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 مناهج المفسرين النيجيريين:دراسة مقارنة بين ردالأذهان
 إلى معاني القرآن لأبي بكر محمود جومي، وضياء التأويل

 عبدالله بن فوديفي معاني التنزيل ل
 

 ملخص البحث
 

ر                                                                                                        كبالأذهان إلى معاني القرآن لأبي  مقارنة بين تفسيري ردإجراء البحث إلى  هذايهدف 

لبحث في ا لأبي عبدالله بن فودي تمكن مشكلةالتأويل في معاني التنزيل  جومي، وضياء محمود

ستكشاف ا فلذلك يحتاج إلىواضح؛  محد غير أن منهج هولاء العلماء الأجلاء في تفسيرهما

تتجلى  ة.متاح همادالاستفادة منتكون منهما من خلال تفسيره حتى  منهج كل   وإبراز معالم

يين من خلال المقارنة النيجير لام التفسير منهج عَلَمَين من أع البحث في أنه يتناول بالدراسةأهمية

 ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف في مواضعها، مع تسليط الضوء على مساهمتهما بين منهجيهما

المنهج على  االباحث في بحثه هذ اعتمد من خلال تفسيرهما.وقد الأمة العفعالية في قضايا

سلك  من مؤلفاتهم وتصانيفهم. كما العلمية وذلك من خلال جمع المادة، الاستقرائي والوصفي

لى  الوقوف عومن ثم المادة التفسيرية في كتابهمابتحليل وذلك الباحث المنهج التحليلي 

المفسرين أن لبحث:ا ثم المقارنة بين منهج المفسرين. ومن أهم النتائج التي توصل إليهامنهجهما، 
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في  ينهماب أن هناك اختلافاو ، القرآنجتماعي التي هي مهمة اهتم بقضاياالاصلاح التربوي والا

لاعتماد على ا في كثرة متفاوت  التفسير في  منهجهماعلاوة على أن  ،التعامل مع النصوص

الأثر الإيجابي في  مماكان لهواستنباطها؛  بالرأي واستخراج الفوائد لمأثور والتفسيربا التفسير

 المجتمع النيجيري.
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النيجيريين:دراسة مقارنة بين ردالأذهانمناهج المفسرين   

 إلى معاني القرآن لأبي بكر محمود جومي، وضياء التأويل
 في معاني التنزيل لعبدالله بن فودي

 

 
ABSTRAK 

 

Kajian ini dilaksanakan untuk membandingkan berkenaan dua buah Kitāb Tafsīr iaitu 

Radd al-Adhhān ilā Maʿānī al-Qurʾān oleh Abī Bakr Maḥmūd Jumī dan Kitāb Diyā al-

Taʾwīl fī Maʿānī al-Tanzīl oleh Abī ʿAbd Allah b. Al-Fudī. Penyataan masalah ini ingin 

dikaji kerana buku kedua-dua tokoh ulama ini tidak dapat dikenalpasti kerana itu perlu 

kepada penerangan, keal pasti dan pengetengahkan pendekatan buku ini. Dengan itu 

pembaca akan mudah mengambil manfaat daripada kitab mereka. Kajian ini signifikan 

dilaksanakan kerana ia menganalisis pendekatan dua ulama Nigeria yang hebat ini bagi 

membandigkan pendekatan yang digunakan dalam pentafsiran al-Qurʾān dalam aspek 

persamaan dan perbezaan. Penekanan adalah terhadap kesan kitab ini terhadap 

masyarakat. Kajian ini adalah kajian induktif, diskriptif dan analisis dengan pendekatan 

perbandingan. Kajian ini menemui bahawa kedua-dua tokoh ulama ini amat 

menitikberatkan Pendidikan dan perkembagan social yang disebut dalam al-Qurʾān. 

Namun terdapat perbezaan antara pendekatan kedua-dua ulama ini dalam menjelaskan 

al-Qurʾān seperti perbezaan manhaj Tafsīr bi al-Maʾthūr dan Tafsīr bi al-Raʾy dan 

mengeluarkan faedah dan intisari daripadanya. Kajian juga menyentuh tentang kesan 

kedua-dua Tafsīr ini kepada masyarakat Islam di Nigeria. 
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 مناهج المفسرين النيجيريين:دراسة مقارنة بين ردالأذهان
 إلى معاني القرآن لأبي بكر محمود جومي، وضياء التأويل

 في معاني التنزيل لعبدالله بن فودي
 

 

ABSRACT 

 

This research aims to compare the approaches of two books of Tafsīr namely, Radd al-

Adhhān ilā Maʿānī al-Qurʾān by Abī Bakr Maḥmūd Jumī and Diyā al-Taʾwīl fī Maʿānī 

al-Tanzīl by Abī ʿAbd Allah b. Al-Fudī. The problem statement of this research is that 

the approach of these two scholars in their previous books is not identified, that is why 

there is a huge need to uncover, identify and highlight the features of each approach 

through the mentioned books, so they reader can easily benefit from them. This study 

explores not only the approach of two great Nigerian scholars by comparing their ways 

in interpreting the Qurʾān by identifying their similarities and differences, but 

highlighting their effective contribution to the current issues of the Ummah. This 

research used the inductive, descriptive, analytical, and comparative approaches. The 

findig of this research shows that both scholars were concerned with the educational 

and social reform, which is the Qurʾān’s mission. In addition, there is some differences 

in their approach in terms of dealing with Quranic texts like the excessive reliance on 

the Tafsīr bi al-Maʾthūr and Tafsīr bi al-Raʾy, and a positive impact on Nigerian society.    
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 والتقدير الشكر

 
خَلَقَ  لله الموفق لكلللل خيرالواهلللم للنعم الللذي وفق  وأعلللان  فللله الحمللد كللله، القللائلللل الحمد

انَ مِنإ عَلَق   نإسلَ رسلين أشرف المنبياء الأ أفضل نبي الهدى والرحمة، ىوالصللاة والسللام عل  1الإإِ
قول الرسول عترافا بالفضل لأهله واستجابة ل فابعد: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما

"  ك ر   لَا ك ر   يَشللللإ َ مَنإ لَايَشللللإ إن خير مدخل أتقدم به هوخالص الشللللكر والتقدير ف 2النهاسَ" اللَّه
 قالله ش الالتحا يسللللللللللللللرإلى جلامعلة ملايا، حيلث كلان ش الشللللللللللللللرف أن أكون أحلد طلابها، و 

 سلامي.لإأكاديمي ابالدراسات العليا بقسم 
الذي مصطفى عبدالله  :ل فضيلة الدكتورستاذي اجلليلأ والتقدير أتقدم بخالص الشلكر

البحث  اإبراز هذثر في الا المتواصللللللللللللللل أكت البحلث فكان برتته شللللللللللللللراف على هلذاالإ تولى
توجيهاته ب ، وغمرني بأخلاقه الكريمة، وجاد علي  الوجود، فقد فتح ش صلللدره وإخراجه إلى حيز

 ، بل كانشلللللللللرافالإ على سلللللللللاعات من وقته وعلمه، إذلم يكن يقتصلللللللللرة، وأعطاني السلللللللللديد
 خيرا. اه اللهغ فجز بوجه مشرق ونفس راضية متواضعة، وسرور بالأي لحظة يستقبل  في 

قسم ساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالأإلى كافة  أتقدم بخالص الشلكر والوفاء الامتنانو 
ل فترة لاالمتواصلللللللللل وتزويدي بالعلم النافع خالقرآن والسلللللللللنة لما كان لهم من التشلللللللللجيع، ودعم 

 اذة الدكتورة: منيرة آت منيك بنتِ عبد الرزاق رئيسللة القسللم على سللتالأالدراسللة وفي مقدمتهم 
 إداراتها، وموظفيها.

ل بن سللللللتاذ الدكتور: ذوالكفالأ اجلزيل المتواصللللللل إلى الفضلللللليلة دم بخالص الشللللللكرأتقو 
 في القسللللم يوعن جميع زملائه، وعن إدارته، وموظفيه، يوسللللي رئيس المدير إدارة القسللللم و ئب

ياهما   وإوأن يوفق،  تعالى أن يتقبل منهما تعاوهمماوأسللللللللللللللأل اللهأحسللللللللللللللن اجلزاء ة العلم و طلابل
 .وجميع المسلمين إلى كل خير

                                                
 (.2) سورة العلق الاية -1
باب في شلللكر  أبوداود، سنننن، (272-202)ت  الإمام الحافظ السلللجسلللتاني انظر سلللليمان بن الأشلللعث، أبوداود -2

 .222ص ، 3جمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ، المعروف
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 إهداء
 

 ل لحظة مندوما وتشجيعا وعو  في ك بركة دعائهما كثيرا إلى الذين ربياني صغيرا وأسبغا علي
 ا(،دوثيمضل )ف مالم محمدووالدي المرحوم  ء والرحمة والحنان المتواصل والدتي الكريمةالزمن، العفا

 حفظها الله. بنت إبراهيمغريمه فاطمة حجه و 
هكذا بعض فكري وجهدي المتواضع أقدمه هدية خالصة وتقديرا إلى زوجتي الكريمة 

ويسألون ع  دائما  فراقي وينتظرون عودتيوالتي كانت عو  ش في بيتي تربي أولادي الصابرين ل
، وإلى إخوتي وأخواتي، وإلى كل من أسهم ثواب هذا العمل لو  واحد من القرآن طول غيابي

 الكريم.
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 التفسير والمفسرون ومعالم التكوين المعرفي لدى علماء نيجيريا :الفصل الأول
 
 

تغفره، نحمده ونستعينه ونس ،بقايا من أهل العلممن الرسل زمان  لله الذي جعل في كل   الحمد
 أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلامضل له، ومن يضلل فلا بالله من شرور ونعوذ

اَ يََْشَى اللمهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ، القائل الله وحده لاشريك له إله إلا هادي له، وأشهد أن لا  إِنَّم
 .2الْعَالِمُونَ  إِلام  وَمَايَ عْقِلُهَاََ  وَقاَل1

 دِينَاراً وَلادِرْهََاً ثوُاالْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الأنَْبِيَاءِ إِنم الأنَبِْيَاءَ لََْ يُ وَر  القائل: )، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
اَ وَرمثوُا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بَِِظٍّ وَافِر   الأمانة، وبلغ  أدى، ه من خلقه وخليلهوصفيم  3(إِنَّم

فاللهم  ؛لغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقينمة، فكشف الله به االرسالة، ونصح للا
وعلى آله وأصحابه وأحبابه  عن دعوته ورسالته ما جزيت نبياً عن أمته، ورسولاً  جزه عنا خيرأ

 وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه، واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.
وَأَ  ات مقُوااللمهَ حَقم تُ قَاتهِِ وَلا المذِينَ آمَنُوا ياَأيَ ُّهَاقال تعالى:  نْ تُمْ مُسْلِمُونَ تََوُتُنم إِلام

، وقال تعالى: 4
هَا ياَأيَ ُّهَاالنماسُ ات مقُوا هُمَازَ  رَبمكُمُ المذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْس  وَاحِدَة  وَخَلَقَ مِن ْ رجَِالًا   وْجَهَا وَبَ َّم مِن ْ

، وقال 5يبًااللمهَ المذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنم اللمهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِ  كَثِيراً وَنِسَاءً وَات مقُوا
يَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ اللمهَ وَقُولُوا قَ وْلًاسَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَ  ات مقُوا ياَأيَ ُّهَاالمذِينَ آمَنُواتعالى:

وَرَسُولهَُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا وَمَنْ يطُِعِ اللمهَ 
الهدي هدي  كلام الله، وخير  لحدي َّاأصدق  فإن، 6

                                                 
 (.22) يةالآ سورة فاطر -1
 (.42)الآية  سورة العنكبوت -2
ماجاء في فضل الفقه على باب في (، 222الحافظ أبي عيسى )تللإمام  سنن الترمذي، ،الترمذي محمد بن عيسى -3

 .214ص، 11ج، الرياض، والتوزيعمكتبة المعارف للنشر  ،العبادة
 ( .112)الآية  سورة آل عمران -4
 .(1) يةالنساء الآسورة  -5
 (.21-2)الاية  حزابالآسورة  -6
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أما  1؛محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار مورالأ ، وشرمحمد 
 بعد:
 
ذهان الا رد) يمقارنة بين تفسير نَّوذجية مناهج المفسرين النيجيريين دراسة ا بِ َّ بعنوان: فهذ

ن وضياء التأويل في معاني التنزيل لعبد الله ب، محمود جومي بي بكرإلى معاني القرآن لا
إبراز مناهج المفسرين النيجيريين في تفسير القرآن والذي  يسهم في وهو بِ َّ متواضع .(فودي

التركيز  يدل على استخدام مناهج متعددة في فهم معاني كتاب الله تعالى وتفسيره، وتيسيره، ثم
 فيخاصة على تفسيري رد الأذهان إلى معاني القرآن وضياء التأويل في معاني التنزيل؛ فقد ألمفا 

 الشامخ، سلاميةالإ مةالأ صرح بناء في سهماأو  ،التي تخدم كتاب الله تعالى والفنون العلوم مختلف
 .والعمل بالعلم والمسلمين سلامالا عن فعاود

 وبذلهِ لعلمِ ونشرهِبا ى المبذولةكب الهود ميدانية يتناول الباح َّ فيه الجهذا البح َّ دراسة مقارنة 
اختلاف أنواعه وأشكاله  القرآن على تفسيروبالأخص في جانب مناهج  العلم إفادةِ طلبةبو 

ا ولغاته؛ وبإمكانه حي َّ يظهر فيه أهَية التفسير وانتشاره في البلاد الإفريقية بعامة وفي نيجيري
 بخاصة. 

لقد كان الاتجاه العلمي السائد هو الاستيعاب الشامل في الموضوع دراسة مقارنة في مناهج -1
اني المفسرين النيجيريين تحديدا من كتب التفسير التي أل فت باللغة العربية: ضياء التأويل في مع

 التنزيل. 
ول، ورد الأذهان سكفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن، ونيل السوْل من تفاسير الر -2

 إلى معاني القرآن.
طلاع على بقية مناطقها في شأن العديد من مناهجهم المتنوعة في بيان كلام الله تعالى من -3

تفسيره وتفهيمه، لأن حركة تفسير القرآن ومناهج تفسير القرآن في نيجيريا وتابعوا، ذلك من 
ولذلك لَ يتقاعس  اللغات النيجيرية المختلفة؛ المناهج المتنوعة الأساليب التي انتجوها، وترجمته إلى

والتابعين  هذا الجهد على العناية بهذا الكتاب العزيز في القرون الأولى من عصر الصحابة 

                                                 
 ،أبوداود، في السابق، هو مرويّ عن بن مسعود و ، وغيرها تكثيرا في المناسباها  م يقد ان من هدي النبي ك -1

  .213ص، 2ج ،في خطبة النكاحباب  33،سنن أبي داود، سليمان بن الأشع َّ
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وتابعي التابعين إلى وقتنا الحاضر، بل قاموا بتفسيره وتيسيره وإفهامه والارشاد إلى مدلوله 
 منا هذا. ولقد غطّت ظلال هذه الجهود الجبارة فيومقصوده، وكتبوا فيه منذ ذلك الوقت إلى يو 

تفسير القرآن، وكان مسلمو نيجيريا يجتمعون في مسجد مع عالَ معين خاصة في أيام شهر 
رمضان ذكوراً وإناثاً ليستمعوا إلى تفسير القرآن، وبيان كلام الله، وكان كل عالَ ينتمي إلى قبيلة 

 1يفسر لقومه بلغتهم.
 اً مالِ عَ  انَ كَ   نْ مَ  مِ وْ قَ الْ  يعُ فِ رَ  دُّ عُ ي َ 
 ششش 

 يب  سِ بَِِ  هِ مِ وْ  ق َ في  نْ كُ يَ  لَ مْ  نْ إِ وَ 
   

 هِ مِ لْ عِ ا بِ يهَ فِ  اشَ ضاً عَ رْ أَ  لّ حَ  نْ إِ وَ 
  

 يب  رِ غَ بِ  ة  دَ لْ  ب َ في   م  الِ عَ  ماَ وَ 
   

ففكرت فيه اهتمامي بهذا الموضوع؛  أثار وأثر في بيئتهم حتى كثرت التفاسير في المنطقة، وهذا مما
بالقيام بدراسة هذه المناهج من خلال كتب التفاسير التي ذكرتها سابقا؛ لأن المفسرين النيجيريين 
لهم إمسها مات كبى في هذا الشأن، ويشمل ذلك جميع المناطق النيجيرية التي أثرت في الأنشطة 

 -عة ملاياجام الدعوية. ومن ثم تقديمه كبح َّ من البحوث العلمية لنيل درجة الدكتوراة في
 ماليزيا.

 رمه مامن خزائن جوده وك يفتح لناأن قصدنا إيراده، و  وأسأله أن يتم ما تعالى اللهمن  أرجوو 
 ، وذلك بتحقيق أهداف هذا البح َّيكون سبباً للوصول إلى العلم النافع، والهدى الكامل

 
 
 
 

                                                 
 :                 بسفاقس لأبي العتاهية قائل تلك الأبيات علي بن محمد الكركوري -1

 ويتخذ الإخوان فيها بلطفه          

 ويأتيه منها وصل كل حبيب  

   
، ص 1، جةمكة المكرم، المكتبة التجارية، البارودي الله عمر عبد تحقيق:، معجم السفر ،أحمد بن محمد السلفي انظر
 www.alwarraq.com . الانترنيت لكترونيوقع الاالم، نقلاعن، 254
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 البحث موضوع اختيار سبب :أولاا 
قرآن الموضوع، بسبب أهَية مناهج المفسرين النجيريين في تفسير الومما لا شك كان اختياري لهذا 

والذي يدل على اختلاف مناهجهم فيه؛ لأنهم استخدموا العديد من المناهج في تفسير القرآن. 
بعد اطلاعي على البحوث والرسائل العلمية هذا المجال، وعلى قدر المستطاع، وما أتيح لي من 

ته سة مقارنة بينهما،لَ أجد مَنْ كتب في هذا المجال على رغم من أهَيفرصة في منهج المفسّرين درا
رز أسباب وأما أب مع أن تفاسيرهم اشتهرت وانتشرت في جميع مناطق نيجيريا، بل خارجها؛

 اختياري للموضوع  فكانت على النحو الآتي:
تفسيرين لالتعرف إلى منهج الشيخين في التفسير بعد ما رأيتُ الناس يقبلون على هذين ا -1

تدريسا وتعليما واعتمادا عليهما في دروسهم الخاصة في شهر رمضان المبارك، كما هو 
عادة المجتمع النيجيري أن يجتمع الناس في مسجد جامع لإلقاء الدروس الرمضانية لكل 

 قرية من القرى أو في مدينة من المدن التي لها مفسرّ في المنطقة.
ود رد الاذهان إلى معاني القرآن للشيخ أبي بكر محم) المقارنة والجمع هذين التفسيرين -2

ظراً لأهَتهما في نجومي، وضياء التأويل في معاني التنزيل للشيخ عبدالله بن فودي(، 
المجتمع النيجيري، أبراز ما فيهما من تأثيرات، وإسهامات في شمال نيجيريا بخاصة والمنطقة 

 بعامة.
 الديني والتعليمي والتربوي الذي ينبني عليه بناء هَا هو الاصلاحي إن أبرز ما في أفكار -3

الأمة بالتفسيرين أو منهج المفس رين ولا مانع من اطلاع على بقية مناطق نيجيريا من 
خلال مصادرهم الحقيقة العلمية، من تناول التفاسير التي كتبت باللغة العربية ما عدا 

معينة لعلمية اأن تكون هذه الرسالة  وأرجو التراجم بمعنى التي ترجمت بللغة النيجيرين.
 ة المرتجاة.قيقمن خلالها الحكشف تنيدة حتى فوم

 
  البحث أهميةانيا: ث

نظرا لما لهذا الموضوع من أهَية كبى في مثل هذه الدراسات القرآنية التي تبح َّ في منهج العلماء 
 منها: ،يستمد هذا البح َّ أهَيتهاً هناك أمور في تفسير القرآن فإن 
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الحاجة الملحة إلى معرفة منهج المفسّرين، واستظهار الطرق التي استخدمو ها في  -1
قيا، فريإ غرب والتي قامت فيانجازاتهم العلمية المختلفة في نيجيريا،  منالتفاسير، وهي 

 الأجلاء في المنطقة.علماء المن  ا كبيراعددكشف الغموض الذي يو 
لدعوية ة والثقافة العربية بفضل تنسيق الجهود اإزد هار الحركة العلمية والعلوم الاسلامي -2

في هذا الاتجاه بمؤلفاتهم ومصنفاتهم من حول التجديد الإصلاحي الديني التي أحاطت 
دت إلى بلاد في شمالها بخاصة، والتي امتعامة بفي نيجيريا به والتي كانت بمثابة دعامة 

 ا َّ جمعو القرآن وعلومه؛ حيهم وعنايتهم بتفسير هتمامالمجاورة. كما يكشف كثير من ا
 أنواع مناهج التفسير وعلومه.

ضرورة معرفة دراسة ومقارنة سمات التفاسير، منها التفسير بالمأثور بمعنى تفسير القرآن  -3
بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة وآثار السلف، وتفسير القرآن بالرأي المحمود؛ حتى أنهم  

وسف )هبة الله الرفيق في تفسير سورة يكتبوا عن التفسير الموضوعي فمثال ذلك 
الصديق، وتفسير سورة القدر، وقصة أصحاب الكهف، وتفسير سورة الفاتحة(، والذي  
كتبه حفيد لعبد الله بن فودي ابن أخيه عثمان بن فودي الامير محمد بن فودي؛ وهذا  

تنوعت و  كله لون من ألون التفسير الموضوعي، والتي تدل على أهَيته ومنهجه، ثم قويت
 طرقهم في بيان كلام الله تعالى من تفسيره وعلومه.

وبناء على ما تقدم في تفسير القرآن، منهم من يعتمد على الرواية، ومنهم من يعتمد على الدراية، 
ومنهم من يجمع بين الرواية والدراية، ومنهم من يعتمد على الفهم الشخصي في هذا المجال الذي 

عالى: ناهج. ومعلوم أن الله تعالى قد تكفل بِفظ القرآن وبيانه، لقو له تتدخل تحته العديد من الم
 َُنَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنه فهم القرآن  ، فقد كان النبي  1نَا بَ يَانهَُ ثُمم إِنم عَلَي ْ  فإَِذَا قَ رأَْناَهُ فاَتمبِعْ قُ رْآنهَُ  إِنم عَلَي ْ

، لأنه هو المفسّر الأول وإمام المفسرين وليس ابن جملة وتفصيلا، وكان عليه أن يبينه لأصحابه
َ للِنم  إلِيَْكَ الذ كْرَ  لْنَا وَأنَزَ عباس هو المفسر الأول كما يقولون وفي قوله تعالى:  اسِ مَا نُ ز لَ لتِبَُ ين 

إلِيَْهِمْ وَلَعَلمهُمْ يَ تَ فَكمرُون
، حتى برع فيهم المفسرون من الصحابة  ، وفسّر لأصحابه 2

والمفسرون من التابعين إلى زمن أبي جعفر محمد بن جرير الطبي صاحب جامع البيان في تأويل 

                                                 
 (.1112-12: )يةالا سورة القيامة -1
 (. 44: )يةسورة النحل الا -2
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آي القرآن، اتخذ مناهج مختلفة في تفسير القرآن وفهمه، ولأهَيته من جاء بعده أخذوا وأفردوا 
هَاجاً لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ  مؤلفات خاصة بمناهج المفسرين انطلاقا من قوله تعالى:  .1شِرْعَةً وَمِن ْ

فالآية عامة ولكل مفسّر له منهج خاصة يتبعه في تفسيره، وكذلك بقية العلوم، وكل مؤلف له 
 طريقة خاصة في كتابه.

 
 ثالثا: أهداف البحث

 كشف وتحقيق الأهداف الآتية: البح َّ هدفستيمن خلال هذه الدراسة 
ين دراسة مقارنة بوذلك بإجراء من مناهج المفسرين النيجيريين،  جانبإلى التعرف  -1

بقية و  والمساهَة في إثرائها في شمال نيجيريا، رد الاذهان وضياء التأويل() المنهجين،
، واستظهار مناهج التفسير في تفاسيرهم، وفي مشاركتهم في خدمة القرآن، من مناطقها

 تفسيره وعرض مبادئه واستخدام معارفه، وعلومه.
مناهجهم ياء في نيجيريا وإصالمرموقة الوقوف على مكانتها ن و تفسيريالقارنة بين مدراسة  -2

خدمة كتاب  وما لهولاء من أثر في .التي اندثرت على سعتها وعظيم فائدتها في التفسير
 فسيرم ونظرتهم وأفكارهم ومواقفهم في تاتهعديد من مصادرهم واهتمامال إلىالله، والتعرف 

ا، وجه العموم، وعلو مكانها في التفسير ما لها وما عليه، وإبراز المكانة العلمية على القرآن
والاستفادة من علومهم وخباتهم، والصعوبات والتحديات التي واجهها وإبراز أهَية 

 المفسّرين كشخصية معاصرة اسهمت في التفاسير في مختلف مناطق نيجيريا.
ولة نيجيرية قية، عامة ودعلام في هذه المنطقة غرب إفريئمة الإالتي بذلها الا الجهودبيان  -3

فريدة،  وغزارة معرفية ىية ذات قيمة كب ملهذه الرسالة تعد رسالة عومن ثم فإن  .خاصة
  .القرآن تجلّت في احتوائها لأكثر من منهج تفسير

، وبيان أثر بعد نضجت لَية إلى العلم سائلالم وتحرير استكمال فيتوضيح منهج التفسير  -4
 ة الإسلامية والحفاظ عليها.القرآن في تعزيز هوية الأم

 
 

                                                 
 (.41: )يةسورة المائدة الآ -1
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 رابعا: مشكلة البحث وأسئلته
تتمثل إشكالية البح َّ في عدم معرفة مناهج هؤلاء العلماء الأجلاء في خدمتهم لكتاب الله 
تعالى من تفسيره وتيسيره، لاسيما المفسرون البارزون الذين اشتغلوا في التدريس والتأليف 

الأساسية  ، هي المسألةرد الاذهان وضياء التأويل() والتصنيف، إن دراسة بين منهج تفسيري
في البح َّ التي ينَوى الباح َّ معالجتها، وهناك إشكالية أخرى تتمثل في معرفة المناهج التي ساروا 
عليها، من مصادرهم واعتمادهم واهتمامهم في التفسير، من أنواعه، وألوانه. إنها عملية تحتاج 

 دة منها. وقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية:إلى جهد كيب لإبرازها والاستفا
لإسلام أين تقع منطقة نيجيريا جغرافيا؟ً ومتى دخل امن هولاء المفسرون النيجيرييون؟  -1

 فيها؟ 
  ؟المنطقة أشهر كتب التفسير في ماما شخصية المفسّرين وموقفهما؟ و و  -2
 لماذا كان اختيار هذين التفسيرين من غيرهَا؟ -3
 مة العلمية لهذين التفسيرين ومنهجهما وأفكارهَا المعتمدة في المنطقة؟ما القي -4

 
 البحث خامسا: حدود

سير رد الا ذهان تفالبح َّ بعنوان مناهج المفسيرين النيجيريين: دراسة نَّوذجية مقارنة، بين )
إلى معاني القرآن للشيخ أبي بكر محمود جومي وضياء التأويل في معاني التنزيل للشيخ 

. وقد اخترنا هذين التفسيرين؛ أحدهَا أقدم من الآخر بمعنى ضياء التأويل الله بن فودي(عبد 
أقدم من رد الأذهان فهو من المتأخرين. بمعنى من المعاصرين. إن أمام التغير الدراسة النموذجية 

 هذا في المقارنة بينهما فيها فوائد عظيمة من غير هَا من المفسرين في المنطقة، وقد أدلى كل دلوه
المجال؛ ولأنهما فتحوا الباب باهتمامهم وعنايتهم لكتب التفسير؛ إذاً خلاصة القول أن حدود 

ح َّ في الحصول فسيجتهد الباالبح َّ لا تخرج عن دراسة مقارنة بين التفسيرين المذكورين آنفا؛ 
 والتركيز عليهما.ا مقدر ممكن منه على أكب
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 الدراسات السابقةسادسا: 
من خلال البحوث في الفهارس والرسائل العلمية السابقة فإن هذا البح َّ هو دراسة عن الموضوع 

عثمان  بجامعةومراجعة مظانّ الدراسات العلمية، وغيرها من مراكز البحوث والدراسات الإسلامية 
 فيبولاية صكتو نيجيريا. وبالاتصال بالإخوة الطلبة الذين يدرسون في شتى الجامعات  بن فودي

العالَ الإسلامي؛ فمثلا جامعة السودان، وجامعة الأزهر، والجامعة الإسلامية العالمية في إسلام؛ 
آباد باكستا، واطلاعي على ما تَكّنْتُ الوقوف عليه، وما تيسر لي؛ فلم أجد من خدم هذا 

أن هناك رسائل قدمتْ حول هذا لَ يسبق في حدود اطلاع الموضوع بالذات حسب علمي، و 
 نال بهاه التي ترسالفي  محمد بن رزق بن طرهوني ضوع الذي يجمع بين المفسرين وقد ذكرالمو 

ت الشيخ عبد ، ودراسات أخرى أيضا تناولفريقياإغرب  في والمفسرون التفسير، بعنوان: الدكتوراه
سات ، وهي رسالة علمية، وقد تكون هذه الدراوعلوم القرآن ومنهجه في التفسيرالله بن فودي 

 صلة بالموضوع؛ لكن هناك دراسات تتفق بجزئياتها مع البح َّ منها ما يأتي:ذات 
 
رسالته  هو، لمحمد بن رزق بن طرهوني و فريقياإغرب في والمفسرون  التفسير.بِ َّ بعنوان: 1
، (1112) هصفحات وعدد، يقع في مجلدينو الدين،  في كلية أصول زهرلأا لدكتوراه في جامعةا

الكتاب  صدر (،م1222) الموافق  ( و ه1421)تاريخ  في هاالدكتور العالمية والتي نال صاحبها درجة 
ته وبعد أن تناول الباح َّ رسال .ولىلسعودية الطبعة الأالمملكة ابالدمام  ابن الجوزي عن دار
صول الإسلام و و ، نتهاامك وتحديد البلادا غرافي لجمدخلاوجعل بِثه وخاتَة،  ، وتَهيد وبابينمةبمقد

بن الباح َّ ام قسّ     .بالخرائط اً وملحق ،الإسلامية البلاد وتأثرهم بالعلوم اهتمام أهلإليها، و 
 أبناء لمتقدمين منا إفريقيا تفاسير المفسرين في غربإلى تطرق ؛ قسم قسمين طرهوني بِثه إلى

راً من غرب وقد ترجم فيه ثلاثمائة وستين مفس .الوافدين عليها المتأخرين ومن تفاسير ،المنطقة
فريقيا، إن غرب م منهم مائتان وخمسون مفسراً ، و موريتانيا(–تونس –الجزائر-)المغربما بين  فريقياإ
ن ضهم لأزة، وبعكفريقيا، وهي تراجم جيدة مر إوخمسة مفسرين من الوافدين على غرب  ئتانوم
 ،التفسيرفريقية، دراسة عن إ لتفسير في غرب. والقسم الثاني اله ترجمة إلا في هذا الكتاب ديوج

 ةلفقه المالكي رة، وبيانو من الدول المجا ندلس وغيرهاونشأته في المنطقة، وعند أهل الأوتأثيره 
موقفه من و  ،واعهوأن لكتب التفسير ودراسة أمثلة، القراءات وأثرهاو  المنطقة، وأثره في ةوالظاهري
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نواع  ة لأيلادراسة مث، و عيجتماالآداب والتوجيه الاو  المواعظو سرائيليات، واللغة،، لإاو  العقيدة،
الرأي ين من التفسير بعلى نوععن علم التفسير وأهَيته، وأمثلة ، و سير في غرب إفريقيةاكتب التف
 .المذموم، ثم الخاتَةو  المحمود،

قد ترجم فيه و تناول فيه بيان ترجمة المفسرين في غرب إفريقيا بعامة، بن طرهوني إن الباح َّ ا
 ،لةة شامموريتانيا، وهي ترجمو  تونسو الجزائر و  ربالمغما بين  فريقياإغرب الكثير من المفسرين في 

سريع يمكننا بمعرفة المفسرين وترجمتهم. وبعد هذا العرض ال جانبفي  امنه ويستفيد وتوسّع فيها،
 القول إن هذا الجانب هو الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه وهو ترجمته للشيخ عبد الله بن فودي.

 
يخ عبدالله بن منهج الش. بِ َّ مقدم لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، بعنوان: 2

 ، تقديم الطالب: محمد تاسع نَّدي، وهي رسالته التي حصلفودي في التفسير وعلوم القرآن
م(، 2114-2113) ه  ( والموافق1425-1424) بها على الدرجة العالمية الدكتوراه، في سنة:

(، وتقع في مجلد واحد كبير ضخم، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد 613صفحاتها )وعدد 
عبد التواب أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بكلية أصول الدين جامعة الأزهر سابقا، ورئيس 
 قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد بكستان.

م الباح َّ نَّدي رسالته إلى مقدمة، وتَهيد، وثلاث فصول، وبابين. وفي التمهيد بينم ما يتعلق قسّ 
بِياة الشيخ عبد الله بن فودي، من نشأته، وعصره دينيا، وسياسيا، ومكانته العلمية، وآثاره، 

ه، جوحركة التفسير في نيجيريا؛ وأشار إلى الكتب المؤلفة في التفسير وأنواعه، ومصادره ومنه
وموقفه من الروايات والاسرائيليات، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، واهتمامه بذكر القراءات 
والمسائل اللغوية، وعنايته بالجانب العقدي من الفرق والفلاسفة وبآيات الصفات، وعنايته 

صائص بالقضايا الاصولية والفقهية، وبالجانب الإشاري، والتربوي والإصلاحي، وفيما يتعلق بخ
التفسير ومقارنته بتفسير رد الاذهان إلى معاني القرآن، مع عامة تفاسير مختلفة الاتجاهات؛ فمثلا 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ومعالَ التنزيل للبغوي، ولباب التأويل للخازن، مع تقويم عام 

 لتفسير الشيخ عبد الله بن فودي، ثم الخاتَة. 
جانبا من جوانب  البح َّ وهو جزئي لهذا الموضوع وهو الشيخ  وهذا الباح َّ نَّدي قد تناول

ع عبد الله بن فودي أحد المفسرين النيجيريين من أهل المنطقة، بعد ترجمته وتعريف تفسيره، وتوس
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فيه، وإن كان ذلك جهد مبذول في بابه مع قصره على عالَ واحد من علماء تلك المنطقة، وهذا 
 واحد من جوانبه. ما سيتفيد منه البح َّ في تغطية

 
ذهان لأاالقراءات المتواترة وتأثيرها على المفسرين دراسة مختارة من رد : .بِ َّ بعنوان3

التي حصل  رسالته وهو ،إبراهيم محمد فضل ،محمود جومي إلى معاني القرآن للشيخ أبي بكر
الدكتور ستاذ (، تحت إشراف الأ211م(، وعدد صفحاتها )2111) جستير في سنة بها درجة الما

-أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة ملايا ،عبدالله حفظه، بقسم القرآن والحدي َّ ىمصطف
 ماليزيا. 

قسّم الباح َّ إبراهيم فضل رسالته إلى مقدمة وأربع فصول ومباح َّ، وخاتَة، وتناول مبادئ علم 
ياًن موجزاً ا. وقدمم بالقراءات، ونبذة عن نشأتها وتطوراتها، وأقسامها، وحُكمها، وضوابها، وأركانه

تها ل منزو  ،التفسيربعلاقة القراءات ، وذكر العشرة ورواتهم ومذاهبهم وطرقهم ترجمة القراءعن 
. وتناول شخصية يهمامثلة التبينية فمع الأوالمتأخرين المتقدمين تفاسير  في كتبها مما إهت، و وأثرها
دراسة ، و إليه تهونسب ،ومكانته ،هوموضوعات ،منهجهالكتاب، والتعرف إلى  ومحتويات المؤلف
، حكام العقديةلأافي استنباط  رهاأث، و جمع الآيات التي وردت فيها القراءاتنه، وذلك في مختارة م

 ، ثم الخاتَة.اللغوية، و الفقهيةو 
وهذا الباح َّ فصل قد تناول أيضا جانبا من جوانب هذا الموضوع وهو الشيخ أبو بكر محمود 

وسمع النيجيريين، وهو أيضا من أهل المنطقة، بعد ترجمته وتعريف تفسيره، وتجومي أحد المفسرين 
 في جانب توجيه القراءات التي لها أثر في تفسير القرآن.

الرسائل أثرت  كتل أن بِثنا عن الدراسات السابقة كلها في المنهجية والمحتويات، مع يَتلفو 
فسير وعلوم لله بن فودي ومنهجه في التفي ترجمة الشيخين الشيخ عبد ا مباشرةالبح َّ بصورة 

 بكر محمود الرسالة الثانية تفيد في ترجمة الشيخ أبي وأماالقرآن وخاصة في الرسالة الأولى والثالثة؛ 
 أنا. منه ستفادةلاا كيفية فياً ومرشد اً،مهم دليلاأيضا  أعتبه والذيجومي ومنهجه في التفسير 

 الموضوع ناولتي منهالَ اي  أَ أن  إلا ؛شكالالأ من بشكل البح َّ اهذاء إثر  في مُ هِ سْ تُ سَ هذه الرسائل 
رين ؛ مما سيسمح بالوقوف على آثار هؤلاء المفسبح َّهذا ال إليه سعىي الذي النحو على بشكل

مساهَتهم في إغناء التراث العلمي للامة الإسلامية في ميدان تفسير القرآن وعلومه؛ ولذا فإن 
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الاستقراء العلمي التفسري لهولاء العلماء الأجلاء وجمع المتوافر منهم. الباح َّ سيركز على 
 بالأمور الآتية: البح َّهذا  يَتلفو 

التعريف بالمكانة والجهود المختلفة لهولاء المفسرين النيجيريين، والوقوف على الثقافة  -1
 والعلوم الإسلامية في مناطق نيجيريا.

 استقراء منهج الشيخين في تفسير القرآن. -2
 دراسة مقارنة بين تفسيرين مالها وماعليها، والاكتفاء بهما. -3
الاكتفاء بمنهج المفسرين دراسة مقارنة بين تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل لعبد  -4

الله، ورد الأذهان إلى معاني القرآن لأبي بكر جومي. ولا مانع من الاستفاد من التفاسير 
تماد على منهج ا لما فيها من المفسرين البارزين، ثم الاعالتي ألفت بالعربية في نيجيريا نظر 

المفسّرَيْن؛ ولعل هذه الدراسة تسهم في إظهار منهجهم في التفسير وعلوم القرآن، والتي 
 م.تدرس وتقارن بين المناهج المختلفة التي تنير العقول بعلمهم، وتبلغ السالكين بنتَاجِه

 
 منهج البحثسابعا: 

 تقضي سلوك عدد من المناهج العلمية التي تتمثل أبرازها في الآتي:إن طبيعة البح َّ 
ن جمع المواد العلمية المدونة عن المفسرين النيجيريين مستقرائي الوصفي، الا المنهج: -1

نواعه وألوانه، أبالتفسير و  الدراسةبخلال المصادر والمراجع التي تناولت أوضاع المنطقة 
  .ومسائله

 ،جيريادراسة نَّوذجية مقارنة بين التفسيرين لدى علماء نيىة لتوظيفيتم  المقارن المنهج: -2
فكار للشيخين، وبيان منهجهما وموقفهما، في راء والأوإبراز مالها وما عليها من الأ

، والتي مع النصوص هماوتَيز كل منهما في التفسير من خلال تعامل ،ختلافوالا تفاقالا
 النيجيري عامة قديما وحديثا.صلاحي في المجتمع أدت إلى التجديد الإ

 هيكل الدراسة البحث
 تحتوي هذه الدراسة على مقدمة، وأربعة فصول ومباح َّ ومطالب، وخاتَة:

يشمل و التفسير والمفسرون ومعالم التكوين المعرفي لدى علمــــاء نيجيريـــا؛  الفصل الاول
 على خمسة مباح َّ:
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 التفسير والمفس         رون. ج       ه         َّ من      ات البح      ف بمصطلح         التعري: ولالمبحث الا
 .صلاحية فيهاركة الإالحسلام و ودخول الإ موقعها جغرافياً  التعريف بنيجيريا :المبحث الثاني
   .ا        نيجيري ة في   سلام والثقافة العربيالإ ج نشر   العلمية ومنه ةالحرك ازدهار :الثالمبحث الث
 .دى علماء نيجيرياوعلومه ل سيرفوالمفسرين في تعامل الت كتب التفسيرأشهر   :رابعالالمبحث 
        ا.في نيجيرياته اع     د       بإه و      وان         ه وأل       واع          وأن ير          التفس ادر          مص :خامسالمبحث ال

يشمل على و الفصل الثاني التعريف بـــالمفسّـــريـْــن وتفــــسيرَيـْـــهما والبيئـــة التــي أثرا فـيـهـا؛ 
 خمسة مباح َّ:
 .رآن         ق  اني ال        عم       ان إلى        ذهالا رد فسير     ف بت      ري       ع  الت ول:المبحث الا

 .ه       شخصيت ةترجمو ان       ذهالا رد فسّر       ف بمُ ي   ر       التع المبحث الثاني:
 التع     ري       ف بت    فسير ضي      اء الت      أوي            ل في مع    اني التنزي    ل.المبحث الثالث: 
 .ه      شخصيت ةترجمو ل      أوي       اء الت     ضي فسّر      ف بمُ ير      التع المبحث الرابع:
 ت في المفس      ري         ن.ر      ي أث   ة الت      ة البيئ      رف         مع: المبحث الخامس

يشمل على أربعة و الفصل الثالث: منهـج المُفَسّـريْن وأفكـــارهمـا في التعامـل تفسيـر القــرآن؛ 
 مباح َّ مطلبين.
       م    ؤل   ف رد الاذه     ان إل       ى مع       اني الق     رآن. ج   نهم     ول:المبحث الا

  م    ؤلف ضي     اء الت   أي      ل ف   ي مع   اني التنزي    ل. ج   نهم المبحث الثاني:
     أفكار الشيخ أبوبكر محمود جومي في تفسيره.المطلب الاول: 
  هان إلى معاني القرآن في التعامل بالتفسرد الاذمنهج بيان أنواع  المبحث الثالث:
  ضياء التأويل في معاني التنزيل في التعامل بالتفسمنهج بيان أنواع  المبحث الرابع:
 أفكار الشيخ عبد الله بن فودي في تفسيره.المطلب الاول: 
ويشمل على  ؛التأويـــلذهــان وضيــاء الا دراســـة مقـــارنــة بين التفسيــرَيـْـنِ رد الفصل الرابع:

  أربعة مباح َّ وثلاثة مطالب.
 .دراس    ة مق ارن    ة منه   جه  م     ا في الت    ألي       ف والت    فس      ير ول:المبحث الا

 .الت    فس       ير فيدراس      ة مق    ارن   ة من   ه    جهم    ا  المبحث الثاني:
 .مق ارن    ة ف       ي مص     ادرهَ    ادراس   ة  المبحث الثالث:
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 .دراس     ة مق    ارن   ة ف   ي أفك   ارهَ      ا ول:المطلب الا
 الإيجابية لتفسير ضياء التأويل ورد الاذهان إلى معاني القرآن المبحث الرابع: الآثار

 أثر ضياء التأويل في رد الاذهان.: المطلب الاول
 في المجتمع النيجيري. التأويل ورد الاذهانأثر ضياء : المطلب الثاني

 (.أهم النتائ ج والتوصي    ات: )الخاتَ  ة
 قائمة المصادر والمراجع. 

 .الفه    ارس
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 والمفسرون ومعالم التكوين المعرفي لدى علماء نيجيريا التفسير: ولالفصل الا
 والمفسرون  التفسيرالتعريف بمصطلحات البح َّ منهج  ول:المبح َّ الأ

 صلاحية فيهاسلام وحركة الإودخول الإ رافياً غج التعريف بنيجيريا المبح َّ الثاني:
 ا  سلام والثقافة العربية في نيجيريالا الحركة العلمية ومنهج نشر ازدهار المبح َّ الثال َّ:
 نيجيرياعلماء  وعلومه لدى أشهر كتب التفسيروالمفسرين في تعامل التفسير المبح َّ الرابع:

 داعاته من المنظوماتإبمصادر التفسير وأنواعه وألوانه وعلومه و  المبح َّ الخامس:
 

 تمهيد
نتحدي َّ هذا الفصل عن التفسير والمفسرين، ومعالَ التكوين المعرفي لدى علماء نيجيريا، مع 

غرفيا، جتعريف نيجيريا  عنوبيان موجز ذكر شيء من مصطلحات البح َّ ومنهاج التفسير، 
 دهار وباز .حتى شمل جميع مناطقها المختلفة ؛فيهاوالحركة الإصلاحية سلام دخول الإة وكيفي
، تلقيال وكيفية يرس التفسبمعنى مجال ؛القرآن باللغة المحلية كيفية تعامل تفسيرو العلمية فيها،  ةالحرك

 وبيان موجز عن المنهج ومنطلقاته.
يها، الوسائل إلى فهم تلك المؤلفات، واستخراج ما فإن فهم مناهج المؤلفين وأساليبهم لقد أعظم 

والمقارنة بين مناهج المفسرين النيجيريين في تفاسيرهم من العلوم والمعارف. وقد ظهرت في عصرنا 
الحاضر فكرة دراسة مناهج المفسرين، وتصنيف تفاسيرهم حسب العلوم المستودعة فيها؛ فما 

قرآن بأقوال بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير ال أكثر فيه المؤلفون من ذكر تفسير القرآن
الصحابة؛ معا من قُ بَ يْل التفسير بالمأثور؛ وما كان طابعه ذكر أقوال الفقهاء وتحليل المسائل 
الفقهية، وصنمف في عداد التفسير الفقهي؛ وما أوُدع فيه من المسائل اللغوية العميقة كان في زمرة 

 ذا.التفسير اللغوي، وهك
اء التأويل في معاني ضيوجاءت هذه الرسالة تتبَنىم فكرة دراسة نَّوذجية مقارنة بين التفسيَ رْين )

اث ( من أهل المنطقة تلبية لمعطيات العصر، وإحيَاءً لتر رد الاذهان إلى معاني القرآن( و)التنزيل
بد أن ناهجه، لاوجهود العلماء الأجلاء لهذه البلاد. فالدارس حينما يدرس أصول التفسير وم

يمرّ بموضوعات من مناهج المفسرين النيجيريين؛ فهي من متطلبات المنهج الاساسية. وعلى الرغم 
من كل هذه الأهَية المعطاة لمناهج هؤلاء العلماء الأفاضل في تفسيرهم؛ إلا أنني أقف على كتب 
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يص واحد  منهم و تخصالتفسير التي ألفت باللغة العربية في بيان مناهجهم إما على العموم، أ
بالدراسة المستفيضة؛ فرأيت أن أجمع في هذا السفر أبرز منهج المفسرين وبالأخص منهم الشيخ 
العلامة الملقب بنادر زمان المفسّر عبدالله بن فودي المعروف )بعبد الله غندو(، والشيخ العلامة 

لعلم طلبة، وسائر عشاق االمفسّر أبوبكر محمود جومي؛ حتى أقدّم للدارسين والدراسات من ال
والمعرفة في هذه البلاد؛ علها تكون لهم مدخَلا للوقوف على معالَ منهجهما في التفسير، ودليلا 
ينير الدرب للسائرين لتبيين مناهج وجهود علماء أسلافنا في التفسير وغيره من موادّ الدراسات 

 الاسلامية.
فسير العقل، مع هذه الثلة المباركة من أهل التوإن هذه الرسالة تعين طالب العلم وغيره في جهد 

الذين كشفوا عن كنز عظيم من كنوز القرآن؛ فمنهم من أفاض الله عليه وعرف به، ووجّه أنظار 
المفسرين إليه؛ ومنهم من اقترح خطوات كمدخل له ومنهم من وضع منهجا للسّير عليه ومنهم 

 من عدمد أنواعه، وهكذا.
 ثي في هذه المرحلةلتكون موضوع بِ بين هذين الكتابين في التفسير الدراسة دعاني إلى اختيارما و 

وجا في ذهني نض أن فكرة هذين المفسرين كانت تزدادنظراً إلى  الأخيرة في الدراسات الأكاديمية؛
 .أدرس مادة مناهج المفسرينعند ما كنتُ و  ،يوما بعد يوم

قيامة في يم، والقبول والحسن، إلى والرفعة يوم الفنسأل الله لهم الثواب الجزيل من رب العرش الكر 
الدرجات العلى من الجنة؛ حي َّ كانوا أول من فتح الله على أيديهم هذا العلم الجليل تفسير: 

 القرآن الكريم. 
 

 منهج التفسير والمفسرون بمصطلحات البحث التعريف : ولالمبحث الأ
 ،1ةعن معنى كلمة مسلك أو كلمة طريق يَتلف كلمة منهج في معناها اللغوي  مما لاشك فيه أن
هَاجا: ومنه قوله تعالى لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ

فإن المنهج  في اصطلاح الشارع؛ وأما، 2
تنع أن يسير اق ذيال سس النظرية القائمة في ذهن المفسرأعم من المسلك، ونعني بالمنهج هنا الأ

                                                 
ددة محققه طبعة جديالصـــــحا ، مختار الرازي،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الطريق الواض      ح، ونهج الطريق، انظر -1

 .321ص ، 1م (، من باب نهج ج1226-ه131)، 1ط العصرية،لة، المكتبة  ومشكو
 (.41) سورة المائدة الآية: -2
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ل سلامة تطبيق هذا ليات التي تكفوأما المسلك فنعني به الا آن؛القر  تفسيرعليها أثناء البح َّ في 
المنهج وهدفه  معدراستنا في  لأننا نتعامل ؛ومن هنا فضلنا كلمة مسلك .المنهج وتحقيق أهدافه

  مع المنهج ذاته. لا
ين على يوالمقصود بمناهج المفسرين على وجه العموم، ومنطلقاته، عموما مناهج المفسرين النيجير 

ذلك الطريق الواضح القرآن، و  الطريق التي يتبعها المفسرون في تفسير بمعنى هووجه الخصوص؛ 
له طريق خاص  سّرولكل مف ؛معاني كلام الله تعالى وكيفية تعامله نالذي يسلكه المفسّر في بيا

 .صطلاحياللغوي والا ينتعريفالبين قوية به لذلك هناك علاقة  ه؛يَص
يطلق على كل فن من الفنون؛ فمثال ذلك عند أهل الحدي َّ يقال المنهج العلمية إن المنهج 

لقراءة الكتب المعين على التزود بالثقافة الضرورية في الحدي َّ، ومنهج علمي لقراءة المتون الحدي َّ 
ومنهج في القرآن وهو منهج لكيفيىة مراجعة القرآن الكريم، ومنهج المفسرين أو مناهج المفسرين، 

 1ا.وهكذ
فمنهم من  ؛ختلفت أنظار المفسرين وطرقهم ومناهجهم فى التفسير تبعا لاختلاف مشاربهملقد ا

 ؛المتصلة بهذه المعانى ،ياتلاغلبت عليه النزعة الفكرية العقائدية فتوسع توسعا كبيرا فى شرح ا
من نهم مو  ؛ومنهم من غلبت عليه النزعة الفقهية الشرعية فتوسع توسعا كبيرا فى هذه النواحى

 خلاق والتصوف والمواعظ وآيات الله فىمن توسع فى الأمنهم و ؛ توسع فى القصص والأخبار
ومنهم من  ،ومنهم من أوجز واختصر ؛كذلك كان من المفسرين من أطال. الأنفس والآفاق

 2.توسط بين هذا وذاك
 ص التي يتميزوالخصائالطرائق  المقصودبها مناهج المفسرين على مصطلح المفسرين،إن منهج أو 
لشروط التي ا أوق يالطريق الملتزم بمعني أنّ مناهج المفسرين هي الطر  ، وهوا تقدمبها التفسير كم

طه في طرق، والمفسرون منهم من يذكر شر الناهج متنوعة ومتعددة م يوه ،اتبعوها في تفسيرهم
في تفسيره  رسلكها المفسّ فإذا كانت المناهج هي الطرق التي  ؛يذكر ذلك ومنهم من لا ،تفسيره

له  ن لكل مفس رإ .أصبحت مميزات وخصائص له في تفسيره أو له في التفسير فأصبحت قواعد

                                                 
 ،1ه           ج1421ول لاا صدار، الاالكتب والمقالات التي تكلمت عن هناهجمحمد بن عبد الرحمن الطاسان،  انظر -1

 .2-1ص 
 .11، ص 1ج، المرجع نفسه -2
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وابن   .في تفسيره والقرطبي منهجه .بن جرير فمنهجه في تفسيرهافمثلا  ،في كتابه اً منهج خاص
 أن ينصم  أو ،هسير تف مقدمةإما أن ينصم ويشرط منهجه، في  .وهكذا .كثير منهجه في تفسيره

 1.تتبعالوإما أن يُ عْلم منهجه عن طريق الاستقراء و  ؛عليه في مواضع متفرقةو 
أن  بتأحبف ؛عدد المفسرين النيجيرينبين أيدينا بعد ما رأينا هذا الموضوع الذي  ومن هنا يظهر

 تلك في القرآن، فلابد من معرفة مناهجهم على العموم على مناهجهم في تفسيرالناس لع طّ ي
 كثيرة في نيجيريا يرساأن التفالتفسيرين المذكورين. وأعلم ، صوصوجه الخالمنطقة )نيجيريا( وعلى 

سلمين واهتما يرجع إلى كثرة المهذا المطولات، والمختصرات، و والتفسير من  للقرآن بين الترجمة ما
وصل سكانها فقد  فيها، اللغات واللهجات التيعدد إلى كثرة أيضا  مهم بكتاب الله تعالى، ويرجع

وصل قد فأما اللغات والهجات،  هم مسلمون.خمس وستين  هم مليون نسبة، ومنينئة وستاإلي م
 اللغة العربية، وهذا إضافة إلى ؛القرآن بلغته ولهجته وسبعين، فكل مفسّر يفسر ائتينأيضا إلى م

 وسيأتي بيان ذلك في موضعه. ،تقدم كما  من عادات مسلمي نيجيريا
وانطلاقا مما ما تقدم من هذا المفهوم الشامل لمنهج المفسرين،ن أو مناهج المفسرين؛ قد قلنا، هو 
الطريق التي يتبعها المفسرون في تفسير القرآن، وذلك أن منهم الذي يعتمد على الرواية، ومنهم 

يات، منها ممن يعتمد على الدراية، ومنهم من يجمع بين الرواية والدراية فيه. ومن هنا برزت مس
"التفسير بالمأثور، والتفسير الموضوعي، والصوفي الإشاري، والعلمي؛ وكل هذه الطرق تدخل تحت  

 كلمة منهج أو مناهج.
 

 جغرافياا ودخول الإسلام والحركة الإصلاحية فيها نيجيرياالمبحث الثاني: التعريف 
ة الإسلام والحركة الاصلاحية فيها، يجعلنا نعر ف دول ودخول جغرافياً نيجيريا  أن الحدي َّ عن

نيجيريا جغرافياً من حي َّ مسافاتها وجودها، وحددها، وسكانها، ونسبة المسلمين، والمسحيين 
فيها، وجيهاتها التي تحيطها )شمال وجنوب وشرق وغرب(. وأنهالَ تكن بهذا الاسم وبهذا الشكل 

لتاسع عشر الميلادي حين اقتحم المستعمرون الانجليزي تلك الموجود اليوم إلا في أواخر القرن ا
المنطقة، واستولوا عليها؛ فكانت تقع في المنطقة التي كان العرب يطلقون عليها بلاد السودان أو 

 بلاد التكرور.
                                                 

  .1ص، 1 ، جمناهج المفسرين ،محاضرة بعنوان ،مد بن إبراهيم آل الشيخانظر عبد العزيز بن مح -1
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من المعلوم أن التاريخ يعد من بين العلوم النقلية فله مكانة لاتجهل، ومزية. لا تنكر، وله أثره 
 دفع عجلة التقدم؛ لأن دارسة التاريخ تكون تسلية بذكرى الوقائع والأخبار فقط؛ بل القوي في

إنها تذكرة وتربية بأحوال الأمم الما ضية، وبيئاتهم المختلفة في الأعصر السابقة، لتحسن الحاضر. 
 1لحاضر.ل الماضي وينب هنابنه يذكرنا فإ مرومهما يكن الا

                                                 
في  ،(م1221 -                              ه 1321)، 2، عثمان بن فودي الفلاني، طسلام في نيجيرياالإلوري، الله الا آدم عبد :انظر -1

 .11، ص1، ج1المقدمة ط
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 أولاا: تعريف دولة نيجيريا
كلمة نيجيريا، فهي كلمة محرمفة من نيغرو الاتنية الاصل معناها الزنجي الصغير والاسود القصير،   أما

وقد أطلقتها الامم القديمة على سكان غرب إفريقيا، كما أطلق العرب عليهم كلمة الزنج أو 
ن، ثم و النوبة، أو السودان، وأطلقو كلمة نيل السودان على نهرهم الذي ينبع من أعالي فوتا جال

 2ثم ينحدر جنوبا إلى ثغر )لُوكُوجَا(؛ 1يجري شرق إلى نواحي الصحراء الكبى مارا ببلاد تُ نْبُكْتُو،
فيتحد الإثنان  5، التابع من سفح جبال كمورن؛4الآتي من بلاد أدََمَاوَى 3حي َّ يلتقي به نهر بنِْوِي

  6.في المحيط الأطلسي بنواحي خليج بنين
ا. وقد تطلق على كافة الزنوج الشرقيين باستراليا وإندونيسيا والغربيين بإفريقيإذاً  كلمة نيجيريا 

تحدث الرحالة الاوائل عن نيغرو ضمن مشاهداتهم للبلاد التي مرّبها هيرودت أبو التاريخ بالقرن 
الخامس قبل الميلاد، وقد ذكر في أثناء كلامه شمال افريقيا وصحراء ليبيا. وكلمة نيجيريا بالمعنى 
العام، تعني ما حول بلاد نيغرو، أو ما حول وادي النيجر، وهو اسم مستمد من الزنجي الاسود  
كما تقدم، ثم أطلقوه على النهر المنسوب إلى الزنج، وسموه نهر نيغرو؛ أي نيل الزنج أو نيل 

  2السودان؛ فأخذت البلاد اسمها من ذلك.
فرنج بان وتبعهم سائر الإفرنج، ويظهر أن الإوأول من أطلق اسم نيجيريا على هذه البلاد هم الأس

والعرب اتفقوا بالمصادفة على تسمية هذه البلاد بما يدل على الأسود وإن كانت ألفاظهم ولغاتهم 
( من خطوط أسفل خط الاستواء، وتحدّها 31شمالاً درجة ) 14و4. وتقع نيجيريا ما بين 1مختلفة

                                                 
افية، مية، وفيها علماء أجلاء وآثار دينية وثقس  لاالإ، وهي مدينة قديمة تحت الدولة مالدولة  شمال وهي مدينة تقع في -1

، من فريقياإالتي تَر بها إلى ش    رق  س    لام في نيجيريا، وإحدى الطرق والقوافلبها الادخل التي   رقالطمنذ س    نين، وإحدى 
 نيجيريا.-جيهة ولاية صكتو

 عاصمة الفيدرلية )أبوجا(.ا، وهي مجاورة لشمال نيجيري اتيية كوغي إحدى ولالاوهي مدينة تابعة لو  -2
 ة جوس، ونصراَ وَا.لولايين شمالها، وجنوبها، ومجاورة بفاصلة وهي ، وهي مدينة تقع في شمال نيجيريا -3
 .الشماليةا ياتهي مدينة تقع في نيجيريا وإحدى ولاوه -4
 ها.لدولة نيجيريا في شمال شرق مجاورةوهي دولة مستقلة، و  -5

 .13ص، 1، جسلام في نيجيرياالإلوري، لإالله ا آدم عبدالسابق في  -6
ديمه وحديثه، ق صـــغير يلقي ال ـــوء على تاريخ هذد البلادس موجزتاريخ نيجيريا قامو لوري، لإآدم عبد الله اانظر  -2

 .21ص، 1سلامي باغيغي نيجيريا، جلإربي االع عميد المركز
 .21ص، 1ج ،المرجع نفسه -1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

21 

 

ها  منطقة النيجر، وجنوباً المحيط الاطلسي. وأما مسافتشرقاً بلاد كمرون، وغرباً الداهومي، وشمالاً 
( ولاية. وعاصمتها )أبوجا( منطقة العاصمة الفيدرلية، تقع في 36( ميلًا مربعاً، )332،162)

وسط نيجيريا، وكانت قديما عاصمتها مدينة لاغوس انتقلت من لاغوس إلى أبوجا التي أصبحت 
ن ذلك تحت حكومة عسرية إبراهيم ببانجدا رئساً م(، وكا1222عاصمة جديدة لها في سنة )

( مليون حاليا، واعتماداً على إحصائية أُجريت في عام 121للدولة، وعدد سكانها وصل إلى )
(2116.) 

أما الديانات فهي الإسلام، ثم المسيحية، والوثنية. أما المسلمون فهم خمس وستون في المائة تقريباً، 
 1عدد قبائل ة تقريبا، والوثنيون وغيرهم خمسة عشرة في المائة تقريبا، وإنوالمسيحيون ثلاثون في المائ

ها نيجيريا نحو مائتين وسبعين قبيلة تقريبا؛ لكل واحد منها لغتها الخاصة تجهلها جارتها، ولا تفهم
  2.إلا بالتعلم

يد، "ولَ لويتكلمون بمختلف اللغات واللهجات ويَتلفون فيما بينهم في الهيئات والعادات والتقا
تتحد هذه القبائل تحت حكومة واحدة قبل الاحتلال الاربّي ولَ تنصر هذه البلاد في بوتقة هذا 

م(؛ وإنَّا كان العرب يطلقون على هذه النواحي كلها 1214الاسم المعروف به اليوم قبل سنة ) 
 و الآتي: على النح أما القبائل الرئيسية في نيجيريا فهي 3باسم السودان الغربي أو بلاد التكرور"؛

                                                 
ثرة وفوق وهم دون الشعب ك ،القبائل جمع قبيلة وهم جيل من الناس يسكنون ناحية من القطر ويتكلمون بلغة موحدة -1

 .البطن قلة
 .25ص، 1جتاريخ نيجيريا،  موجز ،لوريالإالسابق، آدم عبد الله في  -2
 .25ص، 1ج، المرجع نفسه -3
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تا3، وقبائل يوُربُا2َوقبائل إِيْ بُو 1قبائل هَوْسَا،  .6، وقبائل نوُفي 5، وقبائل كَانوُريِ بَ رْنو4ُ، وقبائل فُلام
 

 
أما السكان الأصليين لتلك المنطقة فقد تعددت أقوال المؤرخين الذين حاولوا أن يعرفوا السكان 

م الذين اختلف المؤرحون في موطنهم الأصلي وفي تاريخ هجرتهالأولين لهذه البلاد؛ قبل الزنوج 
إلى هذه البلاد؛ ولكن الذي عرف هو هجرات السا ميين والحاميين التي تتابعت من آسيا إلى 
إفريقيا ومن شمال إفريقيا إلى غربها منذ آلاف السنين والتي حصلت لأسباب مختلفة منها السعي 

 ات العدو إلى حي َّ الأمن والسلام.وراء العيش، ومنها الفرار من هجم
وكان المهاجرون الجدد يهاجمون الأولين ويجلونهم من أماكنهم ليحتلوها بدورهم؛ فيفر أولئك إلى 
الغابات والسواحل؛ حي َّ يجدون التربة خصبة ويأمنون على أنفسهم من غارات المستعمرين 

                                                 
،  ريقيا تداولافإرب لغات غ ش  هرأ، ولغتهم قاليمالأ ويتوزعون في س  ائرقليم الش  مالي الغربي هوس  ا فموطنهم الايلة أما قب -1
 لنيجر، وغانة، ومالي، وسنغال، وكمرون.كا
 لاإتتكون  غير بعيد منذ قرن إلى الآن، كانت قبائل متفرقة لاتجمعها أية رابطة ولا يبو فهي فطري ة إلى عه ديل ة إأم ا قب -2

 يلة يوربا.لقب ، ومجاورةالشرقي م الجنوبيقليالأفموطنهم ؛ من عائلة واحدة
 .وميهاقليم الشمالي وإلى بلاد الدلإليم الجنوبي الغربي ويمتد إلى اقالإيوربا فموطنهم بيلة أما قب -3
لذين نزلوا ، والحضريون وهم اموالأغنان وهم رعاة البقرة البدويو  :قسمانقليم الشمالي فهم الإفلانة من سكان يلة أما قب -4

 .موا إلى قبيلة هوسانسيتهم في القبائل المجاورة بعضهم انضبجالمدن واختلطوا بأهلها وذابت 
شاد والكمرون اورة مثل تالمجالبلاد  ، ويمتد إلىشمال الشرقي من نيجيرياالموطنهم وبلادهم ب قعيف برنويلة كَانوُريِ أما قب -5

 .ليزيالانجلاستعمار ا في تلك البلاد، لأجلمتفرقّون وموزّعون والنيجر، وهم 
ا، جنوبها و شماله بينموزعون نهم من نزلوا على ضفاف شمال نيجيريا فمنهم من سكن ضمن يوربا وهم نوفي فميلة أما قب -6

 .121-126 ص، 1ج، المرجع نفسه
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عمروا شمال بعضهم من الذين است المهاجمين. وانحدرت قبائل نيجيريا الحاضرة من أجناس مختلفة
إفريقيا وطرفا من غربها كالفينيقيين والقرطاجيين والروم والعرب والبر، وبعضهم من المصريين 
والاحباش والنوبيين والبنتوس؛ ومن هذا الامم نشأت قبائل نيجيريا المختلفة، وتزوجت مع بعضها، 

لأولى إلا بشئ من آثار اللغات واختلطت حتى صعب على المؤرخين إرجاعها إلى أصولها ا
والعادات والتقاليد، وذلك لعدم انتشار الكتابة أو إنسحاء مخلفاتهم مع توالي الحروب ومع كثرة 

 1.التنقلات ومرور الأجيال المتعاقبة
 ثانيا: الكلام الموجز عن دخول الإسلام في نيجيريا

أما دخوله  دخول الإسلام في نيجيريا.أما الكلام عن دخول الإسلام في غرب إفريقيا أولاً ثم عن 
في إفريقيا أمر جلي، وقد دخل الاسلام في غرب افريقيا في وقت مبكر حتى شمل جميع مناطقها؛ 
فقد ثبت وجود الصلة بين شمال إفريقيا وغربها قبل ظهور الإسلام بمئات السنين، ولذلك صار 

 إلى شمالها. من السهل أن يصل نفوذ الإسلام على غربها على إثر دخوله
 -حي َّ يقول فيه "إن دخول الإسلام إلى غرب إفريقيا  2وقد صرح الشيخ عبد الله بن فودي؛

يعني غرب إفريقيا كان بالقرن الأول الهجري على يد عقبة بن نافع الصحابي الجليل؛ إذ إنه وصل 
قبة بنت ع إلى قبيلة من قبائل الروم فدعاهم إلى الإسلام فأسلم ملكهم من غير قتال، وتزوج

ذلك الملك واسمها بج منع، فولدت له أولادا نشأوا في بلاد أمهم وتكلموا بلغة أبيهم إلى أن قال 
 3."هذا ما تواتر عندنا وأخذناه عن الثقاة العلماء الذين يَرجون من بلاد فوتا"

ب القد دخل الإسلام في شمال إفريقيا على إثر دخوله القطر المصري ضمن فتوحات عمر بن الخط
  الذي عينم عمرو بن العاص على مصر والشام، ثم عين عمرو بدوره عقبة بن نافع الفهري

لفتح شمال إفريقيا؛ فسار عقبة إلى أطراف المغرب فدخل عاصمة غانا العليا القديمة فكان لذلك 
 4.دخول الإسلام إلى غرب إفريقيا

                                                 
 .26-25ص، 1جتاريخ نيجيريا،  موجز لوري،الإآدم عبد الله ، السابقفي  -1
لزمان ابن محمد فودي، أبو محمد، ويلقب بنادر  الله بن محمد بن عثمان ص          ال بن هارون بن محمد بن جب  هو عبد  -2

 .طبع بصكتو ،بياتالأالورقات بجمع بعض مالي من تزين وعربي السودان في كتابه 
 .26ص، 1ج بيات،الأزين الورقات بجمع بعض مالي من تفي السابق، عبد الله بن فودي،  -3
، شارع 14ة، مكتبة وهب(م1215-ه                1415) ،1، طسلام اليوم وغدا في نيجيرياالإلوري، الإعبد الله آدم انظر  -4

 .42ص، 1عابدين، ج ،الجمهورية
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منهم  سلام في غرب إفريقيا؛ ثم تلقاهأدخلوا الإسلام في المنطقة هم العرب، وهم أول من نشر الإ
العجم كالببر وسائر أجناس السودان، وطبقاتهم من ملوك وأمراء وعلماء وفقهاء وعبّاد ونساك؛  
كل قد ساهم في خدمة الإسلام ونشره في حدود إمكاناته وطاقاته. ويمكن حصر أقسامهم 

طبقة ومن كل  أدعياء من كل الرئيسية في الأصناف الآتية، فهم يستحقون أن يطلق عليهم لفظ
إن الإسلام في غرب إفريقيا  1.قبيل، وكانوا بالكيفية التي لَ يعرف أعداء الإسلام أن أضروا بها

 أطواراً:
دور النفوذ: فهو في القرن الأول الهجري الذي طبق فيه النفوذ الإسلام في جميع العالَ   -1

د تأثر اتين القارتين إلا وقخصوصا قارتي آسيا وإفريقيا. وما من قطر أو مصر في ه
بالنفوذ الإسلامي منذ القرن الأول الهجري، ومن بين ذلك جميع الأقطار والبلدان 

 2.العامرة حينذاك بغرب إفريقيا
هو الاعتناق والإنتشار؛ فالإسلام انتشر اتنشارا بطيئا في بعض الجهات على أيدي  -2

يدي نتشر انتشاراً هائلا على أالتجار المتجولين أو على أيدي الدعاة المجهولين، وا
 المجاهدين والملوك الفاتحين.

النضوج من حي َّ فهم الإسلام في أذهانهم فيمتزج الإيمان بدمائهم؛ حتى يصيروا  -3
 3.ينظرون بعين الاسلام ويتكلمون بلسان الاسلام ويحكمون بشريعة الاسلام

ملكهم  قائدهم أوذلك حين يعتريهم الضعف والذبول والتدهور والخمول؛ إما بموت  -4
أو أميرهم أو إمامهم، ووقوع التنازع التناحر بينهم؛ فتذهب ريحهم وتضعف قوتهم، 
فتسام دولتهم بالخسف وكرامتهم بالبخس، وكان الناس في غرب إفريقيا عموما على 

 ثلاثة أقسام:
؛ والقسم هالقسم الأول: المسلمون الذين آمنوا بالله وأخلصوا لله دينهم، وصدقوا ما عاهدوه علي

لَ يهتدوا إلى الإسلام ولَ يرتضوا بالكفر بديلا آخر؛ والقسم الثال َّ: الثاني: الكافرون الذين 
المنافقون الذين يترددون بين هؤلاء وهؤلاء يظهرون الإسلام بلسانهم، ويضمرون الكفر في قلوبهم، 

                                                 
 .42ص، 1، جالمرجع نفسه -1
 .32ص، 1ج ،المرجع نفسه -2
 .32،ص1ج الفلاني، بن فوديوسلام في نيجيريا والشيخ عثمان الإ، لوريالإ عبد اللهآدم ، السابقفي  -3
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يها، م وشاركوا فويشاركون المسلمين في شعائر دينهم. وإذا جاءت أعياد الكفر اندفعوا معه
وكانت الإسلام ترجح دائما على كفة الكفر؛ حي َّ كان عدد المسلمين يزداد ولا ينتقص، ويدخل 

 1.الوثنيون في دين الله وحدانا وزرافات
 أما أصناف عن نشر الإسلام في غرب إفريقيا فيمكن حصرها في ثلاثة أصناف

عملوا  إفريقيا؛ فهم الذين هم الفاتحون الذين أقاموا دولة الإسلام في مختلف ربوع -أ
على نشر الإسلام أولا في غرب إفريقيا، ووطدوا السبل ومهدوا الطرق بفتوحاتهم 
وأقاموا دولا إسلامية، وهم من أيام عقبة بن عامر الصحابي الجليل، ومن ولى على 
إفريقيا من بعده حتى الادأرسة والمرابطين والحفصيين والموحدين والملاويين والوناغرة 

 2.السنغاليين والفلانيين والبناويينو 
هم التجار المتجولون الذين ينقلون البضائع والسلع التجارية من مكان إلى مكان؛  -ب

فالقوافل التي وصلت بين شمال إفريقيا وغربها. منذ تاريخ متوغل في القدم كانوا من 
لإسلام كانوا االفيننيقيين والقرطاجنيين والرمان والعرب، وصح أن العرب في صدر 

ينقلون بضائع الأسلحة كالسيوف والرماح والملابس الصوفية والحريرية من شمال إفريقيا 
إلى غربها، ويتوزعون لبيعها في غانة ومالي وتكرور وسنغي وكشنة وكنو وبرنو، ثم 

 يعودون من هذه البلاد بريش النعام والعاج والعبيد.
لإسلام، وذلك الذين مهدوا السبل للدعاة هم الدعاة الذين نشروا الإسلام ومحاسن ا -ت

المجهولين الذين كانوا يتطوعون للدعوة في أما كنهم، ويتوزعون أقاصيهم وأدانيهم، لا 
تيعثهم حكومة، ولا تشرف عليهم إدارة ولا تنظمهم قيادة، بل هم مبعثون في تلك 

  3البقاع يستعملون مختلف الوسائل الممكنة لنجاح دعوتهم.
ناف قد ربطوا بين شمال إفريقيا وغربها وقد أقاموا الدولة الإسلامية في التنقل بالتجارة وهؤلاء الأص

من هنا وهناك، ومحاسن الإسلام ساعدت وانتشرت فاستبان الدين وعمل بالحق. وهذا أهم ما 
؛ حي َّ أرسل الفاتح جرى في كيفية دخول الإسلام في تلك المنطقة ابتداء من زمن عمر 

                                                 
 .31ص ، 1ج الفلاني، سلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديوالإ آدم عبد الله ،في السابق -1
 .41ص، 1ج ،المرجع نفسه -2
 .41ص ، 1ج ،المرجع نفسه -3
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الصحابي الجليل إلى مصر، وإلى يومنا هذا؛ بِي َّ دارت أدوار مختلفة وأصناف  عمرو بن العاص
مختلفة حتى شمل هذه القارة وهذه المناطق من بين شمال إفريقيا وغرب إفريقيا، والصلة التي تربطة 

 بينهما قوية حتى دخل الإسلام  أغلب سكانها.
 ثالثاا: دخول الإسلام فيها

بالذات عب الطرق والواسائل التي ذكرنا سالفا فقد ساعدت على أما شأن دخول الإسلام فيها 
انتشار الإسلام فيها. هناك أهم الطرق التجارية القديمة التي تربط بين شمال إفريقيا وغربها أيضا، 
والتي تساعدنا على التحديد وكيفية دخول الإسلام فيها. وإذا نظرنا إلى موقعها من أقطار إفريقيا 

دخل منها الإسلام إلى السودان الغربي، أن الطرق ثلاثة الرئيسية من أهم طرق الشمالية التي 
 1.القوافل التي كانت ولاتزال تَخْتَرِقُ الصحراء الكبى جنوبا؛ تلتقي كلها داخل نيجيرية

 داخل نيجيريا. 4وينتهي في برَنوُ 3، مار ا بفزمان، وكوَار2يبدأ من طرابلسأولا: 
في حين إن الثال َّ يبدأ من تافللت في المغرب وقد تفرع  5وينتهي في كنويبدأ من تونس ثانيا: 

، فرعين أحدهَا يمرُّ بِسِجلْمَاسَةَ وتَ غَازَةَ، والآخربتُ وَتَ وأوُدُغَسْتَ، فيجتمعان كلاهَا في تنُبكتو
 ةومنها يتوجه شرقا إلى مدينة كنو. وهذه الخريطة تبين  العلاقات بين شمال إفريقيا وغربها عام

  6ونيجيريا خاصة.

                                                 
 .12ص ، 1م، ج1222، 1عام الاسقلال، ط( 261-125) من الثقافة العربية في نيجيريا بكر، علي أبو نظرا -1
 ليبيا حاليا وعاصمة لها. وهي مدينة تقع في -2
ي ندوة فوانظر ش          فيع محمد أحمد،  ؛وهي منطقة تقع اليوم في ش          رق جمهورية النيجر وما زالت تحمل نفس الاس          م -3

افية بين الشــعوب ت الثقالعلاقا فريقية العلاقات على جانبي الصــحراءلإا جتماعي بين الأقطارالثقافي والا التواصــل
اقعة شمال الصحراء فريقية الو الإ"التواصل الح اري بين المناطق العربية في ترسيخها سلام واللعةالإ وأثر فريقيةالإ

 .42ص ، 1م، ج1222ية الدعوة الإسلامية، كل،  الكبرى كجنوبها
س   كن ت أما القبائل التي، كمورون، وتش   اد والنيجرجمهورية  بين  شمال ش   رق نيجيريا في حدود مايات ولا إحدى وهي - 4

 .هم برنو البناويون نسبة إلى بلد كانوري، والتي تسمىفيها كثيرة وأهَها قبيلة  
 سا.قبيلة هو  ها، وهي مركز مشهورة بالتجارية قديما وحديثا، وأغلب قبائلشمال نيجيرياولايات إحدى  وهي -5
 .14ص، 1، جالثقافة العربية في نيجيريا ، بكرفي السابق، على أبو  -6
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إن طرق القوافل هذه إن دلت على شئ؛ فإنَّا تدل على العلاقات التجارية القديمة التي كانت 
ولا تزال تربط بين شمالي إفريقيا وغربها؛ تلك العلاقات التي وصفها الرحالة بادرتْ بأنها أقدم من  

قات على الرغم من قدم هذه العلاكل ما يتصور. والذي لابد من الإشارة إليه بهذا الصدد هو أنه 
التجارية التي ذكرناها؛ فإن معظم المراجع التي بأيدينا تشير إلى أن الإسلام لَ يتسرّب من شمال 
القارةّ الإفريقية إلى غربها تسرب السلعة التجارية؛ وإنَّا تسرّب بواسطة جسور، وهذه الجسور هي 

وفي منطقة  لبحيرة تشاد، وهي منطقة تَر بها القوافل الدول الإسلامية التي قامت في المنطقة المجاورة
 1منحنى نهر النيجر، وهي المنطقة التي تَرُّ بها القوافل الثلاثة.

فلما جاء الإسلام وقام العرب بقتح مصر، وامتدت فتوحاتهم إلى بَ رْقَةَ وطرابلس ويذكر المؤرخون 
ه  (، أراد أن يوغل جنوبا؛ فاستخلف 46)أن عقبة بن نافع الفِهْريِّ بعد أن نزل بغَدَامُسَ سنة 

 على جيشه زهير بن قيس البلوي، ثم سار بنفسه في أربعمائة فارس وأربعمائة بعير وثمان مئة قربة
ماء حتى قدم ودّان وافتتحها، ثم واصل زحفه جنوبا فاستولى على مدينة فزان، ومضى جنوبا حتى 

 2.أخذهأتى على قصور كوار فافتتحها إلى أفصاها وفيه ف

                                                 
 .15ص ، 1ج، ربية في نيجيرياعالثقافة الأبو بكر؛  ،في السابق -1
سلام الإ نتشرفقد ا .ةبينها وبين مملكة كانم برنو مسيرة يوم وليلافاة سالم هذه المدينة كوار، 16ص، 1جالمرجع نفس ه،  -2

كانم برنو يعود إلى   ةم بها في منطقسلاللا فريقيا وكان أول وجودإفي غرب الآهلة بالسكان قاليم الأسريعا عظيما في  انتشارا
سلام والحركة الإ إبراهيم محمد، انظرو  .بن نافع إلى كوار ، وهي السنة التي وصلت فيها طلائع عقبة(م666-ه 46 ) سنة

وإن منطقة   .51ص ، 1كنو نيجيريا، ج-بايرو-سلامية في جامعةالإ قسم الدراسات س، رئيالعلمية في إمبراطورية برنو
ندوة  في، الس     لام س     عد عبد أبوالس     ابق، ، في س     مالا هذا كوار تقع اليوم في ش     رق جمهورية النيجر ومازلت تحمل نفس

 .12ص ، 1، جفريقية العلاقات على جانبي الصحراء"الإتواصل الثقافي والإجتماعي بين الأقطار ال
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أهم هذه الطرق هو الطريق الذي يبدأ من فاس إلى سلجماسة إلى تنبكتو، وطريق آخر هو 
، وطريق 1مسلك التجار إلى كانم برنو. هناك طرق عدة؛ أهَها طريق طرابلس إلى مُرزق فكُوكَاوَ 

 فكوكاو؛ فتكون كانم برنو قد تأثرت 2آخر من طبق فكفرة، وطريق آخر من القاهرة إلى دارفور
  3بما وفد إليها من جهة الشمال عن طريق طرابلس، وجهة الشرق عن طريق وادي النيل ومصر".

لقد شكلّت هذه الطرق والسبل المعابر التي عب منها الإسلام، ووفد إلى بلاد السودان، ودخل 
 إلى مملكة كانم برنو؛ فمعرفتها ضرورية لأنها سوف تساعدنا على تحديد ومعرفة الجهة التي وصل
منها الإسلام. وإن الخلاف الحاصل بين المؤرخين في تحديد التاريخ الذي دخل فيه الإسلام إلى 
بلاد السودان يرجع أساس إلى عدم اتفاقهم في تعيين الجهة التي دخل منها الإسلام إلى هذه 
 المنطقة؛ لذلك سوف ينصب جهدنا في إلى البح َّ عن الجهة التي نفذ منها الإسلام إلى نيجيريا

   4 على حسب ما ذكره المؤرخون.
كما تقدم فإن الإسلام أول ما جاء إلى إفريقيا كانت محطته الاولى مصر، إذا استبعدنا الهجرة 
الاولى والثانية إلى الحبشة. تذكر الروايات والمصادر التاريَية بأن الصحابي الجليل عمرو بن العاص 

 ر. وتذكر هذه المصادر التاريَية بأن ه(، وهو أول من جاء الإسلام ونشره في مص42)ت
ه( ولى على مصر، والشام عمرو بن العاص، حي َّ كتب عمربن 23)ت عمر بن الخطاب 

الخطاب كتابا بهذا الخصوص إلى عمرو بن العاص بعد فتح الشام بأن يتوجه إلى فتح مصر بمن 
 5.معه

                                                 
 .سابقا، ولآن ولاية بَ رْنوُ في شمال نيجيريا لمملكة كانم برنوا ومقرقديمة، وهي مدينة  -1
 ياتها.ية من ولاوولا ان حاليا،ودوهي مدينة من مدن الس -2
 ، 1ج ،م1212،4المص  رية، القاهرة، ط النهض  ة ط، ســلامية،الإ ســلامي والح ــارةالإموســوعة التاريخ  ش  لبي أحمد، -3

 .124ص 
دان الوس   طى والس   و  ة،المعروف وعلى مراتب الس   ودانفريقيا كلها تس   مى بالس   ودان، إغرب  الس   ودان هنا المقص   ود ببلاد -4

كرور  يتعلق دولة ص    كتو وما جاورها، وأحيانا تس    مى ببلاد الت نو وما جاورها، والس    ودان الأخير فيمار فيما يتعلق بمنطقة ب
هكذا في و للش             يخ عثمان بن فودي، ابن  في تارخ بلاد التكرار نفاق الميســــــــــورالا كتابه  فيقال أمير محمد بللو كما 
 .المقصود منه صطلاحاتالا
نيجيريا، رئيس جامعة ص  كتو  م،1266-1114، من وآدابها في نيجيريا حركة اللغة العربية أحمد س  عيد غلادنثي، -5

 .41ص  ،1(، جم1223 ( )ه1414 ) ،2طملكة العربية السعودية، سابقا، وسفير نيجيريا بالم
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ورد  ف تجاذب، وموضع أخذإن الأمور المتعلقة بتاريخ دخول الإسلام وشخصية من أدخله الخلا
بين المؤرخين في القديم والحدي َّ، ولا يزال قائما إلى يومنا هذا؛ لأن المؤرخين لَ يتوصلوا بعد إلى 
رأي محدد في ذلك، بل ذهبوا فيها مذاهب شتى. والمقدار الذي اتفقت حوله كلمة المؤرخين فيما 

سلكه نم برنو نفس الطريق الذي تيَص هذا الموضوع هو أن الإسلام قد سلك في الوصول إلى كا
القوافل التجارية. وللتعريف على هذا الطريق لابد من استعراض طرق الاتصال المختلفة بين كانم 
برنو وكنو وتنبكتو مع العالَ الخارجي. لنتمكن على ضوء ذلك من التعريف على الطريق الذي 

نها الاسلام يد المنافذ التي دخل موصل منه الإسلام إلى دولة نيجيريا خاصة، ونستطيع كذلك تحد
 1.إلى بلاد السودان بدقة

أما دخول الإسلام في تلك المنطقة؛ فإن أكثر المؤرخين والباحثين الذين كتبوا عن هذا الموضوع 
. ويقولون 2يذهبون إلى أن الإسلام  دخل فيما بين القرن الحادي عشر، والرابع عشر الميلادي

انم في القرن الحادي عشر، وأن أول من اعتنقه من ملوكها هو هَي إن الإسلام دخل إلى مملكة ك
، وأسلمت على يده مملكته كلها؛ 3(، وسمى نفسه بعد إسلامه محمدا1122-1115جلمي )

وأما ولايات الهوسا فإنهم يقولون: إن الإسلام دخل إلى كنو مثلا في القرن الرابع عشر، وأن أول 
 4.(، وقد انتشر الإسلام في عهده1315-1342ملك أسلم فيها هو على ياجي )

ويذكر المؤرخون أن الإسلام لا يمكن أن يدخل قطرا من الأقطار إلا عن طريق اعتناق الأسرة 
الحاكمة له أو الفتوحات الحربية؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى المؤرخين العرب، وهم أول من  

كانوا ا بتاريخ الفتوحات الإسلامية، و كتب عن تاريخ هذه البلاد وكانوا يهتمون اهتماما بالغ
يعتبورن وهم على حق أن البلاد المسلمة هي تلك التي أسلم ملوكها، أو البلاد التي فتحها 

                                                 
 .42ص ، 1ج، اللغة العربية وآدابها في نيجيرياحركة ، في السابق -1
حدود  مماليك الس    ودان القديمة، وص    ل نفوذها إلىوهي مملكة قديمة واس    عة كانت من نباطورية كانم برنو ما أخبار الإأ -2

مدة ه(، على الصحيح، وانتشر الإسلام فيها بعد 64، ودخل الإس لام من قِبلها سنة ) يطلس مص ر شمالا وإلى المحيط الأ
من دولة  اناحية مدينة كنو من الوفود الذين أتو س         لام من وقيل دخل الإ ؛ حتي وص         ل إلى بقية مناطق نيجيريا.من الزمن

د الانفاق الميســـــــــورفي تارخ بلامالي من أهالي ونغاراوى هم الذين أدخلوا الإس           لام في كنو، في الس           ابق، محمد بللو، 
 .34، ص 1، جالتكرار

 ه.ستاذ عبد الله سميت فيالأمقالة المؤرخ  ،الثاني عشريمان وهو هَي بن سل -3
 .البلد المسمى كنو تاريخ أرباب هذا: نظرا -4
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المسلمون والتي تدين بالإسلام ويحكمها ولاة مسلمون خاضعون للنظم الإسلامية والقوانين 
 1.الشرعية

ه الولايات عن طريق التجار في وقت ومن المحتمل جدا أن يكون الإسلام قد دخل بعض هذ
مبكر، كما دخل في غانة القديمة أو كانم برنو. وما يذكره بعض المؤرخون من أن الإسلام كان 
منتشراً في القرن الحادي عشر في مملكة غانة غرباً إلى مملكة كانم شرقا مما يؤيد هذا القول؛ لأن 

ر  كانت موجودة في ذلك الزمن؛ ولكن انتشاهذه الحدود المذكورة تضم أكثر ولايات الهوسا التي
الإسلام بطريقة واسعةلَ يحدث إلا في القرن الرابع عشر حينما بدأ عدد كثير من القبائل الفلانية 

 تاريخ فييهاجرون من مملكة مالي وما جاورها إلى بلاد الهوسا شرقا. وكان لهذه الهجرات أثر بعيد 
 2نيجيريا فيما بعد.
رن التاسع عشر إذا أنه كانت هناك عدة ولايات وممالك موزعة في تلك المنطقة، فالحاصل قبل الق

تختلف في حجمها وقوتها، وقد تختلف أيضا في عاداتها وبتقاليدها. وكانت كل واحد منها مستقلة 
ومنفصلة عن الأخرى تَام الانفصال؛ إلا أن بعضها، وهي ولايات الهوسا، كانت تربطها صلة 

غة الهوسا التي تتكلم بها. وهناك رابطة أخرى تربط كل هذه الولايات الهوساوية قوية، وهي صلة ل
وهي الرابطة التجارية؛ فهذه الولايات يحتاج بعضها إلى بعض، وقد تتحالف في أوقات الحرب أو 
الخوف ضد العدو. ولقد شاهد التاريخ ذلك مثلا عند ما قام الشيخ عثمان بن فودي بثورته 

(، وهي إحدى Gobirكان من تلك الولايات من فساد؛ فكتب ملك غوبر )  الإصلاحية ضد ما
 3.ولايات الهوسا إلى زملائه الأمراء يطلب المساعدة منهم ضد الشيخ عثمان بن فودي

خلاصة الكلام هو أن الإسلام دخل في نيجيريا من جهتين؛ جهة شمال الشرق من طرابلس إلى 
الإنباطورية كانم برنو إلى داخل نيجيريا، على حسب الطرق والقوافل التجارية المعروفة القديمة، 

انو كالتي أشرنا إليها سابقاً. وهو أسبق وأقدم من غيرها؛ والثاني عن طريق تنبكتو أو عن طريق  
على حسب الطرق التجارية والقوافل كما مربنا أيضا على أقوال المؤرخين؛ فدخل الإسلام في 
هذه المنطقة حتى دخل جميع المناطق نيجيريا شمالا وجنوبا، وشرقا، وغربا؛ فدخل الإسلام من 

                                                 
 .22ص ، 1، جحركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياغلادنثي،  سيعد أحمد السابق،في  -1
 .32ص ، 1ج، المرجع نفسه -2
 .32ص ، 1ج، المرجع نفسه -3
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ن مجهة شمال الشرق نيجيريا من مملكة كانم برنو وما جاورها، ثم من جهة شمال الغرب نيجيريا 
الناحية صكتو وما جاورها من مدينة كنو إلى جميع ملوك ولايات الهوسا، وامتدت إلى جنوب 

 الغرب نيجيريا حتى بلاد يوربا، وجنوب الشرق بلاد وإيبو حتى شمل جميع جيهاتها وزواياتها.
 رابعا: عن الحركة الإصلاحية فيها

ا ولايات حتى عمت جميع ولاياته أما الحركة الإصلاحية في نيجيريا. فقد بدأت في دولة صكتو
ه(، الموافق 1161يوم الأحد في شهر صفر سنة ) 1الهوسا. وكان مولده الشيخ عثمان بن فودي

(، والده محمد الملقب بفودي، ينتمي إلى قبيلة الفلانية تسمى توروب، 1254ديسمب سنة )
 3بعد سنين إلى غوبر، إلى أن وصلت يدر يجيا 2وهي من قبيلة الفلانية التي هاجرت من فوت

إحدى ولايات الهوسا؛ حي َّ استقرت، وولد الشيخ عثمان هناك، وشب الغلام في قرية تسمى 
(، وقرأ القرآن على والده، ونشأ في حجره، وكان لهما الفضل في توجيهه إلى الدين Degelطغل )

من عالَ  ينتقل والعلم والعبادة. وأخذ الشيخ مبادئ العلم أولا عن والده، وبعد أن أكمله شرع
إلى آخر يتعلم ويتفقه حتي أصبح عالما كبيراً، وأخذ أيضا عن علماء زمانه من الفلانيين 

 4.والهوساويين والتوارق وليس من علمائه العرب، وهذا من فضل الله على أهل هذه المنطقة
اتصل بكبار و ومن أشهر العلماء الذين قرأ عليهم وتأثربهم شيخه جبيل كان الذي رحل إلى الحج 

وصاحب الشيخ عثمان نحو سنة يقرأ  5.العلماء في الحرمين ثم رجع وتصدّر للتدريس والوعظ
عليه ويستمع إلى وعظه وإرشاداته، وحينما اعتزم الشيخ جبيل الحج للمرة الثانية صاحب تلميذه 

                                                 
ن موس            ى ب فقيه( بن عثمان بن طالح بن هارون ابن محمد بن غر طوبن جبّو بن محمدهو عثمان بن فودي )معناها  -1

رس نزحوا إلى يقول إنهم من الفمن جكلّ، وهو من قبيلة الفلانيين، وهذه القبيلة اختلف المؤرخون في أص        لها، يوجد قول 
اثور عن الموم والعرب، وهذا القول الأخير هو الآخر إنهم من الر يقول إنهم من اليهود، حين يقول بعض من آس         يا، وقول 
ج  هو عقبة بن نافع الص             حابي، وأن الأم العليا لهم رومية تدعى بلجد الأعلى للفلانيين عربي و إن اي َّ قالوا: آل فودي ح

قبائل الفلانية ا بعد آباء المغّ، وهي بنت لملك إحدى قبائل الروم، تزوجها عقبة وأنجبت له أربعة أولاد الذين ص             اروا فيم
م في نيجيريا ســلاالإآدم عبد الله الالوري، الس  ابق، س  ا، في في بلاد ونغارة وغانة ومالي وتكرور وس  نغي وبلاد هو  بأس  رها

 .42ص ،1ج ،وعثمان بن فودي
 وهي تقع الآن في دولة السنغال. -2
 . نيجيريا الغرب صكتو شمالية لولامدينة تابعة وهي  -3
   .42ص، 1ج ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياغلادنثي، سعيد أحمد  السابق،في  -4
 .5ص، 1ج، في تاريخ بلاد التكرارالميسور نفاق لاامحمد بللو، ، السابقفي  -5
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العودة إلى ب ، وأراد أن يرافقه إلى رحلته هذه؛ ولكن الشيخ جبيل أمر التلميذ1إلى بلاد أقدس
أهله؛ لأنه لَ يستأذن والده في الذهاب إلى الحج ورجع، الشيخ عثمان، واستمر أستاذ في طريقه 

( وظل بها بقية حياته، وتوفى ودفن Adarإلى الأراضي المقدسة. وبعد رجوعه أقام في بلد أدر )
قر بذلك الشيخ أبها، ولا شك في أن الشيخ جبيل قد أثر في الشيخ عثمان تأثيرا كثيرا، وقد 

عثمان، حي َّ يقول عن شيخه هذا "إنه أول من قام بهدم هذه العوائد الذميمة في بلادنا 
السودانية هذه كان كمال ذلك ببكة الله على أيدنا، ونحن بالنسبة إلى مقامه نسبة الضالع من 

 :2الضليع، وفي شأنه يقول
 إِنْ قِيلَ فِي بُِِسْنِ الظمن  مَا قِيلَ 

  
 ة  أنَاَ مِنْ أمَْوَاجِ جِبْيِلاً فَمُوجم 
   

ومن أساتذته أيضا بندور الكبوى، والشيخ عبد الرحمن بن حمدا الذي أخذ منه الإعراب. ومنهم 
محمد ثنب، والشيخ هاشم الزنفرى، ومحمد بن راجي الذي أخذ عنه الصحاح الستة، وقد أخذ 

 3أيضا عن الشيخ جبيل بن عمر ولازمه مدّة.

هز الشيخ عثمان عشرين سنة بدأ في حركته الإصلاحية؛ فكان يدر س الناس ويعظهم عند ما نا
ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم عن المنكر، ويدعو إلى ترك العوائد المخالة للشرع وإحياء السنن 
وإخماد البدع. ولَ يزل ذلك دأبه ينتقل من قرية إلى أخرى للوعظ والإشاد، حتى اشتهر أمره 

هم، أتباعه. ويقال إنه لَ يكن يبالي بالملوك في ذلك الزمن، لا يسير إليهم ولا يعاملوكثرت جماعته و 
في حين إن غيره من العلماء كان يلتف حولهم  ويتلطف بهم التماساً للرزق والجاه؛ ولكن لما 

( غير ملتمس لرزق Bawaباوااشتهر أمره رأى أن لابد من السير إليهم، فسار أولا إلى أمير غوبر )
أوجاه؛ ولكنه كان داعياً واوعظا؛ً فبينم للأمير الإسلام الصحيح ونصحه باتباع السنة وإقامة 
العدل في بلاده؛ ولعل أمير غوبر أصغى إليه في أول الأمر؛ ولكنه لما فكر في أمره وقدره أدرك 

نه وضاق ودي؛ فخاف مخطورة هذه الحركة الإصلاحية التي بدأ يدعو إليها الشيخ عثمان بن ف
به ذرعًا، وقبل أن يتلخص من الشيخ عثمان وافاه الأجل، فخلفه أخوه يعقوب وبعده نافتا، وهو 

                                                 
 في النيجر. :ةيوهي إحدى ولآ -1
 .52ص، 1ج، المر جع نفسه -2
 -ه                 1322، ط، مكتبة نولا زاريا: )من أخذت عنه من الشــيوخ إيداع النســوخانظر: الش   يخ عبد الله بن فودي،  -3

 .52ص ، 1ج، (م1251
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الآخر أراد أن يطفئ نور تلك الحركة الإصلاحية إلا أن مدة ملكه لَ تطل؛ فلم يلب َّ أن قضى 
 1لاحية.ركة الإصنحبه، ثم تولى الأمر بعده ابنه ينفا، وكان كسلفه أو أشد منه كراهة للح

من الطبيعي أن يكره ملك غوبر وأمثاله من ملوك ولايات الهوسا هذه الحركة الإصلاحية التي كان 
يقودها الشيخ عثمان حين ذاك، لأنها تدعو لإقامة العدل، وهم لا يريدون أن يعدلوا، أو يتركوا 

ة الحدود ة تدعو إلى إقامالبدع المحرمة، وهم لا يحبون تركها. وعلى العموم فإنها حركة إصلاحي
الشرعية واتباع القوانين والنظم الإسلامية، وهم يكرهون كل ذلك وكانوا يحقدون على الشيخ لما  
كان يتمتع به من الاحترام من جماعته. وقد اتضح للملوك أن الجماعة الذين التقوا حول الشيخ 

 2ين.قد اتخذوه إماما وقائدا لهم، وكان عدد هم يزداد في كل وقت وح
ولما كثرت جماعة الشيخ كثرت مكائد أعدائهم عليهم، وكادت تضيق عليهم الأرض بما رحبت 
من كثرة الأذى، وعندئذ بدأ الشيخ يحضُّ جماعته بالتسلح دفاعاً عن أنفسهم لئلا يغشاهم العدو 

  3على غرة.
ريب من حدود إلى مكان ق 4وأخيرا اضطر الشيخ وجماعته أن يهاجروا؛ فخرجوا من قريتهم )طغل(

( وكان ذلك يوم الخميس الثاني عشرمن ذي القعدة سنة Gudu(5ولاية غوبر يسمى غدو سنة
م(. ولما أصبحت هذه الجماعة 1114ه  (. الموافق الحادي والعشرين من فباير سنة )1311)

 همنعزلة عن غيرها رأت ألا حلية لها إلا أن تستعد للدفاع عن نفسها مواجهة أعدائها، ورأت أن
لابد من اتخاذ إجراءات لازمة لتنظيم نفسها؛ فاجتمع رؤساؤها وتشاوروا فيما بينهم، فاتفقوا أولاً 
على أن يَتاروا رئيساً لهم، فوقع الاختيار على الشيخ عثمان؛ فبايعوه قائدا وإماما لهم على 

لو، وبعده لالكتاب والسنة وأول من بايعه هو أخوه عبد الله بن فودي ثم ابنه السلطان محمد ب
 6.صاحب عمر الكم ثم بقية الجماعة

                                                 
 .52ص، 1ج حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،غلادنثي، سعيد السابق، أحمد في  -1
 .53ص، 1ج، المرجع نفسه -2
 .51ص ،الحسيني بالقاهرةالمشهد ، ، طبياتالأ منلي تزيين الورقات بجمع بعض ما، الله عبدالشيخ  نظرا -3
 .عبد الله بن فودي المفسر، أخ الشقيق لولد فيها الشيخ عثمان بن فودي قريةوهي  -4
 .صكتو شمال نيجيريالولاية وهي قرية تابعة  -5
 .21-21ص ، 1ج في تاريخ بلاد التكرار،نفاق الميسور الإمحمد بللو،  السابق،في  -6
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ولَ تلب َّ الأحداث أن أدت إلى وقوع قتال بين الشيخ عثمان وأمير غوبر وأتباعه؛ فتتابعت 
( تلك الواقعة التي وصفها محمد بللو بأنها أعظم واقعة Kotoالغارات التي أدت إلى واقعة كتو )

. وكان أمير غوبر ينفا 1الفرقان يوم التقى الجمعانبينهم وبين أعدائهم؛ فهي كما قال بمثابة يوم 
قد أعدم جيشا كبيرا قاده هو بنفسه ونهض به صوب أعدائه، فلما التقى الجيشان وتخالط الصفان 

   2.تقاتل الفريقان قتالا عنيفا، وهُزمِ أمير غوبر وجماعته فولوا هاربين
ظهور  نائم التي تركها الأعداء وراءوهكذا انتصر جيش الشيخ على أعدائه، وفاز بكثير من الغ

هم. ولا يَفى أهَية هذا النصر لأصحاب الحركة الإصلاحية؛ فقد زاد في قوتهم وشجعهم 
وأعطاهم ثقة في أنفسهم، فجعلوا يشبّهون حالهم بِال المهاجرين الأولين، ويقارنون بين واقعتهم 

، إمكانات كثيرة كما لأعدائهمهذه وبين واقعة بدر؛ فهم ضعفاء وأعداؤهم أموياء وليس لهم 
ولكن إيمانهم بالله وحبهم للإسلام واعتقادهم بنيل إحدى الحسنيين منحتهم حماسة ليس فوقها 

 3.حماسة
وقل عكس كل ذلك نحو أمير غوبر وطائفته؛ فقد أدخلت هذه الهزيمة الذعر والخوف في قلوبهم، 

يمة كتب وبعد هذه الانتصارات العظوولدت فيهم عقدة النقص التي أذهبت ثقتهم بأنفسهم. 
الشيخ إلى كل ملوك الهوسا يَ بّّ لهم موقفه ليكونوا على علم وذكر لهم أنه عازم على إحياء السنة 
المحمدية وإخماد البدعة الشيطانية، وأمرهم أن يَلصوا لله، وأن يتبأوا من كل ما يَالف الشرع؛ 

هم قبولا حسنا من الأمراء، فمنهم من مزقّه، ومن فوقعت أوا مر هذه في آذان صماء ولَ يجد كتابه
 4.من توعد الكاتب وهدمده

ولَ يزل الشيخ وجماعته يقاتلون ملوك الهوسا حتى انتصروا عليهم كلهم، وسقطت الولايات واحدة 
تلو الأخرى، ودخلت بعد ذلك كلها تحت الدولة الجديدة، وصار الشيخ عثمان إماماً لهذه 

                                                 
 .21-21ص ، 1ج، المرجع نفسه -1
 وفي ذلك يقول عبد الله بن فودي في قصيدة له: -2

ط        اش  فش               ت        ت جم  ع  ه  م وه  م ع  ِ

 ح      ي        اري م      ث        لَ غ      وغ        اء الج      راد  

   
الِ  ا م        ِ زَن        اً ك        َ مْ وَح       َ اه       ُ ن        َ ل       ْ ت        َ  ق        َ

وراً ب          واد     ث         ُ ن          ْ وهُ م         َ ركَ          ُ مُ ت          َ  له         َُ

   
 .54ص، 1ج حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،غلادنثي،  سعيد السابق، أحمدفي     

 .56ص، 1ج ،المرجع نفسه -3
 .121ص، 1ج فاق الميسور في تاريخ بلاد التكرارنالامحمد بللو، أمير السابق، في  -4
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وضع لها نظاما إداريا دقيقا خاضعا للنظم الإسلامية السليمة، وجعل اللغة المملكة الواسعة، ف
العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وهي كذلك اللغة الثقافية فيها. وبعد أن استولى الشيخ على أكثر 
الولايات بما فيها ألقاضوا حي َّ لقي أمير غوبر ينفا حتفه واستقرله الأمر، رأى أن الأليق أن يترك 

 ام القيادة بيدي وزيريه، ابنه محمد بللو، وأخيه عبد الله، ويتفرغ هو للتدريس والوعظ والتأليف؛زم
فجعل الأول واليا على البلاد الشرقية، والثاني على البلاد الغربية، وأمرهَا بمراعاة العدل فيهما، 

فى الشيخ م(. واستمر الأمر كذلك إلى أن تو 1113ه   ( الموافق )1222وكان ذلك في سنة )
 1.م(، وعمره ثلاث وستون سنة رحمه الله1112ه   (، الموافق )1232عثمان سنة )

على القرن الخامس عشر الميلادي، و  منذ سلامي قد انتشر في نيجيرياعلى الرغم من أن الدين الإ
الرغم من اعتناق عدد كبير من السكان في ممالك الهوسا لهذا الدين الحنيف، ومع قيام ممالك 

 تصبح على الرغم من كل هذا لَ ؛مية في نيجيريا الشمالية وغيرها من مناطق السودان الغربيإسلا
كان في هذا الجزء من العالَ إلا في مطلع القرن التاسع عشر الذي   سلامية ثابتة الأالشريعة الإ

 2.سلامية في غرب إفريقيايطلق عليه عصر الجهاد والدعوة الإ
خ سلامي التي استهلّها الشيخ عثمان بن فودي الأحركات الجهاد الإلقد شهد مطلع هذا القرن 

للشيخ عبدالله في إمارات الهوسا، وتحدى الحكام الوثنيين، ودخل في صراع معهم ابتداء  كبالأ
 ، ونجح في دخول عاصمة إمارة )غوبر( وقتل حاكمها(م1111) حتى عام( م1114) من عام

 ذت مدينةالتي اتخ )الفولاني( سلامية حملت اسم إمباطورية)يونفا(، وأعلن قيام إمباطورية إ
لامية في هذا سسلامية، وأحيا الخلافة الإوطبق الشيخ عثمان الشريعة الإ .و( عاصمةً لهاتُ كْ )صُ 

  3.فريقيةالجزء من القارة الإ
خ عثمان فهو أول من بايع أخاه الشي ؛ يكن الشيخ عبدالله بن فودي ببعيد عن هذه التطورالَ

ا سلامية بنيجيريا، واتخذه الشيخ عثمان وزيرا له، ومستشارا مرافقالإ بن فودي على إقامة الدولة
 له في سياسة الدولة الفتية، وقائدا لسرايا المجاهدين في مواقع عديدة، وترى ذلك جليا في القصائد

ينهم وبين المعارك والغزوات التاريَية التي دارت ب الشعرية التي خلد فيها الشيخ عبد الله بعض

                                                 
 .55ص، 1ج ،المرجع نفسه -1
 .56 ص، 1ج ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريالسابق، أحمد سعيد غلادنثي، افي  -2
 .61، ص 1، جبياتالأبعض مالي من  الورقات بجمعتزيين ، الشيخ عبد الله بن فودي، في السابق -3
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مية بأطراف سلاما أعلن الشيخ عثمان دولته الإ فعند يات النيجيرية،الوثنيين من حكام الولا
لنوبة أوباشًا من ا و(، جمع ملك )غوبر(دُ )قُ  بالمكان المسمى ر(وبِ )غُ  بلاد الصحراء على حدود

ن فودي بقيادة فقام الشيخ عبد الله ب ؛جوم عليهم في مكانهموالتوارك والهوسا، فأقبل بجنوده لله
هزم الله جيش و( فوتُ )كُ  جيش المسلمين للدفاع عن أنفسهم، فالتقى الجيشان في مكان يسمى

 ذلك الشيخ عبد الله فيحي َّ قال  ؛فغنم المؤمنون أموالهم وأسلحتهم؛ الملك بأيدي المؤمنين
 :1قصيدة جاء في مطلعها

 ببِِسْمِ الِله  وَالشُّكُريَُ تمبِعُ بَدَأْتُ 
  

 الِإسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ  ليَِسْتَأْصِلُوا
   

 :2إلى أن يقول
 وادُ هِ جاَ وا وَ دُّ م جِ لَاِ سْ الْإِ ة َ مم ا أُ يَ ف َ 
  

 امً ائِ دَ  دِ لْ الخُْ  ةِ نم  جَ في  مُ كُ لاَ تْ قَ ف َ 
   

 هِ ينِ دِ  رِ صْ نَ  فيِ  اللهِ  دُ عْ تََّ وَ  دْ قَ ف َ 
  

 او ا تَجَمّعُ نَ ي ْ لَ عَ  ارِ كُفم   عِ مْ ى قَ لَ عَ 
   

 دهمُ والله في الفضل أوسعلاَ بِ 
  

 يَرّبهم والله يرى ويسمع
   

 ولا تهنوا فالصب للنصر مرجع
  

 وراجعكم بالعزّ والمال يرجع
   

 رع   ض         ره والت              ك          ق إلا ش            م يبل         و 
التي شقت عصا  3(ب  )كِ  بنفسه جيش الفتوح وقاده إلى بلاد بن فودي الله خ عبدز الشيثُمّ جهم 

ن لأنه يناصر الشيخ عثمان وجماعته، ويدعو بما يدعو ؛ أميرها عثمان، وخلعته وطردته من ملكه
ففتحها  4ا(رَ فَ ن ْ )زَ  على بلاد جيدو، ومرم  سلام فحمل اللواء عليم الإ إليه من نصرة الحق وإظهار

حتى فتحوا بضعًا وعشرين حصنا من بلاد كب منها حصن  الله عليهم من غير قتال، واستمَرّ 
                                                 

 .61، ص1ج ،المرجع نفسه -1
 .62، ص المرجع نفسه -2
 .قديمالتو صك عنية صكتو ومنفصلا ولالرية ، وهي مجاو شمال نيجيريايات ولاإحدى  -3
 .قديمالية صكتو لاجزء و  توكانسلامية، الشريعة الإ تقطبم  يةيات شمال نيجيريا، وهي أول ولاإحدى ولا -4
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 لومير المخلوع إلى دولته، وهناك بنى محمد بأحد سلاطينها المسمى محمد بن سليمان، وأعادوا الأ
عثمان ) ن فوديفانتقل إليه أمير المؤمنين اب 1،و(دُ نْ و )غُ  ، بموقع يقال لهحصنا منيعا في أرض كبّ 

ستشهد فيها فا ؛موضع في بلاد كبّ  وهو ا(وسَ لُ ووقعت بعد ذلك غزوة )أَ  .وعائلته بن فودي(
يخ وقام الشيخ عبد الله مع أخيه الش نحو ألفين من الجماعة، ونحو مائتين من العلماء والقراء،

نجليز تلال الإاح عثمان بن فودي بالدعوة إلى الله، ولَ يزل حتى قامت دولة عاشت مائة عام قبل
 الحرب سجالا بين الشيخ عبد الله وجماعته، وملوك الهوسا وأتباعهم، إلى استمرّ  وهكذا، لنيجيريا

تأسيس دولة  فتَمّ بفتحه ؛ للشيخ النصرالعزيز، وفتح أمنع حصون غوبر، وهي ألقالاواتَم  أن
  2.(م1116-ه 1221) ذلك سنةكان إسلامية، و 
لمسلمين هذا "لما فتح الله على ا ترتب عليه من الخيراتتنتصار وما بللو عن هذا الا يقول محمد

الحصن فرحوا فرحا شديدا وذل المشركون ذلا كثيرا، وكان المسلمون أينما كانوا يتوقعون وقعة 
ألقالاوا، والكفار حي َّ كانوا يرون أن ثبات ملكهم وزواله وكانوا في كل بلدة مصغين إليها، 

 ها فلما كانت الواقعة وسارت بها الركبان سقط في أيديهم، وانكسرينظرون ما يكون من أمر 
 3"ينالبلاد واطمأن جانبها والحمد لله رب العالم فاستقام أمر ؛ظهرهم فتاب بعضهم وتابع آخرون

ومن المعلوم أن التاريخ له مكانة لا تجهل، ومزية ولا تنكر، وله أثره القوي في دفع عجلة التقدم؛ 
التاريخ لا تكون تسلية بذكرى الوقائع والأخبار فقط؛ لكنها تكون تذكرة وتربية لأن دارسة 

بأحوال الأمم الماضية، وبيئاتهم المختلفة في الأعصر السابقة، لتحسين شئون الماضي من  الحاضر،  
 4:كما قال الشاعر

 ل  اقِ عَ لاَ وَ  ان  سَ نْ إِ بِ  سَ يْ لَ 
  

 هِ رِ دْ  صَ في  يخِ ارِ ي التم عِ يَ ن لام مَ 
   

                                                 
 12قبه في يوم  ا وش      اهدتُ ية كبّ، وقد زرتهُ تابعة لولاهي قرية عاش فيها الش      يخ عبدالله بن فودي في آخر حياته، و  -1

الذين خوة بكر الحاج أبو بكر وزيادة من الإ برفقة أبو م(،2111-12-15الموافق )ه( 1434) من ش       هر ص       فر س       نة
أحمد براهيم بن إ، ومالَ نائبه الش     يخ آدم عبد اللهو ، إمام وخطيب المس     جد المركزي وندو هناك الش    يخ مختار والي غقابلتهم 

 وغيرهم.ضياء التأويل بشر الذي أخذت منه المخطوطات 

 .61ص ، 1ج حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،، أحمد سعيد غلادنثي، في السابق -2
 .21ص ، 1ج  ،المرجع نفسه -3
 .11، ص1، ج1ط ،(م1221 -  ه 1321 ) ،2، ط، عثمان بن فوديسلام في نيجيريالإالوري، الإالله  آدم عبد -4
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 هُ لَ ب ْ ق َ ن ْ مَ  ارُ بَ خْ ى أَ عَ وَ  نْ مَ وَ 
  

 هِ رِ مُ  عُ لَى إِ  ارُ مَ عْ أَ  افَ ضَ أَ 
   

وهذه الحادثة التي كانت بمثابة فصل جديد في تاريخ نيجيريا، هي نقطة البداية للحوادث التي 
هدمت ولايات الهوسا كما أشرنا سابقا، وبينت مملكة صكتو على أساس كان قوامه الدين، 

الإصلاحية وآثارها التي شملت بقية ولايات نيجيريا. وثمرة هذه الحادثة جعل تلك المنطقة ولحركة 
 منطقة دينية قام فيها الإصلاح والدعوة إلى الله تعالى وإرشاد الناس إلى الصواب وتخرّج فيها

 سلام والثقافة العربية. العلماء الأجلاء الذين نشروا الإ
 

 يجيريا  في ن العربيةالعلمية ومنهج نشر الإسلام والثقافة الحركة  ازدهار المبحث الثالث:
من بعد أن انضج لنا بكل جلاء ووضوح وبعد أن اطلعنا على هذا الانتاج منهج المفسرين 
النيجيريين وجدنا أنهم قد ساهَوا عليه مساهَة لا يستهان بها في هذا الميدان. ولَ تقتصر جهودهم 
على شرح المشكل والغامض حسب؛ تصريح الشيخ عبد الله بن فودي المتواضع فحسب. ولكنهم 

 لومعإلى الثقافة العربية ثروة قي مة في شتى الميادين. واذا نظرنا إلى ما قدموه في ميدان أضافوا 
الشرعية والدين، نجد أنهم لَ يقتصروا على توضيح المسائل المشكلة فحسب؛ ولكنهم ابتكروا 
  ةأيضا طريقة تسه يل على طلاب العلم حفظ هذه المسائل؛ وذلك بتحول القول إلى المنظوم والأدل

 كما في مؤلفات الشيخ عبد الله بن فودي.
 الثقافية العربيةو سلامي التعليم الإ نشر أولاا: الإسهام في

حقيقة إن الذين ساهَوا في نشر تعليم الإسلامي والثقافية العربية في نيجيريا، هم التجار والدعاة 
قرون، وقد وفد إليها  . وذلك قبل ظهور الشيخ عثمان بعدة3والفلانيين 2والشناقطة 1من المغاربة

علماء فلانيون تولوا مهمة التدريس والقضاء في معظم بلدان غرب إفريقيا، وقد كانوا ملم ين 
بالعلوم الشرعية، ولاسيما الونغرايون الذين حملوا مع تجارتهم العلم الشرعي إلى كثير من مناطق 

                                                 
 الحديثة.الاستعمارية على حسب  (Moroco) والمغرب (Aljeria) الجزائرن اسكمن  -1
 .مورتانيامن دولة  شنقيطينسبة  وريتانيا )الشناقطة(المن اسكمن  -2
 .نسبة إلى قبيلة الفلاني -3
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ي، والرابع عشر قرن الثامن الهجر غرب إفريقيا، وثبت أنهم دخلوا بلاد هوسا، وبالتحديد كنو في ال
 1.الميلادي، ومع دخولهم بدأت دراسات علم التوحيد تزدهر في كنو

وكذلك الحركة العلمية في عصر الشيخ عبد الله امتدت للنشاط العلمي والثقافي الذي انطلق من 
رابع عشر المسجد تُ نْبُكْتُو محط الحضارة العلم والفكر الإسلامي الذي بدأ فيها منذ القرن 

الميلادي إلى الثامن عشر الميلادي حين كانت تَبكتو تغذى منطقة غرب إفريقيا وبلاد الهوسا، 
بل ووسط إفريقيا بالعلماء الأفذاذ لنشر الثقافية والفكر الإسلامي إلى بجانب الدعوة للإسلام؛ 

ثقافة إلى بلاد والمما كان له أكب الأثر في تطور تلك المناطق والعمل على تصدير تلك العلوم 
هوسا؛ فنشأت مراكز ثقافية أخرى في تلك البلاد شبيهة بتنمبكتو مستمدة روحها منها، أمثال:  
كشنا، وكنو التي عملت على تعميق هذه الحركة الثقافة محليا معتمدة على العلماء المحليين 

 2.والوافدين إليهم من غرب إفريقيا ومصر
د م في نشر العلم والثقافة الإسلامية في بلاد هوسا، الشيخ محموأبرز العلماء الذين بذلوا جهوده

بن عبد الكريم المغيلي، والشيخ أحمد بابا التمبكتي، وقد كان المغيلي جادا في الأسفار بين أقطار 
يْرِ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُمة  غرب إفريقيا مهمة الدعوة إلى الله عملا بقوله تعالى:  وَيأَْمُرُونَ  يَدْعُونَ إِلَى الخَْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ    .3باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
لقد زار كلا من مدينة كنو وكشنا في أواخر القرن التاسع الهجري، واتصل بِاكميهما، وقام بمهمة 
التدريس فيهما، وأسمس مدارس دينية ومعاهد إسلامية فيهما؛ فأصبحت هاتان الولاياتان في 

والعاشر الهجريين تعتبان من أهم مراكز التعليم الإسلامي، ليس في بلاد هوسا القرنين التاسع 
فحسب بل في غرب إفريقيا قاطبةً؛ فصارتا مصدرا لجميع الرواد من العلماء وطلاب العلم، 
فدرسوا فيهما الثقافة الإسلامية والعربية. وفي القرن الثال َّ عشر الهجر، أصبحت زاريا من أهم 

 4.ة، واشتهرت بعلمي النحو واللغة؛ فوفد إليها كثير من طلاب العلمالمراكز العلمي

                                                 
الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي دراسة  دعوة الشيخ محمد بن عبدمحمد بن علي بن محمد السكاكر،  -1

 .66ص ، 1جم 2111ه 1431الرياض -سلاميةالإمام محمد بن سعود الإط، جامعة  تارخية مقارنة،

 .143، ص1ج، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، أحمد سعيد غلادنثي، في السابق -2
 (.114) سورة آل عمران الآية: -3
 .51-51ص، 1ج، المرجع نفسه -4
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أيضا من الذين ساهَوا في نشر التعليم الإسلامي والعربي. هم والنيجيريون الذين درسوا خارج 
، 1نيجيريا وداخلها، كالذين درسوا في الأزهر بمصر. ومن هولاء: الشيخ محمد الأمين الكانَّي

 درس في الأزهر على إنشاء رواق سموه بالرواق البناوي نسبة إلى برنو، ولاوغيره. ومن الثابت أنه 
ومنهم الذين درسوا في المغرب وتنمبكتو  2.يزال هذا الرواق في جامعة الأزهر بهذا الاسم

، وفي نيجيريا. ولا شك في أنهم كان لهم في هذا الإسهام حظٌّ وافر، ومنهم: الشيخ 3والأغدس
خ عثمان بن فودي، وأخوه الشيخ عبد الله بن فودي، وغيرهم من العلماء جبيل بن عمر، والشي

 4الذين كرسوا حياتهم في نشر الإسلام والثقافة العربية.
وكان عصر هولاء الجهابذة الإعلام هو عصر النهضة وازدهار الحركة العلمية للثقافة العربية، كما  

في البلاد،  صبحت العربية هي اللغة الرسميةكان عصر التجديد للدين الإسلامي في المنطقة؛ فقد أ
فضلا عن كونها لغة التخاطب. وأنشأ أهل الحل والعقد مناصب حكومية بأسماء عربية، كالوزير، 
والقاضي، والوالي، والمتولي، والساعي، وغيرها.كما أسسوا مؤسسات بأسمائهم، كبيت المال، 

فتحوا دواوين ودور القضاء، حي َّ سجلوا وفرضوا كل ما أوجبه الكتاب والسنة، كالزكاة. كما 
جميع الإجراءات باللغة العربية، وظلت الأمور على ذلك قرابة قرن، ازدهرت من خلاله علوم 
العربية والثقافة الإسلامية أيما ازدهار، وأصبحت صكتو عاصمة الدولة يسعى إليها طلبة العلم 

ها عن ا عدة مدارس، لا يقل مستوامن كل فج عميق في أنحاء إفريقية الغربية، وتأسست فيه
مستوى الجامعات في عصرنا هذا في كثير من المدن، والمواد التي تدرس فيها لا تقل شأنا عن المواد 

 5.التي تدرس في تلك الجامعات أو تفوقها

                                                 
ك ان من و  .اد إلى وطن هم م دة بين الم دين ة، ومص               ر، وف اس، ثم ع اك انَّي  ة، حج مرارا، وأق   عربي وأمٍّ  بفزان من أبٍّ  ول د -1

 سنى وأولها: سماء الله الحلأباقصيدة واحدة في التوسل أن له  لكن أغلبها مفقودة إلا ؛علام، وله مؤلفات كثيرةالإالعلماء 
 سم        اء ي        ا م        ن ه        و اللهالأط        ي        ب  أي        ا     

 س                   م إلا ه     ووم     ن لا يس                   م     ى ذل        ك الا  

   
 ،64ص ، 1ج، الفلانيدي الشيخ عثمان بن فو  سلام في نيجيرياالإلوري، الإ آدم عبد الله، في السابق 
 .142ص ، 1ج، المرجع نفسه -2
 النيجر.يات جمهورية ولاإحدى مدينة وهي  -3
 .66ص ، 1ج، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، في السابق -4
 .61ص ، 1ج، المرجع نفسه -5
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كما مر بنا عند كيفية دخول الإسلام في المنطقة من مملكة برنو وولايات الهوسا الرئيسة، وذكرنا 
ن عبْ الطريق السلمي، وطريق التجار والدعاة. وكان التجار قبل دخول الإسلام بدءوا في أنه كا

وضع الحجر الأساسي للتعليم وبدأت البذور الأولى تنبت وتتسع بانتشار الإسلام؛ فحيثما وضع 
الإسلام قدميه يدخل معه التعليم؛ إذ يجب على كل مسلم أن يتعلم على أقل تقدير ما يكفيه 

فرائضه من صلاة وغيرها؛ فيتعلم بعض الآيات والسور القرآنية وبعض الاصطحات الدينية. لأداء 
ولا يَفى أن الدين الإسلامي دائما ما يشجع التعليم ويجعله جزءا لايتجزأ من الدين، ويمنح 

لَمُونَ ينَ يَ عْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي المذِ العلماء في المجتمع الإسلامي منزلة لا تساويها منزلة، لقوله تعالى: 
 .1وَالمذِينَ لَايَ عْلَمُونَ 

ل ولا نبالغ في الكلام إذا قلنا إن العَالََِ في المجتمع النيجيري في القرون الماضية كان يتمتع بتبجي
وإجلال يكاد يبلغ حد التقديس، وذلك لما يمتاز به من ثقافة دينية راقية؛ فيلتف حوله عدد من 

زال العلماء وذلك تبتدئ الفصول الدراسية وبالتدريج تترعر وتزدهر. ولا يالناس ليتعلموا ويتثقفوا؛ 
 2يتمتعون بهذه المكانة إلى يومنا هذا.

قال الشيخ آدم عبد الله إلوري: يصور جهود علماء نيجيريا: لقد أخذت نيجيريا من العلوم 
يرتحلون به  دورهمالإسلامية وآداب اللغة العربية قسطا لا يستهان به، وكان طلاب العلم في ص

إلى بلاد المغرب الأقصى لطلب العلم ويسافر بعضهم إلى مصر، ويأخذ بعضهم من مهاجري 
العرب، ومن السائحين إلى بلاد المغرب. ولما ارتكز العلم بمدينة تنبكتو رجع الناس إليها في طلب 

بير من أهل يهم عدد كالعلم؛ إذ إنها أقرب إليهم من غيرها، فارتادوا ديار العلم بها؛ حتى نبغ ف
العلم، وعند ذلك اكتفوا بما في بلادهم وصاروا لا يطلبون العلم إلى سواها، ولا يحتاجون إلى غير 

 3مؤلفات علمائها الرسخين في العلم.
ولما استغلظ الإسلام واستوى على سوقه وتأسست الدولة الإسلامية في شمال نيجيريا كثر سواد 

دارس في مدنها المهمة مثل: كثنة، وبرنو، وكنو، وزاريا، وارتقى بها طلاب العلم واتسعت نطاق الم
نية التعليم حتى بلغ المستوى الجامعي القديم فصار المتخرجون فيها يؤلفون في شتى الموضوعات الدي

                                                 
 (.2) ية:الا سورة الزمر -1
 .21، ص 1ج، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، في السابق -2
     .  22ص، 1جالفلاني،  فوديوسلام في نيجيريا الشيخ عثمان بن الإ لوري،الإ آدم عبدالله في السابق، -3
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يسع الواقف على تلك المؤلفات إلا أن يعترف بباعتهم ونبوغهم رغم كونهم والأدبية، ولا 
 1.أعاجم

القرن الخامس الهجري حتى آخر القرن الثال َّ عشر؛ حي َّ بدأ ظل التعليم العربي  كان هذا منذ
يتقلص بنمو التعليم الإنجليزي الذي غرسه الاستعمار والتبشير؛ فاحتلت اللغة الإنجليزية مكان 
العربية بعد أن مهدوا السبل لتعلمها، ورفعوا شأن من يعرفها في المجتمعات، وأصبحت، هي اللغة 

  2.في البيت والشارع والسوق والإدارة الرسمية
ولهذا الجانب أعني جانب تعليم القراءة والكتابة أهَية كبيرة؛ فلذلك كان إسهام المدارس القرآنية 
في نشر الثقافة في نيجيريا كبيرا جدّا؛ فهي في ذلك العصر كان تعلم الكتابة والقراءة، فإذا ما 

لمدارس القرآن ويقرأ كذلك لغته ويكتبها؛ فهي بمثابة ا أكملها التلميذ استطاع بعد ذلك أن يقرأ
الأولية، أو تكاد تشبه ذلك المجهود الذي يبذل في عصرنا هذا لمحو الأمية في بعض الدول، وكل 

ولقد نال تعليم اللغة العربية أهَية كبى بعد تأسيس دولة  3ذلك لَ يكن يكلف الدولة مليما.
 4صكتو.

ديد لهذه حبه الش يرجع إلى عدة عوامل منها: مية والثقافة العربيةسلاالعلوم الإ إن منهج نشر
العلوم وثقافتها، وتعظيمه لها ومن ثم اطلاعه الواسع على عناصرها ومصادرها المختلفة بالإضافة 

ها علماء وتتلخص الوسائل التي استخدم .إلى مقدراته وملكاته التي أحسن توجيهها وتنميتها
 هي: يةسلامية والثقافة العربية في ثلاث وسائل رئيسالإ العلوم نيجيريا في نشر

 .رشادحلقات العلم والوعظ والإ -أ
 ية.نظومات الشعر الم -ب
  وتصنيف الكتب.التأليف  -ت

 النشر ولا ثم ،ثم العمل ،ستماع ثم الحفظنصات والإسلام لايَلو من الإالإ أما منهجهم في نشر
. القوافل التجارية إذن هي التي نثرت البذور اللغوية أولا وذلك في إطار يَرج من هذه الدائرة

                                                 
 .24ص، 1ج الفلاني، سلام في نيجيريا الشيخ عثمان بن فوديوالإلوري، الإ آدم عبدالله في السابق، -1
 .26ص ، 1ج ،المرجع نفسه -2
 .51، ص (م1222:)سنة النيجيرية رشادوالإالثقافة  ه وزراةنشرتاتب، تللك سلسسلة محاضرات أكتوبر :انظر -3
 صكتو.ولاية ، والآن في 42، ص 1ج، الفلاني سلام في نيجيريا الشيخ عثمان بن فوديوالإ، السابقفي  -4
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محدود جدا لا يتجاوز الأسواق الرئيسية في المدن التجارية، ولَ يمنح اللغة مجالا واسعا للتوسع في 
 ذلك الزمن، وكان لذلك الإتصال أثر من ناحيتين:

ة السائدة جيريا، ولا تزال اللغة التجاريأدخلت كلمات عربية جديدة في اللغات المحلية في ني-1
 في غرب إفريقيا، فمثلا أسماء بعض البضائع المستوردة من البلاد العربية والتي لَ تكن معروفة عند

أدخلت العقود من الأعداد من العشرين إلى تسعين وبعض الكلمات التي لا  1أهل المنطقة،
 ية.ك المنطقة إلا ودخلت عليها اللغة العربيستغني عنها التجار. ما من للهجة من اللهجات تل

إن بعض التجار في تلك الولايات الذين كانوا يتعاملون مع العرب في الأسواق قد تعلموا من -2
 تلك اللغة أكثر من غيرهم.

كان لا نتشار الدين أثر في انتشار اللغة فقد دخلت بدخول الدين الإسلامي كما سبق؛ 
م على الأقل ما يكفيهم لأداء فروضهم الدينية العينية من صلاة وصيافالمسلمون لابد أن يتعلموا 

وغيرهَا، ومعنى ذلك هو حفظ بعض السور القرآنية والأدعية المأثورة، وتعلم كلمات دينية كالركوع 
والسجود والكفارة وغيرها؛ ولعله في أوائل تلك الفترة أيضا دخلت أسماء الأيام العربية وانتشر 

نسي الناس أسماء ها المحلية. إن انتشار الإسلام هو الذي أدى إلى انتشار المدارس استعمالها حتى 
القرآنية لتحفيظ الأطفال شيئا من القرآن الكريم، فهي ضرورية في المجتمع الإسلامي والمسلمون 
دائما يعطون أهَية كبى لها وبفتحونها لتعليم أطفالهم؛ فلابد أن يكون بعض التجار الذين دخلوا 

 2.لإسلام قد ساعدوا أيضا في المدارس القرآنية، بتدريس شئ بسيط لمن اعتنق الإسلاما
ا وأخيرا فإن الحركة العلمية والثقافية العربية أبان عصر النهضة العلمية المباركة التي شهدتها نيجيري

العلوم و في العصر الذهبي، كانت سببا في ازدهار الحياة العلمية والفنون والمعارف الإسلامية 
الشرعية فيها، ونبغ فيها بعض العلماء الذين طبّقت شهرتهم الآفاق، وذاع صيتهم. إن بعض 

 هولاء العلماء هم محط اهتمامنا وعنايتنا.
 

                                                 
 .61ص، 1ج حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، غلادنثي، أحمد ،والزعفران والسرج وغيرها مثل الحرير -1
 .61 ص، 1، جالمرجع نفسه -2
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المبحث الربع: أشهر كتب التفسير والمفسرين في تعامل التفسير وعلومه لدى علماء 
 نيجيريا
 ومنا هذازالت إلى ي شمالها خصوصا والتي لالما و أهل نيجيريا عمو  عادات ما تقدم من ىبناء عل
 إقامة مجالس التفسير في شهر رمضان المبارك لمدارسة كتاب الله تعالى، وتذكير بربهم، ودعوتهم مثل

دايات هذا ويرجع بعضُ المؤرخين ب .كلام الله تعالى، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى تدبر
لتعليم وكما مربنا في شأن ا .في تلك المنطقة سلام وانتشراالإن دخل أالعمل إلى عهد قديم منذ 
صلاحية ركة الإلحاسلامية والعربية وآدابها وثقافتها قبل ظهور علوم الإالعموما على كيفية تلقي 

ا ، ولوفرضنا أن نتحدث عن المفسرين النيجيريين  كما في العنوان، وهم كثرة؛ لأنهصكتو ولاية في
 سكانها، من شمالها وجنوبها، وشمال شرقها وغربها، وكذا الجنوب الشرقي والغربي،دولة كبيرة بكثرة 

ومن كل هذه الناحية علماء أجلاء ومفسّرين هم كوكب دري، ونجوم يهتدى بهم. وأذكر أشهر  
 كتب التفسير في المنطقة على النحوالآتي.

 التأويل في معاني التنزيل ضياءأولا: تفسير 
ت وقد أكمل تصنيفه يوم الثلاثاء بعد الظهر لثلاث عشرة خل لقرآن كاملاً عبارة عن تفسير اهو 

 بع أولا في سنةه( من الهجرة النبوية، ويقع في أربع مجلدات، طُ 1213) من شعبان سنة
زهر الشريف، وكان هذا بأمر من رئيس وزراء شمال نيجيريا السيد بالقاهرة مطبعة الأ ه(1311)

بن فودي، والذي عزم على إخراج تراث زعماء حركة الجهاد  أحمد بللو حفيد الشيخ عثمان
"من الأسف الشديد أن هذه الكتب لَ يطبع فتنشر من قبل  سلامي، قال:ونشرها في العالَ الإ
فع انكسر حتى يعم الن امنها م هَمت إن شاء الله أن أجب محلها، فقد فلم تعرف في غير

ومن  .فر من الجنود ولَ تحقق أمنيتهاعلى يد ضباط كإلا أن المنية أدركته فاغتيل  1للمسلمين"
 .سلاميلإامن أكب الجامعات في العالَ في  زهربالذكر أن هذا التفسير قرأه علماء الأ الجدير

                                                 
أحمد  ،اني التنزيلفي مع ضــــياء التأويل في معاني التنزيل المس    مى، تفس    ير القرآن ،عبد الله بن فوديانظر: الش    يخ  -1

، مكتبة م1261ه الموافق 1311نو نيجيريا، ك  162ب -زهر القاهرة صالأ، ش        ارع 25أحمد الس        عود وعثمان الطيب 
 .1ص ، 1ستقامة بالقاهرة، جالإ
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 القرآن ضعفاء السودان في بيان تفسيرتفسير كفاية ثانياا:  
طبع  وقد، نيواحد وفي طبع قوة أخرى في مجلد يقع في مجلد ،كاملاالقرآن   تفسيرهو عبارة عن 

يحتوي  اهم لمم( من الهجر طبعة محلية وهو مثل سابقه نافع لطلاب العلم ومرجع 1411) سنة
ستطراد كما من معلومات قدمها بطريقة ميسرة يسهل استيعابها وفهمها وتحاشى فيه التطويل والإ

ذكر زبدة قد و عالى. تهو معلوم في بعض التفاسير القديمة التي قد تخرجك عن فهم مراد كلام الله 
وتجنب  ،ختصارلاهور بامكتب التفسير على مذهب الج  تا الخرافات التي عرضجنبً تالتفسير م
 .لفاظ وراعي اتحاد المعاني، وذكر فوائد كثيرةتكرار الأ

أويل في معاني الله علي بإكمال تفسير ضياء التمن م  "لما ليفه كما قال:وكان سبب تأ سبب تأليفه
علوم  ، وبيانربعة في الفروعمة الأئالتنزيل، وكان حافلا ببيان القراءات السبع، وبيان أقوال الأ
يعرفه إلا من طالعه  مما لا .1ذلك" العربية والبلاغة والأصول، وترتيب الغزوات والسرايا وغير

على رواية  صرفت الهمة إلى تلخيصه لهم منبهاو مستحضرا لما فيه، فضعف عنه لذلك الضعفاء، 
قلت  .بد منه من علوم العربية والبلاغة والقصص ولا ،فقط، وعلى مشهور مذهب مالك 2ورش
في  اتيحي َّ كتب الآ ؛من الطابع والناشر هل تعمد فيه أم حدث منه سهوا وقع خطاً  وقد

  ش.السور على غير رواية ور 
 الرسول نيل السول من تفاسيرثالثا: 

 الله خ عبدولعل الشي ؛التفسيرية، يقع في عشرين ورقة تقريبا  أقوال النبي جمع عبارة عنو ه
تقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي رحمه الله، ثم اختصره وأضاف إليه  الإ كتاب  أخذه من

والتابعين ومن قام بالكتابة في التفسير   وأشهر المفسرين من الصحابة التفسير كلاما عن تطور
دكتور عمر صلية بخط المؤلف رحمه الله تعالى في مكتبة الالنسخة الأ وقد وجدتُ  .في زمن التابعين

                                                 
ى أياغي، رسالة الدكتور ثاني موس  القرآن، بيان تفسير كفاية ضـعفاء السودان فيالله بن فودي،  عبدالش يخ  :انظر -1
ن إ .سواق، وهناك طبعة بمجلد واحد يتداول في الأ31، ص 1العالمية في السودان، ج  فريقيةإله بجامعة  تجس ير قدّمما 

 وسماه لتفس  يرا ذاألف ه ،لما ص  عب على الطلبة العلمف .كفاية ض  عفاء الس  ودان هو خلاص  ة تفس  يره ض  ياء التأويل تفس  ير
 بكفاية ضعفاء السودان.

 لمغربي رسم الاالرسم العثماني، وإما خط للامام ورش رسم خاص ورش إما لخط وليس  بالخط المغربيبمعنى مكتوب  -2
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وكذلك نسخة أخرى مخطوطة في مكتبة المخطوطات في  ( نسبة إلى بلد مالَ فاشيفاشي مالَ)
 1 نا.تحف الوطني بمدينة كدو الموتوجد أيضا نسخة في ، كنو جامعة بايرو

 وذكر، ه(1221ول لسبعة خلت منه سنة )ربيع الأ انتهى الكتاب يوم الجمعة المبارك في شهر 
يات القرآنية وجمعها في هذا الكتاب باسم في تفسيره للا أقوال النبي الله العلامة الجليل عبد

قسم بمن تفاسير الرسول، حققه وعلق وقدم له الدكتور عبد العلي عبد الحميد  وْلُ نيل السّ 
دد نفع وعلا كثير  ؛ لكنالحجم وهو كتاب صغير -كنو-سلامية جامعة بايروالدراسات الإ

مع المراجع والفهارس، ومرتب على ترتيب المصحف بمعنى من سورة صفحة  (25) صفحاته
من مريم  عراف إلى مريم، ومن الأ عراف، وفي الفاتحة إلى الأ جاء سلوبه ماأالفاتحة إلى الناس، و 

وهذا  ؛خرى في التفسيرالقرآن، وأضاف إليه أشياء من المصادر الأ إلى ص و من ص إلى آخر
 2.باكوره أعمال عبد الله في مجالس تفسير القرآن الكتاب هو
 ذهان إلى معاني القرآنالا رد تفسيررابعاا: 
المؤلف في  همبكر محمود جومي قدم  المفيدة والسهلة ألفه الشيخ أبو التفاسيرمن تفسير كامل هو 

عبار وقت كان الناس بِاجة إلى فهم مقاصد القصص القرآنية، وكان الناس يقرؤونها للتفكه لا للا
ير الكامل الذي ألف بعد تفاسير الشيخ عبد الله بن فودي، وهو زبدة تفس هو التفسير .تعاظوالا

 بين مطول رآن ماالق "كثيرا ما قرأت كتب تفسير أوضح الشيخ سبب تأليفه فقال:و  ،الجلالين
رأيت أنه فسلام والمسلمين به الإ خدموا الله أصحابها وجعل الفردوس مأواهم لما يرحم ومختصر

مع كثرة الكتب يحتاج اليوم إلى تفسير وجيز، يبّ معاني القرآن على وجه يمكن تفهمها والعمل 
س يقرؤونها القرآن أذهلت العقول فجعلت النا فإن كثيرا من القصص التي أدخلت في تفسير .بها

نسب ما لا  أدى ذلك إلى ،جاء في القرآن من العب والمواعظ والشرائع للعمل بما للتفكه بها لا
 مقدمة رد فيالمقصود  أو غير المعنى ،نبياء والملائكة والصالحينالخلق الا يجوز شرعا إلى خير

 3.الأذهان إلى معاني القرآن"
                                                 

 .23ص، 1ج الرسول، نيل السول من تفاسير، عبد الله بن فودي، في السابق -1
 .41ص ، 1ج، الرسولنيل السول من التفاسير  ،في السابق -2
الجاج لى نفقة طبع عذهان إلى معاني القرآن، الأ رد تفسير بكر محمود جومي رئيس قضاة نيجيريا، الشيخ أبوانظر  -3

نش         ر والترزيع بيروت اعة والالعربية للطب جمهورية نيجيرية الفيدرالية، دارالتجارة في حكومة  محمد بللو ميتما يوس         ف وزير
 .131،  2وج، 2-1، ص 1م(، ج1212-ه1412)  لبنان
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عارضة شديدة التفسير احتجاجا وم لقي هذا .وقد طبع هذا التفسير في مجلدين ثم في مجلد واحد
ان في سنة التفسير في دروس شهر رمض ذالهفي توخاصة من مخالفيه في العقدة والمنهج، وكان يك

 1.مسلاقدم في خدمة الإلشيخ خيرا لمااوجزى الله  ،إلى أن أتَة وخرج بصورته الحالية
 جزء عم   البرهان في تفسيرخامساا: 

عد تقريظ الكتاب بهجي بفه عبد الحميد محمد بشر الأالقرآن مختصرة، ألم  تفسيرجزء عبارة عن و ه
ورة المكية القول بخصوصيات السو  ،دعاء الحفظو والمقدمة، بدأ بمعنى القرآن ومن أسمائه وأوصافه 

وفيه  ،لناسا إلى آخر أية، وبدأ من سورة النبنزل من الآ المفسرين وآخر ماالمدنية، ثم اختلاف  وأ
ب يجداول يذكر كلمة ومعناها، ويذكر مجمل معنى لكل السور وسبب نزولها وفوائدها، وهو كت

 صفحة.2،(132) وعدد صفحاتها بلغ
 يءبه به في وضع شوالتش ئه"وجعلني أتفكر في اقتدا يقولأما عن سبب تأليفه فقد ذكر صاحبه 

ما يتعلق به عدادية والثانوية، فأفرغت بِثي في القرآن و قسام الأيسير يستفيد منه الطلبة في الأ
سورة والفحص الوالكشف عن حقائق  فجاهدتُ نفسي مع قلة علمي وفهمي في تفسير جزء عمم 

 ببعض معلومات لاذيم عمم "إلى أن قال سميته البهان في تفسير جزء  عن أسرار فوائده المضمونة
  3".تتعلق بالقرآن العظيم

 أحكام العبادات البينات في تفسيرسادساا: 
دمة قصاحبه وكتب المأحكام العبادات، كتاب مختصر جدا ألفه  تفسيرجزء عبارة عن  وه

سر وجمال سلامية بالتدرج، وأن الدين يبين فيه الحكم والشريعة ومميزات الشريعة الإ يةالتمهيد
 .ريننس، ثم أقسام التفسير وأنواعه وطبقات المفسالقرآن، وأردف القول في سبب خلق الجن والإ

 .فيها وأركانها، معنى الشهادة وحكمة مشروعيتها حادي َّ الواردةيمان والأآيات الإ ويذكر تفسير
 .فسيرا موضوعياتها يفسر و  مع الآيات ذات الموضوع الواحدوضوعي يجالمتفسير كوكان تفسيره  

                                                 
 .132، ص 2، جالمرجع نفسه -1
مدير  ،مي أغيغيس     لاالإ المدّرس بمركز التعليم العربي، جزء عم البرهان في تفســــيربهجي، الأعبد الحميد محمد بش     ر  -2

 .133 -2ز و-، ص أ1ه، ج1431، شعبان 5سلامية ايبوتي ايرو، لاغوس، نيجيريا، طالإ مركز السلام للعلوم
 .13، ص 1ج، المرجع نفسه -3
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ستقبال ا دي َّ الوردة فيها وحكمة مشروعيته، وآيةاحالأفمثلا آية الوضوء، ومعانيها وتفسيرها و 
 صحفة. 1،(122) وعدد صفحاته، القبلة ومعانيها وتفسيرها وحكمة مشروعية استقبال القبلة

 ينلق بهذين التفسير أما فيما يتع ؛باللغة العربية نثرا ونطما تالتي كتب ما يتعلق بالتفاسير اهذ
ها  فإن صاحبه ألف ؛وهَا البينات في تفسير أحكام العبادات، والبهان في تفسير جزء عم السابقين

 تلك القرآن، وهذا ما وجدتهُ في ولَ يقصد بهما تفسير ،ي والثانويدعدامقرر مدرسي بين الإك
القرآن  يرذكر تفسمن لديهم  ، وليس ما-نيجيريا -غرب ما يسمى ببلاد يورباالمنطقة جنوب 

أما و  ا. أما بالنسبة للترجمته إلى لغة يوروبا وهذا موجود عندهم.المكتوب باللغة العربية إلا هذ
السلطان وقد كتب  باللغة العربية نظماً، كتب التي قول بأن هناك كتب التفسيرإبداعات التفسير، أ

  .لوم القرآنع الله فودي نظم عدة منظومات في عبد محمد بن عثمان بن فودي ابن أخ الشقيق
 سابعا: نزهة الأسير في إنالة اليسير

كتبه السلطان محمد بن عثمان حمدي، وهو منظومة شعرية تحتوي على أكثر من ألف بيت 
شعر، وذكر أن كتابه انتهى في جمادى الأولى لعشرين بقين منه؛ إلا أن السنة غير معروفة في بلدة 

 2.)مُلامَغَا( على نهر)كوار(
، ثم بيّن جهود العلماء في وفي مقدمة الكتاب قدمم الثناء على الله ثم صلى على رسول الله 

القرآن، وأن كلًا أدلى بدلوه؛ فمنهم من كتب في علم أسباب النزول أو في الناسخ والمنسوخ. 
ع و وقال إن نظمه هذا هو بيان ما خفي من المبهمات الواردة في القرآن، وذكر أنه لابد من الرج

إلى المنقول لا المعقول في معرفة المبهمات، ثم قسمم سورة القرآن إلى أربعة فصول؛ الفصل الأول 
من سورة الفاتحة إلى سورة الأنعام، والفصل الثاني من الأنعام إلى سورة الرعد، والفصل الثال َّ 

ردد سانيد التي تمن الرعد إلى سورة ي    س، والفصل الرابع من ي   س إلى آخر سورة الناس. والأ
أكثرها عن طريق ابن جرير الطبي أو قتادة بن دعامة السدوسي والسدي الصغير. وأحيانا يذكر 

                                                 
 (م2111)  يناير، 2(، ط 133 -2)، أحكام العبادات البينات في تفسير بهجي،الأعبد الحميد محمد بشر انظر:  -1

 .11- 25و 5-3ص، 1ج، (ه1431)محرم  الموافق
المكتب  والكتاب ما زال مخطوطا في .ريقياإفوهو أطول نهر في غرب ، يمة، ويعرف الآن باسم نهر النيجرتسمية قدي وه -2

 نيجيريا.-ولاية كنو-الرئيسي جامعة بايرو
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بعض الروايات عن البخاري في صحيحه وابن أبي حاتَ، وقد عمل على جوانب الأبيات هوامش 
 1يوضح فيها بعض الفوائد المهمة.

 يقثامنا: هبة الله الرفيق في بيان قصة يوسف الصد
  وهو الكتاب الثاني للشيخ محمد بللو بن عثمان بهذا العنوان. وهو بيان عن قصة يوسف 
( 61كما جاءت في القرآن، وهو نظم شعري يوجد فيه أكثر من أربعمائة بيت وعدد الصفحة )

صفحة، وذكر القصة كما ورد في القرآن الكريم مرتبا؛ لكن لَ يعُرف تاريخ كتابته، وفي أي مكان. 
 :2بعض الأمثلة للأبيات التالية وهذه

 وَبَ عْدُ فاَلْقَصْدُ بِذِي القَصِيدَةِ 
  

 إِيضَاحُ مَعْنَى قِصمةُ القَصِيدَةِ 
   

 أُشِيُر فِيهَا مَا أتََى الْقُرْآنِ 
  

 بلَِفْظ  يَ فْهَمُهُ الص بِيَانِ 
   

 إلى أن قال:
 مَضَي اثْنَي عَشَرَ قَدْ سَجَدُوا

  
 حَتىم وَفَدُواكَوَاكَِب  لَدَيْهِ 

   
 كَهَيْئَةِ الَأحْيَاءِ يَ فْعَلَانِ  دَانِ              اجِ              رُ سَ               مَ    سُ وَالْقَ          مْ     وَالشم 

   
تيسير فهمها على  وهذه من الأمثلة التي بيمناها، وقصيدة الشيخ من ذكر قصة يوسف 

الصبيان كما أشار إلى ذلك في البيت الأول لأن القصة تشتمل ذكر ما جرى بين إخوة يوسف 
ومثلها مع قصص الأنبياء والصالحين والأتقياء بمقارنة ذلك مع سير الملوك، بالإضافة إلى أن فيها 

الحيل  ساء عن طريقموعظة وإرشادا للعباد كي يكونوا على بي نة من مكايد الشيطان ومكر الن
 3من كيدها. مثل امرأة العزيز، وكيف عصم الله نبيه يوسف 

                                                 
، ق من عبد اللهأوث بن عثمان نيجيريا، والشيخ محمد -كنو-المخطوطات للشيخ محمد بن عثمان في جامعة بايرو انظر -1

 ي.ن فودوهذا لَ يفعله الشيخ عبد الله ب القرآن من سورالمبهمات المأثور، ثم أنه تتبع جميع من حي َّ أنه يرجع إلى 

 .ازال مخطوط والكتاب ما، 6ص  ، قصة يوسفمحمد بن عثمان بن فودي، : انظر -2
 .2ص المرجع نفسه،  -3
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 تاسعاا: قصة أصحاب الكهف
وأما قصة أصحاب الكهف وكذلك الكتاب الثال َّ من كتب الشيخ محمد بن عثمان فودي، 
 وفيه سبعة وأربعون بيتاً من الشعر، وعمل تعليقات بين الأبيات. وهكذا مضى يحكى القصة كما

 :1يةتبيات الآمثلة للأوهذه بعض الأ أتت في القرآن حتى ختمها،
 يآَ أيَ ُّهَا السمائِلُ هَاكَ مَسْألََةً 

  
 تَ رُوحُهَا مُخْتَصَرةً مُّشْتَمِلَةً 

   
 في قِصمةِ الْكَهْفِ عَلَى مَا قاَلَ 

  
 رَب  الْوَرَى في أفَْصَحِ الْمَقَالَةِ 

   
 إلى أن قال: 

 الْكَهْفِ مُحَذ ريِنَ آوَوْا إِلَى 
  

 إِيمنََانَ هُمْ  مِنْ  قَ وْم  جَبماريِنَ 
   

إن قصة أصحاب الكهف فيها عظة وعبة، وفيها أيضا الهجرة بالدين وإيثار عبادة الله تعالى عن 
قصة أصحاب و  ، هبة الله الرفيق في بيان قصة يوسف الصديق عبادة غيره أما هذان الكتابان

من لونين من ألوان التفسير الموضوعي، وإن كان الأسلوب يَتلف لأن صاحبه ، فيعتبان الكهف
استخدم أسلوباً مستقلًا شعرياً بأسلوب التفسير الموضوعي لا نثراً  كما عرف؛ لكن ومع ذلك 

 يشتمل على التفسير الموضوعي في بابه.
 عاشرا: المفتا  التفسير

تقان للسيوطي ل عليه كتاب النقاية وكتاب الاما اشتمألف بيت فيها  ومة نظمنظوهو عبارة عن م
 ،رحمه الله، وقد شرحها أيضاً الترمسي شارح ألفية السيوطي في الحدي َّ، ولَ أعثر بعدُ على شرح
وسمه عبد الله بن فودي مفتاح التفسير، ولعل الشيخ عبد الله بن فودي شعر أنه يحتاج إلى زيادة 

ألف  واب كتاب الاتقان للسيوطي أيضا في نحوتوضيح وبسط للكتاب الأول، فأضاف فيه أب
(، وأشار إلى أنه أكملها في يوم السبت قبل الظهر بدون ذكر السنة، ولَ 241وخمسمائة بيت )

يجعل له أبوابا وفصولا، بل عمل له عناوين رئيسة في المباح َّ. وفي المقدمة أضاف المسائل التي 
سير وتحدث أيضا عن أهَية علوم القرآن والتف تتعلق بأصول الدين من ذكر الإلهيات والنبوات،

                                                 
 يا.نيجير  -كنو–في جامعة بايروأيضا مخطوطا زال وما ، قصة أصحاب الكهففودي،  محمد بن عثمان بن: انظر -1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

51 

 

وموضوعه، وعمل على جوانب الأبيات شروحا كثيرة. وفي خاتَة الكتاب أضاف طبقات المفسرين 
 1من الصحابة والتابعين، وح َّ فيه على اتباع السلف الصالح، وحذمر من اتباع البدع في التفسير.

 الجميلة في علوم القرآنائد الجليلة وسائط الفوائد و الفحادي عشر: 
بيتا من  (321) الشيخ عبد الله بن فودي بلغ عدد أبياتهامن نظم منظومة في علوم القرآن، هو 
في أربعين ورقة. وأصل هذا الكتاب مختصر من كتاب الفوائد الجميلة من الآيات الرجز  بِر

ين بن علي بن علي الحس بييات الجليلة لاوقد نظم فيها كتاب الفوائد الجميلة من الآالجليلة، 
حقيق بت وقد طبعتْ . إدريس عزوزي المطبوع بتحقيق الدكتور 2طلحة الرجراجي الشوشاوي

علق ؛ فقد رتمبه في سبعة أبواب. أما الباب الأول تحدث فيما يتالحميد العلي عبد الدكتور عبد
رابع فيما يتعلق بتعليمه، لبخطه، وا والثال َّ فيما يتعلقبنزول القرآن، والثاني فيما يتعلق بقراءته، 

والخامس فيما يتعلق بأحوال حامله، والسادس فيما يتعلق بأحوال القرآن، والسابع الأخير فيما 
  3يتعلق بفضائله.
 سلالة المفتا اثنا عشر: 

 علوم من نظم الشيخ عبد الله بن فودي من الإتقان في منظومة فيها تلخيص لمفتاح التفسيرو ه
( صفحة 32( وبيت شعر. سماه "سلالة الفتاح" وعدد الصفحات )1211القرآن للسيوطي في )

من الورقة الكبيرة، وعليها تعليقات في جوانب الأبيات. وقد رتّب الشيخ  عبد الله السلالة في 
في و واب. ، وذكر المباح َّ المتعلقة به في الأبتسع فصول، وأبوب وعنوان وكل فصل في بدايته

، وذكر الدواعي لنظم الإتقان فاتحة الكتاب والمقدمة فيها الحمد والثناء على الله وعلى رسوله 
وتحدث عن معنى التفسير. وفي الفصل الأول يرجع إلى نزول القرآن وفي أبوابه المكي والمدني 

ه القراءات سند القرآن، وفي الثال َّ طريقة الأداء وذكر فيوضوابطه وغير ذلك. وفي الثاني يرجع إلى 
السبعة ومن قرأ بها. والرابع يرجع إلى ألفاظ القرآن. والخامس يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام. 
وفي السادس فضائل القرآن. وفي السابع أفضله وفضله والخلاف في ذلك. الثامن إعراب القرآن. 

                                                 
 .31، ص 1، جاتالأبيبجمع بعض مالي من الورقات تزين ، عبد الله بن فودي، في السابق -1

ضا  عمرر قيل أنه توفى في أواخر القرن التاسع الهجري،  (،122)ت الشوشاويجي راالرجهو حسن بن علي بن طلحة  -2
فيــات و  وفــاتهم معجم المؤلفين المعــاصـــــــــــرين في آثــارهم المحطوطــة والمفقودة ومــاطبع منهــا وحقق بعــدكح  ال  ة، 
 .254ص ،3ج، 111ص ، 1ج، ه1425الوطنيم، مكتبة الملك فهد 2113-1122ه 1311-1424

 .34ص ، 1جفي بيان تفسير القرآن،  السودان كفاية ضعفاء، ثاني أياغي رسالة الماجستيرالدكتور ، في السابق -3
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نة التفسير وشروطه. وقد انتهى كتابه في يوم الإثنين من ذي القعدة سالتاسع ما يتعلق بمصدر 
  1ه  (.1211)

وهذا من الأشياء التي انفرد بها أهل المنطقة، من المنثور والمنظوم من تفسير القرآن، لو أننا نتحدث 
لجلالين اعن أشهر كتب التفسير التي يعتمد عليها أهل المنطقة ويتداولونها فيما بينهم، وهَا تفسير 

على تماد علامنظومة شعرية علمية بدون ا ستخدمأحيانا يإن الشيخ عبد الله  2للسيوطي والمحلي؛
فتح اللطيف و  ،الحصن الرصين في علم التصريفكتابه   أيّ كتاب، ومن أمثلة ذلك ما فعل في

المنظومة لا م ينظ   وأحياناً . ومصباح الراوي، وهو ألفية الحدي َّ، الوافي لعلم العروض والقوافي
ولكن لغرض ما من الأغراض الشعرية المعروفة، كالمدح، والرثاء،  ؛لغرض تقريب علم من العلوم

هي و  روض العاشق في مدح سيد العباد،كتابه   ومن أمثلة ذلك ما فعل في .والوصف، وغير ذلك
 أيضا في مدح الشيخ السودان، وهي منظومة موصوفةو   الله منظومة مخمسة في مدح رسول

 3حداث التي جرت في حياته.عثمان، وذكر مناقبه، ومراحل جهاده، وأهمّ الأ
لقد بِ َّ الباح َّ في شأن تفسير القرآن باللغة العربية، فلم يجد سوى هذه الكتب التي ذكرتها 
سابقا، وهي أهم وأشهر كتب التفسير المكتوب باللغة العربية لأهل المنطقة؛ أما غير هذه كلها 

 .4للقرآن وهي كثيرة جداتدخل تحت ترجمة 
  كيفية تعامل التفسير وعلومه بالاخص بلغة المحليةالثالث عشر:  

أما مجالس تفسير أهل بلاد الهوسا يرجع بعض المؤرخين بدايات هذ العمل إلى عهد أمير كنو 
حيّ مدابو  5على ياجي الذي حكم في الثال َّ الميلادي، وذلك عند نزول وفد قبيلة )ونْغراوى(

بقيادة الشيخ عبد الرحمن فقد وضعوا عصا الترحال في مدينة كنو عند لمسوا كَرَماً أصيلا عند 
                                                 

ص   فحة، وكذلك نس   خة أخرى في  (41)بمدينة كدونا تقع في الكتاب في متحف الوطني  وقد وَجدتُ نس   خة من هذا -1
 نيجيريا.-كنو–بجامعة بايروسلامية لإز البحوث امرك

، (2112-ه                           433، )1سلامي، طلإالحكمة للكتاب ا ، دارلمجالس التفسير التبصيرمحمد ثاني عمر موسى،  -2
 .31ص ، 1ا، سسلة أبِاث لتلك المركز، جنيجيري-نوك–اث والترجمة بِللأمام البخاري الإمركز  الناشر

فودي، منهجه أو أس        لوبه في التأليف هكذا إما أن يعتمد على كتاب  الملاحظ أن جميع مؤلفات الش        يخ عبد الله بن -3
 على أي كتاب. عتمد لا ي معين أو

 فيما أعرفه والله أعلم لَ جد ماكن في نيجيريا الأفي  كثيروقد بِثتُ   -4
 كنو،  لىإس       لام تجارة، وقيل هم الذين أدخلو الإحي َّ وص       لوا إليها لأجل الكنو مدينة   س       كنت في تياس       م قبيلة ال -5

 .التي تَر بها وإحدى التي دخل فيه الإسلام إلى نيجيريا على حسب الطرق والقوافل التجارية
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قبائل الهوسا، وزارهم شوقا إلى البقاء في هذه المنطقة ما رأوه من حب  أهلها للإسلام ورغبتهم 
لقبيلة، واتخذ  هذه افي تعلّمه؛ فقام زعيم هذه الجماعة بالدعوة إلى الإسلام ونشر تعالميه بين

لدعوته إلى الله طريقة تفسير آيات من كتاب الله، وبخاصة ما يتعلق منها بالإايمان بالقضاء والقدر 
 .1والإحاي َّ الشريفة التي تبشر المؤمنين بالجنة
(، وفد إلى كنو داعية إسلامية يدعى 1211-1661وفي عهد السلطان باوابن محمد رنُْ فَا )

منذ وصوله جعل شغلَه الشاغل تفسير القرآن يقوم، بذلك دبر صلاة الصبح الشيخ عبد الله، و 
في كل يوم، حتى استفحل أمرهُ وتعاظم ذكره، وسمع به السلطان؛ فطلبه وأكرم وفادته، وأسكنه 
في قصره الملكي، فبوجوده في قصر السلطان اكتسب دور التفسير لونا آخر من الرفّعة والجلال، 

سرين، فشمروا عن ساق الجدّ في البح َّ والتنقيب في معاني القرآن. وفي وحرك ذلك مشاعر المف
(، وُجد بعض المفسرين في حي مدابو من بينهم: الشيخ 1242-1231عهد محمد كنفارو )

 .2الطاهر، والشيخ بندو وغيرهَا
نبوية طلبا لولما قرر الشيخ عبد الله بن فودي رحمه الله ترك الإخوان والأوطان، والرّحلة إلى المدينة ا

للرحمة والرضوان، وصل إلى مدينة كنو ستوقفه أهلها، وطلبوا منه الإقامة عندهم لتعليمهم أمور 
 3الدين؛ فاستقر فيها لفترة من الزمن وقرأ فيها على أهل كنو تفسير القرآن من أوله إلى آخره.

ل ثم إدريس إدريس الأو وكذا الأمر في كانم برنو من منطقة شمال الشرق نيجيريا، في عهد السلطان 
م(، وعالما واعظا حتي أنه كتب تفسيرا كاملا من أوله إلى 1613-1521الثال َّ الملقب ألوما )

 .4آخره
م(، وعارض ابن فودي في جهاده برسائل عديدة دوّنها محمد 1111ومحمد الأمين الكانَّي )ت 

فودي، فأصبح  ن جيوش ابنبللو ابنه في )إنفاق الميسور( قام بالدفاع عن برنو؛ حتى استردها م

                                                 
ة، بجامعة س     لاميالإجة الماجس     تير في قس     م الدراس     ات أطروحة لنيل در في كنو،  التفســــيرإسماعيل بن إدريس،  :انظر -1

 .12-11، ص 1م، ج1216كنو -بايرو
 .32ص ، 1، جفي كنو التفسيرإسماعيل بن إدريس، في السابق،  -2
 .42ص ، 1ج، المرجع نفسه -3
  .زل البح َّ قائما عليه ما سير مفقودولكن هذا التف( الشيخ إدريس لألوما تفسيرسم التفسير ) -4
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بذلك عظيما على أرض برنو، وجعل سلطانا إلى أن توفى في تلك التاريخ المذكور أعلاه، وآلت 
 1.إلى أولاده، وأحفاده دولة برنو كانم وهم يتلقبون بالشيخ حتى اليوم

- 1221م(، وابنه دُونَُّهَ دبلامي )1154-1142ومن قبل السلطان دونَّه بن هومي )
وغيرهم؛ فهولاء كلهم من العلماء الأجلاء، فأصبح العلم ميسرا وعاما وشائعا في م(، 1252

متناول الجميع، وأصبح الناس في برنو بين عالَ أو متعلم. وكانت العلوم والمعارف والفنون والثقافة 
الإسلامية بوجه عام موجودة ومتوفرة بمختلف أنواعها في هذه المدينة التي أصبحت قبلة الطلاب 

قصد العلماء؛ حتى وصفت بأنها أكب مركز للعلوم والفنون والثقافة والحضارة الإسلامية في وم
بلاد السودان. وتدفق علماء وفقهاء الدين الإسلامي القادمين من الشمال الأفريقي من مصر 
ودولة الخلافة العثمانية، وبيان الدور الذي قامت به هذه الدول في تسهيل وتيسير انتقال العلم 
والنور والمعرفة إلى المنطقة، وتدفقت الكتب العلمية والمراجع الإسلامية عليها بكثافة؛ مما أوجد 

 2.حركة فكرية إسلامية واسعة النطاق في كامل المنطقة
، ولَ يعرف من يستحق الذكر 3وكذا الأمر في منطقة جنوب غرب نيجيريا ما يعرف ببلاد يوربا

الإسلامية في الالورن؛ وإنَّا وجد في مختلف القرى والأحياء  من علماء يوربا قبل تأسيس الدولة
بعض أفراد من أهل الصلاح والتقوى والعبادة؛ ولكنهم ليسوا في المستوى العالي من الثقافة العربية 
الإسلامية ما يقربهم من مصاف الطبقة الراقية من علماء بلاد هوسا؛ ومنهم: والشيخ محمد 

ام سنة، والشيخ محمد ينبؤ، والشيخ موسى البنوري الأبجي. وبعد قيالسنسي السني عالَ ربوة ال
الدولة الإسلامية في مدينة الالوري وجد العلماء الفلانيون والنوفايون وغيرهم أرضا جديدة خصبة 

  4صالحة لغرس آدابهم وعلومهم فيها؛ حتى وجد فيهم المفسرون، وهكذا استتب الأمر.

                                                 
 .64ص، 1ج، الفلاني يودسلام في نيجيريا الشيخ عثمان بن فو الإري، لو الإ آدم عبد اللهفي السابق،  -1
 .112ص ، 1، جسلام والحركة العلمية في إمبراطورية كانم برنوالإ إبراهيم محمد ،في السابق -2
 الدإلى وحدود  جنوبا يطلس    لأوش    رقا وإلى المحيط ا شمالا هذا النهر من حدود وتَتدّ  النيجر، يوربا جنوب نهر تقع بلاد-3

قا؛ً لكن عربية إلا جزء يس    ير بس    يط كما نبهتُ إليها س    ابلغة الالكتب تفس    ير القرآن ب  نْ ، وإلى الآن لَ يوجد مَ هومي غربا
 كاملا.وجود عندهم نسخة القرآن  هذه مة بلغة يوربا ترجمال
 .62، ص 1، جالفلاني الشيخ عثمان بن فوديو في نيجيرياسلام الإ لوري،الإآدم عبد الله  في السابق، -4
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 القرآن بلغتهم ونشأته شبيه كبقية مناطق نيجيريا، وفد فسّروا تفسير وأما كيفية تلقي تفسير القرآن
ثم بالحرف الإنجيلزية، وليست  1بمعنى بلغة يوربا؛ لكن مكتوب بالحروف العربية ما يسمى )بعجم(

باللغة العربية. ولَ يكتب أحد من أهل يوربا تفسير القرآن باللغة العربية. إلا شيء يسير من التي 
 2ا.ذكرتها سابق

أما بلاد إيبولَ يعرف منه شئ إلا بعد نزول الإنجليز؛ إذلَ يكن بينها وبين القبائل الأخرى أية 
صلة تذكر وليس للإسلام فيها خب يؤثر كما تقدم. ولما دخل الإنجليز إليها وجدوا بها أرضا 
خ يخصبة لغرس النصرانية )الكاتوليكية(؛ ولكن هناك رجلا من قبائلها أسلم على يدي الش

واتصل بالهيئات الإسلامية والدول العربية  3(، وسماه باسمه1251إبراهيم أنياس السنغالي في )
ليساعدوه على نشر الإسلام في بلاده. وهناك ترجمة للقرآن بلغة إيبو بالحروف الإنجليزية هذا ما 

المذِي أنُْزلَِ  رَمَضَانَ  شَهْرُ عنده وكل هذا وذاك عمل حسن، لما فيه من تحقيق قول الله تعالى: 
فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى للِنماسِ وَبَ ي  نَات  مِنَ الْهدَُى وَالْفُرْقاَنِ 

، الذي كان جبيل والتأسي برسول الله  4
 5يلقاه في أيام شهر رمضان بدارسة القرآن.

أما عن كيفية تعامل تفسير القرآن باللغة المحلية، فهذا يرجع إلى الأصل الذي أخذ عنه الإسلام. 
وعند ما دخل الإسلام إلى تلك المناطق شمال نيجيريا وجنوبها لَ يَتلف من ناحية إلى أخرى 

لتعليم ا فكل منطقة من المناطق تبعوا منهجاً واحداً، من المنهج الذي تلّقوا منه الإسلام وكيفية
والعلوم عموما وتعاملوا مع تفسير القرآن باللغة المحلية خصوصا. أما المنهج العام فكان يَصص 

في بيته مكانا واسعا يلْتقي فيه مع تلاميذه كل يوم لمدة نصف ساعة لكل تلميذ. ويجلس  الشيخ

                                                 
س      تعمار لاافكانت مس      تخدمة قبل أص      ول  ؛وغيرها ،يةالبنو بالعجمي س      واء كانت بلغة الفلانة أو الهوس      ا، أو  سمي -1
ها، ويكون ارية والرسائل وغير دلإالشئون او ونها في أمور المواصلات، ستخدملماء يوالعفي مراء والسلاطين، الأ ، وكانةطقالمن

 ستعمار.سلامي قبل الإالإ جميع العالَفي مر الأ بل نيجيريا، في جميع قبائل
 (.42(، و)46، ص )القرآن والبرهان في تفسير، أحكام القرآن البينات في تفسير في السابق، -2
 توفي في أمريكا.حي َّ  السنغالفي وهو زعيم الصوفية  ،بمعنى باسم إبراهيم أنياس -3
 .21، ص1، جالشيخ عثمان بن فوديو الفلاني سلام في نيجيرياالإ آدم عبد الله الآلوري، ،في السابق -4
 .ةية القبائل النيجيريبقفي بلغتها وهكذا  لغة المحلية بمعنى الفلاني، وهوسا، وبرنو، ويوربا، وكل يفسّراليفسّره ب -4
 (.115سورة البقرة الآية: ) -4
 .21، ص1ج ،لمرجع نفسها -5
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 1له كل كلمة،ر الشيخ على منب مرتفع قدر شب فيدخل كل تلميذ مع كتبه ليقرأ منها والشيخ يفسّ 
وهو يَسْتَمِعُ وَيعَِي فإذا سبقه شريك له انتظر دوره واستمع إلى درس زميله والتقط من دروسه 
فوائد يضيفها إلى دروسه الخاصة. ومن الشيوخ من يجلس للدرس من الصباح إلى الظهر ثم 

ة )الوراقة( بينصرف إلى عمل آخر بكسب منه معيشته كالزراعة أو الحياكة أو الخياطة أو الكتا
 2.ومنهم من يستمر في التدريس حتى الغروب ولا يقوم إلا للصلاة والغذاء والضروريات الأخرى

من علماء القرن الخامس الهجري، وهو الأسلوب والمنهج المتبع  3فمثال ذلك:كتاب تعليم المتعلم
لأولى للتعليم، افي المعاهد والمدارس، والكتاب نفسه مقرر على التلاميذ يدرسونه في السنوات 

ليجعلوه قانونا ودستورا يعملون بإرشاداته وتوجيهاته. وأهم المواد المقررة من العلوم والفنون هي 
التوحيد الأشعري، والفقه المالكي، والقصائد الوعظية، ومتون اللغة، كمقامات الحريري، ومختار 

رآن، افية، والتجويد، والقالشعر الجاهلي، وقواعد النحو، والصرف، والبلاغة، والعروض، والق
 4.والتفسير، والحدي َّ، والأصول، والمنطق، والفلك

أما الكتب المقررة فهي الكتب المشهورة قديما في بلاد العرب، وربما أضافوا إليها بعض الكتب 
 6،والوتريات 5،العشرينياتة؛ فمثلا كمادالأخرى من مؤلفات علمائهم. وهناك كتب يستخدونها  

 أبي زيد ن ة اب ال ورس، 2ةشماوي ع وال 1ة،ري ض خلأا تون: ه م ق الفومن كتب  .2والشعراء الستة

                                                 
 قبائل نيجيريا.جميع  هحي َّ يتناول ؛لغة المحليةال، يفسّره بالمرجع نفسه -1
 .54، ص 1جسلام في نيجيريا الشيخ عثمان بن فوديو، الإ لوري،الإالسابق، آدم المرجع  -2
 تعليم المتعلم طريق التعليم.، سلام الزرنوجىالإ برهان -3
 .55، ص 1ج ،المرجع نفسه -4
(، وسميّت بذلك لكونها تش         تمل على ه622نظمها أبوزيد عبد الرحمن )ت قص        يدة في مدح النبي  العش        رينيات: -5

 .112، ص5، جمعجم المؤلفين المعاصرين عمر رضافي السابق،  حروف الهجاء،ا لكل حرف من عشرين بيت
  ،(ه151)عي، بن عبد الكريم الش اف بكر الكبير أبو البية، نظمها الش اعر هي قص يدة الوترية في مدح خير الوتريات، -6

 . 134ص، 2بدون ط و ت، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 
لمى، وعلقمة بن هير بن أبي سالقيس، والنابغة الذبياني، وعنترة بن شداد، وطرفة بن العبد، وز  امرؤ الشعراء الستة هم: -2

 (.ه426)ت  علم الشنتمريالأبرواية يوسف بن سليمان  الستة ديوان الشعراءمجموعة أشعارهم في  وتوجد .عبدة
معجم  ،المرجع نفس       هفي الفقه المالكي،  خ ــــــريالأ مختصــــــركتاب  ه(253)ت محمد الأخض       ري الرحمن بنعبد -1

 .115 ، ص5ج، المؤلفين
 .112 ، ص4ج:يشعلام للزركالإ ،(ه1116 )ت الباري العشماوي، ، ألفه عبدفي الفقه المالكي هو كتاب -2
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وهذه أهم  5.وتفسير الصاوي 4،وتفسير الجلالين 3،وصحيح البخاري 2وألفية العراقي، 1،الق ي رواني
ة يالكتب المقررة التي يدرسونها، أهلية؛ بمعنى يؤخذ من المشائخ مباشرة ومشافهة في حلقاتههم العلم

وبيوتهم وأحيائهم. وكانوا يقتصرون على المتون دون الشرح، ولا يأخذون منها إلا الشواهد فقط، 
وكانت العادة أن يدرس التلميذ في المادة الواحدة أهم الكتب المشهورة فيها، وإذا استوعب 

ن الشيخ ذالكتب المشهورة في أكثر الفنون اللازمة، مثل: النحو، والصرف، والفقه، والتفسير؛ استأ
أن يستقل ويدرس، وربما بعثه الشيخ نفسه إلى جهة معينة وأجازه التدريس فيما علم، على أن 

 6.يراجعه فيما لا يعلم وأن يستوضحه ما أشكل
ويدرس هذه الفنون كلها باللغة المحلية، بمعنى أن الطالب يترجم له بلغته التي يفهم منه؛ فمثلا 

التي  بلغة الفلاة، والبنو بلغة البناوي؛ وهكذا كل يتلقى بلغتهأهل هوسا بلغة هوسا، والفلاني 
يفهمها، منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وهو من الأسلوب المستخدم لأهل نيجيريا عموما، 
إضافة إلى الدراسة النظامية بمعنى المدارس الحديثة، من المعاهد الدينية والجامعات، وفيها يوجد 

ري الدينية، والثقافية والعربية كأنك في الدول العربية، وهذا أهم ما يججميع التخصصات العلمية 
في شأن كيفية تعامل تفسير القرآن باللغة المحلية. ومن هذا المنوال درسوا ودرّسوا وألفوا كثيرا من 
الكتب العلمية والدينية عامة وتفاسير القرآن خاصة؛ منها التفسير الموضوعي والتحليلي، وترجمة 

ن؛ هناك ترجمة لتفسير القرآن، ترجمة بلغة الهوسا للشيخ أبي بكر محمود جومي، وترجمة القرآن القرآ

                                                 
رب إفريقيا، المتون في الفقه المالكي المتداولة في غ من أش    هر رســـالة القراوني، الله بن عبد الرحمن ابن أبي زيد محمد عبد -1

 .141ص ، 1ج، يشكعلام للزر الأ المرجع نفسه،وعليها شروح كثيرة، 
 "التذكرة والتبصــــــــــرة" :متن متداول في علوم الحدي َّألفية العراقي، (ه116عبد الرحيم بن الحس             ين العراقي، )ت  -2

 .214ص ، 5ج ، المعاصرين في أثارهم معجم المؤلفين، السابقالمرجع لفية لكونه في ألف بيت، بالأ واشتهر
مام للإ بلاءأعلام الن سيربن عثمان الذهبي،  محمد بن أحمدو ، صحيح البخاريجامع ، محمد بن إسماعيل، في السابق -3

 . 321ص ، 12م( مؤسسة الرسالة، ج1324-ه  241)تشمس الدين، 
وجلال الدين ، يلدين محمد بن أحمد المحللجلال ا ينالجلال بتفســيرسمي جزئين في مجلد واحد، في  مختص  ر هو تفس  ير -4

  الرحمن بن أبي بكر السيوطي. عبد
في المدينة  (،م1125-ه1211لفقيه المالكي )تالعباس العالَ ا أبو ،الصاوي الخلوتي عبد الكريم بن هوازن القشيري، -5

 الصاوي.، المعروف بالتفسير حاشية الصاوي، المنورة
 .55ص ، 1جسلام في نيجيريا الشيخ عثمان بن فوديو، الإلوري، الاعبد الله السابق، آدم في  -6
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أيضا ترجمة القرآن  1بلغة الهوسا بمجموعة من العلماء بلغة الهوسا، وترجمة القرآن للشيخ الناصر كب
 امل.الك بلغة الفلاني، والبنو، ويوربا، وإيبو؛ منها ترجمة الاجزاء ومنها ترجمة القرآن

ما من جهة في المنطقة النيجيرية إلا ولها عالَ ومفسر للقرآن أو مترجم للقرآن وقد ألفوا في تفسير 
، وقصة أصحاب القرآن ما بين مقتصرات؛ فمثلا: نزهة الاسير في قصة يوسف الصديق 

لى إ الكهف، وتفسير سورة القدر كتبه محمد البخاري ابن للشيخ عثمان بن فودي، ورد الأذهان
معاني القرآن للشيخ أبي بكر محمود جومي ونيل السول من تفاسير السول وكفاية ضعفاء السودان 
في بيان تفسير القرآن للشيخ عبد الله بن فودي، أما المطولات فمثلا: ضياء التأويل في معاني 

 مجلدين في التنزيل لعبد الله ويقع في أربع مجلدات متوسطة. أما الباقون كلهم في مجلد واحد أو
وهذه كلها كتبت باللغة العربية ولا يفهم منها شيء إلا الدارس للغة العربية. أما التراجم فقد 
ترجم القرآن بلغة النيجيريين فمثلا: بلغة هوسا، ويوربا، وايبو، والبنوي، والفلاني والإنجليزي 

أربعين، هذا  ين إلىوغيرها من لغات نيجيريا؛ فإن عدد التفسير والترجمة ما بين خمس وثلاث
للنجيريين، فقد أجري البح َّ والتنقيب في المخطوطات التي خلفها العلماء الأجلاء، وقد فقدت 

 الكثير منها.
 

 المبحث الخامس: مصادر التفسير وأنواعه وألوانه وعلومه وإبداعاته من المنظومات
لمفسرين ل يرجع إليهاتعرض و  تعددت المصادر وكثرت اختلافاتها في القضايا الفقهية واللغوية التي

الرجوع إلى  ها بعدمن كلبتي نأوسوف  وعلى المفسّرين النيجيرين خصوصا. في تفسيرهم عموما،
لة منه ما أمكن ذلك وحسب توفر ذلك المصدر، أصل الكتاب إذا كان موجودا لأثبت المسأ

هد لإثبات بها كشاأتي تارتضاها ف إما يكون قد ؛وأخص بالذكر الشيخين والباقي يكون ضمنا
 .لة من المسائل أو رأياأمس

وإن قيمة كل كتاب ألُف في فن ما يرجع إلى مصادره وأصالة تلك المصادر؛ ولذا اعتمد الشيخ 
، على أمهات  (رد الاذهان إلى معاني القرآنأبو بكر محمود جومي في تأليفيه للتفسير القرآن )

                                                 
اس، أي    دي الن    موج    ودة ب    ين  كث    يرة  ؤلف    اتمفرق    ة القادري    ة في نيجيري    ا، ول    ه  ك    با زع    يم الش    يخ العلام    ة ناص    ر ه    و -1

 جومي. وأبي بكر محمللشيخ وهو أحد الشيوخ 
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ا والسيرة والفقه وأصوله، وكتب اللغة وفروعهكتب التفسير المعتمدة، وكتب الحدي َّ ومصادره، 
 فيما يأتي: وغيرها. أذكر بعضا منها

 :  ي:لأهمها كالتا تفسيرد التي اعتمد فيالشيخ أبو بكر محمود جومي  مصادرأولاا
 مصادره من كتب التفسير بالرواية، والدراية أما الرواية كالتالي:-أ

 1ي.القرآن للإمام الطب آي جامع البيان عن تأويل  -1
 2لابن عطية الأندلسي. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر -2
 3أنوار التنزيل وأسررا التأويل للبيضاوي. -3
 4تفسير الجلالين. -4
 5.تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير -5

                                                 
ع من العلوم ئمة، جملأا ق، أحدطلاالإعلى  المفس     ر جعفر أبو، كثير بن غالب الطبي  هو محمد بن جرير بن يزيد بن -1
ويقال عنه كل من جاء  ،(ه 311و)ت ،( 224) ، ولد س     نةكثيرة  ن أهل عص     ره، وله تص    انيفلَ يش    اركه فيه أحد مما

في طبقات  ترجمته (1326) ،1طللسيوطي،  طبقات المفسرين، السيوطي د الرحمن بن أبي بكرعب انظر بعده أخذ منه،
 . 12ص ، 1، جالمفسرين للسيوطي

المرجع  ،(ه                541)ت ،(ه               411نة )مد الغرناطي، ولد سمح الحق بن عبد الملك بن غالب بن عطية، أبو هو عبد -2
لدين الداوودي أحمد، شمس امحمد بن علي بن  وكذا ،51ص، 1ج ،ترجمتهالرحمن بن أبي بكر الس           يوطي  عبدنفس           ه، 
 .265ص، 1ج ،بيروت -الكتب العلمية دار، طبقات المفسرين للداودي ه (245ت) المالكي

 الخير قاض    ي القض    اة ناص    ر الدين البيض    اوي الش    يرازي، كان إماما علامة الله بن عمر بن محمد بن علي أبو عبد هو -3
: عبد الوهاب بن تقي الدين الس               بكي تاج الدين، انظر ه(621)ت زاهدا ش               افعيا، ع ارف ا ب الفق ه والتفس               ير والعربية

 . 231ص ، 1، جالمرجع نفسه، 152ص، 1ج  ،في طبقات الشافعية للسبكي (،ه 1413) ،2ط ،ه (221)ت
 ه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيكمّله(، و 164)ت فعيجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشاهَا  -4

 ه(.211)ت
رية ان مولده بقكشي البصرويّ الدمشقي الشافعي،  إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين أبو الفدا، شهاب الدين القر  -5

 اظ، تفقّه على الشيخينلفوالأء والحفاظ وعمدة أهل المعاني ه( كان قدوة العلما211) شرقي بصرى من أعمال دمشق سنة
ذ الكثير خبا الحجاج المزي ولازمه، وأخذ عنه وأقبل على علم الحدي َّ، وأأ ن قاضي، ثم صاهربرهان الدين، وكمال الدين ب

لتاريخ، حتى برع اسانيد والعلل والرجال و الأوأقبل على حفظ المتون، ومعرفة ، الأصفهاني صول علىالأعن ابن تيمية، وقرأ 
 .112، ص 1ج ،، المرجع نفسه، صاحب التصنيف التفسير القرآن العطيم والبداية والنهايةه (224ت) في ذلك وهو شاب
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 1جامع الأحكام القرآن للقرطبي. -6
 2في ظلال القرآن للسيد قطب. -2
  .تقان في علوم القرآن للسيوطيالإ -1
 3الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. -2

يكون ذلك ما نقله كلا من المفسرين من أمهات كتب الحدي َّ بمعنى المصادر الأصلية يدخل 
 أيضا في ذلك شروح الحدي َّ وغيرها.

 .صحيح البخاري -1
 صحيح مسلم. -2
 4.شرح صحيح البخاري للقسطلانيإرشاد القاري  -3
 سنن أبي داود. -4
 الترمذي.سنن  -5
 5المستدرك للحاكم. -6
 6سنن النسائي. -2

                                                 
 مصنف التفسير (، ته621ت) الله القرطبي عبد نصاري الخزرجي المالكي أبوالأ، رحمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف -1

ا تضمنه من السنة جامع أحكام القرآن والمبيّن لم) مجلدا، سماه كتاب القرآن كتابا كبيرا في خمسة عشر المشهور، جمع في تفسير
 .62، ص 2ج  ،طبقات المفسرين للداودي، . في السابقسيرامن أجلّ التف هوو ( القرآنوآي 

 القاهرة. -بيروت -الشروق  دار، ه ( 1421، )12ه (، ط 1315)ت سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي -2
رة ق انظرو  الجمل، بتفسيرسم الاتفسيره بهذا  ى(، وسمه    1214ت) خ سليمان بن عمر العجيلي المعروف بالجملالشي -3

 ز.-فى مقدمة الكتاب، ص و الجلالين العينين على تفسير

التص       نيف وقد أخدم الس       نة،  مام المحدث ص       احبالإ ه(،223ت) د بن محمد القس       طلانيش       هاب الدين أحم هو -4
  .وغير ذلك، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، شرح لصحيح البخاري فتح الباريالمشهور بكتب 

ام المحدث مالإه                    (، 415ت) عبد الله أبو، ن نعُيم بن الحكم النيس      ابوريب محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد هو -5
 .43ص ، 1بيروت، ج–دار الكتب العلمية (،1221 –1411)1 طالمستدرك على الصحيحين،  الحافظ،

، تقريبًا ه (215) سنةلد عبد الرحمن، وُ أبو ، النسائي الخرساني أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بِر بن دينار هو -6
مام المحدث الإ ه                              (225) يُشبه أن يكون مولدي سنةلسنة، لكنه حددها بالتقريب، قال:حي َّ حدد هو نفسه هذه ا
 ت) ام البخاري على الص    حيح،ممام النس     ائي ممن أخذ عن الاالإ، المش     هور س    نن النس    ائي الحافظ، ص    احب التص    نيف

ع وقالم، تثبيت دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه انظرو  ،ه      (213)ت وإسحاق بن راهويه، (231) ( وقيل241
 .11-11ص ، 1الشاملة، جالمكتبة ، الإنترنيت
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 1سنن بن ماجه. -1
 2السنن الكبى للبيهقي. -2

، الرواية منهاأماكتب التفسير ب ؛بالرواية، والدراية، وعلوم القرآن كتب التفسيروهذه أهم مصادر  
ير عروف بتفستفسير القرآن العظيم المالطبي، و  بن جرير وجامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد

نزيل وأسرار المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز لابن عطية، وأنوار التلدراية لبالنسبة  أماابن كثير؛ 
والفتوحات لين، الجلا ، وتفسيرن، وأحكام القرآالتأويل للبيضاوي، وجامع الأحكام القرآن للقرطبي

 للسيوطي. ؛تقان في علوم القرآنالإفهناك علوم القرآن لأما بالنسبة الإلهية؛ 
 َّ يكون من أمهات كتب الحديوذلك  كتب الحدي َّ  يها؛عل التي اعتمد أهم المصادر -1

صلية، من الصحاح، والمسانيد والسنن، والجامع الصحيح لمسلم، بمعنى المصادر الأ
مام المسانيد من أبرزهم مسند الإ أما ؛بن إسماعيل البخاري مدلمحوالجامع الصحيح 
سنن أبي داود، وسنن النسائي، وبن ماجه، والترمذي، السنن  وأما ؛أحمد بن حنبل
 .وهكذللحاكم والمستدرك 

 شروحه، ورسالةو  ه، وذلك في تناول الفقه كمختصر الخليلالفقه وأصول ره كتبمصاد -2
ان الكتاب الذي كيتعلّق بالمسائل الفقهيّة، وأكثرها اعتمادا   فيما لأبي زيد القيرواني

معين  لاصولية يأتي ضمنا في تفسيره ولا يتقيد بكتابذكرته؛ أما القواعد الفقهية وا
 بل يعتمد على قوته العلمية.

السيرة " يتعلق بتهذيب السلوك، وسيرة ابن هشام فيما كتب السيرة والزهد  همصادر  -3
، وبعض أسباب 4للقاضي عياض بتعريف حقوق المصطفى والشفاء  ،3النبوية"
 ل الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.النزو 

                                                 
مام المحدث الحافظ صاحب الإه (، 223ت) جة اسم أبيه يزيد لله، وماعبد ا وأب محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، هو -1

، 1، جلحلبيا فيص   ل عيس   ى ، باقي، دار إحياء الكتب العربيةال محمد فؤاد عبد ، تحقيق،ماجهســـنن بن بن ماجه،  الس   نن
 .2ص
، السنن الكبرى للبيهقيصاحب ، ه (451)ت البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الخراساني، أبو بكر هو -2
، 2ط، نات، ية، بيروت لبالكتب العلم ، دارالســــنن الكبرى للبيهقي انظرو مام المحدث الحافظ، ص    احب التص    نيف، الإ
 .(م 2113 )-  (ه 1424)
 ه(.211محمد عبد الملك بن هشام المعارفي )تانظر: أبو  -3
 .ه(544ندلسي )تالأالقاضي عياض بن موسى اليحصبي انظر  -4
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اء يتعلق بتهذيب السلوك، وسيرة ابن هشام والشف فيما كتب السيرة والزهد  همصادر  -4
 ل الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.للقاضي عياض، وبعض أسباب النزو 

روعها: أما بالنسبة شأن اللغة وفروعها فيما يبدو لي أن كتب اللغة وففي   همصادر  -5
كر ب اللغة؛ لكن أحيانا يذ الشيخ أبو بكر جومي لَ يتقيد بكتاب معين من كت

 الخلافات النحوية لدى في بعض علماء اللغة مثل سيبويه وغيره إلا نادرا جدا.
له ؛ أما القراءات فيذكر القراءات ولا ينصب إلى قائكتب القراءات القرآنيةه في  مصادر  -6

بل يكتفي به؛ بمعنى يقول ذلك في قوله قرئ للفاعل أو قرئ للمفعول أو لغتان، أو 
 جومي بكر محمود الشيخ أبو وغير ذلك، وهذه أهم المصادر التي اعتمد عليها مصدر

 في تفسيره رد الأذهان إلى معاني القرآن.
 في تفسيرد  عليها الشيخ عبدالله بن فودي التي اعتمد مصادر ثانيا:

ضياء التأويل في  آنفي تأليفيه لتفسير القر  عبد الله بن فودي اعتمد الشيخكما تقدم في التمهيد 
دي َّ المعتمدة، والمصنفات في علوم القرآن، وكتب الح على أمهات كتب التفسير معاني التنزيل

 كالتالي:، وكتب اللغة وفروعها والسيرة وغيرها،  وأصولهومصادره، والفقه 
 ، والدراية، إما الرواية، فهي:من كتب التفسير بالروايةه مصادر -أ

 1موهم. تفسير مجاهد بن جب الببر -1
 .القرآن للإمام الطبيآي جامع البيان عن تأويل  -2
 .ندلسيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأ -3
 2تفسير ابن أبي حاتَ لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتَ. -4
 3معالَ التنزيل للحسن بن مسعود الفراء البغوي. -5

                                                 
ر، أبو مجاهد بن جب -1 ة لد س       نو ، ثباتعلام الإد الإكان أح،  لس       ائب، مولى الس       ائب بن أ  االحجاج المكى، المفس        
في  سنة( 13)الأشهر، وعمره  على (ه  114 ) ساجد، سنة وكانت وفاته بمكة وهو، فى خلافة عمر بن الخطاب (ه 21)

 .22، ص 1ج  المفسرونالتفسير السابق، محمد حسين الذهبي، 
صاحب التفسير المشهور ، ه (322 )ت:محمد، الرازي ابن أبي حاتَ أبو، محمد بن إدريس بن المنذر الرحمن بن عبد هو -2

مكة  مصطفى الباز، مكتبةه       ، 1412، 2، طبن أبي حاتملا العظيم تفسير انظرو تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتَ، 
 .3ص  ، 1المملكة العربية السعودية، جفي ، ةالمكرم

ه(، في 411ت) والحدي َّ والفقهلتفسير محمد كان إماماً في ا بن محمد البغوي، محي السنة، أبو الحسين بن مسعود هو -3
 .432ص ، 2، ج أعلام النبلاء سير، بن أحمد بن عثمان الذهبي ،السابق
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 1.الزمخشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لجارالله  -6
  2.لابن الجوزي زاد المسير في علوم التفسير -2
 3.الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي -1
 تفسير القرآن العظيم لعماد الدين بن كثير. -2
 الدر المنثور لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. -11

 مصادر الشيخ عبد الله من كتب التفسير بالدراية -ب
 4العربي.أحكام القرآن لأبي بكر بن  -1
 5البحر المحيط لمحمد بن يوسف بن حيان. -2
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر أبي  -3

 القاسم جار الله.
 6مفاتح الغيب لمحمد بن بن الحسين الرازي. -4

                                                 
ر القرآن تفس      يراً عظيماً م، المعتزلي، ه( 531ت) القاس      م الزمخش      رى، أبومحمود بن عمر  -1 لولا ما فيه من نزعات  فس      م

، 2، جالمفســرونو  التفســير، محمد حس   ين الذهبي، المرجع نفس   ه ،ةالمعتزل الاعتزال، وهو أشمل ما وص   ل إلينا من تفاس   ير
  .222ص
، ولد في بغداد س      نة هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، أبو الفرح، ينتهي نس      به إلى أبي بكر الص      ديق  -2
الذهبي،  محمد بن أحمد بن عثمان(، في السابق، 522ه              (، وسمع من مشائخ كثيرين، وصنف مصنفات كثيرة )ت512)

  .314-365، ص 21جأعلام النبلاء  سير
 ،(125ت)( و216) مصنفاً، ولد سنة مفسّرا زائري المالكي، كان إماماعبد الرحمن بن محمد بن مخلف الثعالبي الج هو -3

 .311ص ، 1، جوالمفسرون التفسير، محمد حسين الذهبي، في السابق
ام المتبحر ختام مالإندلس        ي الإش        بيلي، الأهو القاض        ي أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المغافري  -4

 .234، ص 1(، المرجع نفسه، ج543( و)ت461ندلس وآخر أئمتها وحفاظها، ولد سنة )الأعلماء 
 نةعبد الله، بأ  حيمان، ولد س          ، أبوندلس         ىيوس         ف بن حيان، الابن  يالدين، محمد بن يوس         ف بن عل أثير هو -5
 وفى بمصرعلىّ إفراداً وجمعاً وت وكان مُل ماً بالقراءات صحيحها وشاذها، قرأ القرآن على الخطيب عبد الحق بن ه           (،654)

 .226، ص 1ج ،المرجع نفسهه(، 245) سنة
دين، والمعروف الرازى، الملقمب بفخر الالطب،  عبد الله أبو بن الحسن ابن علىّ، التميمى، محمد بن عمر بن الحسي هو -6

، فسير، فكان إماماً فى الت، جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيهاكان فريد عصرهو  (،ه   544) الخطيب الشافعى، المولود سنة بابن
 وق د أخ ذ العلم عن وال ده ض               ي اء ال دين المعروف بخطي ب الرى، وعن الكم ال الس               معانى .وم العقلي ة، وعلوم اللغ ةوالعل
 .212، ص 1، جوالمفسرونالتفسير (، المرجع نفسه، ه616)ت
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 1أنوار التنزيل لعبد الله بن أحمد أبي البكات النسفي. -5
 2ن إبراهيم البغدادي الخازن.لباب التأويل لعلي بن محمد ب -6
 3غاية الأماني في علم الروحاني لعبد الكريم بن علي المغربي. -2
 4فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري. -1
 تفسير الجلالين. -2
 .الصوفي شاريمصارده من كتب التفسير الإ-ج

 5لطائف الإشارات لعبد الكريم بن هوازن القشيري. -1
 6الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي الحاتَي الطائي. -2

                                                 
ص  ول، بارعاً فى الأو ن إماماً فى زمانه، رأس  اً فى الفقه كاو البكات،  أبو عبد الله بن أحمد بن محمود النس  فى الحنفى، هو -1

 ببلدة أيذجودفن ه  (، 211، وتوفى سنة )لمعتبةصاحب التصانيف المفيدة ا ه، بصيراً بكتاب الله تعالى، وهوالحدي َّ ومعاني
 .216ص ، 1ج رحمه الله، المرجع نفسه،

الص    وفى،  لش    افعى،البغدادى، ا ،ن إبراهيم بن عمر بن خليل الش    يحىعلاء الدين، أبو الحس    ن، علىّ بن محمد اب هو -2
(، ه     241 )ت التودد للناس، كثير صوفياً حسن السمت صاحب التفسير، ،(ه621) ولُد ببغداد سنة ،المعروف بالخازن

 .221، ص 1، جوالمفسرونالتفسير ، في السابق، بمدينة حلب رحمة واسعة
ماني الأه      (، من مؤلفاته غاية 1131هو عبد الكريم بن علي بن عبد الكريم الحسيني المغربي، ثم المصري فقيه شافعي ) -3

  في علم الروحاني، انظر موقع إنترنيت.
ه                                 ( فتح الرحمن كتاب مختصر يكشف عن المشكلات في 126نصاري، ولد سنة )الأهوز كريا بن محمد بن أحمد  -4

الايات المتشابهات، وله شروح ومتخصرات في كل فن، ثم أن هذا التفسير قيل إنه أخذه من الرازي وزاد بعض الفوائد، ولَ 
الطالع  البدره (، 1251ت) عبد الله الشوكاني اليمنيمحمد بن  محمد بن علي بنأعثر عليه في ما لدى من المراجع، انظر 

 .252ص ، 1بيروت، ج –المعرفة  ، دارالقرن السابع بمحاسن من بعد
ر، فقيه، أص  ولي، محدث، واعظ أديب،  -5 هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، القش  يري، أبو القاس  م، ص  وفي، مفس  ّ

ه      (، وهو تفسير كامل للقرآن ويقع في ثلاث مجلدات متوسطة، وهو تفسير مبني على 465ه            ( و)ت325ولد في سنة )
وَيَ تَ فَكمرُونَ في خَلْقِ قد نقل كثير في تفس       يره عند قوله تعالى: الإش       ارات الص       وفية من روحانيتهم الربانية كما يزعمون، و 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَب منَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلًا  ضـــــياء (، في الس      ابق، عبد الله بن فودي، 121س      ورة آل عمران الاية ) الس      م
 .152، ص 1، جالتأويل في معاني التنزيل

على طريقة الاتحاديين والحلوليين، وفيه كلام غامض على اص              طلاحاتهم، وهو كتاب هو كتاب يعبّ عن التص              وف  -6
تقدم ترجمة  -6،  11، ج سيرأعلام النبلاءمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مطبوع متداول في أيدي الناس، في السابق، 

 لوم القرآنعلى كتاب البهان في عان، أنه اعتمد تقالإ كثيرا علىعليه  إلا أن الش            يخ لَ يعتمد  ؛الس            يوطي في الس            ابق
 .للزركشي
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 مصادره من كتب علوم القرآن الكريم.-د
 الإتقان في علوم القرآن لعبد الله بن أبي بكر السيوطي. -1
 1التحبير في علم التفسير لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. -2
 مصادره من كتب الحدي َّ وشروحه.-ه 

 مسند الإمام أحمد بن حنبل. -1
 الجامع الصحيح من حدي َّ رسول الله وسننه وأيامه لمحمد بن إسماعيل البخاري. -2
 الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيري. -3
 الجامع الصحيح لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي. -4
 صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق أبي بكر. -5
 سنن الإمام أبي داود السجستاني لسليمان بن الأشع َّ. -6
 نسائي لأحمد بن شعيب النسائي.سنن الإمام ال -2
 مسند الإمام أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود بن الجارود. -1
 المعجم الكبير لسليمان بن أحمد أبي القاسم. -2
 المستدرك على الصحيحين في الحدي َّ لمحمد بن عبد الله الحاكم. -11
 المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة. -11
 المسند المنتخب. -12
 بخاري لأحمد بن محمد القسطلاني.إرشاد الساري شرح صحيح ال -13
 شرح موطأ مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. -14
 المواهب اللدنية لأحمد بن محمد القسطلاني. -15

اعتمد الشيخ عبد الله بن فودي في تفسيره الجانب الأثري على كتب الحدي َّ من الصحيحين، 
 ا، وعن السنن الاربعة أيضا، وسننوالسنن الأربعة؛ ولكن نقل. عن البخاري ومسلم كثيرا جد

أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وداود الطيالسي 

                                                 
في الس     ابق، . 232-222ص  مطبوع ومحقق، كتاب التحبير في علوم القرآن وهو  ؛تقدم ترجمة الس     يوطي في الس     ابق -6

 .266ص ، 3، جضياء التأويل في معاني التنزيل
 .ومحققمطبوع  وهو في علوم القرآن ركتاب التحبيالسابق، تقدم ترجمة السيوطي في  -1
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والمنصنف لأبن أبي شيبة. أما المستدرك للحاكم والمعجم للطباني فينقل عنهما كثيرا، وقد اعتمد 
 أشرح موطأ للزرقاني مع أن موط أيضا في شرح البخاري على إرشاد الساري، ولَ يعتمد على

 مالك من أقدم كتب الحدي َّ، وإن كان الإمام مالك أدمج فيه آراءه الفقهية المبنية على المدينة.
 على النحو الآتي: كتب اللغة وفروعها  فيمصادره -و

 1القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي. -1
 2الدين محمد عبد الله بن مالك.الخلاصة الالفية في علم العربية لجمال  -2
 النهاية في غريب الحدي َّ والأثر للمبارك بن محمد الجزري بن الأثير. -3
ق الكافيه والقاموس المحيط، فيما يتعلّ وقد تناول هذه الكتب  3الكافية لابن الحاجب. -4

 شرح معاني المفردات، ، وهناك كتب مختصرات، ومثال: ذلكبالمسائل النحويةّ
 ذلك. وغير ،وشرح الكفراوي، ومقامات الحريريجرومية والإ

 السبعية: مصادره من كتب القراءات-ز
 4الشاطبية المعروف بِرز الأماني ووجه التهاني للقاسم بن فيرة أحمد الشاطبي. -1

 ما تقدمك  ماني ووجه التهاني المسمى بالشاطبية لأبي القاسم بن فيرهالأ يعتمد على كتاب حرزو 
 في تفسيره ضياء التأويل في معاني التنزيل. من مصادر التي اعتمد

 :تب الفقه وأصولهه في كمصادر -ط

                                                 
، آبادي، القاض     ي مجد الدين، إمام في اللغة، مهر في اللغة محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الش     يازي الفيروز هو -1

، ه              (112ت) ،لذي اختصر فيه الصحاحالقاموس المحيط، ا الناس تصانيف، وله من المصنفات فضائله وكتب تواشتهر 
 .66-63ص ، 4ج الشافعية طبقات الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، انظرو 
 القراءات ر، وكان إماما فيندلسي، إمام العربية المشو الأ  محمد بن عبدالله بن مالك الطائيعبد الله جمال الدين أبو هو -2

 .332ص ، 5، جشذرات الذهبه (، 622ت) الشاطبية صيدة في مقداروله فيها ق وعلله
مالكي، ونحوي بارع، ولد بمصر، وسكن دمشق، وله الكافية في النحو، والشافية جمال الدين عثمان بن عمر فقيه  هو -3

 ه  (.646ت) والعروضفقه الكتب أخرى في في الصرف، و 
، ودفن           (ه 521و)ت ه     (،531)  ولد في آخر سنة، دلسينالألشاطبي القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد ا أبو هو -4

عبد ، انظر لزيارةلبمقبة القاض     ي الفاض     ل بالقرافة الص     غرى بس     فح جبل المقطم بالقاهرة، وقبه معروف يقص     د حتى الآن 
مكتبة السوادي ، الوافي في شر  الشاطبية في القراءات السبع ،ه                (1413) بد الغني بن محمد القاض يالفتاح بن ع

 .4، ص1(، جم 1222 -ه   1412، )4، ط للتوزيع
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 1القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي. -1
 2قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعبد العزيز بن عبد السلام. -2
لى هذه الكتب فقد اعتمد ع ؛القوانين الفقهية، والمختصر وشروحه، والرسالةالفقه وأصوله، و وأما 

فيما يتعلّق بالمسائل الفقهيّة، وأكثرها اعتمادا كتاب القوانين الفقهية لابن جزي، وأحياناً ينقل 
تأويل( على )ضياء ال ماكن من كتابهوشروحه، فقد نصّ في بعض الأ ؛عنه نص ا، وأمّا المختصر

ابه على من كت ارسالة فلم أجد نصوأما ال ؛قال عبد الباقي شارح المختصر فيقول مثلا: ؛ذلك
 أنه ينقل منها لكن من خلال تخريجي للمسائل الفقهية ظهر لي أن بعض المسائل نقلت منها.

 :السيرة والزهدالرقائق و كتب ه في  مصادر -ك
 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. -1
 3.إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي -2
 4التنوير في إسقاط التدبير في التصوف لابن عطاء. -3
 5الشفاء للقاضي عياض. -4
 6سيرة ابن هشام. -5

ة، والشفاء للقاضي عياض، والمغازي والسير  سيرة ابن هشام،و فيما يتعلق بتهذيب السلوك، 
 وبعض أسباب النزول، وإحياء علوم الدين.

                                                 
 ه أصولي، لغوي، مفسر، صاحب التسهيل، وله مؤلفات كثيرة فييالقاسم، فق ، أبومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي هو -1

 .15ص، 2 ج،طبقات المفسرين للداوديالسابق، في  ،ه  (241) علوم مختلفة استشهد سنة
ه      (، انظر محمد بن 661ت)ه      (، و521) ه      ( وقيل522) سنة القاسم السلمي، ولد السلام أبو عبد العزيز عبد هو -2

 .255-212ص ، 1، ج طبقات الشافعية الكبرىإدريس الشافعي، 
السابق، محمد بن أحمد بن عثمان في ه   (، 515تحامد، ) غزالي، أبوالشافعي ال حمدمحمد بن محمد بن محمد بن أ هو -3

 .322ص ، 12، جأعلام النبلاء سيرالذهبي، 
، وكان ندريس          كلإبن عطاء الله ا عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيس          ى هو أحمد بن محمد بن -4

 ه  ( ودفن بمقبة المقطم بسفح الجبل.212معاصرا لابن تيمية شيخ الإسلام، )ت
  الآفاقفي ر، واش    تهوجمع وألّف، ندلس    يالأموس    ى بن عياض اليحص    بي الفض    ل عياض بن  س    لام، أبوالإش    يخ  هو -5
 .212ص ، 21، ج المرجع نفسهه    (، 544ت)
محمد، كان إماما في النحو واللغة العربية، رجل الس    يرة الذي انتهت إليه س    يرة  ك بن هش    ام الحميري، أبوعبد المل هو -6

 .11-12ص  ،1ج  سيرة ابن هشامه (، انظر مقدمة 211ت)ها فعرفت به، ابن إسحاق وغلب اسمه علي
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بتهذيب  حياء للغزالي، فنقل منه ما يتعلقالإتقان، فنقل عنه ما يتعلق بعلوم القرآن، وأما أما الإ
ا السلوك، وأحيانا ينقل عنه بواسطة من تفسير وأمّا سيرة ابن  ؛الثعالبي، وكان نقله عنه قليلا جد 

هشام، والشفاء للقاضي عياض، فقد اعتمد عليهما فيما يتعلق بالمغازي والسير، وبعض أسباب 
يما يتعلق ولين فس المحيط، فقد اعتمد المؤلف على الأوأما الكافيه والخلاصة، والقامو  ؛النزول

 1.خير في شرح معاني المفرداتبالمسائل النحويةّ، كما اعتمد على الا
 تقويم مؤلفاته في علوم القرآن وبيان قيمتها 

تقويم مؤلفات صدرت بالنظم الشعري إلا من خلال النظر إلى الأسلوب المستخدم  على لا نقدر
في تلك المؤلفات، وبيان مدى شاعرية المؤلف الذي نظمها، ثم بعد ذلك نعرض المادة العلمية 
التي احتوتها تلك المؤلفات لنرى قيمتها ومدى استيعابها لموضوعات الفن الذي ألف فيها. وعليه 

إنه من الممكن تقويم مؤلفات الشيخ عبد الله بن فودي في علوم القرآن من خلال  فيمكن القول
 النقاط الآتية:

 سلوب المستخدم في تلك المؤلفات.الأ-1
 مدى شاعرية المؤلف.-2
 المادة العلمية التي احتوتها تلك المؤلفات.-3

، يفهمه سهلا اسلوبأفقد استخدم المؤلف في مؤلفاته لعلوم القرآن  ؛سلوبأما من حي َّ الأ
لفاظ الغريبة الصعبة، فلم يستخدم في المنظومات كلها الأ ؛الطالب المبتدئ، ويفقهه العالَ المنتهي

لغاز التي لا يستطيع حلها إلا أصحاب القريحة الوقادة، وبعد جهد حاجي والأولا الجمل ذات الأ
عيفا متدنيا، استخدم أسلوبا ضجهيد، كما أنه لَ يأت بما يحير العقول والفهوم. وهذا لا يعني أنه 

ولكن أسلوبه سلس عذب في غاية الرونق والجمال،  ؛كلا، لَ يقع هذا ولا ذاك؛  ضئيل المستوى
بيات الواردة في الأ بقراءته-لذا يتمتع ؛نه بالمحسنات اللفظية والمعنوية، والديباجة الفنيةوزيم 

 كل من له ذوق سليم.-المنظومات
شعار كأنه عربي هبه الله المقدرة على تطويع اللسان العربي في قرض الأوأما شاعرية المؤلف فقد و 

اد من أهل لأنه حتى النق ؛فالمؤلف من الشخصيات التي لا تبارى في الشعر ؛دتصل والمحالأ
الصناعة الشعرية، شهدوا له بالباعة في ذلك، وقد ظهرت تلك الشاعرية في مؤلفاته في علوم 
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يا، بنى راعى المؤلف فيها القواعد النحوية، ولا تكاد تجد فيها خللا شعر فمن حي َّ الم .القرآن أيضا
لى أما من حي َّ المعنى فقد سار المؤلف فيها ع ؛أو بيتا معوجا، أو رويا مخالفا، أو قافية متروكة

نظام بديع يحمل من المعاني أحسنها وأجودها لذا ترى أبياته على قدر كبير من البلاغة والفصاحة 
 س.لكأن المعنى والمبنى متساويان في جميع القصائد، فلا يطغى المعنى على المبنى ولا العك ؛والبيان
وأما المادة العلمية التي تضمنتها مؤلفات الشيخ في علوم القرآن، فقد سبق أن مؤلفاته  

 لوم القرآن،في ع والنقاية في علوم القرآن، تقاننظم لما في بعض كتب علوم القرآن، وهي الإ
ا ومن خلال البح َّ يظهر جليا أن المؤلف قد بذل مجهودا كبير  في علوم القرآن. ائد الجميلةوالفو 

لم يورد في يجاز، ففي استخلاص ما تضمنته تلك الكتب من العلوم، إلا أنه استخدم أسلوب الإ
منظوماته جميع ما ورد في تلك المؤلفات من المعارف، بل اقتصر على ما يراه مناسبا لطلابه 

)الفرائد  1، يقول المؤلف رحمه الله في منظومتهولنضرب مثلا بكيفيات الوحي إلى النبي  .آنذاك
 الجليلة(:

 علمه بفضله جبيل
 يأتيه تارة كصوت الجرس
 وت  ارة ي ن ف ث ه  ف ي  روعه

 

 ثم أتى وعلّم الرسولا 
 وتارة كصورة المدرس
 وتارة ي   أت  ي ه في هجوعه

 
في مثل صلصلة الجرس، وهي صوت  أن يأتي جبيل النبي  ولىالأ :فالوحي له كيفيات خمسة

متدارك يسمعه ولا يتثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد؛ والثانية: أن ينف َّ في روعه نفثا؛ 
والثالثة: أن يأتيه في صورة الرجل يكلمه؛ والرابعة: أن يأتيه الملك في النوم؛ والخامسة: أن يكلمه 

ليلة الأسراء أو في المنام. والملاحظ أن المؤلف لَ يذكر في الأبيات هذه الله إما يقظة كما في 
 الحالة الخامسة، اختصارا منه.

 ؛وأما الحدي َّ عن قيمة مؤلفات الشيخ في علوم القرآن فهي كالحدي َّ عن مؤلفاته في التفسير
وكما  .تأليفلفقيمتها ترجع إلى قيمة المؤلف، وطول باعه، ووفرة قدره ومكانته في القدرة على ا

ولَ  .مة مؤلفاته في التفسير بالقبول، فقد تلقت مؤلفاته في علوم القرآن باهتمام بالغتلقت الأ
تكن قيمة مؤلفاته منحصرة في نيجيريا اليوم فقط، بل شملت جميع أقطار غرب إفريقيا والدول 

                                                 
 . 52 - 56، ص1ج  الجليلة، الفرائد، عبد الله بن فودي، في السابق -1
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ر انفجار المعلومات اليوم في عصوبما أننا  .أنحاء إفريقيا والعالَ بأكمله المجاورة لها، وامتدت إلى سائر
فكل عشاق العلم والمعرفة من جميع أنحاء العالَ يحرصون غاية الحرص في قراءة مؤلفات هذا العالَ،  

 كي يستقوا من معينه الصافي، وينهلوا من معلوماته القيمة.
ه الرائعة تيُمكن القول بأن الشيخ عبد الله بن فودي قد أغنانا بمؤلفّاو سطر السابقة فمن هذه الأ

ن عن كثير من مؤلفات العلماء السابقين، وبإمكاننا أن نستغني بما قدّم لنا ع هفي التفسير وعلوم
العلمية،  مساجدنا وحلقاتنامن ا في مناهجنا الدراسية، ومجالسنا التعليمية، هغيرها، فنستخدم

 ا قدّمه لنا هو وأمثاله من تراث علمي رائع.ونحاول التطبيق العملي لِمّ 
ن خلال ، واستخرجت هذه مأخرى صارد التي اعتمد عليها في التفسير، وله مصادرالمهذه أهم 

، وهي على لميحاً و تأ تلويحاً  جمال، إماالمعلومات الواردة في تفسيره ضياء التأويل على سبيل الأ
 مصادر أخرىله و  والمدومنةوهذا يرجع إلى كتب التفسير المداولة ، التفصيل وحسب استفادته

ل في ضياء التأوي) هذه من خلال المعلومات الواردة في تفسيره وخاصة غيرها، واستخرجت
كلّ مادته كانت ف .تلميحا، فهو أصل الكتاب أو اإمّا تلويح ؛جمال( على سبيل الإمعاني التنزيل

 .1ستفادةلامستقادة منه المؤلّف، وهي على التفصيل وحسب ا
نقل المادة ي فقد اعتمد عليهما أكثر من غيرهَا، وأحياناً  ؛الجلالين أما تفسير البيضاوي وتفسير

الثعالبي،  فسيرت حرفيا، فينبّه على ذلك تارة، وتارة أخرى لاينبّه، ويأتي بعدهَا العلمية منهما نقلا
ة تفسير خير ينقل عنه بواسطويبدو أن هذا الأ .والخازن، وأحكام القرآن لابن العربي، وابن عطية

وأما تفسير  ؛أحكام القرآن فقد نقل عنه كثيرا مما يتعلق بالأحكام الفقهيّة وغير ذلكالثعالبي، وأما 
سرائيليات  ق بالإما ورد في كتابه مماّ يتعلّ  الخازن والنسفي فقد اعتمد عليهما أيضا، وأغلب الظنّ أنم 

ياء كثيرة، شوأما تفسير الثعالبي فقد نقل عنه أ ؛نبياءكان منهما، وخاصّة فيما يتعلّق بقصص الأ
لبغوي ينقل عنه بواسطة ا منها ما يتعلّق بالعقيدة، ومنها ما يتعلّق باللغة، وغيرها، ويبدو أنّ تفسير

ابن  زي، وتفسيرالقسطلاني، وتفسير الرا ماني، وتفسيرغاية الأ الخازن، ثمّ يأتي بعد ذلك: تفسير
 منول عليه الحصفي وُفّقت مخطوط  ماني كثيرا أيضاً، وهوالأ وكان يعتمد على غاية .الجوزي

لرازي وابن ماني، وأما اقال في غاية الأ مكتبة المسجد النبوي الشريف، وكان كلما نقل عنه يقول
 ؛لفس فقد استفاد منهما أيضا، لكن لَ تكن استفادته منهما كاستفادته من غيرهَا مماّ ،الجوزي

                                                 
 ضياء التأويل في معاني التنزيل. من تفسيرتخلفة الممقتطفات في أماكن  -1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

71 

 

 فسيروالروايات، كما استفاد من تالطبي فقد اعتمد عليه من الناحية الحديثية  وأما تفسير
 1الزمخشري من الناحية اللغوية والبلاغية.

صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، والمستدرك  وأما الحدي َّ
حادي َّ الواردة في الكتاب كانت منها، ينصّ على ذلك الشيخ أحيانا، يقول فأغلب الا ؛للحاكم

وفي البخاري، أو صحيح مسلم، أو أخرجه الترمذي، أو غير ذلك، مثلًا: كما في الصحيحين، 
يات الواردة في ويستعين بشرح القسطلاني لصحيح البخاري في توضيح وبيان تفسير بعض الأ

 2الكتاب.
تعلق فقد اعتمد على هذه الكتب فيما ي ؛الفقهيّة، والمختصر وشروحه، والرسالة وأما القوانين

ا، ها اعتماداً كتاب القوانين الفقهيّة لابن جزي، وأحيانا ينقل عنه نصبالمسائل الفقهيّة، وأكثر 
فيقول  ؛)ضياء التأويل( على ذلك ماكن من كتابهوأمّا المختصر وشروحه، فقد نصّ في بعض الأ

ا وأمّا الرسالة فلم أجد نصا من كتابه على أنه ينقل منه؛ قال عبد الباقي شارح المختصر مثلاً 
 3 أعلم.والله ؛للمسائل الفقهيّة ظهر لي أن بعض المسائل نقلت منها ياطلاعلكن من خلال 

 ثالثا: أنواع التفسير وألوانه وعلومه
تخدامهم وألوانه في نيجيريا؛ فإننا نجد مدى اس وعلومه أنواع التفسير أن نتحدث عنبا نفرض لو

لجميع طرق  تفسير القرآن، من أنواعه وألوانه ما بين المطولات، والمقتصرات، والتحليلي والموضوعي 
والنثر والنظم، وترجمته إلى اللغات الريئسية فيها، وهو أمر جلي للناظر والطالع لكتب تفاسير 

 تأليف تفسير إلىناك أشخاص من المفسرين لَ يوفقهم الله وه. بالكثرالنيجيريين، ومصادرهم 
وحديثا،  زمنا طويلا قديما بيان كتاب الله، كلام الله تعالى لكن برعوا، وجاهدو واجتهدوا في

ثلاثون سنة  ، ومنهمسنة ينهم خمسبعضن سنة و يلي عشر احو قدّم تفسير القرآن في فمنهم من 
 ن الذين مالها وجنوبها، وشمال شرقها، وجنوب شرقها شم . وجد في جميع جيهات نيجيرياوهكذا

                                                 
 .التنزيلضياء التأويل في معاني  تفسيرفي  تخلفةالمماكن الأمقتطفات في  -1
 .ضياء التأويل في معاني التنزيل تفسيرالمرجع نفسه،  -2
 .ضياء التأويل في معاني التنزيل تفسيرالمرجع نفسه،  -3
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 :المجال كالتالي ذكرهم في هذا قيتحق
 1.محمد أبه أجي أبوناصر رحمه اللهالعالَ العلامة الشيخ  -1
 2.جعفر محمود آدم أبو سالَ رحمه اللهالعالَ المفسر الشيخ  -2
 3.محمد ثاني عمر ريجا زاكي العالَ المحدث الشيخ -3
 4.لوريوالشيخ حيبب الله ابن الشيخ آدم الا لوريلااالله  آدم عبد العالَ المؤرخ الشيخ -4

                                                 
 اري سنةس برنو بِي هوية ولا وي ولد في مدينة ميدغري عاصمةي البنابن إدريس الكانور  يمحمد أول بن أبه أج هو -1
ند لعلوم عوأخذ مبادي ا ،في البيتيعلم القرآن  س           اً والده مدر  م(، بدأ حياته العلمية في الخامس من عمره حي َّ 1241)

فيها  صكتو درسية بولاية المعلمين لتدريس المدرسين والتحق بكل، م(1266) في عام الشيخه الشيخ مصطفي مي جلالين
بجامعة ميدغري وحصل لتحق وام(، 1222)  موظفا في وزارة التعليم في عامين  وعُ يته ث سنوات، ولما تخرج وعاد إلى ولاثلا
في  م الكثير، وقدالله إلى أن توفاهلكن لَ يوفقه الله بإكماله،  يرم(، وقدم إلى مرحلة الماجس     ت1212) ديبلوم ش     هادة على

وهو  ،الاموهي لغة  ادر نوالهوس  ا والمالقرآن بلغة الكانوري  س  نة، في ش  أن تفس  ير (51) تدريس القرآن وتفس  يره مض  ي عليه
مقبة  لي عليه في المس     جد الحرام ودفن فيالحج، وص     فريض     ة  المكرمة بعد أداءمكة أبه أجي محمد وتوفى الش     يخ ، ش     يخي

ص  (م2111)           الموافق(ه1422 ) ولصدار الأالإانظر مجلة طه ، و م(2112) كة المكرمة وذلك في عامجانب الحرم الم
إبراهيم  ش         يخبعض طلاب العلم بإش         راف الكتبه   ملامح من حياة الشـــــــيخ أبه أجي الدعوية بعنوان ةمقال وانظر ،11

 .نترنيتالإفي الموقع  تجده ،5-4مصطفى المالك، ص 
-ناكشية  ولافي  تابعة( محافظة هقة )دَوْرَ من أصل منطأبو سالَ بن د آدم د محمو بن  الشيخ القاري الحافظ المفسر جعفر -2

في بيت شرف وعلم نبغ فيه عظماء الرجال، وكان والده من  م(، نشأ1261) فباير س نة من ش هر12في يوم  نيجيريا ولد
سابقات المب س اً للفقه واللغة وغيرها، وش اركجده آدم كان ش يخا كبيرا ومدر عند أس رة تهتم بالعلم الش رعي وحفظ القرآن، 

معة يوم الج ، وتوفىةس     لاميس     ات الإرانورة في كلية القرآن الكريم والدس     لامية بالمدينة المالإلتحق بجامعة إالقرآنية الدولية، و 
، وهو يصلي في مسجده حي دَوْرَي قبل أشخاص مجهولينمن  نارحي َّ أطلق عليه ال، م(2112أبريل عام ) من شهر13
وة وتجويدا ا لاآدم في العناية بالقرآن الكريم وتجهود الشــــيخ جعفر محمود ، انظر منص    ور عيس    ى بللو كنومدينة  في 

وتفســـــــــــير ااوتعليمـاا  لجامعة المق ارن كلية أحمد إبراهيم للقانون ا في الق انونمق ال ة لط ال ب في مرحل ة الم اجس               تير ودعوة، اً
 موقع نترنيت. 4سلامية العالمية، ماليزيا ص الإ
رة للدراسة في المدينة المنو  لليمو، ولد في مدينة كنو نيجيريا وترعرع فيها، قبل أن ينتقل إلى ريجا محمد الثاني عمر هو -3
سلامية بالمدينة المنورة؛ حي َّ ترقى في مراحل دراسته حتى حصل على الدكتوراه ثم عاد إلى نيجيريا لينشر العلم لجامعة الإا

للقرآن وخليفة للشيخ المجاهد الشهيد جعفر محمود آدم، وحلّ  ام البخاري للدراسات، وهو داعية ومفسّرالإم من خلال مركز
، جماد 12ثنين لإيخ الإضافة اه في أنشطة الدعوة، انظر حوار مع محمد الثاني عمر في حواره الحصري لموقع الصوفية، تار محل
 .موقع إنترنيته   1432رة،الأخ

ي أغي رشاد، وقد زرتُ مركزه في حالإالمشهور مضى خمسين سنة في مجال الدعوة و  الكاتب لوريالإالشيخ ادم عبدالله  -4
لاغوس جنوب شرق نيجيريا، وخلفه ابنه في المركز صاحب التأليف وقد ألف كثير من الكتب المختصرات؛ ولكن ولاية أغي 
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 1ا.بكر غربه نيي الشيخ أبو -5
 2الشيخ ناصر كب. -6
 3الشيخ طاهر عثمان بوشي. -2

كل أدلى و على قيد الحياة،  لايزال وهناك خلق كثير في هذا الشأن ومنهم من توفى ومنهم من
كتاب  الذين خدموا ( مفسّرا في المنطقة، من 51من خمسين ) أكثرطالة لأوردت لولا الإبدلوه، 
م أنواع لا استخدإمفسّر  ما من بكل معنى. أنواع التفسير وألوانه وعلومه وااستخدام، و الله تعالى

لقرآن بالقرآن بمعنى االموضوعي أو التحليلي، وجانب تفسير  تفسيرالسواء في مجال  تفسير القرآن،
 سرفرآن بالسنة بمعنى يالق ، ثم تفسيرواستنباطاتهاية أخرى لها علاقة في فهم الا القرآن بآية يفسر

ابعين ومن بعدهم، ثم الت يالقرآن بالسنة النبوية الشريفة وآثار السلف الصالح من التابعين وتابع
ن القرآن والسنة مالصريح القرآن بالرأي المحمود في اسنتباط واستخراج من نص صحيح  تفسير
فوائد الض في استخراج بع واواجتهدثم اعتمدوا على المصادر التي ذكرنا سالفاً، السلف،  وآثار

 حية.صلاالتربوية والإ
 
 
 

                                                 

م(، 1223لَ يوفقه الله بتأليف التفسير، وعند ما سألتُ ابنه عن ذلك تجنب ذلك توضعا واحترما لكتاب الله ، وتوفي الشيخ )
 المؤرخ، ومدير مركز التعليم العربي بلاغوس. الأديب

م(؛ حي َّ قال لي أن له خمسين سنة في مجال 2114المفسّر وقارئ للقرآن، وقد قابلته شخصيا في سنة )عية االدالشيخ  -1
 م(.2114من شهر ينايرسنة )  2تدريس القرآن وتفسيره، وقد حفظ مصحفا كاملا للقرآن الكريم، وتوفى يوم 

الناصر بن محمد المختار بن محمد ناصر الدين بن الشيخ محمد والدة جده مالَ كب، ولد الكبى يوم الخميس هو محمد  -2
نن في العلوم ، عالَ متفإفريقيةم(، وهو زعيم فرقة القادرية في نيجيريا بل في 1212ه  (  الموافق )1333في شهر شوال عام )

والتص         وف والتاريخ والس         يرة والتراجم وعلوم اللغة العربية، ص         احب  لامية من التفس         ير والتوحيد والفقه والحدي َّالإس         
من جمادى  21التص    نيف، وهو ش    يخ للش    يخ أبو بكر جومي، وتخرج على أيده خلق كثير من المش    ائخ، وتوفي يوم الجمعة

ب الله كري  ( ودفن يوم السبت في مدينة كنو، وخلفه ابنه الشيخ12م(، عن عمر)1226ه(،  الموافق )1416لى سنة )الأو 
 م(.2113أكتوبر 13) الموسوعة الحرةقع الإنترنيت المو بن ناصر كب، انظر 

( ما زال على قيد الحياة، 13هو الشيخ طاهر بن عثمان بوشي زعيم ففرقة التجانية الصوفية وداعيها وناهز من العمر) -3
التوحيد، ويلقي من التفس  ير والحدي َّ والفقه و خلق كثير من طلاب العلم، وعالَ ومتفنن في علوم الش  ريعة على يده وتخرجّ 

 نيجيريا.-كدوناولاية  درسه تفسير القرآن في رمضان سنويا في 
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 افيه تا والبيئة التي أثر مَ هِ يْ وتفسيرَ  نيْ التعريف بالمفسرَ : الفصل الثاني
 

 شخصيته ةترجمو ذهان الا رد ف بمفسّريالتعر  ول:المبح َّ الا
 ذهان إلى معاني القرآنالا رد التعريف بتفسير المبح َّ  الثاني:
 شخصيته ةترجمو ضياء التأويل  ف بمفسّريالتعر  المبح َّ الثال َّ:
 ضياء التأويل في معاني التنزيل التعريف بتفسير المبح َّ الرابع:
هلية في ة والأتميزة من المراكز العلميالم هَاجهودو  فيهما معرفة البيئة التي أثرت: المبح َّ الخامس

  .عامل بالتفسيرالت
 

 تمهيد
وفي  .همافيلتي أثرت ا بيان تعريف عن المفسريْن في تفسيريْهما والبيئةتَهيد  الفصل الثانيفي 

بي بكر محمود لأ ذهان إلى معاني القرآنالأ رد ول أتناول فيه بيان عن التعريف بتفسيرالمبح َّ الأ
أتي وفي المبح َّ الثاني أتناول فيه معرفة مفسره من ترجمته وشخصيته، وفي المبح َّ الثال َّ ي جومي

وفي المبح َّ الرابع  لعبد الله بن فودي، ضياء التأويل في معاني التنزيل ذكر عن التعريف بتفسير
ثرت فة البيئة التي أمعر في معرفة مفسّره من ترجمته وشخصيته، وفي المبح َّ الخامس أردف القول 

 ا.فيه
 

 شخصيته ةترجمو ذهان رد الأ ف بمفسّريالتعر  :الأولالمبحث 
ته، لف وشخصيته من اسمه، ومولده، ونشأؤ عن ترجمة المفيه يكون الحدي َّ فوأما هذا المبح َّ 
 وشيوخه، وتلاميذه، ومؤهلاته العلمية، وثناء العلماء عليه، ومذهبه، وعقيدته، العلمية، ورحلاته،

 .ثم وفاته
تلك التجربة عطاء سخيا وواجبا دينيا لبني جلدته ليقربهم من روح  في وقد قدم الشيخ جومي 

حي َّ   ؛الحاجة إلى الارتواء من عطش طال أمده كتاب الله وجوهر معانيه في وقت كانوا في أمس  
المسيحي وربي لأا كان المجتمع وشعب هوساوين يتوقون إلى مثل هذه الترجمة، بعد أن نجح المستعمر

لغة العربية بين هذه ال الحرف العربي الذي كانت تكتب به لغة الهوسا، لوقف انتشار في حربه ضد
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الشعوب التي كانت في طريقها إلى التعريب، في محاولة لقطع العلاقة اللغوية بين هذه الشعوب 
جومي بِق  دعلاوة على ذلك يعد الشيخ أبو بكر محمو  ،سلام بصلةالإو وكل ما يمت إلى العربية 

يما يتعلق وأما ف ؛التي شهدها مجال القضاء الشرعي في نيجيريا رائد حركة النهضة والتطوير
 :كتاليهي  كوّنات المبح َّ الثاني بم

 اسمه ونسبه ومولدد ونشأته :أولاا 
 من وهو رجل عربي ،علي البدوي نسبة إلى البدويبن بن الشيخ  1بن محمود جومي بكر أبو هو
تجارة خلال سبب وصولهم لتلك المناطق لأجل الوكان  .العربية الذين أتوا إلى تلك المنطقةقبائل ال

القرن الخامس عشرة، ومكثوا في تلك المناطق واختلطوا ثم تزوجوا وتناسلوا مع القبائل الهوسا، 
 يينلاتأو ف ينا هوساويبمعنى صارو  ؛تلك القبائلثم اختلطوا بوتفَلّتو  ،ثم تهوسوا بعضهم ،والفلاة

رآن الكريم، الق تلكن قبيلة الفلاة أكثر قوى في تلك المنطقة، وأمه حليمة  وهي أيضا حفظ
   2.ودرست بعض الكتب الدينية العلمية

في قرية  (،م1224) الموافق( ه 1344) وكان مولده في يوم الجمعة آخر شهر رمضان
نطقة شمال في م ،ية زامفرالولا تو سابقا، وتابعةكية صأحد المراكز التابعة لولا "3تسمى"جومي

ذا علم  معفي المجت كبيرا من كبار العلماء آن ذاك، وكان رجلا محترما وكان أبوه عالما .نيجيريا
ا منذ نعومته خمسة عشرة ومجتهد هفقرأ القرآن وختمه وكان عمر  ؛وزهد وتر  على العفاف والطهارة

  4.علام متفرغا للبح َّ والتحصيل العلميالعلماء الامن  هطلب العلم وسماع واجتهاده نحو
بكر جومي في حجر والده الذي كان قاضيا وتلقى منه القرآن ومبادئ  وأما نشأته فقد نشأ أبو

علماء، فداوم على اصطحابه إلى مجالس العلم ومنازل ال ؛الدين، وقد تعهده بالعناية وحسن التربية
بدأ  .النفسح له فرصة بناء الثقة والاعتزاز بوكان يتعمد سؤاله في بعض المسائل والقضايا ليتي

ج التعليم الغربي النصراني، على نه نْ دَاجِي"و "دُوغ وألحقه أبوه بالتعليم الابتدائي بقريةالتعليم مبكرا 
غبة منه فإن أباه أصر على ذلك ر  آنذاك؛ ورغم المعارضة الشديدة لهذا التعليم في مجتمع الهوسا

                                                 
 .التي ولد فيها، وهي تابعة للاوية زنفراقرية السم ا -1
 ليزية وترجمنجالإ ، هذ الكتاب مكتوب باللغة2، ص1، جقصـــــديو في كتابه بكر محمود جومي،  الش      يخ أبو: انظر -2

 ية كدونا وقابلتُ ابنه شخصياً الدكتور أحمد أبو بكر جومي.زرتُ بيته في ولاهذه المعلومات تأكد لولالهوسا، 
 كلمة )جومي أوغومي( تكتب بالغين الجيم غومي وتقرأ الجيم غينا عند العرب.  - 3
 .3، ص1ج المرجع نفسه، -4
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وحصل منها على  ،نجليزي الجديد، ثم المدرسة الوسطى في صكتو والإجمع بين التعليم العربي في
لأبناء ،  المدرسة الوطنيةب" لتحقواونظرا لذكائه الشديد بعد تخرجه ، "المرتبة الرابعة" شهادة المعلمين
هلية مع بين دراسة الأيجوكان ( م1236) ية صكتو في سنة"في تلك المحافظة في ولا شمال نيجيريا
 والتفسير ،وأصوله دروس في الفقهأخذ  مثلاف ؛علوم الشرعيةالتناول شيء من معا، و والنظامية 
 1.من العلومها وغير  والحدي َّ واللغة وعلومه
أيضا  كانفي البيت، و  قد تتلمذ على أبيهعلوم الشرعية كان ال عند هم درس شيوخه الذين أما
يخ جنيد بن الش :منهم ،ين النيجيريينعلماء محلي  تتلمذ على أيدي قد جومي مود مح بكر أبو

ة في الدين كَبَ راَ، زعيم الطريقة القادري والشيخ ناصر ،سابقا صكتوولاية محمد البخاري وزير 
برواية  يد ياسين""سعاسمه  " كما أخذ عن عالَ لبناني، ياَبوُ شَي ْهُو "معلم بللو نيجيريا، والشيخ

ن م تلاميذ أبيه، أولاً من هذا الشيخ ثم أخذ على ودرس  حفص عن عاصم في علم القراءات،
  :فمثلا ؛راتبِفظ المختص أبد ،وبعد أن حفظ القرآن ،هليةالذين جمعوا بين العلوم النظامية والا

ليل، خ ني، ومختصراو ير خضري، والعشماوي، ومقدمة العزية، ورسالة لإبي زيد القكتاب الأ
 تصرات.من المخ عراب، وألفية ابن مالك، وغير ذلكالا وفتح الجواد، وملحق ومقامات الحريري،

ابقاً، شَغَريِ رئيسا للدولة نيجيريا س معه شَيْخُو ندرسو يفي ذلك الوقت الذين  ؤهوكان رفقا
  2.ستاذ حَلِيرنُنِْجِيوالأ

ي وعند ما سمع حزن على ذلك ةرحلة الثانو الموفات والده وهو في  تكان(،  م1232) وفي سنة
ما يتعلق كتب في جميع الفنون العربية وغيرها، وخاصة فيالعديد من ال، وترك له والده شديداً  حزناً 
بيرا من  ك علوم الشريعة، ومن هنا فَكمرَ في نفسه بأن يواصل في علم الشريعة، وكان أبوه عالماالب

  3.علم وزهد في المنطقة االعلماء آن ذاك، وكان رجلا محترما ذ كبار
 بلدة في لْتَحَقَ بمدرسة التدريب الأساتذة والمعلمين لشمال نيجيرياإِ (، م1241) وفي سنة

نو ومنها تعلم العربية ية كبولا )كلية القضاء( تسمى)مَارُو(، ثم إلْتَحَقَ بعدها بمدرسة العلوم العربية
حصل على منحة دراسية في و ، (م1242) عام جوالدراسات الإسلامية لمدة خمس سنوات وتخر 

                                                 
، أبوبكر محمود جومي، 224 القراء عدد 2115-أكتوبر-31ه1426-ضانرم-21 ،الموسينيةالإلكتروني  موقعال -1
     .3، ص1ج ،إلى معاني القرآن نذهاالأ رد
 .25ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaata ،السابقفي  -2
 .25ص ، 1ج ،المرجع نفسه -3
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 في بلدة بُخْتُ الرضا بالسودان، ونال على شهادة الدبلوم العالي في القضاء الشرعيمعهد التربية 
  1.(م1255 ) عام

  شريعة،في ال لتَحق بمدرسة تتخصصاانتقل من صكتو إلى مدينة كنو وَ  (،م1242) وفي سنة
 نت فيمدرسة التي كاللوهي فرع  ،، وانتهى دراسته في قسم الشريعة(م1252) سنة وتخرج فيها
حي َّ  ؛قضاءثم سلك مسلك ال ،وبدأ الشيخ نشاطاته العملية والعمل في سبيل التعليم .السودان

، (م1242) امع عين قاضيا شرعيا بإحدى المحاكم الشرعية بقرية من القرى التابعة لمدينة صكتو
انتقل ، وبعدها (م1251) و عامنية كثم عاد إلى العمل في التدريس في مدرسة العلوم الشرعية بولا

قضاة الشرعيين لا)مَارُو( للتدريس، ثم عاد مرة ثانية إلى مجال القضاء فعين نائبا لقاضي  إلى مدينة
مك َّ  القضاة" بير"ك قبثم تولى منصب قاضي القضاة لشمال نيجيريا بلّ  ،لإقليم شمال نيجيريا

 2.مطلع التسعينات إلى منتصفها المنصب منذ في هذا
صاحب الجامعة  على يد أو)بكالوريوس( سنليساال شهادة حصل على (،م1265) وفي سنة 

 ية كدونا وكما تولى منصب المستشار الديني لرئيس وزراء إقليم شمال نيجيريا فيأحمد بللو في ولا
يا، مديراً عاما لمجلس الشورى للشئون الدينية بإقليم شمال نيجير  وعينم  ،بللو( )الزعيم أحمد عهد
 على رأس الهيئة الوطنية لشئون الحج والحجاج لمنطقة شمال نيجيريا. كان و 

  3.كمة الشرعية العلياالمحبعة في قسم رادرجة الالدرجته إلى  ترفع (م1252) وفي سنة
 حي َّ كان مدَر ساً فيا؛ قاضي القضاة لشمال النيجيريمنصب حصل على م(، 1261) وفي سنة

 كل عمل ويدرس الطلبة يقصدونه فيالومن هنا بدأ ، كَدُوناَ  ، ثم انتقل إلىحين ذاك ية كَنُوولا
 وعند ما يأتي من العمل يبدأ في . الذين يعملون تحت الحكومةينمكان وخاصة كبار الموظف

كان بدأ   (م1261) وفي سنة .الطلاب تدريسهم بين العصر والمغرب، إلى العشاء، وخاصة كبار
 خلال أربع وختم هذا التفسير في ،سلطان بللوالأول تفسيره في شهر رمضان المبارك في مسجد 

لالين وهو تفسير مامين الجوكان يتبع منهج تفسير الإ ،سنوات حتى عُرِفَ أنه عالَ ويقصدون إليه
  4.مجلد واحدفي مختصر ويقع 

                                                 
 سلام أون لاين.   الإ عبد الباقي . وموقع الخضر224عددالقراء   ،الإنترنيتوقع مال -1
 .224ص ، 1، ج(قصدي)  Manufaata،السابقفي  -2
 .212ص ، 1ج ،المرجع نفسه -3
 . 212ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaata المرجع السابق، -4
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 أوساط في من أعمال الخير انه قدم كثير أو  ،الجرائدفي بكتابة المقالات  ةبدأ أسلوب الدعو 
سلامية مة الإلأل هاقدم تيشيئا من جهوده ال وسنذكر، سلام والمسلمين عامةلإولالنيجيريين خاصة 

   1.حقلالمؤلفاته في اعب 
ه اتجّ م(، 2551) ففي سنةالله؛  رحلاته فكان الشيخ مجتهدا ومجاهدا في سبيل إعلاء كلمة أماو 

أحمد بللوا  ، وبعد انتهائه اتجه إلى بريطانيا معس لبعثة الحجفريضة الحج وهو رئيإلى مكة لأداء 
تب هذا أول عيو  ،ية الشمالية النيجيرية حين ذاكلولاسَرْدَوْناَ صكتو، وكان أحمد بللو حاكما ل

إلى متتابعة و بكر مع أحمد بللو زيارات متتالية  ومن هنا بدأ الشيخ أبو .دولةالخارج  ،خروج له
رابطة  تماعجكويت والسعودية لإالعراق و اليمن و التونس وليبيا و السلامية مثل المغرب و دول الإال

وهو (، م1261- 4-22) في أيام الحج في جدة في المملكة العربية من يوم ،سلاميالعالَ الإ
على ستعمار لاا ةسلامي، وخُطوُرَ عالَ الإالتكلموا فيه عن أهَية اتحاد المسلمين في  مهماجتماع 
 .سلامي وغيرها من القضايا التي تخصهم في العالَ الإينالمسلم
لامية لتعليم سإوإنشاء جامعة  ،سلاميالإ العالَفلسطين المحتلة وغيرها من ب رب المثلحتى ض

م في هذا تكلّ و  .هذا الاتجاهفي الحكام والرؤساء أن جتماع القادم الإفي سلام لأبنائها، ثم قرروا الإ
 .امة بمعنى اتحاد المسلمين جميعوحدة الأيسير تو، عن مهمة كع أحمد بللو سردونا صالاجتما 

وهذا  .نمرو اكالسنغال، و الماليزيا، و  منها وهناك من الدول الذين شاركوا في هذا المؤتَر كعضو
ة العالَ عضاء للرابطلمجلس الأ الشيخ جومي وكيلاكان و  .سلاميلرابطة العالَ الإ أول مؤتَر هو
للرابطة  اً ثير وقد قَدممَ ك .سلاميالمجلس الدائم لرابطة العالَ الإ سلامي، ولذلك هو من هيئة كبارالإ

ج وخاصة فيما يَص تعليم أبناء المسلمين وقضية فلسطين، ولبنان وإيران والخلي ،قضايا مختلفة
رب بين الحيا، و س، عندما بدأت الحرب بين أفغانستان ورو في دولة إيران الثورة الخمينيةبعد العربي 

  2.المؤتَر مرارا وتكرارا ولَ يفوته ولو مر واحدةهذا الشيخ  ، لقد حضرالعراق والكويت
أكب  سلام وهيالإ س جماعة نصريستأ ،سلاميةمة الإللا هاعمال التي قدممن الأفإن وقبل ذلك 

ثم توالت رحلاته في داخل نيجيريا وخارجها مع أحمد  (م1262 ) هيئة ديينية في نيجيريا في سنة
ناطق المفي  قبائلمن الأسلم على أيديهما كثير . وقد ماكنالأفي  ةكثير   تسردونا تجولا بللو

                                                 
 .212ص ، 1ج ،المرجع نفسه -1
 . 12، ص 1ج )قصدي(، Manufaata، في كتابه، المرجع السابق -2
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عسكري  حصل من انقلاب مثل ما ،الشمالية، وأيضا واجّه كثير من القضايا لكونه قاضي القضاة
بير قام بجهد ك من القضايا. نيجيريا، وغيرها، والحرب بين شمال وجنوب (م1266) في سنة

ارك كثيرا في وقد ش .في ذاك الوقتوحل مشكلتها  تعلت التي اش وسعى إليها لإطفاء هذه النار
يفوته ولو  سلامي ولَرابطة العالَ الإبوخارجا، وبالاخص اهتمامه  نيجيريا داخلفي أعمال الخير 

 1.مرة واحدة حتى توفاه الله
دي التي الشيخ عثمان بن فو عند بكر محمود جومي امتدادا للدعوة  حركة الشيخ أبوا تَثل ذكهو 

فريقيا إ سلام وحضارته في بلاد الهوسا وغربالإ قامت في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي لنشر
ى عل طلق دعوته مرتكزاانكان م ولذا ؛بها بكل معطياتها البيئية والعلمية والثقافية والدينية فقد تأثر
بالتركيز لك وذصلاح الديني والتجديد الفكري من خلال تصحيح المفاهيم والممارسات، مجال الإ
   2.د جميعاافر في المجتمع والأ ةصلاحيوالإ ةظاهر الدينيالمعلى 
فتاويه  ويعرف هذا من خلال كتاباته وخاصة في ،ذهب المالكيالمينتمي إلي كان أنه   مذهبهثانيا:

  3،ربعة من الحنفيةئمة الابعض أقوال الايذكر كما  ،وتفسيره

                                                 
 .123ص ، 1ج ،المرجع نفسه -1
 .123، ص 1ج ،المرجع نفسه -2
علام، وأحد أركان س               ادة الإس               لام، والاالنعمان بن ثابت التيمي، مولاهم الكوفي، فقيه العراق، وأحد أئمة الأهو  -3

ئمة الأربعة أص       حاب المذاهب المتنوعة، وهو أقدمهم وفاة، لأنه أدرك عص       ر الص       حابة، ورأى أنس بن العلماء، وأحد الأ
 الحكم، وحماد بن أبي وى عن جماعة من التابعين منهم:ور ، وذكر بعض      هم أنه روى عن س      بعة من الص      حابة مالك قيل:

س       ليمان، وس       لمة بن كهيل، وعامر الش       عبي، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، والزهري، ونافع مولى بن عمر، ويح  بن س       عيد 
ل ضرار اق ،السلطان بل يتجر الشأن لا يقبل جوائز وكان إماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبيره(، 11) سنة، ولد نصاريالأ

وروى الخطيب ،  َّوسفيان أحفظ للحدي، بن صرد سئل يزيد بن هارون أيما أفقه الثوري أو أبو حنيفة فقال أبو حنيفة أفقه
ومك َّ أربعين  ،أن أبا حنيفة كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن كل ليلة، ويبكي حتى يرحمه جيرانه بسنده، عن أسد بن عمرو:

ام ع تم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعين ألف مرة، وكانت وفاته في رجب منسنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، وخ
 .21، ص 1ربعة، جلأئمة اه( في السابق، ترجمة الأ151)
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المالكي في بعض الإمام مذهب إلى لكن غالبا ما يرجّح  3،والحنابلة 2،والشافعية 1،والمالكية
وكما  ،ام المالكيمأيضا المنتسب إلى مذهب الإ وهو ،ه المجتمع الذي عاش فيهفي ثم أثر ،المسائل

 ،لهجرةا مام مالك بن أنس إمام دارإلى مذهب الإفريقيا ينتسبون غرب إعرف أن أغلب المنطقة 
  4.أو ما يسمى بالمغرب )جغرافيا(

الصالح  هو عالَ جليل من علماء أهل السنة وأتباع السلفأما عقيدته ف :عقيدته رحمه اللهثالثاا: 
أنه لا يَوض  ،طلع على كتاباته يعرف عقيدتهاويظهر هذا من خلال كتاباته ومن  ،رحمهم الله

ة السلف يراه راجحا فلا يَرج عن قائم ح مابل يستنبط ويستدل ويرج   ،نصوص الشرعيةالفي 
يشبّه  ل ولاو يؤّ  لا سماء والصفاتلات فمثلا آيات الأيالصالح فيما ذهبوا إليه في التفسيرات والتأو 

 يخ قوي بالحجةوالش .حكام الشرعيةوغيرها من الأ ،أثبته السلف الصالح يعطّل بل يثُبت ما ولا
ستدلال من القرآن والسنة وأقوال العلماء رافض للتقليد والتعصب محارب للبدعة والعادات لإوا

   .5 والتقاليد التي تخالف شرع الله تعالى المستمد من الكتاب الله وسنة رسوله
                                                 

 الأصبحي عبد الله لام أبوسمة شيخ الإه الأالحافظ فقي  عامر بن عمرو بن الحارثمالك بن أنس بن مالك بن أبيهو  -1
 وقيل ولد س      نة (،16نة )عاش س       بعة أص      حاب المذاهب المتبعةر ئمة الأأش      هرهم وأحد الا ،الهجرةمام دار إالمدني الفقيه 

 ن لاأشهد أ :ولما احتضر قالما وفاته أال و قو الأ فهذا أصح( 23) ما يح  بن بكير فقال سمعته يقول ولدت سنةأو  (،12)
من  ولالأبيع وقيل:من ر ، ليلة أربعة عش       ر من ص       فرمن قبل ومن بعد، ثم قبض في  مرالأ لله الله، ثم جعل يقول: إله إلا

بلغ س    بعين س    نة ودفن ، قال الواقدي ه(، رحمة الله عليه122) وكلهم قالوا في س    نة ،هذه الس    نة، وله خمس وثمانون س    نة
 .423، ص 1عة، جربمة الأئة الأترجم السابق،في  ،بالبقيع

بد ع الس  ائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاش  م بن المطلب بنمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش  افع بن  هو -2
ه(، ومات أبوه وهو 251سنة خمسين ومائة ) باليمن مناف بن قصي، القرشي، وأمه أزدية، وقد ولد الشافعي بغزة، وقيل:

هو ابن و  ص   غير فحملته أمه إلى مكة وهو ابن س   نتين لئلا يض   يع نس   به فنش   أ بها وقرأ القرآن وهو ابن س   بع، وحفظ الموطأ
: ن رجب س    نة، مش    رة س   نة، وقيل:ابن ثماني عش    رة، وتفقه على مالك، وكانت وفاته بمص   رعش   ر، وأفتى وهو ابن خمس ع

 .21، ص 1عة، جربمة الأئجمة الأالسابق، تر في  ،(254( أو)214)
زن بن اهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أس              د بن إدريس بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاس              ط بن م -3

 ول س  نةع الأربي، 12عبد الله أحمد بن حنبل يوم الجمعة  وتوفي أبو ،فكفلته أمهوتوفي أبوه وهو ابن ثلاث س  نين،  ،ش  يبان
 .225، ص 1ربعة، جمة الأئالسابق، ترجمة الأ، في ، وله من العمر سبع وسبعون سنة، رحمه الله(241)
، كلها فريقيةإرةّ قا انتش             ر فيأبي حنيفة، وهو مذهب أهل المدينة و  ذهب الدينية عب التاريخ بعد مذهبالموهو ثاني  -4

ليم العربي م  دير مركز التعســـــــــــلامي، الإكتــاب نظــام التعليم العربي وتــاريخــه في العــالم ري، لو آدم عب  ه الله إلا وانظر،
 .32، ص1م(، ج1211-1421) سلامي، دار العربية، بيروت، طالإ
 .131، ص 1ج  ،سلاميالإليم العربي وتاريخه في العالم التع نظامآدم عبد الله ، في السابق -5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

81 

 

في يوم تو و  ،سلامي ككللعالَ الإلالمنية بعد أن قدم هذه الجهود المبارك  تهوأما وفاته فقد جاء
 ىالمستشف في بعد مرضه بقصير م(،1222-11-2) قفالموا (ه1413) ولربيع الأ14الجمعة 

حد بجوار أمه كما في طائرة خاصة، ودفن في بيته ليلة الأ إلى نيجيريا رسل جثمانهبيطاني أُ ال
رُ القرآن قارئه للقرآن الكريم عند ما يُ فَس   أوصى بذلك، وصلّى عليه الشيخ إبراهيم العرب، هو

 لمون داخلا وخارجاالمس اهتز قدف ا. رمضان وبأمر منه، وكان يحترمه في حياته رحمهم الله جميعفي
 الشخصيات من الحكّام والوزراء وأصحاب من الناس حتى كباركثيراً وفاته، وحضر جنازته  ل

 1.سلاميةوخاصة من الدول الإ ،ارج الخداخل و في الالفضيلة 
 العلمية شيوخه وتلاميذد ومؤهلاته اا:رابع
رس على أبيه ود ،باَيوُ أنه بدأ طلب العلم مبكرا من تلاميذ أبيه، مالَ شَي ْهُوذكره  ا تقدموكم

ده كتاب اسمه نظم م عنكَبَ راَ زعيم الفرقة القادرية الذي تعلّ  وأخذ على خلق كثير منهم مالَ ناَصِرُ 
 ،والشيخ نور ،الريان والشيخ بشير ،يةكنوودرس على شيخ محمد غِدَادُو، وزبير في ولا ،كبالأ

عتب هؤلاء مشائخه يو  م(.1232-1234) وهذا في سنة ،والشيخ محمد صالح وَالي خمس سنوات
  التجويدفي سعيد ياسين رواية حفص عن عاصم الشيخ وكما أخذ عن عالَ لبناني ؛من السودان

 علي ا مالَ أمين وَالي، ومالَعلم القراءات عند ما كان يدرس في السودان وأما في نيجيريا أيضو 
  2.جُوسُماَ وصديق زاَِرياَ

كوتو عاصمة ية صا من أبيه في جومي من بلدته إلى ولاءً درس على أيدي الكثير من العلماء بدو 
ا يتعلق وقد نال شتى من الفنون سواء فيم ،لها، وإلى كنو في داخل نيجيريا، وخارجها إلى السودان

عنه خلق   قد أخذو  وأما تلاميذه رحمه الله:؛ علوم الدينيةالبعلم اللغة والفقه والحدي َّ وغيرهم من 
 ا الحاج عثمان محمد ومالَ إدريس والحاج تَيم سَوْلَاوَي ومالَثسنَ يةكَ كثير مثل قاضي قضاة ولا

 ،د محمد سنوسي من كبار طلابه وإسماعيل إدريس بن زكرياءبللو ومالَ تُوكُرُ كَثسنَا ومالَ أحم
من   كر وهوب وإبراهيم بن إدريس العرب ومالَ لَوَنْ أبو ،البدعة وإقامة السنة( )جماعة إزالة زعيم

  3.كبار طلابه والذي ناب عنه في بعض دروسه بعد وفاته

                                                 
 .253، ص 1ج ،)قصدي( Manufaata، ، في كتابهفي السابق -1
  .24، ص 1ج المرجع نفسه، -2
 . 24ص  ،1ج ،)قصدي( Manufaata ،في كتابه ،في السابق -3
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 ريأخذون عنه بين العص فهم الذين أما الكبار .كبارا وصغارا كان طلابه على شقين: ولذا
ين وغير العمال والموظفر فقد أخذ عنه خلق كثير من كبا ،العملدوام المغرب عند ما يأتيه من و 
للو في سلطان بالدروسه بين المغرب والعشاء في مسجد  أخذونوأما الصغار فهم الذين ي ،هم
 . 1ية كدوناولا

مجالس  وكانت ،السنة" "إزالة البدع وإقامة محمود جومي شعار بكر وقد اتخذت دعوة الشيخ أبو
 ةم أسلوبه المتميز حي َّ جذبه ؛خلق غفير من مختلف شرائح المجتمعفيها دروسه للدعوة والتدريس 

 اذاعة نيجيريإ التي ظلت تذاع على الهواء عب فكارلقاء ومنهجه في شرح المسائل وطرح الأفي الا
لانتشار ا ثر في توسيع قاعدةالا ا جعل لها أكبوهو م ،من ربع قرن ية كادونا لمدة أكثربولا

 يالح ءوقد شملت جهوده الدعوية القادة السياسيين وزعما .والاستفادة من علمه وثقافته الدعوية
  2.فاهتدى على يده عدد كبير من النصارى والوثنيين ؛غير المسلمينمن 

ة ابتداء شهادة الدراسية وتزكيمن بينها الفقد حصل على شهادات كثيرة  ؛وأما مؤهلاته العلمية
لى حتى وصل إ ؛ونيةكمدرسة القضاء في ولا منمدرسة الثانوي و ومن   ةبتدايمن المدرسة الإ

سلف أنه تَ وَلىم منصب  كما  (م1265) ليسانس سنة وحصل على بكالوريوس أو ،الجامعية ةرحلالم
 وعين مديرا عاما ،م أحمد بللو()الزعي الديني لرئيس وزراء إقليم شمال نيجيريا في عهد المستشار

ون الحج والحجاج سُ الهيئة الوطنية لشئلمجلس الشورى للشئون الدينية بإقليم شمال نيجيريا، وتَرأّ 
سلامية داخل العديد من الهيئات الإفي وإضافة إلى ذلك كانت له عضوية  ،لمنطقة شمال نيجيريا

ة في نصر الإسلام )أقدم وأكب هيئة إسلاميعضو ومؤَس س  لمجلس جماعة  وخارجها، فهو انيجيري
المجلس ب العالَ الإسلامي بمكة المكرمة، وعضوا وكان عضوا بالمجلس التأسيسي لرابطة ،نيجيريا(

  3.المنورة سلامية بالمدينةعلى للجامعة الاسلامية في النيجيريا والمجلس الأالأعلى للشؤون الإ
فَخْريِةَِ في كلٍّ ال هكتورا والجوائز التقديرية منها الدوسمة وحصل الشيخ جومي على العديد من الا

كدونا شمال نيجيريا وجامعة إبادن جنوب نيجيريا، ووسام ولاية  من جامعة أحمد بللو زاريا في 
الدرجة العثمانية من دولة رئيس الوزراء لشمال نيجيريا، وجائزة الدولة التقديرية من حكومة 

                                                 
   .25ص ، 1ج، المرجع نفسه -1
 .الخضرعبد الباقي محمد إسلام أون لاين، فريقيةإاء في القر نترنيت الإ الإلكتروني موقعال -2
 .25ص ، 1ج ،المرجع نفسه -3
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من المملكة العربية  (م1212) سلام عامالملك فيصل العالمية لخدمة الإنيجيريا الفدرالية، ثم جائزة 
 السعودية.
 عليه أخلاقه وصفاته ومؤلفاته وثناء العلماء ا:خامس

 لومة يَاف في الله كان رجلا عالما تقيا زاهدا ورعا، ومجتهدا ومجاهدا، ولا أما أخلاقه وصفاته:
يحب الصدق في القول والعمل، وهو رجل صبور ولا يتدخّل فيما لا يعنيه، ويقول الحق  ،لائم
وق العامة وفي كل ضيق وحرج، ويهتم بِق ،والدعوة إلى الله، مذهبه في كل مكان وزمان .يبالي ولا
 ،نوبمعنى أنه يهتم بأمر المسلمين في كل مكا ؛خص حقوق المسلمين في أي مكانبالأو  ،لناسل

لا متوسطا في وأما صفاته الخلُُقِيمة كان رج .لقيةالخصفاته  هحسيبه، وهذ كّي على الله وهوز أولا 
  1.ة عارض الوجهحيلالطول ونحيف الجسم وأبيض ال

لثانوية حين رحلة االموكان في  العمر عشرة من ثامنةفي ال تزوج وهو فقد جتماعية:وأما حالته الإ
ختم القرآن  الطالب العلم إذ الزواج المبكرفي أمر العادات والتقاليد في شمال نيجيريا  وهكذا ،ذاك

 لعلماء الأجلاء.فيها ا كون المسؤلية على الوالد، وخاصة إذا كان في أسرة محترمةتيُ زَو جُهُ والده و 
منة بنت آحَجمه عائشة بنت داوود وحَجمه  :في حجره، وهنة نساء في كان متزوجا بثلاثولما تو 

  :بين البنين والبنات كالتاليما بناء وله عشرون من الأ ،داود، وحليمة بنت عمر
إبراهيم، و ، أحمدو عباس، و يوسف، و حسن، و العزيز،  عبدو  الدين، وعبد الكبير، نورأما البنين: 

 حواء،و عائشة، . أما البنات فهن: عبدالرحمنو الصديق،  بكر أبوو سليمان، و علي، و عثمان، و 
غيرهم يعملون في طباء و العسكريين والأ كبار  أبنائه ومن .زبَُ يْدَةُ و  سعادية،و مريم، و  أسماء،و بركة، و 

انتقل إلى و  ،بكر محمود جومي وكان طبيبا لات الحكومية، وأكبهم الدكتور أحمد أبواشتى مج
م الفقه وأصوله، قس اهالدكتور  ها مرحلةدراسة الدينية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وتخرج فيال

 2.جتماعيةوهذا خلاصة حالاته الإ
رحلة المو في ه كان الشيخ التأليف في وقت مبكر منذ نعومته بدأ التأليف وبدأ   وأما مؤلفاته:
كر مشروعه ب وقد دعم الشيخ أبو ة.عتب هذا أول تأليف له وكتبه بخط المغاربيالثانوي، و 

سير لرسائل شملت مجالات العقيدة والفقه والتفالتجديدي الاصلاحي بتأليف بعض الكتب وا

                                                 
 .41ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaataفي كتابه  في السابق، -1
 .إسلام أون لاين ،عبد الباقي محمد الخضر الانترنيت لالكترونياموقع ال في السابق، -2
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ومن  .بالعربية، (ذهان إلى معاني القرآنالا رد) المشهور في تفسيره دب، والتفسيروالحدي َّ والا
لغة هوسا، الب هسلام ونواقضالا كتاب، و العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة أهم ما كتب في العقيدة

التعامل و  وكتاب قضايا في الاقتصاد ،مناسك الحج والعمرةو  باللغة هوسا، سلاممراتب الا وكتاب
 دب كتابوفي الأ ،حادي َّ والقرآنالعظيم من الا الورد مع البنوك الربوية، وفي الحدي َّ كتاب

 1.وكلها بالعربية، ديوان غومي
وف على ترجمة بعض الكتب العربية إلى لغة الهوسا، وعكمن مؤلفاته وال اً ا خصص جزءذكوه

حيد لباب في مسائل التو الأ نور كتاب كُتُبُ الشيخ عثمان بن فودي، منها  لاسيما بعض
. نوكتاب هداية الطلاب في أهم مسائل الدي، أصول الدين في مسائل الاعتقاد وكتاب، والعقيدة

ذهان إلى معاني ردالا هكتابا  أثر وقد، القاديانية كتابو  التي ترجمها الهوسا ومن بين الرسائل الصغيرة
  إذا مؤلفاته على وجه الإجمالي كالتالي:  .والعقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة ،القرآن
 .كتاب التوحيد المنظومة -1
 .العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة -2
 .لغة الهوساالسلام ونواقضه بالإ -3
 .لغة الهوساالمراتب الإسلام ب -4
 .مناسك الحج والعمرة -5
 .قضايا في الاقتصاد والتعامل مع البنوك الربوية -6
 .حادي َّ والقرآن الكريمالورد العظيم من الأ  -2
 .ديوان غومي -1
 .وساالهلغة الترجمة القرآن الكريم ب -2
11- (Manufaata) .قصدي بلغة العربية 
   2.ذهان إلى معاني القرآن(الارد ) تفسير -11
ربية وعن طريق لغة العال، وهو كتاب التوحيد كتبه بسابقاً  كتابه المنظوم الذي أشرت إليه وأما

 ؛بياتوبخط المغاربة، وحوّلْتُهُ إلى خط رسم العثماني حتى يعرف الناس ماكتبه في تلك الأنظم، 

                                                 
 .41ص ، 1ج ،المرجع نفسه -1
 .42ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaataفي كتابه  في السابق، -2
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 ،قصدي Manufaata ب،وصلت إلينا في ذلك الكتا اسمه، وهكذا لَ يذكر الكتاب ولكن هذا
لعربية للطباعة ا نجليزي، العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة، طبعة داروالمترجم بلغة الهوسا والإ

سلامي في عضاء مجلس رابطة العالَ الإنشر والتوزيع بيروت لبنان، وطبع عدد قليل ووزعت لاوال
وبعد ذلك طبع عددا كبيرا حتى سمح طباعته في بعض الدول الإسلامية  ،المؤتَر في ذاك الوقت
سلامية مة الإالأوكان قصده وغرضه تعليم أبناء  .سنغال وغيرهم من الدولالمثل لبنان وسوريا و 

إلا بعد عقيدة الصحيحة بموافقة ذلك وشعبها واتحادها لمواجهة أعدائهم، ولذلك لا يكون 
 ،مةوشأنه عند الا ورفع مرتبته ةالجهود الجبار هذه  وقد نال قبولا على .فكرتهكانت الشريعة، وهذا  

 1.وقد أثنى عليه كثير من العلماء والمشايخ من الدول الإسلامية على هذا العمل
مي وإنجازاته جو أبو بكر محمود ويأتي في مقدمة أعمال الشيخ  ،كتابه ترجمة المعاني القرآن ماوأ

غة وهي أول ترجمة من نوعها تشهدها ل ،جهده المتميزة في ترجمة معاني القرآن إلى لغة الهوسا
فلم  ،ةيتقان، وروعي فيها مميزات الأسلوب القرآني والقواعد العربالهوسا وتتسم تلك الترجمة بالإ

عزّوجل ألهمه المولى  دفق ؛تكن مجرد ترجمة حرفية ولَ يَرج بالتطويل في شرح المعاني عن المقصود
ووفقه إلى القيام بهذا العمل الجليل بمفرده، ثم تعاون معه بالمراجعة نفر من علماء المسلمين 

الهوسا في منطقة شمال  قبائلاللغة العربية من إلى بطقِنُونَ ين المخلصين الناطقين بلغة الهوسا، وممن
جانب إلى نجليزية وساعد الشيخ جومي على مهمته كونه ثلاثي اللغة يجيد العربية والإ .نيجيريا
   2.الهوسا أو الفلاةوهي م لغته الأ

 قد استغرق عمله في إعداد هذه الترجمة ومراجعتها وطبعها ما يزيد عن سبع سنوات من شعبانل
، (م1222) وطبُِعَتْ حتى الآن أربع طبعات الأولى عام(، ه 1322)حتى محرم  (،ه 1321)

 العربية للنشر ببيروت، وقد طبعتا على نفقة المغفور له من طباعة الدار (،م1212) والثانية عام
 والرابعة عام (،ه1412) الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود وظهرت الطبعة الثالثة عام

نة بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف بالمدي لك فهدوقد طبعتا في مجمع الم(، ه 1414)
 كلٍّ   تَت تداول هذه الترجمة بين عموم الشعب الهوساوي في، و المنورة بالمملكة العربية السعودية

المجتمعات  تشاد وغيرها منجمهورية و  )كوديبوة( وساحل العاج هوتوغو  ةمن نيجيريا والنيجر وغان

                                                 
 .43ص ، 1المرجع نفسه، ج -1
 فريقية.ااء في القر الإلكتورني الإنترنيت  موقعالفي السابق،  -2
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علم فيها لغة الهوسا، كما وفرت تلك الترجمة مادة علمية لطلبة الفريقية التي تنتشر وتسود الإ
حكام للعامة لفهم المعاني القرآنية لنصوص الأ والباحثين على سواء، فضلا عن كونه مرجعا

 1ة.جهوده الدعويفي والتوجيهات 
(Manufaataبالإ ) في أيدي  لوسا وهو مجلد واحد، وطبُع مرارا، ويتداو الهنجليزية، ثم ترُجم إلى لغة

كتاب ي؛ فليرجع هذا البكر محمود جوم الشيخ أبويعرف  يةشخصب كتاب الناس حاليا، وهو
حصلت في حياته   بمعنى جمع فيه أشياء ،وفيه قصته من ولادته إلى قريب من وفاته المذكور سابقا،
حي َّ أملى على  ؛وكتبه خلال ثلاث سنوات ،صفحة (252) الكتاب يقع في كلها، وهذا

خ أبوبكر جومي، الشي من أهم الكتب التي كتبها ا الكتابوهذ. الدكتور إسماعيل أبو بكرتلميذه 
يُ بْدَلُ بالمال(  )الحق لا عديد من المقالات في الندوات والجرائد وخاصة الجريدة التي تسمىب وشارك
سلامية في  الإ مةوهذه من الجهود التي قدمها للأ (GaskiyaTafikoboوسا، )الهلغة إلى المترجمة 
 2.سلام خير الجزاءوالذي شهد له العالَ به وجزاه الله عن الإ ،كتاباته

ء الحجاز خص عملاجلاء وبالاقد أثنى عليه خلق كثير من العلماء الأف أما ثناء العلماء عليه:
وخاصة  ،ثيمينبن عصالح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل وفاته، والشيخ محمد : منهم

الدول  وقد أثنى عليه أيضا كثير من حكام، د العزيز بن باز كان يثني عليه كثيراالشيخ عب
 ها.والوزراء في داخل نيجيريا وخارجها ما بين السعودية وغير  الإسلامية،

 نةس الناصر ، وحصل على جائزة جمال عبدالعربية جاء عليه الثناء من مصر وقد -1
 .(م1263)

 Commander of the order of the.ة )من دولجاء عليه الثناء (، م1264) وفي سنة -2

Federal Republic. ) 
  .جامعة إبادن منحصل على شهادة شكر وتزكية وليسانس  -3
  ا.حصل على الثناء والتزكية من إيطالي(م1212) وفي سنة -4

Certificate of International who is who of Intellectuals)   )        

                                                 
 .  224القراء  عدد ،الموسينية لإلكتروني الإنترنيتموقع اال في السابق، -1
 .232ص  ،1ج ،)قصدي( Manufaata في كتابه ،في السابق -2
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وثناء وشكر ، تزكية حصل على (،ه1412-1-1) الموافق( م1212-4-11) وفي سنة -5
 .سلامي في نيجيريامن مركز الشباب الإ

حصل على الجائزة الكبى،  ه (،1412-2-1) الموافق( م1212-2-3) وفي سنة -6
  ةيزيسلام، والتي تسمى بالإنجلواسم الجائزة هي جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإ

(Bara'ah Ja'izah El-Malik Faisal El-Alamiyah Likhidmah El-Islam).  
اء والوزراء من الرؤس انيجيري شخصيات وفي ذلك اليوم وصل إلى السعودية برفقة كبار -2

ان إبراهيم نَسْكُوْ( والسلط نَ راَلْ غَدَ الجَ )نهم العسكريين فم كبارمن  طلابه وأمنائه من و 
الدعوة  رالتي قدمها في نش ةبمار هذه الجائزة لجهوده الج مُنِحَ دَسُوكِي في ذاك الوقت و 

 إلى معاني الأذهان رده وتفسير  ،الأخص )العقيدة الصحيحةوب مهاب والكتابات التي قد
 1.القرآن(

 
 ذهان إلى معاني القرآنالا رد التعريف بتفسير :الثاني المبحث

 .الكتاب" كما أثبت على غلاف ذهان إلى معاني القرآنالأ ردإن هذا التفسير عنوانه "
ر، كثيرا ما قرأت كتب تفسير القرآن ما بين مطول ومقتصقال: في مقدمته"  سبب تأليفه -1

سير وجيز بين إلى تفأيضا يرحم الله أصحابها، ثم رأيت أنه مع كثرة تلك الكتب نحتاج اليوم 
فاسير فإن كثيرا من القصص التي أدخلت في ت ؛والعمل به همعاني القرآن على وجه يمكن تفهم

القرآن أذهلت العقول فجعلت الناس يقرؤونها للتفكه بها لا للعمل بما جاء به القرآن من العب 
نبياء والمواعظ والشرائع، وربما أدى ذلك إلى نسب ما لا يجوز شرعا أو عقلا إلى خيرة خلق الله الأ

وتكرارها لغرض  ،المعنى المقصود، مع أن القصص القرآنية كلها تعاليم غير والملائكة والصالحين، أو
ت تقصيرها لتوضيح الغرض الذي تعالجه السورة، إذكل سورة وضع يقتضيه المحل، وتطويلها أو

، 2لموضوع رئيسي وإن كان يتداخله مواضع آخر متناسبة الذكر معه، وسأبين كل ذلك في محله
 3وهذا هو السبب الدافع والحافر لأبي بكر جومي إلى كتابة تفسيره هذا.

                                                 
 .251ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaata،، في كتابه ،السابقفي  -1
 .2، ص 2ج ذهان إلى معاني القرآن،الا ردتفسير جومي،  محمود بكر أبو في السابق، -2
 .1، ص 1ج  ،المرجع نفسه -3
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 تفسيرزبدة  هوالله بن فودي، و  الشيخ عبد ألف بعد تفاسيرأوصاف التفسير ومحتوياته: -2
كومة جمهورية التجارة في ح يوسف وزير او ميتملوطبُع أيضا على نفقة الحاج محمد بل الجلالين
الموافق  ه    1412 ) بنانل والتوزيع يوزع مجانا بيروت للطباعة والنشر العربية الفيدالية، دار نيجيريا
لمجلد امن سورة البقرة إلى آخر سورة الكهف، في  أبدأما المجلد الأول  ؛يقع في مجلدين(، م1212

، أو نقول على جزئين جزء من البقرة إلى آخر الكهف، والجزء الثاني من سورة مريم إلى آخر الناس
  1.الأخير من سورة مريم إلى آخر الناس

لقي لى مجلدين وهناك طبعة تقع ع، جزئين مجلد واحد التفسير فيطبُع هذا طباعة التفسير: -3
هذا  جمع دقاحتجاجا ومعارضة شديدة وخاصة من مخالفيه في العقدة والمنهج، و  هذا التفسير
 ،صورته الحاليةإلى أن أتَة وخرج ب المبارك سنوياً  شهر رمضانمن دروسه التي يقيمها في التفسير 

 من شهر الله ربعاء أيام بقينلأاسلام، وافق الختام يوم دم في خدمة الإق وجزى الله للشيخ خيرا لما
سنة ألف وثلاثمئة واثنتين الهجرية الموافقة لستة أيام خلون من أغسطس ستة  خرالمبارك جمادى الأ

 2.، واستغرق هذا التأليف مدة سبع سنواتألف وتسعمائة واثنتين وسبعين الميلادية
لى إ التفاسير المفيدة والسهلة قدم المؤلف في وقت كان الناس بِاجةهو من منهجه العام: -4

ة تفسير من ، وبينم نهجه في مقدمتعاظللاالقرآنية، وكان الناس يقرؤونها للتفكه  قاصدالمفهم 
تقويم القصص القرآنية وتوجيهها، وتصفية ما ورده القصاص زيادة لما في القرآن وذكر الموضوعات 

سدي، من على رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأواقتصر في القراءة   الرئيسة لكل سورة،
 شيخ سعديالبواسطة  متصل بالنبي  سند لها لأن ؛نتشارها قراءة عاصم بن أبي النجودي، لا

على عتمد اإلى رواية أو قراءة لاحتياج المحل لذلك، و  ربما أشيرلسنده المشهور، و لبناني من ياسين 
لا بد منه من  شير إلى مذهب غيره، وعلى ماي، وبما بن أنس  مذهب مالكمشهور ما هو 

  3من صرف أو نحو أو لغة فقط وهذه هي بمنهج أبي بكر جومي في تفسيره.العلوم العربية 
زالة إ لخص الشيخ كتابه الذي أقام عليه، وهو، ذهان إلى معاني القرآن(الا )رد سميتةحي َّ قال: 

نبياء مما يَالف الشرع ومقام النبوة، واقتصر في القراءات على رواية القصص التي ألصقت بالأ

                                                 
 .11ص ، 2ج ،المرجع نفسه -1
  .121، ص2ج ،المرجع نفسه -2
 .2، ص 2ج معاني القرآنذهان إلى الا رد جومي، بكر محمود أبو ،في السابق -3
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 ةشهور قوال المالأ بذكر، و حفص بن سليمان وربما أشار إلى غيرها فيما دعت الحاجة إلى ذلك
لى غيره لأنه المذهب الرائد في هذه المنطقة ويشير إ ؛من مذهب مالك رحمه الله في الفروع الفقهية

 إلى العلوم العربية من النحو والبلاغة في مور المهمة، وكذلك يشيرفي الأ خرىمن المذاهب الأ
   1.توضيح بعض المعاني

درجة كل حدي َّ  بّي  يكن مبن كثير ولَ ثار المروية من تفسير القرآن العظيم لاالأ بذكر منهجه
شارة لإا من الناحية الجرح والتعديل وخاصة فيما لَ يكن من رواية البخاري ومسلم، واعتمد في

مصادره هم أالقرآنية مما نقله عن سيد قطب في ظلال القرآن و  واضع الرئيسية لدروس السورالمإلى 
وحات الفتوجلال الدين السيوطي، وجلال الدين محلي،  الجلالين تفسيرذهان، في رد الا
امع جوربما ذكر أشياء من تفسير سيد قطب،  في ظلال القرآن" لسليمان بن عمروالالهية 

 الجواهرو ،التنزيل للبي اوي أنوارللقرطبي، وحكام القرآن الجامع الاو ،البيان للطبري
ومسند  ،الصحيحن والكتب الستةفي  الأحادي َّ والأثار ما لعبد الله الثعالبي، ويذكر الحسان

أن ، وأما مصارده في التوحيد شوصحيح بن خزيمة والبزار وشرح النووي ،مام أحمدبن حنبلالإ
 2.ز بن بازلعبد العزيإرشادات محمد بن عبد الوهاب، و رسائلفقد اعتمد كثيرا على  العقيدة،

 من تفسير هذا ما قدر الله لي جمعه،"الشيخ رحمه الله وجعل الجنة مأواه وفي خاتَة تفسيره قال:
 ،لَ أقصدبهعلامئمة الألخصته من كلام الا مما (ذهان إلى معاني القرآنالا رد) القرآن الذي سميته

إلا تبيين مواضيع السور، والتنبيه على حمل القصص لتراجم الفصول، وإزالة ما يمكن أن يسبب 
هو  أو ،شكال فيما أورده بعض المفسرين في بعض المواضع الذي لا يوافق مقام النبوة المعصومالا

وعبد  مامين الجليلين جلال الدين المحليلفاظ الإفي أيَالف أسس الشريعة المطهرة، ولَ أخالف 
ليهما في  بالجمل في حاشيته ع الشهير إليه الإمام سليمان بن عمر لا بما أشارإالرحمن السيوطي 

لفاظ والمعاني التي للدقائق الخفية، في أكثر الأ الجلالين تفسيرلهية بتوضيح كتاب الفتوحات الإ
انقلت منه مم صلينسناد أقوال إلى قائلها الأإولذلك لَ أحتج إلى  ؛ملت إليها في هذا الكتاب

في ) خوف التطويل ولسهولة مراجعة مواقعها في الكتاب المذكرو، واتبعت سيد قطب في كتابه
لحاجة ا شارة إلى المواضع الرئيسية لدروس السور، واختصرت كلامه بقدرفي الإ (ظلال القرآن

                                                 
 .2ص  ،2ج ،المرجع نفسه -1
 .3، ص 1ج  ،المرجع نفسه -2
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مر في  االمقام، وكثيرا ما انتفعت بنفس ألفاظه في التفسير بدون التنبيه على ذلك لم ىومقتض
ولَ نقم  ،مام إسماعيل بن كثيرثار المروية من تفسير الإحادي َّ أو الاالجمل، ونقلت بعض الا

الجنة مأوانا في  وجعل ،سلام خيراالله الجميع عني وعن الا جزى ؛بالتنبيه عليه لقلة ذلك عندي
وكل من سعى  ينقين والشهداء والصالحيالسلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد دار
فعسى  ؛عيفالغفلة واستغفر لمؤلفه الض وقع فيه من الخطأ أو صلاح ماإالكتاب، و  ل هذايتحص في

 1."الله أن يتقبل دعاء المسلمين بعضهم لبعض
 

 شخصيته ةترجمعن  التأويل ضياء ف بمفسّريالتعر  :ثالثالمبحث ال
 سبه، ولادته ونشأته،ولقبه، وقبيلته، ونترجمة المؤلف وشخصيته، من اسمه، وكنيته،  هذا المبح َّ في

 وشيوخه، وتلاميذه، ورحلاته، وشمول ثقافته، ومنزلته العلمية، وصفاته الخلُقية، ومؤلفاته، وآثاره
 .العلمية، وعقيدته، ومذهبه، وفاته، وثناء العلماء عليه

 ونسبه هاسمه وكنيته ولقبه وقبيلت :أولاا 
 صالح بن هارون بن محمد بن جبُّ بن محمد ثنب بن أيوبالله بن محمد بن عثمان بن  عبد هو

ه الملقب الحسن، ولقب سران بن بوب باب بن موسى جكل،  كنيته أبو محمد، وقيل أبو بن ما
حواء بنت محمد بن عثمان، بن حم، بن عال، بن جب، بن محمد ثنب، بن  وأمه ،2بفودي

 3.امس له الرابع لهاماسران، بن بوب، بن موسى جكلّ، ويلتقي مع أمه في الخ
وفوتا جالون في  هاجرت من شمال إفريقيا إلى أقاليم فوتا تورو فينتسب إلى قبيلة فلانية: أما قبيلته

ويلًا، ثّم رحل قليمين زمنا طزمن طويل، واستقرت بهذين الإ موقع السنغال وغينيا الحاليتين منذ
وعاشوا في مواطن القبائل الهوسوية، وذلك في منتصف القرن الخامس  ،إلى جهة الشرق جزء منها

 4.عشر الميلادي تقريبا، وكان أجداد الشيخ عبد الله من بينهم

                                                 
  .121، ص2ج، ذهان إلى معاني القرآنالا رد جومي، بكر محمود أبو ،في السابق -1
 .)الفقيه( بلغة الفلانية :ومعناه -2
 . 21-12ص ، 1ج إيداع النسوخ من أخذت من الشيوخ،عبد الله بن فودي، ، في السابق -3
وقد ذكر عبد الله أن أصل قبيلتهم من نصارى الروم وصلت إليهم جيوش الصحابة فآمن ملكهم، وتزوّج بنته عقبة بن  -4

يم خليل أبوه عيص بن إس      حاق بن إبراه ة فلاني المش      هورة، وجدهم الروميعامر المجاهد الص      حابّي أمير الغرب، فولد قبيل
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 ونشأته وشيوخه وتلاميذد ولادته :ثانياا 
وفاته، وتضاربت و  بن فودي الله اختلفت الروايات الواردة في تاريخ ميلاد الشيخ عبد وأما مولده:

ودي سنة الله بن ف "ولد الشيخ عبد جومي أنه: بكر محمود فذكر الشيخ أبو ؛في ذلكقوال الأ
لوري الله الإ م(، وذهب الشيخ آدم عبد1265-ه1122) ألف ومائة وتسعة وسبعين هجرية

م(، ووقع الخلاف في تحديد قرية ولادته، حينما اجتمع 1251 -ه1121) سنة إلى أنه ولد
أما القرية  ؛مارة التي ولد فيها، اتفقوا على أنه ولد في إمارة غوبرلإالكتاب والمؤرخون في تعيين ا
   2."مثل أخيه الشيخ عثمان، وقيل غير ذلك 1بل إنه ولد في طغل فقيل إنه ولد في مغم  وقيل:

نشأة الشيخ عبد الله بن فودي في بيت معروف بالعلم والصلاح،  توكان ؛أما نشأته وجهاده
 ذاعت فيه التقوى والورع كابرا عن كابر، ويؤرخ للعلماء من أهله منذ القرن التاسع الهجري

، فهو فتَر  في بيئة متعلمة ومتدينة، تلتزم بأوا مرالله وتتمسّك بدينه ؛الميلادي( )الخامس عشر
 3.ارهسلامية منذ نعومة أظفوترعرع وسط المهتمين بالتربية الإ علم متوطن قوي قويم، عاش

م والتعليم، لأن حياته حافلة بالعل ؛جهاده وتحصيله العلمي وأهم ما يلفت النظر في نشأته هو
وعلى  .فلنبدأ بالسرد الموجز عن جهاده، ثم نعقب بالحدي َّ عن تعلّمه وشيوخه ؛والجهاد والتذكير

 من عدد كبير اعتنقمي قد انتشر في نيجيريا منذ ذلك الوقت، و سلاالرغم من أن الدين الإ
السكان في ممالك الهوسا الدين الحنيف، ومع قيام ممالك إسلامية في نيجيريا الشمالية وغيرها من 

ركان في هذا سلامية ثابتة الاعلى الرغم من كل هذا لَ تصبح الشريعة الإ .مناطق السودان الغربي
سلامية في مطلع القرن التاسع عشر الذي يطلق عليه عصر الجهاد والدعوة الإ الجزء من العالَ إلا
 .في غرب إفريقيا
 كبخ الأسلامي التي استهلها الشيخ عثمان بن فودي الأالإ القرن حركات الجهاد لقد شهد هذا
 امعوتحدّى الحكام الوثنيين، ودخل في صراع معهم ابتداء من  الله في إمارات الهوسا للشيخ عبد

، ونجح في دخول عاصمة إمارة غوبر، وقتل حاكمها يونفا، (م1111) حتى عام (م1114)
                                                 

وفي ، 2ص، 1ج من أخذت من الشــيوخ، إيداع النســوخالمرجع نفس  ه،  ،إبراهيم إسماعيل بن الله، وأمّه نس مة بنت 
 .4 – 3ص، 1ج، التأويل في معاني التنزيل ضياءتفسير لجومي  أبي بكرمقدمة 

 .ية زمفراعة في محافظة مرادن، التابعة لولآي، واقهي بلدة مغمن ديد -1
 .161، ص بن فودي دراسة تاريخية مقارنةودعوة الشيخ عثمان الوهاب  بن عبد محمد، في السابق -2
 .1ص ، 1ج، الله بن فوديالشيخ عبد الصوفي عند التفكير، جستير أحمد سعيد، رسالة ما عمر: انظر -3
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عاصمة  1وأعلن قيام إمباطورية إسلامية حملت اسم إمباطورية الفولاني التي اتخذت مدينة صكتو
قارة سلامية في هذا الجزء من السلامية، وأحيا الخلافة الإالإ لها، وطبق الشيخ عثمان الشريعة

 2.فريقيةلإا
خرى، لى أإإن النظام في هذه المدارس حر ومفتوح، ينتقل فيها الطلاب من مدرسة ف أما شيوخه

ي تلك الله أحد خريج ولَمّا كان الشيخ عبد .ومن مجلس عالَ لآخر حسب حاجته وتخصصاته
د قالمدارس وأحد علمائها ومنشئيها، فمن المناسب إعطاء القارئ جانبا من نشاطه التعليمي، و 

ين الشيوخ الذعن "قد سنح في خاطري أن أكتب  حي َّ يقول: ؛بنفسه لنا ذلك هو صوّر
   3."أخذت عنهم واستفدت منهم اشتهارا لهم، وتعليما لِمن جهلهم، وإعلاما لمستندي في النقل

 حي َّ يقول في ذلك: ؛كب الشيخ عثمان فقرأ عليهقد قرأ القرآن على أبيه، ثم انتقل إلى أخيه الأل
"وقد تركني أبي في يده بعد قراءة القرآن وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فقرأت عليه العشرينيات، 
والوتريات، والشعراء الستة، وأخذت منه علم التوحيد من الكتب السنوسية وشروحها وغيرها،  

جرومية والملحة والقطر ونحوها وشروحها، وأخذت منه عراب من الأ، وأخذت منه الإا تقدمكم
تصوّف الذي للتخلق والذي للتحقق ما استغنيت به إن شاء الله عن غيره، وأخذت منه  علم ال

أخذت خضرية والعشماوية، ورسالة ابن أبي زيد وغيرها، و كتب الفقه ما يعرف به فرض العين كالا
دي َّ أعرف قدرها، وأخذت منه علم الح لا القرآن من أول الفاتحة إلى آخر القرآن مراراً  منه تفسير

ة ورواية، من ألفية العراقي وصحيح البخاري وغيرهَا، وأخذت منه علم الحساب القريب منه دراي
ية، اليسير، وحصل لي بِمد الله التبصر في الدين من فيضان نوره ومن تآليفه المفيدة العربية والعجم
سفرا و فما ألّف كتابا من أول تآليفه إلى الآن إلا كنت أول من نقله عنه غالبا، وصحبته حضرا 

 4.ذلك" والحمد لله علىإلا إذا كان هذا النجير منقولا من صاحبه مباشرة ما فارقته منذ أن يافع 

                                                 
 نيجيريا.شمال في ت ياولاال إحدى نالأ عاصمة الملك في الدولة الفودية، وهي -1
، ومقال عبد الله عبد الرازق 111 ص، 1ج، (م1216)، الحديث المعاصــر الشــوقي الجمل، تاريخ إفريقيا: انظر -2

 وما بعدها. 132م، ص: 1226العدد السابع، الرباط، يونيو،  مجلة المناهل،إبراهيم في 
 .45، ص 1ج، إيداع النسوخ من أخذت من الشيوخعبد الله بن فودي،  السابق،في  -3
واس            م  ه(،116 )ت بن الحس            ين العراقي د الرحيمألفية العراقي، متن متداول في علوم الحدي َّ، لأبي الفض            ل عب -4

 .214، ص5 ، جمعجم المؤلفينالسابق، في  بالألفية لكونه في ألف بيت،واشتهر والتبصرة" التذكرة" الكتاب:
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ودرس بعض علوم اللغة العربية على أيدي عمه عبد الله بن محمد بن الحاج، وعلى ابن خالته 
ن ب محمد بن محمد الذي علمه مقامات الحريري وغيرها، ودرس البلاغة على يدي الشيخ أحمد
 1،أبي بكر بن غار، ودرس مع أخيه عثمان على يدي العالَ الجليل الشيخ المجاهد جبيل بن عمر

وارتحل لطلب العلم وتحصيله إلى البلدان المجاورة والقاصية، ولَ يتوقف الشيخ عبد الله عند هذا 
م وكتبهم لغربي يطلب منهم مؤلفاتها السودان بل كان يكتب إلى الشيوخ والعلماء في بلاد الحد

 2.المفضلة، وكان دؤوبا على العلم وتحصيله
 العلمية  ثقافته ومنزلتهو  رحلاته ثالثاا:
، وذلك لما أرسل السلطان باَوَ (م1211، ه1213) إلى مملكة غُوبرِْ مرة ثانية، سنة رحلتهما-1

لشيخ ا ضحى، وكان من بين الحضورإلى جميع علماء البلاد لضيافة أعدّها لهم بمناسبة عيد الا
يرة، ق السلطان على العلماء بأموال كثعثمان وأخوه الشيخ عبد الله، وفي ختام الدعوة تصدم 

 موال الطائلة أن يسمح له الملكفانتهز الشيخ عثمان هذه الفرصة السانحة، وطلب بدل الأ
ه ح لد له أموراً تتعلق بمستقبله الدعوي، فسمبممارسة أنشطته الدعوية على قدم وساق، وعدم 

 الملك بها، وأجاب طلبه.
 ؛كبّ   ، استعد الشيخ عثمان لرحلة دعوية، تعم جميع بلادرحلتهما الثانية إلى جميع بلاد كَبّ -2

لتبليغ الدين، وكان معه في هذه الرحلة أيضا أخوه الشقيق الشيخ عبد الله بن فودي، فجالوا جميع 
خلوا حتى وصلوا إلى  عظم في البلاد، فدالأ وهو البحر 3اراوَ ، حتى وصلوا إلى بِر كُ بلاد كب  

 .غربيّه في بلد يسمّى إلوفبلغوا الدين ورجعوا إلى أوطانهم
، ارتحلوا إلى هذه (م1222، ه1212) ، وكان ذلك في حوالي سنة4رحلتهما إلى بلاد زرم-3

د تاب الوطن وق فرجعوا إلى ؛البلاد أيضا لتبليغ الدين ووصلوا إلى محل أميرها بموضع يسمّى زغو

                                                 
 .3ص ، 1ج ،من أخذت من الشيوخ إيداع النسوخ، المرجع نفسه -1
 الرياض، ،إفريقيا وقيامة دولة الفلاني لامية في غربســــــــة الإالدعو  الظاهر، الس          ابق، الحس          ين عيس          ى عبدفي  -2
 .324 ص،  1ج، (م1211)
  .ية كوارا شمال نيجيرياهي عاصمة ولاو إلورن،  البحر المنسوب إلى مدينة كوارا، وهي هو بِر كوارا: -3
 هي عاصمة زمفرا القديمة. زرم: -4
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وربما استفاد بالرحلات العلمية فطلب فيها العلم من بعض  1،الله له التوبة فيها كل من قدّر
 المشايخ، والله أعلم.

زار  حي َّ ؛وأما رحلاته في طلب العلم، فلم أقف إلا على رحلته إلى الشيخ جبيل بن عمر-4
رّك قلبي ثم بعد ذلك تح قال في تزيين الورقات: .شيخه جبيل بن عمر أكثر من مرة في أغدس

لأنا قد زرناه أوّلاً قبل انتقالنا من بلدنا طغل إلى بلاد  ؛ثانيا إلى زيارة شيخنا جبيل بن عمر 
حينئذ في موضعه  ، فتلقّيناه وهوزمفرا حين رجوعه من الحج ثانياً ونحن مع الشيخ عثمان 

الطلاب، ثم  كتبا شتى تقرأهاوقرأت عليه الكوكب الساطع للسيوطي مستمعًا  ، )فودى( المسمّى
   2.رجعت إلى الوطن
واهب، الله فإنَّا نتحدث عن شخصية متعددة الم ما نتحدث عن الشيخ عبد عند أما شمول ثقافته:

سلامية فقد سبق أن ذكرنا أنه اغترف في معين كل علم من العلوم الا ؛فقفكار واسعة الاشمولية الأ
علوم مؤلفا في كل مجال، فقد صنّف في التفسير و  وسار والعربية، وأخذ من كل فنّ بِظّ وافر،

القرآن، والفقه وأصوله، واللغة والتاريخ، والمنطق والحساب، وكان قادرا على تطويع اللغة العربية 
في تعبيرها، فقد كان شاعرا مفلقا، وأديبا مبدعا، وكان مجاهدا مقبلا غير مدبر، يكتب بلغة 

لام، وأحيا سالسيف فجاهد في سبيل الله، وأعلى راية الإ سهلة، وعبارة سلسة شيقة، وأمسك
 3.أصبح سياسيّا محنّكا، وحاكماً بارعا السنة، وأخمد البدعة، ولماّ ولي  إمارة منطقة غوندو
 فلَِلمهِ مَا قَدْ ناَلهَُ مِنْ مموَاهِب  

  
هَا الْمعَاِليُّ تنزوي  وَمَنْ هََةُّ عَن ْ

   
م منطقة غرب قلاء النوادر الذين تفتخربهمن الأ بن فودي الله الشيخ عبد يعُد وأما منزلته العلمية:

قيمتها العلمية ل لكثرة مؤلفاته، أو لا إفريقيا عامة، ودولة نيجيريا خاصة، في الماضي والحاضر،
قبه بعربي السبب في ل فحسب، بل لشمولها وتنوّعها وتناو لها مختلف فروع العلم، وهذا هو

 وهذا أيضا ما جعل البعض يقدّمه على أخيه .الزمان، لمنزلة علمه، وعلوّ كعبهالسودان، ونادرة 

                                                 
  .5ص ، 1ج ،بياتالأ يين الورقات بجمع بعض مالي منتز السابق، عبد الله بن فودي، في  -1
 .11ص ، 1ج ،المرجع نفسه -2
ة الشيخ عثمان بن فودي، دراسة تاريخي ودعوة، الوهاب الشيخ محمد بن عبد دعوةعلى السكاكر،  السابق،في  -3

 .121-162، ص 1ج، مقارنة
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وهذا وإن كان  1،لغربيةفريقية اعالَ وكاتب عرفته الإ في مجال العلم والمعرفة، ويعتقد فيه أنه أكب
فهو جدير بأن  ؛نظرنا إلى إنتاجاته وإسهاماته أنه ليس كثيرا في حقه إذا فيه نوع  من المغالاة إلا

 يثُنى عليه بهذه الصفات، ويمتدح بهذه النعوت.
  ومؤلفاته وآثارد العلمية رابعا:صفاته الخُلقية
 النبيلة، فهو خلاق الفاضلة ويتحلى بالصفاتالله بالا يتخلّق الشيخ عبدلا أما صفاته الخلُقية:

 كاه لنااته وهذا ما حعالَ عامل، يطبق ما علمه، ويجتنب هوى النفس، هذا ما سجّلته لنا حي
 ال:على الله أحدا والله حسيبه وإليك نُ تَ فًا من أخلاقه وصفاته على سبيل المث كينز  التاريخ، ولا

 سكن إلى زخاري يميل إليها ولا الله متورعا وزاهداً في الدنيا، لا كان الشيخ عبد :ورعه، وزهدد-أ
صرفوا هَّهم إلى الملك والجاه، ومن ورعه فها، وهذا ما جعله يهجر وطنه لما رأى قادة الجهاد 

لأنها كما يرى  ؛(ضياء التأويلأيضا ما مضى من تحفّظه عن إطلاق كلمة التفسير في كتابه )
 اللفظ هذا المعنى، ولَ يَالف أخاه الشيخ عثمان في حكم تدل على القطع بأن الله عني بهذا

 ؛ة إظهاراً للنعمة من غير استدامةلبس ما أخذه المسلمون من الكفار من لباس الذهب والفض
 إلا لشدّة ورعه، وزهده في الدنيا. فمنع ذلك ورآه حراماً 

كان متحليا بالتواضع والانخفاض، متخليا عن التكب والخيلاء، ويظهر ذلك في  :تواضعه-ب
لا  أي إن الله ؛نينالكافرين والمؤم فسّره بقوله: إِنمهُ لَايحُِبُّ الْمُسْتَكْبِيِنَ  تفسيره لقوله تعالى:

  2.يحب من اتصف بصفة الكبياء، مؤمنا كان أو كافرا
ومما يدل على تواضعه أيضا أنه لما انتهى من قصيدته الجيمية، التي مدح بها شيخه جبيل، وأخاه 

قد ) الشيخ عثمان، ورجال الدعوة، كانت قصيدة مليئة بالفصاحة والبلاغة قال معلّقاً عليها:
ا من  ه القصيدة من علوم العربية وعلوم البلاغة ما لو تأمّله اللبيب المنصف لعدّ حوت هذه 

حة من وإنَّا هي نف ؛كرامات الشيخين الممدوحين بها، وإني والله ليس لي قوة فيها ولا حول
 3.نفحاتهما وبركة من بركاتهما، أفاضها الله علينا آمين(

                                                 
 . 264 ص، 1ج، ، الثقافة العربية في نيجيريابكر سعيد غلادنثي السابق، أبوفي  -1
 .523ص  ،1، جالقرآن اية ضعفاء السودان في بيان تفسيركفالله بن فودي،  عبدالسابق، في  -2
 . 15ص، 1ج ،المرجع نفسه -3
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 هنفس لوقتا أنه في إلا ؛خفض جناح الذل لهمااحترامه لشيخيه، و دل قوله على فقوله هذا وإن 
تيان يدل على تواضعه، وعدم تكبه أو إعجابه بنفسه على موهبة قدرة تطويع اللغة العربية، والإ

عظيمة من خصال  يثار خصلةالإ أما إيثاره رحمه الله:و بالتعبير الرائع، ومطلع القصيدة الجيمية ه
ولة على جلب ن النفس البشرية مجبصدق الله ورسوله، لأ الخير، وخلق شريف لا يتخلق به إلا من

وَيُ ؤْثرُِونَ : لالنفع إليها، ودفع الضرر عنها، ولذا مدح الله تعالى المتصفين بهذه الصفة في كتابه فقا
هو  يثاروالإ  1عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوكَْانَ بِهِمْ خَصَاصَة  وَمَن يوُقَ شُحم نَ فْسِهِ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

  2.تقديم حاجة الغير على حاجة النفس
والشيخ عبد الله من الذين وفقهم الله بالاتصاف، ويتضح ذلك جليا لماّ ذهب إلى صكتو للتعزية 
بعد وفاة أخيه الشيخ عثمان، ورأى أبواها أغلقت دونه، رجع ولَ يعزم بعد رجوعه على القتال 

سه، أن يبقى خليفة، على حاجة نف لو(ل)محمد ب أخيه حاجة ابن ثرامع قدرته على ذلك، بل 
 من والوئام بين المسلمين.ليسود الأ

كان رحمه الله جريئا على الحق، إذا آمن بشيء لا يصرفه عن تنفيذه شيء،  الحق: في جرأته-ج
يره له، الشيخ عثمان بن فودي، مع تقد كبفهذا شيخه وأخوه الأ ؛ولا يلويه عن تطبيقه لاو  

ها رأيا ورأى الشيخ فقد خالفه في بعض المسائل، رأى في ؛واحترامه لجنابه، واعترافه له بفضله عليه
عثمان فيها رأياً غيره، ولَ يصرف ذلك عبد الله عن رأيه، بل تَسك بما اقتنع به من الدلائل، 

 وهذه المسائل هي
 .حكم استعمال آلات اللهو كالطبل والدف وغيرهَا -1
مة للنع من لباس الذهب والفضة إظهاراً  المسلمون من الكفارأخذه  حكم لبس ما -2

 .من غير استدامة
 .التسمي بألقاب معينة كالملك، والسلطان والوالي -3
 . جواز أو عدم جواز إقامة صور للأئمة -4
 .موال التي تصرف فيها الكفار بالجورحكم تعقّب الأ -5

                                                 
 (.2) ية:الآ سورة الحشر -1
 ، عند تفسيره لهذه الآية.القرآن العظيم تفسيربن كثير د بن إسماعيل السابق، محمفي  -2
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 عدمإخوانهم المسلمين أو وينصرونهم على  المسلمين الذين يوالون الكفار تكفير -6
 1.تكفيرهم

 وأدلته في تدعيم ما ذهب إليه بالحجج إما من الكتاب أ خوان في هذه المسائل ولكل  اختلف الإ
 :2الذي يقول الحق، وهو فيأن يكون الشيخ عبد الله جريئا  الإجماع، ولا غرو السنة أو

 ل  اطِ  بَ في   م  الِ عَ  اعُ طَ يُ  لاَ وَ 
  

 ل  اهِ جَ  نْ مِ  وْ لَ وَ  ول  بُ قْ مَ  قُّ الحَْ وَ 
   

إذا عزم عبد الله على شيء لا يعرف شيئا اسمه المستحيل، بل يمضيه مهما  عزيمته: م اء-د
رة في قصة عزمه على الهجرة إلى المدينة المنوّ  ايكلّفه من الصعب والمشقة، ويظهر ذلك واضح

 وجهامت واستقبل الطريقفكان لا يعرف الطريق، ومع ذلك مضى عازماً، ،  المصطفى لجوار
 :3إلى ما عزم إليه، كما قال في أبياته

 
   

 أسير بلا علم ولا قود قائد
  

 ونيل سبيل في الفيافي العواشب
   

 بخمسة أحرار كذاك الرقيق مع
  

 ثلاثة أفراس كمثل الركائب
   

 نشيم عطاشًا حين حان نزولنا
  

 ذوائب أشجار المياه الشوارب
   

 بها نابغية وكم ليلة بتنا
  

 ولا نار إلا نارنا في السباسب
   

يشمل   أما المؤلفات الشيخ عبد الله بن فودي مجهودات جبارة فيه، وتأليفه ؛مؤلفاته وآثاره العلمية
  .4كل فن، وقدقيل إن مؤلفاته تبلغ مائة وسبعين مؤلفا

                                                 
 .22 ص، 1ج، ضياء السياساتالسابق، عبد الله بن فودي، في  -1
 .1 ص، 1ج الحصن الرصين،السابق، عبد الله بن فودي، في  -2
 .22 ص، 1ج، ضياء السياسات، المرجع نفسه -3
 سلامية بالنيجر.الإ حوليات الجامعةالسابق، محمد كبير، عبد الله بن فودي وحياته العلمية، في  -4
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مؤلفات ، و منظومات علمية شعرية: ويمكن تقسيم المؤلفات من حي َّ صياغتها إلى قسمين
من الفنون  في فن   فل  فأما المنظومات العلمية، فكان أحيانا يعتمد على كتاب أُ ؛ تعليمية إصلاحية

غرضه من فين لأغلب المنظومات العلمية، و أسلوب المؤل   الرجز كما هو فينظمه على بِرية، نثر ال
عصره انتهج  يف فيذلك تقريب المعلومات إلى الطلاب، وتسهيل حفظها لهم، وكان طابع التأل

 :ومن أمثلة ذلك ما فعل في .هذا المنهج
 .تقان والنقاية لجلال الدين السيوطيمفتاح التفسير، أنه نظم لما في الإ -1
  1.صول للتلمسانيمفتاح الوصول في علم الأ :هصول، في كتابألفية الأ -2
 .بيت أكثر من أربعة آلاف جمع الجوامع، للسيوطي، وهو :هالمحيط، في كتاب البحر -3
الجميلة في  )الفرائد نظم لما في كتاب الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة، وهو -4

وأحيانا ينظم منظومة شعرية علمية بدون اعتماد أيّ  ، للشوشاوي الآيات الجليلة(
 .كتاب

 2.الحصن الرصين في علم التصريف -5
 .فتح اللطيف الوافي لعلم العروض والقوافي -6
لم من لغرض تقريب ع الحدي َّ، وأحيانا ينظم المنظومة لا ألفية مصباح الراوي وهو -2

غراض الشعرية المعروفة، كالمدح، والرثاء، والوصف، ولكن لغرض ما من الأ ؛العلوم
 روض العاشق. وغير ذلك، ومن أمثلة ذلك ما فعل في

 . العاشق في مدح سيد العباد، وهي منظومة مخمسة في مدح رسول الله ةروض -1
وهي منظومة أيضا في مدح الشيخ عثمان، وذكر مناقبه، ومراحل  موصوفة السودان، -2

 .حداث التي جرت في حياتهجهاده، وأهم الأ
نظمها  بيات، وهو كتاب أودع فيه قصائده التيتزيين الورقات بجمع بعض مالي من الأ -11

 3.في مناسبات مختلفة، كأخبار الجهاد، والمراثي، والمدائح، وغيره
                                                 

نتهت االتلمس     اني، باح َّ من أعلام المالكية، بالله العلويني، المعروف  عبد مد بن أحمد بن علي الإدريس    ي، أبومح هو -1
 .322ص ، 5ج ،لام للزركشيعالإ السابق، الزكشي،في    (، ه 221)ت إليه إمامتهم في المغرب،

 مطبوع طبع دار الكتب العلمية. -2
ضا بعض وذكر أي يد ملوك هوساسلامية وما لاقوة على تاريخ للإمارات الافودي  الله بن الشيخ عبد فيه يذكر -3

 صحفة. 63وفيه ، ه   (1211) يدة النصائح ختمه سنةشيوخهم، مكتوب بخط كوفي وفيه قص
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ت، والتعليمية، التي ليست شعرية، فهي أكثر مؤلفاته، ومنها رسائل مطولا صلاحيةوأما مؤلفاته الا
للتأليف  غومنها مختصرات، ألفها في فنون مختلفة، وأغلبها كانت بعد عودته من كنو حين تفر 

أكداره، وتشفي  ايصلح به مجتمعه، فتصفو  فكان شغله الشاغل تأليف ما ؛والعبادة وسياسة الدولة
 ضه.أمرا

  1.يطالبحر المح -11
  2.حكامضياء الأ -12
  3.ضياء التأويل في معاني التنزيل -13
 4.حكامضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأ -14
 ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو في فروع الدين من المسائل. -15
 .النبي والخلفاء الراشدين مر والمجاهدين في سيرضياء أولي الأ -16
 .آداب العادات -12
 .وتابعيه الساداتالعادات على سنة الرسول  -11
 .خلاق المصطفىأ -12
 آداب المعاشرة لطلب النجاة في الدنيا والآخرة. -21
 .التبيان لحقوق الإنسان -21
 الأسماء السبعة عن طريق السادة الخلوتية. -22
 صول.خلاصة الأ -23
 .ذكار والشروط للطريقة القادريةيان الأب -24
 الترغيب والترهيب. -25
 نسان من خصال الشيطان.تهذيب الإ -26
 .الإخوانالتبيان لحقوق  -22
 .راضيتعليم الراضي أسباب الاختصاص بموات الأ -21

                                                 
 نيجيريا.  -كنو  -قه محمد الثاني خامس برسالته الجامعية، الدكتوراه، بجامعة بايروحق -1
 نيجيريا.-كدونا-ية ولابيللّو زاريا حققه شيخو با موسى، جامعة أحمد  -2
 طبع بمصر، أحمد أحمد أبو السعود، وعثمان الطيب. -3
 نيجيريا. -صكتو–ية ولاوقد طبعه أبو بكر سكي  -4
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 .تلخيص الحصن الرصين -22
 نام .نام بتعظيم ربنا ورسولنا سيدالاعليم الات -31
 تخميس العشرينيات. -31
 دواء الوسواس والغفلة في الصلاة وقراءة القرآن . -32
 .جودة السياسة -33
 1.الحصن الرصين في الصرف -34
 .زاد المعاد -35
 .مامة سبيل السلامة في الا -36
 .تقريب الضروري من علوم الدين -32
 .سبيل المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين -31
 .سبيل أهل الصلاح -32
 2كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن. -41
  .يةضياء الولا -41
 .يماننظم منن المنان لمن أرادشعب الا -42
 .تاريخ العلماء والصالحين -43
 )قصيد(. ثنيت قولي بالصلاة مسلما -44
 أعجم الشيخ عثمان.تعريب ما  -45
 الطريقة الجادة وما احتوت عليه من المادة . -46
 روض العاشق في مدح سيد العباد. -42
 فتح اللطيف الوافي لعلمي العروض والقوافي. -41
 دالية الشيخ عبد الله بن فودي. -42
 .عليكم السلام والسلام عليكم )قصيدة( -51

                                                 
 بيروت.                 -الفكر طبع بدارقد  -1
 نيجيريا. -كنو  -غي محاضر في الجامعة بايرواثاني أيمحمد مرحلتي الماجستير والدكتوره في  -2
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 1الفرائد الجليلة في علوم القرآن. -51
 .لأهل المقاصدضياء القواعد ونشر الفوائد  -52
 مدح الوزير محمد البخاري )قصيدة(. -53
  2لباب المدخل في آداب أهل الدين والفضل. -54
 .نيل المأمول من جوامع كلم الرسول -55
 من طلل خلا أم نقد قوم ألفتهم )قصيدة(. -56
 درر الحكم للرسول وأهل الكرم. -52
 النصيحة بتقريب ما يجب على كل مكلف. -51
 .حسان على منن المنانشكر الإ -52
 .النفحات البشرية في شرح القصيدة العشرية -61
 .سفينة الصلاة أو روح الصلاة -61
 مدح الوزير محمد البخاري )قصيدة(. -62
 .شفاء الناس من داء الغفلة والوسواس -63
 النيات في الأعمال الدنيوية والدينية. -64
 مصباح الراوي وهو ألفية الحدي َّ. -65
 نام.مام في إصلاح الأضياء الإ -66
 ي.ضوء المصلم  -62
 الرشاد.ضياء أهل  -61
 نام في الحلال والحرام.ضياء الا -62
 ضياء الحلفاء. -21
 ضياء المقتدين. -21
 ئمة.مة في أدلة الألأضياء ا -22

                                                 
 تقدم تخريجه. -1

ائل تتعلق بالطب ســــنســــان كأنه يشــــبه كتاب التربية ذكر فيه حقوق المتعلقة بمخوانه ومبمصــــالح الاكتاب يتعلق -2
 صفحة. 22كوفي وفيه الط الخمطبوع بمراض وطريقة شفاء الا
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  ضياء السلطان. -23
 يات.ضياء الولا -24
 .كفاية الطلاب في النكاح -25
 .ضياء السند -26
 .طريق المصلحين -22
 .تعريب ما في جامع البخاري -21
 كتاب النسب. -22
 كتاب المواعظ. -11
 الحمد لله المتفضل الوهاب. -11
 .مصباح الإنسان -12
  .1مفتاح التفسير -13
 درع اللينة في علم الهيئة. -14
 .النصيحة الكافية -15
 نظم رجال الغيب. -16
 سبيل النجاة، طبع بصكتو. -12
 2مفتاح القارئ في تراجم أبوب البخاري. سراج الجامع للبخاري -11
 .نظم الوسطى -12
 .المصالحكتاب النصائح في أهم    -21
 .كتاب الديانات -21
 .المسائل -22
 علم القواعد.للؤلؤ المصون في ا -23
 .مطية الزاد إلى المعاد -24
 .مفتاح الأصول -25

                                                 
 م تعريفه.تقدّ  -1
 نيجيريا. -كنو-قه الشيخ محمد المنتقى ونشر، توجد نسخته في مكتبة جامعة بايروحقّ  -2
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 .قواعد الصلاح إلى الفلاح -26
 .لنصيحة الوضيئةا -22
 .الكوكب الساطع -21
 منن المنان لمن أراد شعب الإيمان. -22
  .كفاية العوام على البيوع -111
 كتاب العادات على السنة. -111
 .علامات المتبعين للسنة -112
 .النصائح في أهمّ المصالح  -113
 راب.لمع البق في الاع -114
 . نيل المرام من شيم الكرام -115
 . هبة الوهاب على شرح منن المنان -116
 امعةجبن فودي في مكتب  توجد مؤلفات الشيخ عبد الله 1(يا طالب النور)قصيدة -112

غير و في المتحف الوطني بولاية كدونا، ية صكتو، بايرو بكنو، ومركز البحوث بولا
 .2دول غرب إفريقيا ذلك من المكتبات العامة والخاصة في نيجيريا وسائر

 وفاته وثناء العلماء عليهو ومذهبه  عقيدته خامسا:
يدرك أنهم أشعريون قادريون في العقيدة  3الله المطلع على مؤلفات الفوديين أما عقيدة الشيخ عبد

م بالمغرب العربي تأثر منطقته ولعل السبب في ذلك هو ؛والتصوف، ومالكيّون في المذهب الفقهي
والظاهر أن تصوف الشيخ عبد الله لَ يَرجه من دائرة الاعتدال . سلام إليهملإالذي منه دخل ا

إلى الغلو، فلم يكن من أهل الحلول والاتحاد، بل مفهوم التصوف عنده منصب على التصوف 
ولى الذي مبناه على الزهد في الدنيا والاشتغال بالعبادة، والدليل على سلامي في مرحلته الأالإ

 حد التصوف:) )ضياء السياسات(، يقول فيها: التصوف التي اختتم بها كتابهذلك مقالته في 
                                                 

يس    س    كو، ا العالمية بالتعاون مع منظمة الاالتي عقدتها جامعة إفريقي ، بحوث الندوة العالميةفوديالش    يخ عثمان بن  -1
 .412-41 4صج ، ، الفوديين مخطواتوان، نة، بع، عبد القيوم عبد الحليم الحسن، مقاله(1412) بتاريخ

ذه مكتبة الجامعة بايرو، كنو وش               هدت هدونا، في ية كية ص               كتو ولاولاالوطني في  تحفالم وتكراراً  زرتُ مراراً ق د و  -2
 المغربي. طالخالمخطوطات وبعضها مطبوع وكذلك حقق بعضها، أغلبها مكتوب ب

 و، وأسرتهم .شيخ عبد الله، والسلطان محمد بيلالشيخ عثمان، وال نسبة إلى فودي، وهم الفوديون -3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

114 

 

صح مشروط ي صدق التوجه إلى الله تعالى، وهو مشروط من حي َّ يرضاه الحق وبما يرضاه، ولا
وَإِن تَشْكُرُوا يَ رْضَهُ لَكُمْ  يرضى لعباده الكفر، فلزم تحقيق بدون شرطه، ولا

لزم العمل  1
وف إلا بفقه، إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف إذ سلام، فلا تصبالإ

يمان إذ لا يصح واحد منهما دونه، فلزم الجميع لا عمل إلا بصدق التوجه، ولا هَا إلا بالإ
رواح بالأجسام، إذ لا وجود لها إلا فيها، كما لا كمال لها إلا لتلازمهما في الحكم كتلازم الأ

إِنمكَ اللمهَ كَأنَمكَ تَ راَهُ، فَ  )أَنْ تَ عْبُدَ  التصوّف مقام الإحسان الذي فسّره رسول الله  فيها، وأصل
  2.إِنْ لَا تَ راَهُ فإَِنمهُ يَ راَكَ(

ن  السائد في بيئة الشيخ عبد الله فقد تلقى مبادئ دروسه الفقهية م ولما أن المذهب المالكي هو
خضرية والعشماوية، ومرورا برسالة ابن أبي زيد من الاكتب ومختصرات هذا المذهب، ابتداء 

القيرواني، وانتهاء بمختصر خليل وشروحه، وغير ذلك من كتب المالكية السائدة في بلده ويبدو 
لتنزيل( على )صياء التأويل ومعاني ا المذهب، ولذا بنى تفسيرهمن هذا أن الشيخ عبد الله تضلع 

ات عاش عليه وم اعلى أنه اختار لنفسه مذهبا فقهي مشهور مذهب مالك، وهذا أيضا إن دل
 3فكذلك يدلّ على براعته في التأليف، وسعة اطلاعه. ؛عليه

تبليغ الدعوة لة  رسكأما وفاته رحمه الله بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم، والجهاد والتضحية، م
، (م1122 ) ،(ه1245) الشيخ نداء ربه، وانتقل إلى جوار رحمته، في سنة وإقامة الدين، لبى
ولكن الشيخ بنفسه ذكر في كتابه تزيين الورقات  ؛، وقيل غير ذلك66 وقيل، 65وله من العمر

 4.أنه يصغر أخاه الشيخ عثمان، بنحو اثنتي عشر سنة
لأنه من المعلوم تاريَيا أن الشيخ  م(؛1266-ه1111) وعلى هذا يكون تاريخ ميلاده، سنة

وتوفي وهو ابن ست وستين سنة، أول خمس وأربعين ، 5(م1254-ه1161) عثمان ولد سنة

                                                 
 (.2) ية:الآ سورة الزمر -1
، بتص   رّف، والحدي َّ أخرجه 116تحقيق الدكتور أحمد كاني، ص الســياســـات، ضـــياءالس   ابق، عبد الله بن فودي، في  -2

، 151، ص 1ج ،1ان، الحدي َّ:يمالإ، كتاب صحيح مسلم بشر  النوويالسابق، في  عن عمر مسلم في صحيحه
 قلت هذا ما قاله عبد الله، لكن وجه دلالة من الحدي َّ التي استدل به فيه نظر.

 .34ص ،1ج  وعلوم القرآن الله بن فودي ومنهجه في التفسير الشيخ عبدثاني أياغي،  السابق،في  -3
 .4ص ، 1ج  ،ياتبالأيين الورقات بجمع بعض مالي من تز ، السابق، عبد الله بن فوديفي  -4
 .162ص: ، 1ج الوهاب ودعوة عثمان بن فودي، دراسة تاريخية مقارنة، دعوة محمد بن عبد، ابقالسفي  -5
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ودفن  1.(1122 - ه1245) أفضل السلام النبوية على صاحبها ألف من الهجرة ومائتين بعد
   2.ندو عاصمة مملكته الغربية، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته آمينو في غ

 :ملعلماء المعاصرون له ومن بعدهم، وإليك طائفة من أقوالها يأثنى عل فقد أما ثناء العلماء عليه:
بد الله بن ستاذ أبو محمد ع)الأ و، فقد قال في الثناء عليه:لمتهم السلطان محمد بل وفي مقد-1

الحافظ المقرئ  المحدث، الراوية الفهامة، شيخنا البكة، المصنف المفسر فودي، العالَ العلامة النظار
لم في خذ من كل فن بأوفر نصيب، الراتع من كل عاللغوي، البياني المتفنن، الاالمجوّد، النحويّ 

بديعة، التحقيقات ال علام، وخاتَة النظار، ذوالسادات الإ الرحالة، آخر مرعاه الخصيب، الشهير
راد السنية في فنون فنيقة، المتفق على علمه وهديه، ممن قل سماح الزمن بمثله، ومن الأبِاث الأوالأ
رع، له القدم الراسخة، والرحب الواسع، في كل مشكل، سيف الله على ذوي البدعة، معدن الش

 الفنون، طلاع على المنقول فيالصدق والعلم، وزناد الفهم، كان آية في تحقيق العلوم، مفرط الا
 3.جامع شتات العلوم، فاضل وقته، وأعجوبة أوانه(

يق، والفهم الدق قق، والفهّامة المدقق، ذوالنظر)العلامة المح ومنهم العالَ محمد ثنب قال فيه-2
   4.الحسن عبد الله بن فودي( ساتيذ، أبوأستاذ الأ نيقالأ العميق، والزهر

 قال فيها: 5ورثاه الشيخ محمد البخاري بأبيات رائعة-3
 فيا صبي على بلواه ودعّ

  
 فؤادا لي جزوعاً ذا عناء

   
 فما جزعي عليه لفقد عمٍّ 

  
 سيّد  باهي السناءكريم 

   
 حليم ماجد الأصلين  طر ا

  
 شهير بالتواضع والوفاء

   

                                                 
 .4 – 3، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيلتفسير مقدمة، عبد الله بن فودي، في السابق، في  -1
 .ية كبتابعة لولا - 2
 . 212، ص 1، جإنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرورالسابق، محمد بللو، في  -3
 . 21، ص1، جوحياته العلميةالسابق، محمد كبير يونس، عبد الله بن فودي في  -4
 .52، ص 1، تحقيق الدكتور أحمد كاني، جضياء السياساتالله بن فودي، السابق، عبدفي  -5
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 عفيف طيّب برٍّ صدوق  
  

 وقور  صابر   عند اللقاء
   

 ولكنّي جزعت لفقد  حب  
  

 ينوح لفقده أهل السماء
   

 نزيه واضح المنهاج عين ال
  

 هدى شيخ الشيوخ بلا امتراء
   

 أمين فاقد الأشباه ترب
  

 الفضل ذخر الأولياء التقى ذو
   

 تقضّى عمره في نشر علم
  

 هتداءوإرشاد لأهل الا
   

 وتدبير المصالح للأداني
  

 وكل المسلمين على السواء
   

  
 التعريف بتفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل :رابعالمبحث ال

الكتاب بهذا  كما أثبت صاحبه على غلاف أما التعريف بتفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل
وأن هذا التفسير   العنوان عبارة عن توضيح وبيان تفسير معاني كلام الله المنزل على رسوله 

 كتاب عظيم يستوعب القدر الكبير المنفع.
ضياء التأويل ) "إنه قد طلعت كتاب الشيخ عبد الله بن فودي بكر محمود جومي الشيخ أبو قال:

يد الحاج الدينية والدنيوية في بلادنا الس موربأمر من قبل مولانا القائم بالأ (تنزيلفي معاني ال
بن  لولين محمد بالمؤمن ميْ رابا بن أمير أحمد سرْدونا صكتو بن إبراهيم بن أمير المؤمنين أبي بكر

كب عثمان بن فودي، فوجدت أن الكتاب يحتوي على الصفات التي وصفه بها صاحبه الشيخ الأ
وصلت إلينا، وإنه   التي في أول مقدمته بل يزيد بماحسن بها فضلته على سائر كتب التفاسير

 1.لَ ينسج على منواله، ولَ يسبق صاحبه أحد إلى وضع مثله ولَ يلحقه في شاوه لاحق" كتاب

                                                 
 .2، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيلي، السابق، عبد الله بن فودفي  -1
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تحدث المؤلف عن الاسباب والعوامل التي دعته إلى تصنيف الكتاب، وقد سبب تأليفه: -1
بد الله بن فودي في مقد مة كتابه كفاية ضعفاء فقال: "لما من الله على إكمال أشار الشيخ ع
ومذاهب  ( وكان حافلا ببيان القراءات السبعضياء التأويل وفي معاني التنزيلتفسير القرآن )

الأئمة الأربعة في الفروع، وبيان العربية والبلاغة والأصول، وترتيب الغزوات، وغير ذلك مما لايعرفه 
من طالعه مستحضرا لما فيه، فضعف عنه لذلك الضعفاء، صرفت الهمة إلى تلخيصه لهم مبنيا  إلا

  1على رواية ورش فقط".
كل   : قدم التفسير في أربعة مجلدات متوسطة الحجم، ومحتوياتأوصاف التفسير ومحتوياته-2

 مجلد كالتالي:
 بدأ من مقدمة الطبع ومقدمة الشيخ جومي، ثم نبذة من تاريخ المؤلف، تناول تفسير المجلد الأول
عراف  سورة الأتفسير أخذ في لد الثانيالمجوفي  ،نعامالفاتحة الكتاب إلى آخر سورة الأمن سورة 
الرابع من د المجلالثال َّ من سورة الكهف إلى آخر سورة فاطر، وفي المجلد سراء، وفي إلى آخر الا

 أما أصل المخطوطات تفسير ضياء التأويل في ؛وهذا بالنسبة الطبع .رة يس إلى آخر الناسسو 
 2 .يقع في مجلد واحد في جزئين معاني التنزيل الذي كتبه صاحبه بيديه وهو

رة خلت من لثلاث عش الظهرصلاة وقد أكمل تصنيفه يوم الثلاثاء بعد طباعة التفسير: -3
بالقاهرة مطبعة ، ه(1311) طبع أولا في سنةو من الهجرة النبوية، ه(، 1231) شعبان سنة

الشريف، وكان هذا بأمر من رئيس وزراء شمال نيجيريا السيد أحمد بللو حفيد الشيخ  زهرالأ
 .سلاميعثمان بن فودي، والذي عزم على إخراج تراث زعماء حركة الجهاد ونشرها في العالَ الإ

د الكتب لَ يطبع فتنشر من قبل فلم تعرف في غير محلها، فق سف الشديد أن هذهمن الا" قال:
إلا أن المنية أدركته  3.كان انكسر حتى يعم النفع للمسلمين" هَمت إن شاء الله أن أجب منها ما

رأه فار من الجنود ولَ تحقق أمنيته، ومن الجدير بالذكر أن هذا التفسير قاغتيل على يد ضباط ك فا
 .علومالطلاب من البلاد المختلفة اله يدرسو سلامي الجامعات في العالَ الإ من أكب زهرعلماء الأ

                                                 
 .5ص ، 1، جالمرجع نفسه -1

 والمقصود بورش هنا خط رسم المغاربي.
لك ية كبّ، وزُرْتهُ مرتين، وكذبن أحمد بش            ر وهو في ولا ه إبراهيمالمخطوطات عند حفيدمن وجدت هذه النس            خة  -2

 البح َّ. ، وسأَرفق صورة المخطوطات في آخر(212) كنو، وعدد صفحاتهاية  ولاد المخصوطات في جامعة بيرو في توج
 .2، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي، السابق، في  -3
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 فقد نهج الشيخ عبد الله بن فودي في تفسيره هذا منهج من سبقوه منمنهجه العام فيه: -4
الذين حذفوا الأسانيد وقللوا القصص واختصروا الاقوال المأثورة  1المفسرين المتقدمين والمتأخرين،

 أسانيد، ومالوا كثيرا إلى التفسير بالرأي المقبول المحمود، واهتموا أحيانا بالتفاسيروذكروها بدون 
المذمومة والتأويلات الفاسدة للايات المتشابهة، ومنهجه في الإيراد والنقل والتوسيع شبه متوسط 

 ليس بمسهب كالقرطبي ولا بقصر كتفسير الجلالين بل هو وسط بين وبين.
فقد  مقدمة تفسيره جملة من المناهج التي اتبعها وطبقها فيه؛ حي َّ قال: "وذكر الشيخ عبدالله في

طلب مني أي الراغبون والملحون عليّ أن" أكتب لهم تفسيرا يفهمونه كتاب الله مع الإعتماد فيه 
على أرجح الأقوال بإعراب ما يحتاج إلى الإعراب منه، والتنبيه على القراءات السبع، وبيان 

ة مع مراعاة مذهب مالك بن أنس فيها إذ هو مذهب الرائد في المنطقة والتنبيه الأحكام الشرعي
  2على ما يتعلق بالبلاغة.

قهية ويرجح سائل العقدية والفالم ية وأسماء السور مكية أو مدنية وعدها وبينم الاو المناسبات  ويذكر
ذكر ي .والرجل متمكن بالعلوم سواء كانت من علوم القرآن، واللغة وفروعها .ما يراه راجحا

 بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وينقل أيضا فيمنبأشعار العرب و الغزاوات ويستشهد 
، وأنوار حكام القرآن للقرطبيتفسير جامع البيان للطبي، والجامع الأمن سبقه من المفسرين 
 ،الصحيحنلى عويذكر كذلك في السنة  .الحسان لعبد الله الثعالبي لجواهرالتنزيل للبيضاوي، وا

ها من ، وغير وشرح النووي ،والبزار ،وصحيح بن خزيمة ،بن حنبل مام أحمدومسند الإ نن،والس
 .مصارده

وهو أول كتاب للتفسير وضعه أحد من أهل المنطقة، ولَ يسبقه إلى ذلك أحد مع وجود بعض 
ه في هذا الميدان، وتعلموا على أيدي علماء الشرق كجبيل بن عمر، ومحمد العلماء الذين سبقو 
وتَكنوا من فنون كثيرة. ولَ يقدر الله لهم ذلك أن بعضهم قد عاش زمنا طويلا،  3الراجي وغيرهَا،

وتعلم وعلم الناس ثم لحق بربه من غير أن يكتب له القدر بأن يترك مصنفا أو تفسيراً مع شهرته 
وجاء الله بالشيخ  ،4ذَلِكَ فَضْلُ اللمهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللمهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الناس، علميا بين 

                                                 
 حذوهم. ومن حذولثعالبي والخازن وغيرهَا كا  -1

 .2، ص 1ج، المرجع نفسه -2
 ، وما بعدها.132، ص 1ج  الثقافة العربية في نيجيريا،السابق، أحمد سعيد غلادنثي، في  -3
 (.4) :يةالآسورة الجمعة  -4
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عبدالله بن فودي، وسهل له الوسائل التي تعينه على كتابة التفسير وغيره فجمع المعلومات من 
رى غير وجده من مصارده أخالتفاسير المتداولة وغيرها، في ذلك الوقت، وأضاف إليها بعض ما 

 مفهودة في تلك المنطقة.
 

ي ت فيها والجهود المتميزة في المراكز العلمية والأهلية فالتي أثر  البيئة: المبحث الخامس
 التعامل بالتفسير 

امة لقد وصف المؤرخون من الناحيتين الفكرية والعقدية ع .وضاعيكم لمحة سريعة عن الاأعطدعني 
من ما فلقد شهد ذلك القرن ض ،سلاميالانحطاط بالنسبة للعالَ الإ القرن التاسع عشر بعصر

، لخلافة العثمانية()ا سلاميشهده التخطيطات الاستعمارية الغربية التي استهدفت قلب العالَ الإ
 ن في أورباسلامي الممتد من دول البلقامن العالَ الإ ىة كب والتي كانت تسيطر على رقعة جغرافي

وسط، الشرق الأبالإضافة إلى العالَ العربي و  الوسطى والصغرى، سيوية في آسياالشرقية والمنطقة الأ
 ،العشرين خير من القرنوبنهاية القرن التاسع عشر وخاصة في الربع الأ .ومناطق شمال إفريقيا

 مناطق نفوذ مي إلىسلاتَزيق العالَ الإ خص فرنسا وبريطانيا وروسياوبالأ استطاعت الدول الغربية
ية ولقد لعبت عدة عوامل داخل .معينة لغرض التحكم في مقدرات وثروات الخلافة الإسلامية

مالك  ستاذاه الاكما أسم ستعمارالقابلية للإ في تهيئة الجو الداخلي في عصر وخارجية دورا كبيراً 
بذلك  وربي الذي تحكم في أهم المناطق استراتيجية في العالَ، ونعنيستعماري الابن نبي للغزو الا

سلامي، والذي يمثل جغرافيا أهم منطقة استراتيجية وسطية في العالَ لأنها تربط أجزاء الإ العالَ
 1.اا وبِر  ا وبر  العالَ المختلفة بعضها ببعض جو  

طاط، وإن انح يعتبون القرن التاسع عشر عصرن المؤرخين وخاصة المسلمين منهم تقدم إ كما
بية سلامي وأطرافه الشرقية والجنو صحت هذه المقولة من الناحية العلمية على قلب العالَ الأ

اصطلح  ام وسط والغربي، أوأنها لا تنسحب على ما يتعلق ببلاد السودان الأ إلا ؛والشمالية
نفي نفيا باتا ن منطق الواقع العلمي والتاريَي يإ إذ ؛الأخيرة بغرب إفريقيا ونةعليه جغرافيا في الآ

                                                 
حمد ، ورقة قدمها أالميلادي غرب إفريقيا في القرن التاســـع عشـــرســـلامي في الإ الجهادحركة ، أحمد محمد :انظر -1

بية والعلوم والثقافة للتر سلامية الإالعالمية بالتعاون مع المنظمة للندوة العالمية التي عقدتها جامعة إفريقيا كان محمد 
 .(م1225 -ه1416 ) عام ،بذكرى الشيخ عثمان بن فودي، بقاعة الصداقة بالخرطوم احتفاء
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على عكس ذلك ف .سلاميةلإالمنظومة التقليدية التي تقرر الانحطاط كمقياس ثابت لكل المنطقة ا
شهدت منطقة غرب إفريقيا حركات علمية تجديدية إسلامية ذات جذور ثقافية وأطروحة فكرية، 

فريقيا لمية لعبت دورا كبيرا في تنوير مجتمعات غرب إويمكننا هنا تحديد ثلاث حركات جهادية ع
دال فيه سلامية ومما لا جإسلاميا مكنتها من إقامة أنظمة إسلامية تعتمد على تطبيق الشريعة الإ
 1.ه (1112)ت  أن أهم هذه الحركات في غرب إفريقيا حركة الشيخ عثمان بن فودي

 ها مع حركة الشيخ عثمان بن فودي والتي ورظه تَم سلامية والتي وثاني أهم هذه الحركات الإ
تأثرت بأفكارها واستراتيجيتها حركة الشيخ أحمد بن سعيد الماسني في بلاد ماسينا )في جمهورية 

لقد استطاعت هذه الحركة بالرغم من قصر عمرها السياسي بناء هيكل الدولة  .مالي حاليا(
ت هذه ولقد تأثر . طقة متخذة عاصمة لهاسلامية، وإقامة نظام سياسي إسلامي في تلك المنالإ

صورات تأثرت بأفكار ومفاهيم وت .استمدت شرعيتها من جهاد الشيخ عثمان بن فوديو الحركة 
ن خص الشيخين عثمان بن فودي وأخيه عبد الله بسلامي في بلاد الهوسا، وبالأقادة الجهاد الإ

 2 .(1122)ت  فودي
إفريقيا فهي  سلام في غربدورا بارزا في توطيد دعائم الإ أما الحركة الجهادية الثالثة التي لعبت
د لق .ومناطق التكرور، )فوتا جالون( م( في بلاد1164)ت حركة الشيخ عمر بن سعيد الفوتي

استطاعت هذه الحركة التي اعتمدت على التجانية كمنهج عقدي في إقامة دولة إسلامية 
زء و)البمبا( وأجزاء كبيرة من الج، سينا( و)ما؛ )سيغو( اكتسحت مناطق كبيرة في بلاد مالي
ر بن ويتفق كثير من المؤرخين على أن حركة الشيخ عم .الجنوبي من غرب إفريقيا المتاخم لمالي

سعيد الفوتي قد استفادت أكثر من غيرها من ثمرات جهاد الشيخ عثمان بن فودي السياسية 
 ةلصكتيد الفوتي في عاصمة الخلافة القد عاش الشيخ عمر بن سعي .والمنهجية والاستراتيجية

تفادة دعوته الجديدة، ومكنته هذه المعايشة من الاس لحقبة من الزمان قبل رجوعه إلى بلاده لنشر
 3.من حركة جهاد الفوديين

                                                 
 .265ص ، 1ج  العربية في نيجيريا،الثقافة السابق، أحمد سعيد غلادنثي، في  -1
 .12ص ، 1، ج في إفريقياسلامية الإمواطن الشعوب السابق، في  -2
 .23ص ، 1ج ، في تاريخ بلاد التكرور إنفاق الميسورالسابق، محمد بللو، في  -3
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 الشيخ عبد الله بن فودي في عصر يات الهوساحالة ولا :أولاا 
 طراف، وتتألف من عدة ممالكالأكانت بلاد هوسا في غرب إفريقيا منطقة واسعة ومترامية 

 نظمةودويلات صغيرة، تجمعها الوحدة اللغوية والتشابه في العادات والتقاليد والتقارب في الأ
ولا زعيم  فلارابطة تجمعهم، ؛لَ تسعد هذه المنطقة بالوحدة السياسية السياسية، ومع هذا كله

أعواما  رة، واستمر الحال على ذلكيرجعون إليه عند الخلاف والتنازع، بل كانت متنافرة متناح
الشيخ  إلا بعد قيام جهاد من بالاستقرارعديدة، وأزمنة مديدة،لَ تنعم بالقرار، ولا ظفرت بالأ

 1.ه وهويته، وللبشرية روحها ومكانتها في المنطقةدسلام مجدعثمان بن فودي، والذي أعاد للإ
 كالحروب المستمرة، والاضطرابات نذاا لدى الدويلات الهوسوية السمات السياسية وكان أبرز

فكانت الدولة إذا قويت عسكريا تحاول ضم بقية  ؛الشديدة، والتمزقات السياسية، والفوضى
الدويلات المجاورة لسلطانها فلا تلب َّ أن تضعف بواسطة الحروب في الوقت الذي تقوى فيه دويلة 

ظلت تلك و  ا وسيطرتهاخرى تحت سلطانهع لتجعل الدويلات الأسأخرى وتتفكر في التو 
ل ضيق وفي ك ،الدويلات في هذا الاضطراب الشد والدعوة إلى الله، مذهبه في كل مكان وزمان

كان نى أنه  وبمع .خص حقوق المسلمين في أي مكانوحرج، ويهتم بِقوق العامة للناس ثم بالا
أوهنها وجعلها و  والذي أضعفها ،حسيبه زكي على الله وهوأيهتم بأمر المسلمين في كل مكان ولا 
احتلت التي غزت بلاد هوسا و  من مملكة صنغي، ومملكة برنو عرضة للتدخلات الخارجية من كل  

 2.إماراتها
وسا كانت أقوى دولة في بلاد هالتي  ويشهد لما ذكرنا أيضا ما سجل لنا التاريخ أن دويلة كب 

نصف منعتها مدة قرن و الميلادي، وعاشت على قوتها و  من النصف الثاني للقرن السادس عشر
ات الحربية، التي غار والإ، أو يزيد، ولَ تسلم تلك الدولة إبان قوتها وسيطرتها من الهجمات الثورية

 3.خرى، والتي أدت إلى انحطاطها وضعفها وذهاب ملكها في النهايةقامت ضدها بين الفينة والأ

                                                 
 .121-112ص، 1ج، والشيخ عثمان بن فوديفي نيجيريا سلام الإلوري، الله الا السابق، آدم عبدفي  -1
دعوة الشــيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشــيخ عثمان بن فودي دراســة تاريخية ، رالس  ابق، علي الس  كاكفي  -2

 . 51ص، 1ج، مقارنة
 .213- 211ص، 6، ج سلاميةالإوالح ارة سلامي الإموسوعة التاريخ السابق، في  -3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

112 

 

 مملكة زمفرا ما ذهب من ثبإير استهلّ القرن الثامن عشر الميلادي  1،)كب( وبعد سقوط دويلة
فجاءت لتبسط نفوذها في جميع أنحاء بلاد هوسا، فأخذت توسع  ؛من الملك والسؤدد يد كب

رقعتها وتحتفظ على سمعتها، وعاشت في قوة ومجد لمدة نصف قرن، فنالها ما نال موروثتها من 
-ه1121) ، سنة(رْ وبِ فسقطت على أيدي سلاطين )غُ  ؛الضعف والوهاء، والهزيمة والخذلان

 2.م(1264
لات ( أن تقود زمام دويرْ وبِ )غُ  لدويلة قداروضاع غير مستقرة إلى أن شاءت الأوهكذا ظلت الأ

هوسا وتظل مرهوبة الجانب من بينها، وذلك من منتصف القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن 
نا شفأخذت في توسيع نطاقها وتَديد حجمها باجتياح كنو، واحتلال ك ؛التاسع عشر الميلادي

 د نفوذها إلى يوربا في الجنوب حتى أصبح اسمها علما على بلاد هوسا، وعندوامتم  .وزمفرا، وغيرها
قيام حركة الشيخ عثمان التجديدية في بداية القرن التاسع عشر الميلادي، كان الوضع السياسي 

 : مثّل في ما يأتيفي دويلات هوسا يت
 .كانت دويلة غوبر أقوى دولة في الشمال الغربي من بلاد هوسا -1
 .الشرقي في الجنوب ىكانت مملكة برنو الرئيسة المهيبة التي لا تبارى ولا تجار  -2
 3لكن تحت وصاية مملكة برنو ؛نا مستقلاتشكانت كنو وزاريا وك -3
  الحالة الاجتماعية والاقتصادية عموما ثانيا:
 :المجتمع السكاني في بلاد هوسا منقسماً إلى قسمينكان 
 .الحضرالذين كانوا يسكنون في المدن والقرى -1
 والكلا لطلب الماء الذين ليس لهم سكن معين، وإنَّّا يتنقلون من مكان إلى آخر البدو -2

سرة، فكان أبرز صفات حياتهم أنهم يعيشون وفق نظام جماعي يحكمهم كبير الا ؛ولأما القسم الا
د تلك وكل فرد من أفرا ،)غندو( سرة مزرعة كبيرة، تسمى بلغة هوساوتوجد لكل مجموعة من الأ

 سرة يساهم في زراعتها وتنميتها، ومن أجل ذلك كانت حياتهم لا تعتمد على الدولة، بل لاالأ
ليهم ومع ذلك كان الحكام يفرضون ع .يهتمون بمن يحكمهم ما دام أنه يسمح لهم بزراعة حقولهم

                                                 
 صكتو ونيجير وزنفرا.بوهي مجاورة ، ية شمال نيجيرياولاإحدى ن كان مملكة مستقلة لكن الا  -1
 . 53ص ، 1جعثمان بن فودي، دراسة تاريخية مقارنة، د الوهاب ودعوة محمد بن عبدعوة ، المرجع نفسه -2
 .55ص ، 1ج، المرجع نفسه -3
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القانونية، وهذه الضرائب ليست منحصرة على الفلاحين فقط، بل شملت التجار  ضرائب غيرال
شيخ الحي جهدا من فرض تلك الضرائب  ايألو  وأصحاب المهن، وحتى من يريد أن يتزوج لا

 عليه، وكان كبير الورثة يستولي على تركة الميت، ويستبد بها، ولا يعطي لبقية الورثة منها شيئا،
 1.عداءمدينة يحيطونها بأسوار ليحموها من شنات وغارات المهاجمين من الأ كان في كل  وكان الس

وهم الذين ليس لهم سكن معيّن بل كانوا يسكنون الصحراء، ويتنقلون في  وأما القسم الثاني:
فكانت الملامح الاجتماعية فيهم أنهم محافظون على عصبيتهم القبلية، فكل  ؛المناطق الزراعية

 ،لمروءة، والصدقالشجاعة والبسالة، وا هي: ،تختلط مع غيرها وأبرز صفاتهم الخلقية منهم لا ؛قبيلة
 2.وكانوا يحمون أنفسهم وأهليهم من الرواد إليهم لتجارة الرقيق .وحب العزلة

وتتمثل مقومات الحياة الاقتصادية في بيئات هوسا في الزراعة، والتجارة، والصناعة، والصيد، 
فكانوا يزرعون في العام أكثر مما يحتاجون إليه، فيأخذون مما زرعوا قدر ما يكفيهم  ؛والرعي

 . لمعاشهم لمدّة سنة، ويبيعون الباقي للدول المجاورة لهم
 :وأما التجارة فهي على ثلاثة أنواع

 . وهي التي يتبادلها سكان كل بلدة فيما بينهم تجارة محلية: -1
 .نها بين المدن والقرى في داخل بلاد هوساولو داوهي التي يت تجارة إقليمية: -2
وجيرانهم من الأمم  التي تكون بين سكان دويلات هوسا وهي خارجية: تجارة -3

 .والشعوب
 :فمنها ،وأما أصناف التجارة التي يمارسونها

تجارة الرقيق، وهي على الرغم من كونها موردا اقتصاديا ضخما للقبائل والبلدان التي  -1
بقاء  فحاولوا أن يحافظوا على ؛قد أثرت في حياتهم الاجتماعية أنها يمارسونها، إلا

ة فيدافع يدي، وذلك ليميّز أفراد القبيلعنصرهم باتخاذ الوشم على الجباه والخدود والأ
 . سر فيصبحوا أرقاءبعضهم عن بعض، حتى لا يقعوا في الأ

في تزيين و ي السيدات، تجارة الذهب والفضة، وكان استعمالها قاصرا على صنع حلّ  -2
 غنياء.مراء والأأواني الملوك والأ

                                                 
 .43-42ص، 1، جحركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريابكر علي،  السابق، أبوفي  -1
 .45-44ص، 1ج، المرجع نفسه -2
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تجارة الجلود، وقد اشتهرت جلود نيجيريا في أسواق أوربا باسم جلود مراكش، وذلك  -3
كانوا يشترونها من أهل مراكش الذين يتجرون ببلاد هوسا عب  لأن أهل أوربا

 .الصحراء
 .تجارة المنتوجات الزراعية -4
وأما الصيد فهو  ؛ذلك وغير ،ياكة والحدادة والصباغة والدباغةالنسج والح الصناعة فتتمثل في وأمّا

  :على نوعين
 .صيد الحيوانات في الغابات، وهو يمثل نوعا من الغذاء لبعض القبائل في غرب إفريقيا -1
ميدان  إلا أنه يدخل في ؛صيد السمك، وهو بالإضافة إلى كونه يمثّل نوعا من الغذاء -2

سماك المملحة بِاصلات جيرانهم حي َّ يستبدل الناس الأ ؛نشاطهم التجاري
  .الزراعية

عهم مواشيهم فهم يصطحبون م ،العمود الفقري لاقتصاد القبائل المتنقلة وأما الرعي فقد كان هو
المشرب أو الملبس باعوا من تلك  في حلهم وترحالهم، وإذا احتاجوا إلى شيء من المأكل أو

 1.يحتاجون إليه ه مايشترون ب الحيوانات بقدر ما
قتصادية ليست لقبيلة هوسا فقط بل أغلب قبائل شمال جتماعية والاالا تالاالحفقلت هذه 

فريقيا، وهم كذلك إفمثلا قبيلة الفلانية التي عمت غرب  ؛فريقياإقبائل  وأيضاً أغلبنيجيريا 
 وهكذا. ،غنام ويرحلون من مكان إلى مكان آخريرعون الا

سلامية التي قامت في غرب إفريقية في القرن الثال َّ عشر الهجري الجهادية الإن أهمّ الحركات إ
شريعة ا في المهمقد لعبت هذه الحركة دورا و الشيخ عبد الله،  هي حركة الشيخ عثمان أخو

 .سلامية وساهَت في نشر تعاليم الدين الصحيحة منذ بدايتها إلى أن تَ لها النصر بالفتوحاتالا
ع الدينية صعبة للغاية قبل دعوة الشيخ عثمان، فلما بدأ بدعوته وجد في وضا ولقد كانت الأ

لاد وملأتها طبقت البقد أمورا فظيعة، وأحوالا شنيعة، و البلاد أنواع الكفر والفسوق والعصيان 
لنادر ا حتى لا يكاد يوجد فيها من صح إيمانه وتعبده إلا القليل، ولا يوجد من يعرف التوحيد إلا

ونة كما لك الآوالناس في ت. سلام بلسانهميدينون بالإ كانوا المسلمين بأفعالهم وإن ثرأك وقد ارتد

                                                 
 .62ص ، 1ج، الثقافة العربية في نيجيرياالسابق، أحمد غلادنثي، في  -1
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 يدل على تأثر المنطقة بالمغرب العربي، حي َّ دخل هذاكل هذا وصفهم السلطان محمد بللو، و 
 1.سلام إليها عن طريقهالا

 في عصردبالحالة السياسية عبد الله بن فودي  الشيخثر تأ رابعاا:
 ؛الفاسدة وضاع السياسيةلَ يكن من الذين يستسلمون للأ في عصره أنه السياسية الحالاتأما 

 ق الشريعةطبيسلطان عادل يحكم بين الرعية بالقسط ل من وجود ولكنه كان يرى أنه لا بدم 
وتحفظ  من والوئام بين الشعب قاطبة،سلامية، وتحقن الدماء، وتستقر أوضاع الدولة، ويسود الأالإ
ماكن التجارية، ويعيش الجميع في أهنأ عيش وأرغده، وفعلا سواق والأالأ موال، وتعمررم والأالمحا

فشارك أخاه في معاركه، وجاهد في الله حق جهاده حتى  ؛انعكس هذا الهدف النبيل في عمله
من بتأسيس دولة إسلامية بسطت العدل في جميع أنحاء البلاد، فحل الأ حقق الله لهم النصر

 2.ار محل الاضطراب والفوضىوالاستقر 
  قتصاديةلابالحالة الاجتماعية وابن فودي  الله الشيخ عبد خامسا:تأثر

 بن فودي منصب وأخوه إذا ظلت الله لَ تكن الشيخ عبد والاقتصادية الاجتماعيةحالة  أما
شخصيّته  تهيمن على االسائدة في بلاد هوسا بم من الأوضاع وضاع الاجتماعية والاقتصاديةّالأ

ان موافقا فما ك .وضاع من منظار إسلاميفتستحوذ على مبادئه الدينية، بل كان ينظر إلى الأ
فكان  ؛سلام أيده ودعا إليه، وما كان مخالفا له نبذه وراء ظهره، ودعا إلى الابتعاد عنه وتركهللإ

لى التركة رة أن يستولي عسفلا يجوز لكبير الا ؛يرى وجوب تحقيق العدل والمساواة بين الناس
سلامية، كما لا لإالتركة على الورثة طبقا للشريعة ا عويتصرف فيها كيف شاء، بل عليه أن يوز 

 البيوع، وكان  حرمة الغش فيبّم القانونية على المحكومين، وي يجوز للحاكم أن يفرض الضرائب غير
 3.دؤوبا على تعليم الناس علوم الدين، لرفع مستواهم الثقافي

                                                 
، بويع بعد وفاة والده خليفة للمس           لمين، وله عديدة مؤلفات (ه1253، ت ه1125لو، ولدس           نة )محمد بل انظر: -1

 .65ص ، 1، جالتكرور في بلاد نفاق الميسورالإأهَها، 
 .111ص ،  1، جية في نيجيرياالعرب الثقافةالسابق، أحمد سعيد غلادنثي، في  -2
 .111ص ،  1، جالمرجع نفسه -3
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 بالحالة الدينيةبن فودي  الله الشيخ عبد تأثر سادسا:
وضاع الدينية التي كانت مموهة بالبدع الدينية كان الشيخ متأسفا شديدا على الأحالة أما 

نا أن نرى مدى ويمكن .تغييرها، وتعليم الناس الدين الصحيح علىوالخرافات فكان يعمل جاهداً 
 قوله: منها 1أشعاره التي يصف فيها تلك الملابسات وقتئذ، علىتأثره بالملابسات الدينية 

 إنا وإن كنا بأرض لَ  تكن
  

 للمسلمين نقيم في الكفار
   

 لسنا نخالطهم بشيء بل لهم
  

 دين لنا دين النبي المختار
   

 ومرادنا إن يسّر المتولى  له
  

 تأليفه لنراه بالأبصار
   

 ونريد من إسناده ما  ناله
  

 شيخه في العلم والأذكارمن 
   

 فالله ينفعنا به  وينيلنا
  

 بركاته  بنبيّنا  المختار
   

 صلى عليه  الله  مع أصحابه
  

 ما سارت  الركبان بالأخبار
   

من الناحية و  أيضا من حي َّ المذاهب الفقهية بالفقه المالكي، بن فودي الله الشيخ عبد وقد تأثر
قصيدة في  وللشيخ عثمان .ومن جانب التصوف بالطريقة القادريةشعرية، العقدية بالعقدية الا

  :فيها 2قال ،التوسل بالشيخ عبد القادر الجيلاني باللغة الفلاتية، عربها الشيخ عبد الله
 يا رب عالَ ظاهر كالباطن

  
 أجب الذي يدعو بعبد القادر

   
المنصفين في البح َّ  نه من المعتدلينفإبالطريقة القادرية،  ةالصوفي ةشعريلما كان عقيدته الأفقلتُ 
والتصنيف  سهم في مجال الدعوة والجهاد والتأليفأوالطالع في كتاباته يعرف أن الرجل  .والتنقيب

                                                 
 . 22ص ، 1ج، بياتالأ يين الورقات بجمع بعض مالي منتز الله بن فودي، السابق، عبدفي  -1
 .21ص ، 1ج، المرجع نفسه -2
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 كما قال مالك كل يؤخذ نيباءالأ من العلماء إلا لَلا عصمة لعا مرمهما يكن الأ .سهاما كثيراإ
. وعند ما كان يدر س الناس في  قب النبي إلى وأشار بيديه ،صاحب هذا القب منه ويرد إلا
 . مسجد النبي

 بالحالة العلمية والثقافية بن فودي الله الشيخ عبد تأثر :اسابع
 :تيةفي أهم النقاط الا االعلمي والثقافي جلي ثرعلى الشيخ عبد الله الا يظهر
 . ما تقدمك  سلامية والعربية،مؤلفاته الكثيرة التي تناولت جميع جوانب العلوم الإ -1
ل، وكل واحد عميق للمسائ تلاميذه الذين لهم باع طويل في عالَ التأليف، ولهم فهم   -2

 .منهم أصبح بِرا لا يدرك قعره ببكة مصاحبة هذا الشيخ الجليل
يه معالَ ، وظل يعلم الناس فوندو سه في غسأ التدريسي الذيالثقافي معهده العلمي  -3

درا هذا المعهد حتى بعد وفاته مرتعا ومص ظلّ  دينهم، ويرشدهم إلى صراط ربهم، وقد
 1.يرده طلاب العلم من كل جهة ويرتعون فيه

 الحديث جومي بالحالة السياسية في عصرد بكر الشيخ أبو تأثر ثامنا:
 وضاع السياسية الفاسدة، التيبكر محمود جومي، من الذين يستسلم للا يكن الشيخ أبولَ 

ولكنه كان يرى أنه لابد من وجود عادل يحكم بين الراعي و الرعية  ؛تعرضت العصرنا الحاضر
من والوئام سلامية، وتحقن الدماء، وتستقر أوضاع الدولة، ويسود الأبالقسط لتُطبق الشريعة الإ

 أهنأ ماكن التجارية، ويعيش الجميع فيسواق والأموال، وتعمر الأبين الشعب، وتحفظ المحارم والأ
عمال، كونه انعكس هذا الهدف النبيل في عمله، فشارك في كثير من الأ عيش وأرغده، وفعلا

يئة الوطنية الهرأس توقد  .إضافة إلى اللغة العربية ؛نجليزيةيتمتع بلغة المعاصرة اللغة الإ اً مثقف رجلاً 
هيئة دينية  كبأ ألشئون الحجاج لمنطقة شمال نيجيريا، وترأس قسم المحكمة الشرعية العليا، ونش

سلام، وجماعة إزالة البدعة وإقامة السنة، وسعى إلى هذه الجهود الجبارة المتميزة في الا جماعة نصر
روساء شخصيات من الالتحقيق العدل بين شعوب الدولة سواء كان مسلما أو غيره، فإن كبار 

شد ر نه، وما من رأي، إلا وله فيه رأي يدعو ويو والحكماء والعلماء من المسلمين وغيرهم، يقصد
ويكتب المقالات في الجرائد والمجلات والتدريس والتأليف في مختلف اللغات  ،ويعظ ويصلح

 .جيريا حين ذاكدولة ني تهاضطرابات السياسية التي واجهلاحتى حقّق الله له النصر ا ؛نيجيريا
                                                 

 .165ص ، 1ج، بياتالأيين الورقات بجمع بعض مالي من تز السابق، عبد الله بن فودي، في  -1
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 لما توفىمحل الاضطراب والفوضى، ف من والاستقراربسطت العدل في جميع أنحاء البلاد، فحل الأ
 1.العالَ الجليل واجهت الدولة ما فيه اليوم من المحن والشديد للدولة هذا

 قتصاديةجتماعية والاجومي بالحالة الاتأثر الشيخ أبو بكر  تاسعا:
وضاع بالحالة والأ تأثر جوميمحمود  بكر قتصادية أن الشيخ أبوجتماعية والإالاالحالة  أما

ستحوذ على نيجيريا عموما التي تهيمن على شخصيته فت الاجتماعية والاقتصادية السائدة في بلاد
م أيده سلاوضاع من منظار إسلامي، فما كان موافقا للإمبادئه الدينية، بل كان ينظر إلى الأ

فكان يرى وجوب  ؛ودعا إليه، وما كان مخالفا له فقد نبذه وراء ظهره، ودعا إلى الابتعاد عنه وتركه
تصرف فيها  سرة أن يستولي على التركة ويس، فلا يجوز لكبير الأتحقيق العدل والمساواة بين النا
وز للحاكم سلامية، كما لا يجالتركة على الورثة طبقا للشريعة الإ عكيف شاء، بل عليه أن يوز 

كان دؤوبا على البيوع، و  أن يفرض الضرائب غير القانونية على المحكومين، ويبّ حرمة الغش في
  2.ع مستواهم الثقافيتعليم الناس علوم الدين لرف

مر عند بعض العلماء والسياسين المعاصرين للدولة من كبار أولى الأ جدلا فقلتُ ولذا حدث
ولربما فهموه على قصد خلاف دينهم  .لأنهم فهموه على خطأ ؛خص غير المسلمينوبالأ

ثرياء لأاولَ يأخذ شيئا من أموال الدولة، ولا  .المسيحية، وهو يفتي ويجتهد وفعلا يستحق ذلك
  ولَ يملك بيتاه اللهاوالمحرمات حتى توف والشهوات مراء، وتجنب جميع الشبهاتمن الرؤساء والألا و 

 ولا سيارة في حياته رحمه الله. واحدا
 جومي بالحالة الدينية بكر الشيخ أبو تأثر عاشرا:

ان وضاع الدينية التي كانت مموهة بالبدع والخرافات، فكفا شديدا على الأسكان الشيخ رجلا متأ
الملابسات ويمكننا أن نرى مدى تأثره ب .تغييرها، وتعليم الناس الدين الصحيحعلى يعمل جاهدا 

 عقيدة السلف من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهوأيضا بتأثر الشيخ  .وقد كما تقدم .الدينية
ئم لأنه من ومة لايَاف في الله ل الحق ولا يبالي، ثم لايقول عالَ معتدل ومنصف يتكلم الحقيقة و 

 ومن درس مؤلفاته وشاهد دعوته يعرف أن الرجل كذلك.  عروفين بالشجاعةالمفودي  سلالة بن
تعصب بمذهب راجحا، ولا ي يراه ويفتي ويرجح بما وإفريقيا عامة، ،خاصة معروف لدى النيجيريين

                                                 
 .122ص ، Manufata 1،في كتابه قصديجومي، محمود  بكر أبو السابق،في  -1
 .211ص ، 1المرجع نفسه،  -2
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 .البيئةب تأثرهنتيجة يرجح مذهب المالكي، وهذا ما ذاهب الفقهية، إلا أنه غالبا الممعين من 
ر مثل الشيخ عثمان بن فودي مع أخيه عبد الله في هذا العص ثان وتعتب أن الشيخ جاء كمجدد

دلولة غانة،  ل ذلكابلاد المجاورة، فمثالم دعوته فيها حتى وصل إلى عو  ،بالنسبة لدولة نيجيريا
تشاد، كل هذه الدول شهدت لها التجديد والتغيرات الدينية، من جمهورية نيجير، و ال، و وبينين

 1.لهيئة الدينيةلخلال كتبه ومؤلفاته، وإنشائه 
 بكر جومي بالحالة العلمية والثقافية الشيخ أبو تأثر حادي عشر:

 :في أهم النقاط الآتيةعن أبي بكر جومي، العلمي والثقافي جليا  رهأث يظهر
إضافة إلى اللغة  ،سلامية والعربيةمؤلفاته الكثيرة التي تناولت جميع جوانب العلوم الإ -1

 المعاصرة الإنجليزية، ويتمع بلغتين إضافة إلى الفلاة والهوسا.
لعقدية، عميق للمسائل ا تلاميذه الذين لهم باع طويل في عالَ التأليف، ولهم هم   -2

خص كبار وبالأ ينالموظف كبارفي   هير من الدعاة، وتأث يةعاواحد منهم أصبح د وكلم 
 .هم، وله سمعة في شأن الدولةوغير والضباط العسكريين 

ويرشدهم  ظل يعلم الناس فيه معالَ دينهم، حي َّ للتعليم، اً قصدمكان بيته في كدونا  -3
نه الدكتور وواصل التعليم اب ،حتى بعد وفاتهكذلك إلى صراط ربهم، وقد ظل بيته  

 2جهة ويرتعون فيه.و يرده طلاب العلم من كل  ؛محمود جوميأحمد 
 في التعامل بالتفسير هليةمراكز العلمية والأثاني عشر: جهودد المتميزة في ال

تتأكد جهود المتميزة لأهل المنطقة من النهضة التعليمية ونشر الإسلام والثقافة العربية من ناحية. 
قي العلوم هلية في كيفية تلالعلمية والتعليمية والا المراكزومن ناحية أخرى جهوده في إنشاء 

يفية تلقي العلوم طريقة القديمة في كال ؛وعلومه خصوصا تفسيروالسلامية والثقافة العربية عموما الا
لامية والثقافة العربية سالعلوم الإنشر في ساهم هذا، ثم  تقانه، وبمقارنة بالحديثة بمعنى إلى يومناإو 

جميع مناطق  تلشم حتىالدينية الحديثة  دارس والمعاهدالم ت بعدهلوقت، ثم جاءا لكفي المنطقة ذ
إلى  ع عشردي َّ عن المعاهد الدينية في القرن التاسالحوسنضطر إلى  .بين شمالها وجنوبها انيجيري

                                                 
 .122ص ، 1ج، المرجع نفسه -1
 .122ص ، 1ج، في كتابه قصدي، المرجع نفسه -2
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القرن  إذ إن المعاهد التي تأسست في ؛الفصل بينهما نه ليس من الميسورنظرا لأ ،امعالعشرين 
 1.أو قبله هي التي استمرت في الغالب في نشاطها إلى القرن العشرين التاسع عشر
يخ الذي هلية، وعن الشعن تلك المعاهد المراكز الدنينية والأونبذة نعطي فكرة يء وقبل كل ش

ا اليوم عبارة ه ما ألفنافهذه المعاهد ليست ك ؛يلقي الدروس فيها، وعن طريقة الدراسة نفسها
 فيوإنَّا هي كثير  ؛ولكل فصل مقرره ومنهجه ؛عن مبان فخمة مقسمة إلى فصول ومكاتب

غيرة حسب كون كبيرة أو صتهذا، عبارة عن حجرة جلوس الشيخ في منزله، قد  نيجيريا إلى يوما
  في مجلسلاش إيكون هنالك فرا وقد لا، فراء  أويركون مفروشة بِصتإمكانيات صاحبها، وقد 

ل فهي حجرة الشيخ الذي  يستقبالشيخ وحده خصوصا إذا كان قاضي قضاة المدينة أو وزيرا 
 2.ضيوفه وفي نفس الوقت يلقي دروسه فيها

نفسه  في المواد التي نصب ةيشترط أن يتحصل على إجاز  الشيخ الذي يلقي الدروس فلا أما
 يءفأهم ش ؛لتقليديةكأنها على الطريقة ا  ؛تدريسهاعلى لتدريسها ويكفيه أنه واثق بنفسه وبقدرته 

ين، لاء الشيوخ إلى قسمين متخصصؤ وينقسم ه .يكسب ثقة طلاب العلم التي عليها المعول
يقة الدراسة طر  أما؛ أن يجمع العلم بين علم أصول الدين، والشريعة، واللغة ومعى المتفنين هو

الحساب، ثم ، بعض كتب اللغة، ثم بعض كتب النحوبتداء بالكتب الدينية السهلة ثم قراءة فهي الا
قد يدرس الطالب و  ض،دي َّ، ثم الصرف والبلاغة، ثم التاريخ والمنطق والعرو ثم التفسير، ثم الح

جميع هذه الفنون عند أستاذ واحد وإن كان متفننا وقد يعدد أساتذته إذاشاء أو ينتقل من معهد 
 3.إلى آخر

ول وتلقي هذه كيفية تناو طريقة التدريس والكتب والمناهج  ت ذلك كما تقدم فيبين قد إننيف
وإذا  .ل السابقوفي الفص ؛إلى القرن العشرين العلوم الشريعة منذ تلك الفترة القرن التاسع عشر

أت في دن المختلفة نيجيريا بعضهم أقدم على بعض، نشالمهذه المعاهد في  نشأةرجعنا إلى تاريخ 
مباطورية أن بنى الشيخ عثمان بن فودي المدينة واتخذها عاصمة للإ أوائل القرن التاسع عشر بعد

نة، سثإذا قارناها بالمعاهد التي في ك إذا حديثة العهد اهد صكتوعمف (،م1112) الفلانية سنة
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اك ستة معاهد قبله، وهن وكنو، وزاريا، وبرنو التي يعود عهد بعض منها إلى القرن الخامس عشر أو
 في تلك المدينة. 

 المعاهد الدينية التي تفرعت منه عدة فروع لا في معهد الشيخ عثمان بن فودي، كان أكب-1
خلفه  (،م1112) مبطورية، ولما توفى الشيخ عثمان في عامفي جميع أنحاء الإبل وحدها،  كتوص

ن السياسية قد أخذت معظم وقته، ولَ تَكنه م هذا المعهد، وإن كانت الأمورفي و لابنه محمد بل
ابتدأ نشاط المعهد في ب َّ العلم يتضاءل وإن   (،م1132)قيام بالتدريس كثيرا، وبوفاته عام ال

 1.الثقافة في نشر ىكان ابنه علي الكبير قد بذل جهودا كب 
د عهفمثلا م ةمباطورية الفلاتية، هناك معاهد كثير الإ هد الدينية التي أسست في صكتومعا  تحتو 

 دهعالتي نشأت في عهده إلى يومنا هذا، وم ستاذ محمد غطاطوالا للشيخ عثمان وهو أول وزير
 ؛حاقد الشيخ إسعهالشيخ مصطفى صاحب الشيخ عثمان وكاتبه ومعدن سرهّ، وم ستاذالأ

هم وطلابهم في إسهامات وإنشاء التدريس والتأليف والتصنيف، ءأبنا رعاها فكل من هذه المعاهد
 2وانضم بعضها إلى بعض.

والتي أسسها الشيخ عبد الله بن فودي،  أسست في  دونهذه كلها معاهد غالذي يهمنا من  أما
صمة لمملكته الله عا الوقت التي تأسست فيه معاهد صكتو، وذلك بعد أن اتخاذها الشيخ  عبد

، ولما  العلم منه ومن أخيه الشيخ عثمان بن فوديتلقوا الغربية، ومعظم الذين أنشأوا هذه المعاهد 
 3به. بتداءمن الا نجد بدأً  الذي أسسه هذا العبقري العظيم فإننا لا المعاهدكان أكب هذه 
خ الحاج يزال إلى يومنا هذا محتفظا بنشاطه العلمي على يد الشي المعهد بأنه لا يمتازفأما في غوند 

عاهد المعهد الوحيد الباقي من الم أنه هوفي الله، ولا شك  إبراهيم، وهو أحد أحفاد الشيخ عبد
سه فقد رأينا أن المعهد الذي أسسه الشيخ عثمان نف ؛المالكة سرالأ لوية، أو أنشأتها حملة الأالتي
ا معظم حملة تهخري التي أنشأأما المعاهد الأ ؛مُوبي بن أبي بكر ستاذ عبد القادربوفاة الأ ىذو  قد
ظل  ولكن هذا لا يعني أن معهد الشيخ عبد الله ؛لوية فلم تعش أطول مما عاش مؤسسهاالا

كان يب َّ   الله الذي بنشاطه منذ تأسيسه إلى يومنا هذا، فقد أصيب، بعد وفاة علي بن عبد
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لماء ع الشيخ إبراهيم الذي يعد اليوم لا من أكب هذه الحالة إلى أن ظهر علىالعلوم فيه، وظل 
أمير  نأ غُونْدُ فحسب بل من أكب علماء نيجيريا، وأتقاهم وأكبهم تواضعا على الرغم من

 1.غوندو الحاج هارون الحالي شقيقه وأصغر منه سنا
لمعهد اا عهد غوند هناك معاهد كثيرة منها معهد الإمام محمد مُودِي، تلقى صاحب هذموتحت 

علم خصوصا طلاب ال اوأم ،علومه من الشيخ عبد الله، وكان من أذكى طلبته، فتبحر في العلوم
ا، وخلفه يس بالمعهد بعد وفاة ابنه أحمد الذي كان عالما أيضبعد وفاة الشيخ عبد الله، وتولى التدر 

 تهن ثقاففإمر ابنه الوزير الحالي عأما  ؛المعهد توفقغوند، وبموته في ابنه محمد ببا الذي عين وزيرا 
البخاري، كان  وهناك معهد محمد. 2الغربية تغلب على ثقافته العربية التي أصبح اهتمامه بها قليلا

خه عبدالله حتى يفلم يكد يتوفى ش ،الله المتفوقين عهد أيضا من طلبة الشيخ عبدمنشئ هذا الم
حوت معظم طلبة ذلك المعهد إلى معهده لمكانته فى العلم وصلاحه وفضله.وكان أستاذا متفننا 

 3لمعظم العلوم.
د وكان أحم، وصار كل واحد منهم عالما وأنشأ معهدا ومعهد الحاج سعد كان عالما جليلا تقيا،

رزق بولدين اشتهر  و  ،شمال نيجيريا منقطع النظير فى العلم نجليراحتل الادما عن وقاضى قضاة غند
  يالذ كرب تولى أيضا منصب قاضي القضاة، وأبو يكل واحد منهما بالعلم، وهَا محمد مود الذ

قوم يوكل واحد منهم  وأحمد والحسين، الحسن، :ثلاثة هم ولمحمد مود، الأساتذة كان من أكثر
 .4يزالون على قيد الحياة بالتدريس فى معهده ولا

وكان له ثلاثة أولاد، وهم عثمان وأحمد وبابو،  أيضا،و شنظ، أكب علماء غند يوكو ومعهد مود
وف ول فقد وجه كل عنايته إلى التصأما الأ ؛وأنشأ كل واحد من الأخيرين معهدا بعد وفاة والدهم

قرآن وعالما الله ويلقب بمجيلى، وكان حافظا لل بابن يدعى عبدوقد رزق أحمد ، ولَ يقم بالتدريس
 5.الذى لا يزال يدرس فيه في معهده ابنه أحمد هما توفي خلف وعند ،أيضا

                                                 
 .166ص ، 1ج ،المرجع نفسه -1
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هد اعالقرن العشرين، بعد أن درس منشؤه فى م أحمد النفوى، كانت نشأة هذا المعهد في ومعهد
 ،بكر أبوو  ،محمد بابا كلهم صاروا علماء، وهم:ولاد بثلاثة  السالفة الذكر، وقد رزق من الأ وغند

طلبته،  و،ندو ولكن أبابكر كان أكثرهم علما أيضا لأن معظم الناس فى مدينة غ ؛ومحمد الطاهر
ند ومن علماء غو . وكلاهَا يدرس فى معهده ولا يزال على قيد الحياة هو وأخوه محمد الطاهر
 يخ محمدزاريا، والش وأصله من مدينة ،مد كوسوالمعاصرين الذين أنشأوا معاهد عصامية الشيخ مح

 1.وكل واحد منهما يقوم بالتدريس فى معهده حاليا ؛بند وأصله من برتتكب
أما  ؛انيجيريا، من شمالها وجنوبه مناطقفي جميع موجودة هلية المعاهد الدينية والأفإن وهكذا 

مر في ، وكذلك الأومدينة غندصكتو إلى مدينة مباطورية الفلانية من إفي  تقدم الشمال كما
لكن لَ  ؛آخر حياته عند ما توجه إلى أداء فريضة الحج إلىالله بن فودي  مدينة كنو مقر عبد

عظ حتى االمو بناس رشاد اليوفقه الله تعالى، فلما وصل إلى مدينة كنو، بدأ بتدريس والتعليم والإ
اطورية كانم برنو مب إعاهد الدينية في وتوفى فيها، وكذا أيضا هناك أكب م وندو رجع إلى مدينته غ

وهناك  ،وغيرها من في جامعات العالَ زهر الشريف،جامعة الأفي تتمتع بها كثير منهم تخرجوا 
يريا من مر في جنوب نيجوهكذا الاالزاوية لتحفيظ القرآن أكثر من خمس وثلاثين ألف زاوية، 

 ة كثيرة جدا.هليفإن المعاهد الدينية والأ ؛إبادن، ولاغوس وغيرهَا
 ؛شقينلى إ ما يرام، بمعنى بِال جيد؛ بِي َّ إن التعليم ينقسم زال التعليم في نيجيريا على ما إذاً 

ن أبوه يدرس في البيت وخاصة إذا كا وهو عبارة عن طالب هلي الدينيتعليم الاالول أما الشق الأ
صرات واللغة تخثم يتناول بعض كتب الفقه من الم ،حفظ القرآن علوم الشريعة بعد عالما، يدرس
نجليزية دارس النظامية الحديثة، ومن هنا يتقن اللغتين الإبالمحق تقدم ، ثم تقدم وغيرهَا كما

 مرحلةالابتدائية و  إلى من الروضة أما الشق الثاني يبدأ مباشرة من الدراسة النظامية الحديثة ؛والعربية
 ؛ بمعنى التعليم الحديثة.الجامعية المتوسطة والثانوية ومرحلة

 الشيخين )الشيخ جومي، والشيخ عبد الله( مزايا كل منثالث عشر: 
 أفكاره خاصة ونظريات في الإصلاح من الشتى النواحي، منها:تتمثل حركة الشيخ جومي 

لميلادي ا ه امتدادا لدعوة الشيخ عثمان بن فودي التي قامت في مطلع القرن التاسع عشرفكر -1
لبيئية والعلمية فقد تأثربها بكل معطياتها ا ؛فريقياإسلام وحضارته في بلاد الهوسا وغرب الا لنشر
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الفكري  دصلاح الديني والتجديولذاكان منطلق دعوته مرتكزا على مجال الإ ،والثقافية والدينية
 .المجتمع في ةصلاحيوالإ ةظاهر الدينيالممن خلال تصحيح المفاهيم والممارسات، بالتركيز على 

مجالس  فيوكان  "إزالة البدع وإقامة السنة" بكر محمود جومي شعار: وقد اتخذت دعوة الشيخ أبو
ه المتميز في حي َّ جذبهم أسلوب ؛دروسه للدعوة والتدريس خلق غفير من مختلف شرائح المجتمع

 اة نيجيرياعإذ التي ظلت تذاع على الهواء عب فكارلقاء ومنهجه في شرح المسائل وطرح الاالا
شار ثر في توسيع قاعدة الانتالا وهو ما جعل لها أكب ،من ربع قرن بولاية كادونا لمدة أكثر

حتى  ءزعمالاوقد شملت جهوده الدعوية القادة السياسيين و  .والاستفادة من علمه وثقافته الدعوية
 1.فاهتدى على يده عدد كبير من النصارى والوثنيين ،غير المسلمينمن 

نشغال لابه، مع أن المضمون واحد في ا اً خاص اً هاكل له اتجيجد أن لتأثيرات ال في هذهإذا الناظر 
 .فيها التي عاشو ات البيئة اير تأثعن ه بغض النظر بى واجدم أبعمل الدعوة إلى الله تعالى: كل قد 

بكر  لشيخ أبواأما  ،عاش في القرن التاسع عشرقد فهو  بن فودي الشيخ عبد الله إلىوإذا نظرنا 
ت والبيئة، الزمن والوقفي  عبينهما فرق شاسكذلك  ،عاش في القرن العشرينفقد محمود جومي 
دة في التأثيرات التي مسّت  الشيخين من جميع الجوانب، سواء أكانت النتيجة واحفإن ومع ذلك 

 سياسية، أم اجتماعية، أم دينية أم اتجاهية.
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 القرآن منهج المفسّرين وأفكارهما في تفسير :الفصل الثالث
 

 في التفسير. الأذهان إلى معاني القرآنرد المنهج المؤلف دراسة  المبح َّ الأول:
 منهجه في التفسير.  المبح َّ الثاني:

 المطلب الأول: أفكارالشيخ جومي في تفسيره.
 .سيرفي التف المنهج المؤلف ضياء التأويل في معاني التنزيلالمبح َّ الثال َّ: دراسة 

 منهجه في التفسير. المبح َّ الرابع:
 في تفسيره. الشيخ عبداللهأفكار الطلب الأول: 

 
 تَهيد

 عن الله وليعلموا .هب ليدبروا آيآته وليفهمواو الله للعالمين  ةالذي أنزله الله رحمالض         ياء  القرآن هو
س              ير هولاء جه  اب  ذة تفبهم ولا يمكن فهم كت  اب الله والعم  ل ب  ه إلابتعلّم  ه وتعليم  ه، ولا يف .ب  ه

 .العلماء إلا بدراسة ما يَدمه من العلوم التي تخدم كتاب الله تعالى
د درس     وا العلوم الأس     اس     ية من التوحيف، وعلومه إن الش    يخين اجتمعت لديهما أدوات التفس     ير

عزو و والحدي َّ وفنونه، والفروع الفقهية، ولهما إلمام بالعلوم العربية من النحو والبلاغة والش           عر، 
ين في ن هذه المقدمة مدخل لمنهج الش      يخفإولذا  ،تفس      يريهما بهذا ظهرو الفوائد وجمع الفرائد، 

رين وأفكارهَا في يهماير تفس       ّ  أربع  فيهو تفس       ير، لا، وفي هذا الفص       ل يأتي بيان أبرز منهج المفس       ّ
دراس       ة  :بح َّ الأولالم الموض       وعات أماالباح َّ يتناول فيه  وفي كل مبح َّ ومطلبان، مباح َّ
واع المنهج تفس   ير بيان أن: بح َّ الثانيالموفي  المؤلف تفس   ير رد الأذهان إلى معاني القرآن، المنهج
 :ثال َّالمبح َّ ال، و بيان أفكاره في التفس         يروالمطلب الأول:  ،الأذهان في التعامل بالتفس         ير رد

نواع المنهج تفسير ضياء أ بيان ، والرابعضياء التأويل في معاني التنزيل المنهج المؤلف تفسيردراسة 
أنواع منهج بمعنى بيان  ،يربيان أفكاه في التفس        ّ . في المطلب الأول التأويل في التعامل بالتفس        ير

رَيْنِ وكيفية التعامل مع التفس     ير ا فس     رين المص     ادر الذي اس     تفادمنه فيمن س     لفوهم من المو لمفس      
 .السابقين
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بعض  نس     تطيع فهم  لنا مابين  يح، و الذي يوض     ّ  بالقدر إلا خارج الموض     وع أن أخوض أريد لا
رون، وس    وفالإالمص    طلحات و  لك بش    كل نتطرق إلى ذ طلاقات المختلفة التي يلجأ إليها المفس    ّ
 .الحقيقة نع البح َّتنقيح و الالمساهَة في  ن الغرض والقصد من ذلك كله هوإ .موجز ومختصر

 
  الأذهان إلى معاني القرآن رد المؤلف تفسير المنهجدراسة عن  المبحث الأول:

 وهوير الأذهان إلى معاني القرآن، في التفس      رد المنهج المؤلف تفس     يرإن هذا المبح َّ يَوض في 
تجنب عن ع م، ومنهجه مختصرا سبب تأليفهوقد أوضح ، كما تقدم  الجلالين ةتفس ير من زبدة 
  المعقول بمعنى الرأي المذموم. تفسير
 ذهان إلى معاني القرآن(.منهجه في التأليف )رد الأ أولاا:

ولَ -تفس     يره ةفي خاتَ تقدم كما-الجلالين بكامله أخذه من تفس     ير أما منهجه في الكتاب فقد
)بالجمل( في  الش  هير إليه الإمام س  ليمان بن عمر إلا ما أش  ار، 1يَالف ألفاظ الإمامين الجلالين

في  هلَ  ، ومَا"لخفيةللدقائق ا تفســــــيرالجلالينبتوض       يح  الإلهيةلفتوحات أ" حاش       ية عليها في كتابه
 قائليها، وذلك الأقوال إلى فلم يس           ند ة؛ني التي في كتاب الفتوحات الإلهيعاالمألفاظه إلى  أكثر

 لأسباب منها:
 .حاجة لذكرها فلا ؛لأن مصادرها معلومة ومعدودة -أ
 .ختصار جدا غير المخلخوفا من التطويل لأن منهجه الا -ب
 .لسهولة مواقع مراجعها في الكتب المذكورة -ت

لسيّد قطب  "تفسير في ظلال القرآن" من -تقريبا -سية لكلّ سورةيوأضاف إلى الموضوعات الرئ
كثيرا ما انتفع الحاجة، و  رحمه الله، ولَ ينقل منه نقلا مباش      را، بل نقله بتص      رف واختص      ار بقدر

ض آراء ذلك كما مربّنا في الجمل، وأض   اف بع( بدون تنبيه على في ظلال القرآن) بنفس ألفاظه
 مذهبه المالكية في أما كن تناب ذلك، وكما خذف ما خالف مذهبه المالكية.

                                                 
س    يوطي، لرحمن الهو عبد اوالثاني الإس    راء، آخر إلى آخر س    ورة المحلي بدأ"من أول الفاتحة الكتاب  هو محمد بن أحمد -1

راس   ورة  وبدأ من أول ، ص 1، جلينالجلاتفســـير الس   ابق،  في يجهماتقدم تخر المتمة،  لكهف حتى آخر الناس، وهو المفس   ّ
 .3-2، ص 2، وج2-4
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، وحذف معظم 1توافق مقام النبوة، وكذلك القص    ص الإس    رائيلية وحذف بعض المواض    ع التي لا
  2الإستطاعة، ما يَالف أسس الشريعة بقدر

ب ه على ني ولكن لَ ؛ابن كثير ث ار المروي ة من تفس              يرونق ل بعض الأح ادي  َّ النبوي ة والأ
والص              فات  آيات الأسماءفيما يتعلق بالعقيدة من  نهج تفس              يرو ذلك لقلّة أخذه إياه، وقررأنه 

، والش  يخ عبد 3عقدة الس  لف الص  الح، وخاص  ة فيما كتبه الش  يخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
ها، لَ يحذف رحمه الله س   كت عن مواض   ع كثيرة، "جومي" ولكن الش   يخ ؛4العزيز بن باز رحمه الله

منهجه ص لخ، وقد ولَ يعلق عليها فيما ذكر الإمامان الجليلان، وس  يأتي بيان ذلك عند مؤاخذه
إزالة القص             ص التي ألص             قت بالأنبياء مما  الأذهان إلى معاني القرآن، وهو الذي أقام عليه رد

 قراءات على رواية حفص بن س    ليمان وربما أش    ار إلىيَالف الش    رع ومقام النبوة، واقتص    ر في ال
 .5دعت الحاجة إلى ذلك غيرها فيما

يره من فالش    يخ أبوبكر جومي كغ ؛له منهج معين يس    ير عليه في التأليف إن لكل مؤلف
 المؤلفين  المفسرين السابقين سار على منهج محدد تتجلى أسسه في النقاط التالية الآتية:

ا، الآي الس      ور، وبالوقوف عليه ومدنية، ،مكيةمن  القرآن، س     ورذكر في  عنايته واهتمامه -1
ة ثم يربطه في سور الإما يذكر في أول  ؛المستفيدة منها لدروس السورلالرئيسية وإش ارة إلى مواضع 

ة الكتاب إلى من فاتح ءً ابتدا ، في تفس  يرهفي ظلال القرآنس  ورة مما نقله عن س  يد قطب ال آخر

                                                 
 .من عصمة الملائكة والأنبياء وفي القصص والإسرائلييات مثل فصة هاوت وماروت وقصة سليمان بن داود وغيرها -1
، وبنو إس     رائيل هم أبناء يعقوب، ومن الإس     را ئيليات جمع إس     رائيلية نس     بة إلى إس     رائيل، وإس     رائيل هو يعقوب  -2

وقد عرفوا )اليهو( من قديم الزمان، أما من آمنوا بعيسى  وحتى عهد النبي  تناسلوا منهم فيما بعد، إلى عهد عيسى 
فقد أص   بحوا يطلق عليهم باس   م )النص   ارى( وأما من آمن بخاتَ الأنبياء فقد أص   بح في عداد المس   لمين، ويعرفون بمس   لمي 

، د.ت ص 4، القاهرة مكتبة الس    نة، طالإســـرائيليات والموضـــوعات في كتب التفســـيرتاب، انظر أبو ش   هبة، أهل الك
 وما بعده في خاتَة التفسير. 122، ص 2، جالأذهان إلى معاني القرآن رد، جوميالسابق، أبوبكر ، في 11
، 5، باس م فيص ل الجوابرة، طأصـول الإيمانه                (، 1216محمد بن عبد الوهاب بن س ليمان التميمي النجدي )ت  -3
 .26-1المملكة العربية السعودية، ص  -لامية والأوقاف والدعوة والإرشاده (، وزارة الشؤون الإس1421)
(،  ه 1411) ،1طنواقض الإسلام، سابقاً، انظر  لمملكةه ( هو مفتي العام 1421)ت بن بازعبد العزيز بن عبد الله  -4

 .3المملكة العربية السعودية، ص  -اف والدعوة والإرشادلامية والأوقوزارة الشؤون الإس
 وما بعده في خاتَة التفسير.، 122، ص 2، جالمرجع نفسه -5
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المناس    بات لدورس وذكر ب يذكر في أول الس    ور؛ وإما آخر الس    ور؛ وإما هَا معاً.آخر الناس إما 
 ا.ما بين الآيات والسورالقرآنية، ويبدأ التفسير بقوله سورة كذا، وكذ

، اتآي أربع يوه، مكيةوهي  الإخلاص س       ورةلأمثلة كثيرة منها  ومن ذلك في تفس       يره
وأن الله وح ده يحفظ دينه من أعدائه ولها أسماء كثيرة   ،الإخلاص والتوحي د سيوموض              وع ه الرئ

يب قراءتها وردت فى فض  لها وفى ترغ ،كلها ترجع إلى التوحيد، وهو رجوع العبد إلى مولاه وحده
منها ما روي عن س    هل بن س    عد ، ن تذكرها لثواب الدنيا والآخرةأ وهي أش    هر أحادي َّ كثيرة،

إذا دخلت   فقال رس    ول ؛الفقير وض     يق المعيش    ة  الس    اعدى قال ش    كا رجل إلى رس    ول
 رة واحدة،م الله أحد قل هو أد  فإن لَ يكن فيه أحد فس       لم واقر البيت فس       لم إن كان فيه أح

الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه اه       . وهى ثل َّ القرآن وتعب عن  درأجل ذلك فففعل الر 
 البس   ملة إلى آخر الس   ورة، وهكذا يس   ير على من ثم يش   رع في التفس   ير بدءًا .1ص   فات الله تعالى

 هذا النهج في تفسيره من أول البقرة إلى آخر الناس.
"وهي خمس آيات وهي ش     رح لما  الش     يخ جومي حي َّ قال: ؛س     ورتي الفلق والناسوفي 

 يستفاد منه بالله من الشر الذي في العالَ، ومن مخلوقاته، في فضلها آحادي َّ كثيرة شهيرة، وكان
  هي  :قالوعند ما جاء لتفس    ير س    ورة الناس  المعوذتين ثلاث مرات ص    باحا ومس    اء"،يقرأ"

س ت آيات وهي مثل الس ورة التي قبلها، والفرق بيتهما أن الأولى اس تعاذة من الش رور المضرة في 
ضافة ستعاذة فيها بأسماء المعددة الملمضرة في الأرواح، ولذلك كانت الاالأبدان وهذه من الشرور ا

 من شر الشيطان"لناس إلى ا

ر3وتجنبه التفس       ير بالرأي المذموم 2بالمأثور بجانب التفس       ير عنايته واهتمامه -2  ، بمعنى أنه يفس       ّ
بعدهم من  القرآن بأقوال الص  حابة والتابعين ومن فس  يريفس  ير القرآن بالس  نة، و يالقرآن بالقرآن و 

                                                 
 .126، ص2ج الأذهان إلى معاني القرآن، ردبكر محمود جومي، السابق، أبو  في -1
،  س  ول ص لى اللهقل عن الر وما نُ يش مل التفس  ير المأثور ما جاء فى القرآن نفس  ه من البيان والتفص يل لبعض آياته، " -2

 ،، وما نقُِل عن التابعين، من كل ما هو بيان وتوض     ح لمراد الله تعالى من نص     وص كتابه الكريم قِل عن الص     حابةوما نُ 
لأننا -يل الرأىقبيل المأثور أو من قبهل هو من وإن كان فيه خلاف:-عن التابعينوإنَّا أدرجنا فى التفس      ير المأوثر ما رُوِىَ 

وما رُوِىَ عن أصحابه،  ما ذِكْر ما رُوِىَ عن النبى لَ تقتصر على  المأثور، كتفسير ابن جرير وغيره،وجدنا كتب التفسير 
 .12، ص 1، جوالمفسرون التفسيرحسين الذهبي، التابعين فى التفسير"،  نقُِل عنمابل ضمت إلى ذلك 

 نا، أما المقص  ود بالرأي هأى أص  حاب القياس القياس، ومنه:أص  حاب الرأى:و يطُلق الرأى على الاعتقاد، والاجتهاد،  -3

عرب ومناحيهم فى القول، لكلام ال آن بالاجتهاد بعد معرفة المفس روعليه فالتفسير بالرأى، عبارة عن تفسير القر  "الاجتهاد"
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أو بعبارة  اص  رة،المع الأش  ياء الحديثةأحيانا يض  يف  القرآن بالرأي المحمود س  لف الأمة، ثم تفس  ير
ذكر من تخص      يص العام وتوض      يح المس      ائل الفقهية، و  بالمأثور تفس      يرال آخر تفس      يرالعلمي، أن

الراوي من الص   حابة، وذكره المص   ادر المخرجة للحدي َّ، وتوض   يح معنى الآية بالحدي َّ أو كلمة 
راد أ اد الأحادي َّ بمختلف ألفاظه، وقدمن الآية، وتفس         ير القرآن بالس         نة وتأكيده بالقرآن، أر 

ت الآية بالسنة وتوضيح ما أبهم من الآية، وهذه كلها تح الأحادي َّ الضعيفة والموضوعة، وتقييد
في  ير العلميبتفس      وهذا يدل إلى قوة اس      تنباطه واعتماد أو بالأثار،  تفس      ير القرآن بالأحادي َّ
 1تناول أدلة في تفسير القرآن.

 طريقين:وله ، دهاورو  في تفس   يره يقلنه يذكر أس  باب النزول، إنزول الآية، بأس  باب العنايته -3
في إراد س بب نزول الآية، طريقاً يذكر الس  بب في الهامش كما فعل في أس باب نزول آيات س  ورة 
البقرة، وآل عمران، والنساء، وأما في بقية السور فيذ كرها أثناء التفسير، واكتفى بأسباب النزول 

دلة عند ما افي الس ور الثلاثة السابقة، ومن أمثلة ذلك في سورة المجادلة في تفسيره عن سورة  المج
سمَِعَ  قَدْ أن زوجها ظاهرت منها، وتش        تقي إليها فنزلت: جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي 

 . 2اللمهُ قَ وْلَ المتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللمهِ 
ع سمعه كل ش  يءقلت روي  إني  ،عن عروة بن الزبير، قال:قالت عائش  ة:تبارك الذي وس  ِ

وهي   ويَفى عليّ بعض   ه، وهى تش   تكي زوجها إلى رس   ول الله، كلام خولة بنت ثعلبة  لأسمع
حتى إذا كبتْ س       نّي، وانقطع ولدي، ، ، أكَلَ ش       بابي، ونثرت له بطني يا رس       ول الله تقول:

ع الله قول )قد سم إني أشكو إليك فما برحتْ حتى نزل جبائيل بهؤلاء الآيات: :اللهم ظاهر من
رد به ابن ماجة تف(، أخرجه ابن ماجه س  نن بن ماجه، و في زوجها وتش  تكي إلى الله التي تجادلك

 3.وله شاهد صحيح بالطريق نفسه

                                                 

ول، ومعرفته بالناس   خ قوفه على أس   باب النز ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها، واس   تعانته فى ذلك بالش   عر الجاهلى وو 
ر كن من علومه، وفيه خلاف بين العلماء ل والمنس             وخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج إليها المفس              

 خلاص       ة الكلام، الرأي يتقس       م إلى قس       مين الرأي المحمود والمذموم الذي لا يقوم عليه الدليل مجرد الرأي، المرجع نفس       ه،
 .113، ص 1، جوالمفسرونلتفسير ا
 .512، ص 2، وج 42، ص 1،و ج31، ص 1جالأذهان إلى معاني القرآن،  ردجومي،  السابق، أبوبكرفي  -1
 .224، ص2، جالمرجع نفسه( 1سورة المجادلة الآية:) -2
 .  453، ص 4ج، دتفسير في  بالمأثور من التفسير حيح المسبورالص السابق، د. حكمت بشيرفي  -3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

131 

 

ويقول:أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق  ،1إِنم المذِينَ كَفَرُوا سَوَاء  عَلَيْهِمْ  قوله تعالى:وفي 
 يض            اأ ونرى الش            يخ أبابكر ،عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن جبير عن ابن عباس

ولُ اللمهِ  عُود ، قاَلَ:قاَلَ رَس  ُ  يقول في الآيتين الأخيرتين من س  ورة البقرة روى مس  لم عَنْ أَبي مَس  ْ
ورَةِ الْبَ قَ  لَة  كَفَتَاهُ( رَةِ الْآيَ تَانِ مِنْ آخِرِ س   ُ ما نزلت الآية  ب النزول هواس   بأن ولأ ؛)مَنْ قَ رأََهَُاَ في ليَ ْ
  مبين ة لحكم ه أيام وقوعه، والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي أو الآي ات متح دث ة عن ه أو

  يكون جوابا عن رغبات أو تَنيات أوس              ؤال وج ه إلي ه فنزل ت الآية بس              بب تلك الحادثة، أو
دث عن الأحوال حوأي ام وقوع ه يحترز من ذلك ما نزل ابتداء تت كمواقف عمر بن الخط اب 

، 2بها الحدي َّ عن الس  اعة وما يتعلق المس  تقبلة كقص  ص الأنبياء وما حدث بأممهم أو الماض  ية أو
ير ولذا نجد علماء التفس         ؛القرآن ن معرفة أس       باب النزول من الأمور المس        اعدة لفهم تفس       يرأ

  .3ما كثيراً  اهتما واهتموالهوجهوا 
الأقوال المش             هور من مذهب مالك رحمه الله في الفروع الفقهية لأنه المذهب  اهتمامه بذكر-4

 فيئة التي عاش فيه ويشير إلى غيره من المذاهب الأخرى في الأمور المهمة، و يالمنطقة والب الرائد في
كَ تَخْفِيف  مِنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء  فاَت  بَاع  باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِيَْهِ بإِِحْسَان  ذَلِ  فَمَنْ  قوله تعالى:
قولي  أح  د يفي  د أن الواج  ب أح  دهَ  ا، وهو فق  ال:"وترتي  ب الإتب  اع على العفو ،4رَب كُمْ وَرَحم  َْة  

يه وعليه فلاش      يء عل ولَ يس      مهاالش      افعي والثاني:الواجب القص      اص والدية بدل عنه، فلوعفا 
عْنَكُمْ  وَأمُمهَاتُكُمُ  :قوله تعالىومن  5،مالك ورجح" تي أرَْض     َ قبل اس     تكمال الحولين ولو ،  6اللام

أن يكون خمس رض      عات عند الش      افعى كما بينه  ولا بد ،وأ  حنيفة ،بمص      ة وحدة عند مالك
 .2الحدي َّ

                                                 
 (.6سورة البقرة الآية:) -1

 .116، ص1، جمناهل العرفانالسابق، محمد عبد العظيم الزرقاني، في  - 2
 .62، ص 1، جالأذهان إلى معاني القرآن ردبكر محمود جومي،  السابق، أبوفي  -3
 (.121سورة البقرة الآية:) -4
 .34، ص 1ج، المرجع نفسه -5
 (.22سورة النساء الآية:) -6
 .113، ص1ج ،نفسهالمرجع  -2
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اللم     هُ تَ عَ     الَى  أنَْ      زَلَ  كَ     انَ فِيمَ     ا)قاَلَ     تْ: عَائِشَ     ةَ عَ     نْ ة فقل     ت هن     اك ح     دي َّ ص     حيح في المس     أل
، فَ تُ       وُفيَ  رَسُ      ولُ  الْقُرْآنِ:عَشْ      رُ  مِ      نَ  رَضَ      عَات  مَعْلُومَ      ات  يُحَ      ر مْنَ ثُمم نُسِ      خْنَ بِخَمْ      س  مَعْلُومَ      ات 
  1(،وَهُنم ممما يُ قْرأَُ مِنَ الْقُرْآنِ   اللمهِ 
 أس   رار رازب لأن علم اللغة هو الكامل بإ ؛اللغوية، من معاني المفراتس   ائل تناول المي هتمامها-5

ان العمل وك ،الرض     يع، وإن الش     ريعة لما كان مص     درها عن لس     ان العرب الجميع بما يتض     لع منه
ن أ العلم بمقدمته، وجب على روام العلم وطلاب الأثرو  الش      ريعة حكامأب بموجبه لا يص      لح إلا

ا يص              رفوا ج ل عن ايتهم في ارتي ادهم إلى علم اللغة والمعرفة بوجوههيجعلوه عظم اجته ادتهم وأن 
 عني به من الخلف والس            لف في كل عص            ر، وذلك أنهم لا وقد والوقوف على مُثلها ورسموها

 نن القراءات كاي؛ أما ش         أيجدون علما من العلوم الإس         لامية فقها وكلامها وعلمي التفس         ير 
 تَ قْرَبوُ وَلاَ  تعالى:وقوله  2.انها بالقراءات وتوجيهه لهامقتص            را جدا، وأحياناإقتر ها قليل مهتماا

 4.في)يطهرن(على قراءةالتشديد والتخفيف انقراءتفيه و ، 3تَطَهمرْنَ  هُنم حَتىمَ يَطْهُرْنَ فإَِذَا
باده عن أي ينقطع الدم عنهن فيكون المعنى نهى الله ع )يَطْهُرْنَ( فقراءة التخفيف فقلتُ 

اءة فجعل انقطاع الحيض غاية النهي عن قربانهن وعلى قر ، ينقطع دم الحيض قرب الح ائض حتى
أ أو تغسل أي أو تتوض ،أي يستعملن الماء بأن تغسل موضع الدم منها فقط )يَطمهمرْنَ( التش ديد

 ،قرب  ان المرأة حتى ينقطع عنه ا دم الحيض ع دم جواز، ذل ك فعل ت ج ازله  ا وأب اح لزوجه ا قرب  انه ا
له ويؤكد هذا ويعض     ده أنه لازم قو  ،تغس     ل تتوض     أ أو أو ،الدم منها بالماء وحتى تغس     ل موض     ع

ش        ديدإذ أجمع القراء على قراءته هنا بالت وقد( فإَِذَاتَطَهمرْنَ ) الموض        ع مباش        رة: تعالى عقب هذا
أفادت و  .5مَركَُمُ اللّ هُ أَ وَلاتََ قْرَبوُهُنم حَتىمَ يَطْهُرْنَ فَ إِذَاتَطَهمرْنَ فَ أْتُوهُنم مِنْ حَي ْ َُّ  س              ي اق الآي ة:

الآي  ة  لَ تطهر ب  الم  اء ونبه  ت رفع توهم جواز إتي  ان الح  ائض إذا ارتفع عنه  ا ال  دم وإن ت  ان قراءة
وعة لَ تطهر، وهي ممن أيض         ا بالقراءات إلى أن من انقطع عنها دم الحيض في حكم الحائض ما

                                                 
 البخاري ومسلم، أخرجه -1

 .راب في أما كن مختلفة من تعسيرهمفردات الكلمة وبعض الأع يذكر -2
 (.222سورة البقرة الآية:) -3
       42، ص 1ج ،الأذهان إلى معاني القرآن ردأبوبكر محمود جومي،  السابق، -4
 (.222سورة البقرة الآية:)  -5
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قهاء المس    ألة واس    عة جدا بين الفو  ،لَ تتطهر ولزوجها مراحعتها مالَ تطهر بالماء من الص    لاة ما
 1.الكتب الفقه وأصولهالرجوع إلى ومذاهبهم 

 ياع والس    اق، ومجواليد والأص    ب العلو الله تعالى من بص    فة ما يتعلق ةس   ائل العقديعنايته بالم-6
ه ولا تأويل ولا تش      بي ذهب الش      يخ إلى مذهب أهل الس      نة والجماعة بلا .رب س     بحانه وتعالى
عنى إنَّا نقله في به من ناقله بم يس   ير، الذي تأثر يلا ش    في جميع هذه المس   ائلتكيف ولا تَثيل، 

فاته في سماء الله وص            يتعلق من أ العقدية، فيما وبالتأويل بالآيات ها الذي نقل منه، مص            در
مقام الولاية أفضل من  الصوفية في أنبعض مخالفيه من ثم برده على الربوبية والألوهية الله تعالى، 

  2في تفسيره. النبوة،مقام 
ت الناس     خ والمنس     وخ في القرآن، الآيااعتماده وعنايته بذكر الناس     خ والمنس     وخ من الآيات، -2

واز لس     نة، من جمن نس     خ القرآن با ، وموقفهأبوبكر جومي المنس     وخة الأخص في نظر الش     يخ
 لأنه لاا، رععقلا وش     أن النس    خ جائزمع ، لكن لَ يورد كثير في تفس    يره ؛نس    خ الس    نة بالقرآن

يلزم عنه محال ولا تتغير ص   فة من ص   فاته تعالى، وهوالذي أنزل الأحكام وله أن ينس   خ ما يش   اء 
 مَا:عالى لقوله تالفاعل المختار  لطيف بهم وهو حس     ب ما تقتض     يه مص     لحة العباد وهو منها

هَا أَوْمِثْلِهَا هَانأَْتِ بِخَيْر  مِن ْ خْ مِنْ آيةَ  أَوْنُ نْس     ِ لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةَ  وَاللمهُ أعَْلَمُ  وقوله:، 3نَ نْس     َ وَإِذَا بَدم
 . 4بماَ يُ نَ ز لُ 

يرغب  نمعرفة القراءات من الوسائل المهمة التي ينبغي معرفتها لم لأن ؛عنايته بذكر القراءات -1
حي َّ يدل   ؛والقراءات لها فوائد منها بيان إعجاز القرآن في إيجازه .في تفس             ير كتاب الله تعالى

فَر   :اللفظ كقوله تعالى كل قراءة على حكم ش        رعي دون تكرار  دُواْ ولََْ تجَِ  وَإِن كُنتُمْ عَلَى س        َ
ة   كَاتبِاً  قراءة على ض          م الراء وإس          كان الهاء  ،وفيه قراءتان في قوله )فَرهَِان ( 5فَرهَِان  ممقْبُوض          َ

 )فَ رهُْن ( مروع ألف، فقرأ ابن كثير وأبوالراء وفتح الهاء بعدها  وحذف الألف وعلى قراءةكس      ر

                                                 
 .315، ص2ج ،الجامع البيان في تأويل آي القرآن ،الطبي محمد ابن جرير ،السابقفي  -1
وَاء  لَى كَلِمَة  سَ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِ وقد رد الشيخ على مخالفيه في موضعين في سورة آل عمران عند قوله تعالى  -2

نَ نَا نَكُمْ أَلام نَ عْبُدَ إِلام وَب َ بَ ي ْ  .23، ص1ج الأذهان إلى معاني القرآن، رد، (، المرجع نفسه65سورة آل عمران الآية: ) اللمهَ ي ْ
 (.116) سورة البقرة الاية: -3
 (.111) سورة النحل الآية: -4
 (.241) سورة البقرة الآية: -5
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، وعلى قراءة 1)فَرهَان ( بكس      ر الراء وفتح الهاء بعدها ألف بض      م الراء وإس      كان الهاء، والباقون
)فُ عْل ( بض      م وكلاهَا جمع رهن، ورهن في الأص      ل  ض      م الراء وإس      كان الهاء )فَ رهُْن ( على وزن

ل  ورس     الأسماء وكلا بناء مص     درسمي به، ثم كس     ر تكس     ير ل ين بناء الكثرة، وقيل رهُْن  مثل رُس     ْ
 وأَسَد  وأُسُد  وهكذا.

أما على قراءة )فَرهَِان (بالمد الألف جمع رهن مثل طريق طرق وطرقات فمثل هذا يس      مع 
سم اع ا ولا يق اس علي ه فره ان جمع رهن ككع ب وكع اب، وأم ا الآية في حالتين الحالة الأولى المراد 

ن الآية الحالة الثانية مض    مو  منها، وأما ة كما بَ ي منَتْ القراءات المقص    ودمن الكلمة في جانب اللغ
تبين حكم جواز الرهن في الش   ريعة، فليرجع إلى كتب الفقه وفروعه، وهكذا منهجه في تفس    يره،  

ا ، ويقول قرئ كذا وكذا، وغالبا يوجّه بهأو قائلها كان يذكر القراءات لكن لاينص    ب إلى قارئها
 2توجيه اللغوي.

الأنبياء إزالة القص   ص التي ألص   قت ب، وتجنبا في من قص   ص الإس   رائيلياتاعتماده واهتمامه -2 
ويذكر  4.والموض      وعة 3الض      عيفةو  عن الخرافات وقص      ص،تجنبا و ، مما يَالف الش      رع ومقام النبوة

 ه تعالى:قول قوله تعالى:)منهم رعبا(، ويذكر أيض              ا في في ن ذلكفمجداً، الغزوات مقتص              ر 
 هَا الْأَذَلم قال أي غزوة بني المص       طلق قوم   5يَ قُولُونَ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنم الْأَعَزُّ مِن ْ

 6.تشاجر بعض المهاجرين إلخ( جويرية زوج النبي  أبو الحرث ابن أبي ضار هو
 الف الش   رعا يَمموالملائكة ألص   قت بالأنبياء ومن بعده عن القص   ص والإس   رئيليات التي 

لَيْمَانَ  ومن قوله تعالى: يَاطِيُن عَلَى مُلْكِ س     ُ لُوالش     م "الكلام عطف  حي َّ قال: ؛وَات مبَ عُوا مَا تَ ت ْ
                                                 

بقوله  ، وأشارسبعالالاماني ووجه التهاني في القراءات  متن الشاطبية المسمى بحرزالسابق، القاسم بن فيره، في  -1
 .43)وحق رهان ضم كسر وفتحة(، ص 

 .61، ص1جالأذهان إلى معاني القرآن،  ردجومي، بكر  في السابق، أبو -2
والض  عيف:ما خلا عن ش  روط الص  حيح والحس  ن، من ذلك حدي َّ:"احترس  وا من الناس بس  وء الظن"وفيه خلاف بين  -3

العلماء ومنهم من يحتج به ومنهم من لا يحج به ومنهم من يفصل القول، وللمزيد انظر محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
 .14، ص 1م(، ج 1224 -ه   1415، )1مكتبة العلم، القاهرة، طمصطلح الحديث، ه ( 1421)ت
، وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقرون اً ببي ان وض               ع ه للتحذير منه؛ لقول النبي الح دي  َّ المك ذوب على النبي  هو -4
22، ص 1ج ،رجع نفسهفهو أحد الكاذبين" الم :"من حدث عني بِدي َّ يرى أنه كذب. 
 (.2سورة المنافقين الآية:) -5

 .42، ص 2و ج ،31، ص1جالأذهان إلى معاني القرآن،  ردجومي، محمود  بكر السابق، أبوفي  -6
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على نبذ وثل َّ الش    ياطين أخبار اليهود على ملك س    ليمان من الس    حر وأنه أنزل عليه الس    حر 
توراة واتباع ترك العمل بالمبه ملك الناس والجن، ويس             تخفون بذلك س             فهاءهم فيتبعونهم في 

وَمَا كَفَرَ أهوائهم، فكذب الله نس  به الس  حر إلى س  ليمان، وبين حكم اس  تعمال الس  حر"فقال:
لَيْمَانُ  يَاطِيَن كَفَرُوا" أي"م يعمل الس    حر لأنه كفر س    ُ بالتش    ديد والتخفيف أي  وَلَكِنم الش    م

يُ عَل مُونَ وهو برئ منه"  ه لسليمانأخبار هم الذين كفروا بالإفتراء على الله الكذب ونستب
حْرَ  أي أخبار اليهود الناس الس   حرالجملة )حال( من ض   مير كفر أو ينس   بونه أيض   ا  النماسَ الس    

ا إلى ملكين بب اب ل وسموهَ ا ه اروت وم اروت فك ب بهم الله بقول ه أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ  وَم َ
ارُوتَ  ارُوتَ وَم َ تح واللام وبكس              رالك ائنين  ه اروت وم اروت بدل أو عطف بيان وقرئ بف ه َ

نَ ة   للملكين اَ نَحْنُ فِت ْ د  حَتىم يَ قُولَا إِنَّ م انِ مِنْ أَح َ ا يُ عَل م َ الواء للإس              تئناف وما للنفي ومن  وَم َ
زايدة أي إلى أن يقولا له نص             حاً وبلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه فمن تعلمه كفر، ومن 

الف    اء للعطف  فَ يَتَ عَلممُونَ يتفلم    ه، ف    إن أبي الا التعلم علم    اء فَلَا تَكْفُرْ  ه فهو مؤمنترك    
هُمَا مَا يُ فَر قُونَ بِهِ بَ يْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ  فوجب الرفع، أي وما يعلمان من أحد فيتعلمون بأن  مِن ْ

ار ينَ بِهِ مِنْ يبغض   وا كلا إلى الآخر  وقال ما للنفي هم مدعوا   أَحَد  إِلام بإِِذْنِ اللمهِ وَمَا هُمْ بِض   َ
فَعُهُمْ علم الس   حر بض   ارين بالس   حر إلا بإرادة الله  رُّهُمْ وَلَا يَ ن ْ ويتعلمون ما  وَيَ تَ عَلممُونَ مَا يَض   ُ

ن أن يضربوابع إذ لا يستطعو  ؛صرفهم عن تعلم دينهم ولاينفعهم في الدنيا ؛يضرهم في الآخرة إذ
احِرُ حَي   ْ َُّ أتََى لا ب  إذن الله، وق   ال:أح  داً إ انوُا يَ عْلَمُونَ إلى    ،1وَلَا يُ فْلِحُ الس               م  .2لَوْ ك  َ

لام عن وواصل الك وقال:"حقيقة ما يصرون إليه من العذاب ما تعلمواه ثم عقب على ما تقدم"
 هاروت فيتفس        ير الآية التي تلي لولاحظنا هذه الآية فيها خلاف عند المفس        رين قديما وحديثا 

يع ما ية، أن الشيخ تجنب جموماروت وفي ملكين بكسر الام وفتح الام ثم روايات حول هذه الآ
 لآية لمنهجه الذي سار عليه. شكال في هذافيها إ
وص القرآن ، في فهمه للنص        القرآن تفس        ير جميع جوانب داء برأيه فيس        تدلاله في إبروز ا-11

 بيانرعي، و الفهم النصوص الشعلى ساعد ئد التي تلفواوالحدي َّ واس تباطه الش خصي، ويذكره ا
 ي َّ قال:فهو ح ،جيبعجاء بيبان مختص           ر  (الفلق والناس) س           ورتيعن   هتفس           ير  ذلك في

                                                 
 (.62سورة طه الآية:) -1
 (.112سورة البقرة الآية:) -2
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رة في هذه من الش    رور المض    و  ،"والفرق بيتهما أن الأولى اس    تعاذة من الش    رور المض    رة في الأبدان
 1".انالشيط المضافة إلى الناس من شرستعاذة فيها بأسماء المعددة ولذلك كانت الا ؛الأرواح
ابع التفس              ير بالمأثور قد هيمن عليه، فلم ينح طأن ، يمكن القول خلاص              ة القول إنهو 

 و منهجنهج نح ولكن ه ؛ولَ ينتصر لفرقة معينة من الفرق بالرأي المذموم، المؤلف منحى التفسير
إلى الغلو، ولَ  عتدالعن الا جهأهل الس نة والجماعة، ولَ يتعص ب لمذهب فقهي معين تعصبا يَر 

ابع هذا طلأن  ؛لمية الواردة في كتاب الله تعالىيم ل إلى التفس              ير العلمي الذي يبز الحقائق الع
لش         يخ آراء باطلة، بل كان افي عص         ره، ولَ يلو أعناق النص لتأييد  لَ يكن س         ائدا التفس         ير
 .2على ذلك كله متحفظا

 
 التفسير  ني: منهجه فيمبحث الثاال

للعلماء في دراس          ة القرآن وتفس          يره مناهج متعددة فمنهم من جمع بين الرواية والآثار والدراية، 
هَه التهذيب والتنقيح كان ، ومنهم من  ةومنهم من جمع الروايات الأخبار والقص           ص المدهش           

ق بأذهانهم ولذا تتعل ؛جانب الدراية االص     حيح من الض     عيف، ومنهم من رع لتلك الآثار وتبُينم 
ى الله القرآن الذي تحد البلاغة والدقائق اللغوية وخفياها، وجوانب إعجاز ثال كش    ف أس    رارفم

ب  ه فص              ح  اء العرب، ومنهم من ك  ان أهتم  ام  ه بج  ان  ب الفروع الفق  ه ل  ذا تتبع الآي  ات المتعلق  ة 
آن بتأويلات القر  بالأحكام وفس رها ووض ح مذاهب الفقهاء واختلافاتهم، ومنهم من قام بتفسير

 نا هذا.إلى يوم الأمر طائفيا، واستمر أو يتناسب مع مذهبه وفكره عقدييا سب ماالآيات ح
رد الأذهان إلى ) التفس    يربتعامل عن النهج المأنواع عن بيان فيه أما هذا المبح َّ يكون الحدي َّ 

 ه على مختلف المنهج ق  د يكون منهج  ه في ال  درس               ة عنوه  ذا أمر جلي المتتبع في   مع  اني القرآن
الس      نة ة من الكتاب و عيالعقائد، والعبادات، والمعاملات، وفي التعامل بالنص      وص الش      ر أص      ول 

 والآثار الصحيحة.

                                                 
 .122، ص 2جالأذهان إلى معاني القرآن،  ردمحمود جومي،  بكر أبو ،السابقفي  -1
 التفسير.ب هه عند تعريفتقدم تخريج -2
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 أولاا:منهجه في العتامل بالنصوص
حُ ما أبهم في  القرآن، أو1نص    وصكان يتعامل مع    الس    نة أو الآثار الص    حيحة، أو غيرها، ويض     

 أنه لا يحكم بعض إلا تفس       ير؛بالرأي المذموم في النص آخر ويبين، ويهتم بالمأثور عموما وتجنبا 
الآحادي َّ النبوية، والآثار، س         وى البخاري ومس         لم والترمذي أحياناً ويذكر الأحادي َّ بالمعنى 

  غالباً وهذا كثير في تفسيره.
وَإِذَا رأََى المذِينَ  قوله تعالى: نص         وص القرآن بمعنى تفس         ير القرآن بالقرآن عندأما تعامله ب-1
ركَُواأَ  ركََاؤُناَ المذِينَ كُنما نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَألَْقَوْا إلِيَْهِ  ش     ْ ركََاءَهُمْ قاَلُوا رَب منَا هَؤُلَاءِ ش     ُ مُ الْقَوْلَ إِنمكُمْ ش     ُ

 آية أخرى تَونا كما في قال:"في قولكم أنكم عبدحي َّ هذه الآية ه  عند تفس   ير  في 2لَكَاذِبوُنَ 
َا كَانوُا إِيمانا الكلام إلى أن قال س              يكفرون بعبادتهم أي يقولون لهم ما عبدتَونا  3يَ عْبُدُونَ  م َ

 .4وعبدتَ أهواءكم وإذا رأوا أن المجادلة لا تنفعهم رجعوا"

                                                 
م المقيد الكلاهو و ، وعند الأص        وليين ما لا يحتمل التأويل يحتمل إلا معنى واحد، وقيل: ما لا النص:النص        وص جمع  -1
ن إو  ،ةتلك عش   رة كامل معنى واحداً فقط فهو والنص نحو: ما أن يحتمل؛ إومجمل ،وظاهر، ينقس   م إلى ثلاثة أقس   ام:نصو 

ابل  ة ق  ن أظهر في أح  دهَ  ا فهو الظ اهر ومف  ان ك  ا: ن في أح  دهَ  ا أظهر من الآخر أولااحتم ل معنيين ف  أكثر فلا ب د أن يكو 
المعنيين   أحدرجحان له فين كان لاإو  ،س ومحتمل في الرجل الش   جاعنه ظاهر في الحيوان المفتر إالمحتمل المرجوح. كالأس   د ف

 لاإوحكم الظاهر أن لا يعدل عنه  ،أن لا يع دل عن ه الا بنس               خه وحكم ، ونحوهَ ا ،ك العين والقرء  ،أو المع اني فهو المجم ل
  .بدليل على قصد المحتمل المرجوح وذلك هو التأويل

مكتبة ، مذكرة في أصول الفقه، ه         (1323 تالقادر الجكني الشنقيطي )محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد وانظر: 
بعض لجاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل  ماوالمراد ، 211، ص1م( ج2111، )5ط ،العلوم والحكم، المدينة المنورة

تَقِيمَ فمثلا ) آياته، راَطَ الْمُس      ْ راَطِ اللمهِ المذِي لَهُ مَا في (، جاء تفس     يرها في قوله:) 6( الفاتحة الكتاب الآية:) اهْدِناَ الص       ص      ِ
 (اطَ المذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَ (، وقوله تعالى:)53( سورة الشورى الآية:)السممَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللمهِ تَصِيُر الْأُمُورُ 

يقِيَن مَعَ المذِينَ أنَْ عَمَ اللمهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النمبِي   (، وجاء تفس       يرها في س       ورة النس       اء في قوله تعالى: )2الفاتحة الآية: ) د  يَن وَالص        
نَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا الِحِيَن وَحَس ُ هَدَاءِ وَالص م ا في تفس ير الشيخ محمد الأمين الشنقطي يضاح البيان القرآن (، كم62( الآية: )وَالش ُّ

  بالقرآن يجمع الآيات ويفسر بعضها على بعض.
 (.12سورة النحل الآية:) -2
 (.63سورة القصص الآية:) -3
 .352، ص 1، جالأذهان إلى معاني القرآن رد، محمود جوميالسبابق، أبوبكر في  -4
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بِيلًا  قوله تعالى:في و  لُّ س  َ وقال  ،1وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أعَْمَى فَ هُوَ في الْآخِرَةِ أعَْمَى وَأَض  َ
دُورِ  عن الحق كقوله تعالى: ارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ المتِي في الص   ُّ وفي  ،2فإَِن مهَا لَا تَ عْمَى الْأبَْص   َ

الآي  ة ق  ال عن طريق النج  اة وقراءة الكت  اب ويقولون ي  اليتني لَ أوت كت  اب  ه، ذم ق  ال أبع  د  آخر
الإس           لام ولا تختص جماعة بِكم دون  عنه واس           تطرد من هذا إلى ذكر أنه لا محايدة في طريقا
ج، وكان الحرت في في القص          ص، والثانية فس          ّ ولى فس          رتْ التي لأية االآن فإا وهكذ، 3أخرى"

 ولا يطيل. جداً اً منهجه مختصر 
 4دِيد  شَ وكََذَلِكَ أَخْذُ رَب كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَة  إِنم أَخْذَهُ ألَيِم   قوله تعالى:في و 

يَ اللمهُ عَنْهُ عَنِ النمبي  دبعد تفس      يره لهذه الآية أورد ح ى، رَض      ِ ، قاَلَ:)إِنم اللمهَ يثا عَنْ أَبي مُوس      َ
، فَ إِذَا أَخَذَهُ لََْ يُ فْلِتْهُ(، ثُمم تَلَا  الِمَة  إِنم ظَ الْقُرَى وَهِيَ  وكََذَلِكَ أَخْذُ رَب كَ إِذَا أَخَذَ  ليَُمْلِي للِظ مالَِِ

دِيد    في دفع الإش    كال في قوله تعالى:، و هذه الآية  وقال ثم قرأ رس    ول الله 5أَخْذَهُ ألَيِم  ش    َ
 َفَأَغْوَيْ نَاكُمْ إِنما كُنما غَاوِين6مع قوله تعالى ، : لْطاَن  بَلْ كُنْتُمْ قَ وْمًا  وَمَاكَانَ لنََاعَلَيْكُمْ مِنْ س           ُ

 .1ذلك لنفي السلطان للداعي وهذا لإثبات الإختيار للمدعو، قال:لأن 2طاَغِينَ 
فَدَعَا رَبمهُ  ، وبقوله تعالى:2ناَنوُح  فَ لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ  ناَدَا وَلَقَدْ  وفي تبيين المجمل في قوله تعالى:

رْ  حْر  ، فمثال ذلك في تفس        يرالقرآن بنظيره من القرآن قوله تعالى:11أَني  مَغْلُوب  فاَنْ تَص        ِ أفََس        ِ
رُونَ  ك رَتْ أبَْصَارنُاَ بَلْ نَحْنُ  وبقوله تعالى:،11هَذَاأمَْ أنَْ تُمْ لَاتُ بْص ِ اَ س ُ  12م  مَسْحُورُونَ قَ وْ لَقَالُوا إِنَّم

                                                 
 (.22) سورة الإسراء الآية: -1
 (.46) سورة الحج الآية: -2
 .324، ص 1جالمرجع نفسه،  -3
 (.112) سورة هود الآية: -4
ظر في باب من انتالبخاري، صــحيح جامع الس  ابق، محمد بن إسماعيل البخاري،  في ،222 ، ص1، جالمرجع نفس  ه -5

 .24ص ، 6حتى، ج 
 (.13) سورة الصفات الآية: -6
 (.22) سورة الصفات الاية: -2
 .512ص ، 2 ج، نفسهالمرجع  -1
 (.25) سورة الصفات الآية: -2
 (.2) سورة القمر الآية: -11
 (.14) سورة الطور الآية: -11
 (.13) سورة الحجر الآية: -12
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ات  هُنم أمُُّ  وأم  ا توض              يح الآي  ة كقول  ه تع  الى: هُ آي َ ات  مُحْكَم  َ كَ الْكِت  َابَ مِن  ْ هُوَال  مذِي أنَْ زَلَ عَلَي  ْ
ابه َِات   الْكِتَ ابِ وَأُخَرُ  لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم   مع قول ه تعالى:، 1مُتَش              َ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثُمم فُص               

 قْشَعِرُّ اللمهُ نَ زملَ أَحْسَنَ الحَْدِي َِّ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثاَنيَ ت َ : ، ولا مانع بأن يفسّر بقوله تعالى2خَبِير  
وْنَ رَب مهُمْ مِنْهُ جُلُودُ المذِي ، وهكذا كان تعامله في 4، بمعنى يشبه بعضا في الحسن والصدق3نَ يََْش َ

 التفسير.
تَطعَْتُمْ  :قوله تعالى عندبمعنى تفس   ير القرآن  5نص   وص الس   نةأما تعامله ب -2 وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اس   ْ

خَطَبَ رَسُولُ  قُولُ:ي َ  عُقْبَةَ بْنَ عَامِر  عن ا ثبت في السنة فسّره بقوله:وهي الرّميُ كمف ،6مِنْ قُ ومة  
 . لرممْيُ الرممْيُ أَلَاإِنم الْقُومةَ ا إِنم الْقُومةَ  )أَلَا  فَ قَالَ: اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ ومة لَهمُْ مَا وَأعَِدُّواأ فَ قَرَ   اللمه

واْ  قوله تعالى:في و  ره بقوله:أي بش  رك، كما ف ،2إِيماَنَ هُم بِظلُْم  المذِينَ آمَنُواْ ولََْ يَ لْبِس  ُ فس  ّ
ر قال أصحابه:وأينالَ  ولََْ يَ لْبِسُواْ إِيماَنَ هُم بِظلُْم   :الله، قال:لمانزلت عبدمن حدي َّ  بذلك فُس  

   .1إِنم الشرك لظلُْم  عَظِيم   :يظلم؟ فنزلت
ي ئَاتِ مَا  إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ  قوله تعالى:وفي  هَوْنَ عَنْهُ نُكَف رْ عَنْكُمْ س     َ وقال:"وهي ، 2كُمْ تُ ن ْ

 .11وعن ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب" ،ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة

                                                 
 (.2) سورة آل عمران الآية: -1
 (.1) سورة هود الآية: -2
 (.23) سورة الزمر الآية: -3
 .63ص ، 1، جمعاني القرآنالأذهان إلى  ردحمود جومي،  بكرم السابق، أبوفي  -4
أي ، مامهاإولكل قوم سنة و **  من معشر سنت لهم آباؤهم:ومنه قول لبيد في معلقته ،السنة في اللغة الطريقة والسيرة -5

دلالة وله لتقريره لأنه لا يقرر على باطل وقأو  أو فعله وفي اصطلاح الشرع هي ما قاله رسول الله ، طريقة يسيرون عليها
، لفقهفي أصــول ا مذكرة ، د الأمين بن محمدمحموهذا عند الأص وليين، في الس ابق،  ن معجزاتإالمعجزة على ص دقة أي 

 .113، ص 1ج
 .215ص، 2جاء في الرمي وفضله، ج  باب مافي لتفسيرسنن سعيد بن منصور، ا انظر (،12) سورة الأنعام الآية: -6
 (.52) سورة الأنفال الآية: -2
(، تفس   ير س    ورة 4226) ، رقم الحدي 513َّ، ص 1في ج صـــحيح البخاري،ع جام، الس   ابق، محمد بن إسماعيلفي  -1

رْكَ لظلم عظيم كتاب التفس       ير، باب:  لقمان ركِْ باِللمهِ إِنم الش         ( في 6211رقم الحدي َّ )  264، ص 12، جلَا تُش       ْ
 استتابة المرتدين، باب إثم من أشرك بالله.

 (.31) النساء الآية:سورة  -2
 .115، ص 1، جالأذهان إلى معاني القرآن ردمحمود جومي،  بكر السابق، أبوفي  -11
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أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ  :ومن قوله تعالىالص  حيحة من أقوال الص  حابة والتابعين،  1أما تعامله بالآثار-3
 بن الله ذه الآية ذكر قول عبدله هالآية بعد تفس         ير  2لَهُ جَنمة  مِنْ نخَِيل  وَأعَْنَاب  تَجْريِأَنْ تَكُونَ 

الرجل عمل بالطاعات ثم بع َّ له الش     يطان فعمل  "هو عباس إما فائدة أو تفس     يرا منه، وقال:
ُ الل مهُ لَكُمُ الْآياَتِ لَعَلمكُمْ    :ثم ختم الآي ة بقول ه ب المع اص              ي حتى أحرق أعم ال ه" ذَلِ كَ يُ بَ ين  ك َ

 .3تَ تَ فَكمرُونَ 
يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ  وفي قوله تعالى: إن للش             يطان لمة بابن آدم  حي َّ قال: ،4الش             م

وللملك لمة به، فأما لمة الش            يطان فإيعاد بالش            ر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن وجد الأخرى فيعوذ من الشيطان ثم قرأ  وتصديق
  5الآية.

الَ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ق َ الَ:ق  َ وقي ل لم  ة أي الخطرة الواح  د من الإلم  ام وهو القرب من الش              ئ، 
ولُ اللمهِ  مَلَكَانِ  مَا) رَس      ُ بِحُ الْعِبَادُفِيهِ إِلام  حَدُهَُاَ:اللمهُمم أعَْطِ مُنْفِقًافَ يَ قُولُ أَ  يَ نْزلَِانِ مِنْ يَ وْم  يُص      ْ

كًا تَ لَفًا خَرُ  خَلَفًا وَيَ قُولُ الْآ  ألَُ  ياَأيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا وفي قوله تعالى: 6(.اللمهُمم أعَْطِ ممُْس       ِ وا لَاتَس       ْ
ألَُوا  ؤكُْمْ وَإِنْ تَس        ْ يَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَس        ُ هَا حِيَن يُ نَ زملُ الْقُرْآنُ عَنْ أَش        ْ أَوْ  :قوله تعالىفي و ، 2عَن ْ

اح يَ عْفُوَ  دَةُ الن ك َ ا  "الولي إذ الزوج فيترك لها الكل، وعن ابن عباس وهو:وق ال 1ال مذِي بيَِ دِهِ عُق ْ
  2.ك"كانت محجورة فلا حرج في ذل

                                                 
 .أو إلى الصحابة والتابعين  التابعين متصل السند إلى رسول الله رادبه ما أسند إلى الصحابة أوالمجمع أثر و  - 1
 (.266) ية:ة الآسورة البقر  -2
 .56، ص 1، جالمرجع نفسه (212) سورة البقرة الآية: -3
 (.261) سورة البقرة الآية: -4
، وقال 221، ص 5هذه الآية ج ب التفسير سورة البقرة عند تفسير، كتاسنن الترمذيالس ابق، محمد بن عيسى، في  -5

 غريب وهو من حدي َّ أبي الأحوص . الترمذي حدي َّ حسن

صـــــــــحيح ، ، والحدي َّ في الس            ابق، محمد بن إسماعيل52، ص 1، جالأذهان إلى معاني القرآن رد، قالس            ابفي  -6
 .121، ص 2، في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى:)فَأَمما مَنْ أعَْطَى وَات مقَى وَصَدمقَ باِلحُْسْنَى( جالبخاري

 (.111) سورة المائدة الآية: -2
 (.232) سورة البقرة الآية: -1
 .42، ص 1، جالأذهان إلى معاني القرآن رد، في السابق، أبوبكر محمود جومي -2
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بُ لَنَا يَ ن مهُمْ  لنََ هْدِ  فِينَا وَالمذِينَ جَاهَدُوا قوله تعالى:في و   إلينا، وقال:"أي طرق الس   ير،1س   ُ
نَّا إ رحمه الله العزيز ا قاله عمر بن عبدبم، واس    تدل 2)من عمل بما علم علمه الله( "قال النبي 

منا، لأورثنا عل علمنا ببعض ما جهلنا، تقص        يرنا في العمل بما علمنا ولو بنا عن علم ما قص        ر
حي َّ قال:الش     يخ أبو بكر . 3الله ويعلمكم الله" "واتقوا الله تعالى:يقوم به أبدا ننا قال  علما لا

لايفتي أحدا في حكم ش  يء من الأش  ياء بعد  جومي حول هذه الآية على أنها تدل على أنه 
بع د وف ات ه ف إنه كاذب ومكذّب للقرآن فلا يتبع  وف ات ه، فمن ادعى أن ه يلتقي علم ا من النبي 

أقوال الصحابة  ه  في ذكرأما اعتمد 4لكم ومماتي خير لكم". "حياتي خير في ش يء وفي الحدي َّ
بن أبي  وعلي لم أجد من الص        حابة غير عبد الله بن عباس فوقد تتبعتُ تفس        يره  والتابعين
 ، ومن التابعين  عمر بن عبد العزيز الضحاك، والزهري.طالب 

 ثانياا: منهجه في الدراسة عن أصول العقائد
وينتمي إلى مذهب أهل الس        نة والجماعة منهج ، ائدالعقكان يتعامل في الدراس        ة عن أص        ول 

الس    لف في العقائد، معتمدا على النص    وص الص    حيحة من الكتاب والس    نة، وما عليه الس    لف 
 .5الصالح رحمهم الله

                                                 
 (.62) سورة العنكبوت الآية: -1
والحدي َّ موض   وع من أجل خراش بن عبد الله، وانظر ناص   ر الدين الألباني، س   لس   لة الأحادي َّ الض   عيفة والموض   وعة،  -2

 .416-414، ص2(، ج225برقم الحدي َّ )
اللفظ، وبما أن الشيخ أورد الحدي َّ  حدي َّ صحيح بهذا يوجد ، أما بالنسبة الحدي َّ لا531، ص 1، جالمرجع نفسه -3

 بالمعنى.
  .152، ص 1، جالمرجع نفسه -4
لى أن المراد ح عاص        طلا، وفي بمعنى:في طريقه الذي س        لكه، طريقه الذي ذهب منه وس        لكهمعنى الس        لف في اللغة  -5

 رجحه على مس    لكاً س    لكه وقولاً له، أي:ره ويرجحه، ويس    مى مذهباً بالمذهب القول الذي يقتدى به بعده، أو الذي يَتا
قول قاله إمام مجتهد  كل  أما المذاهب فيراد بها الأقوال التي تنس               ب إلى أربابها، ويطلق المذهب على ؛غيره بدليل اقترن به

مذهب أهل  ،هنا أض  اف المذهب إلى أهل الحدي َّ لَ يقتد به، وهومتمس  ك به، س   واء  اقتدي به فيه أو مجتهد و  مات وهو
من الكتاب  أعطني دليلا ، وتقابل القرآن، فأنت تقول:أحادي َّ النبي  تطلق السنة على، و ي َّ أهل السنة والجماعةالحد

)لتتبعن  وقال: ،   بينها النبيومن السنة ومرادك بالسنة الأحادي َّ، فجعلت الأحادي َّ هي السنة؛ لأنها الطريقة التي
فية يس    مون قيدة الس    لوالحاص    ل أن أهل الع س    نة على العقيدة الس    ليمة،ثم أطلقت ال، نَنِ من كان قبلكم( يعني:طرقهمس    َ 

 ةالمجتمعون على الحق والخير، والذين تجمعهم عقيد(، و)أه ل الجم اع ة(، ويراد ب الجم اع ة:)أه ل الس               ن ة)أه ل الح دي  َّ(، و
ط فإن دعوتهم تحي ،فهو يح َّ على لزوم جماعة المس    لمين، :)عليكم بالجماعة( قال، س    ليمة ولو كان غيرهم أكثر منهم
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إلَِهَ إِلام هُوَ  اللمهُ لَا   قوله تعالى: عنده تفس      ير في  ائدالعقتعامله في الدراس      ة عن أص      ول أما -أ 
مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ  نَة  وَلَا نَ وْم  لَهُ مَا في الس      م  :قال الش      يخ جومي 1الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تأَْخُذُهُ س      ِ

 دبر كل في  "من قَ رأََ آيةَ الْكُرْسِيّ  ولذا قال: ؛لهيةاشتملت على أمهات المسائل الإ "هذه الآية قد
لَاة مَكْتُوبةَ  أَن يَموُت"ص       َ قال من رأها إذا أن ، وواص       ل الكلام إلى 2لَ يمنعهُ من دُخُول الْجنمة إِلام
 ه  ا 3"بيات حوله،ه الله على نفسه وجاره جاره والأأخذ مضجعة آمن

هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُلُو قوله تعالى:في و  هِدَ اللمهُ أنَمهُ لَاإلَِهَ إِلام طِ لَاإلَِهَ  قاَئِمًا الْعِلْمِ  ش      َ باِلْقِس      ْ
وعند ما كمل تفسير هذه الآية وقال:"في صنعه فالعزة تلائم الوحدانية  ،4الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  إِلام هُوَ 

 .5والحكمة تلائم القيام بالقسط
رَة  إِلَى رَب  هَاناَظِرَة   قوله تعالى:في و  وتعالى في وقال:"أي يرون الله س     بحانه  ،6وُجُوه  يَ وْمَئِذ  ناَض     ِ

 .الآخرة"إثبات الرؤية الله في الآخرة
ولَ  ما يفقلتُ هذا يؤد جاء في الص     حيح، من حدي َّ أَبي هُرَيْ رَةَ قاَلَ:قاَلَ النماسُ:ياَ رَس     ُ

ارُّونَ في  :فَ قَالَ النمبيُّ  هَلْ نَ رَى رَب منَا عَزم وَجَلم يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؟ ،اللمهِ  مْسِ ليَْسَ )نَ عَم هَلْ تُض      َ  الش      م
( قاَلُوا:لَاياَ رَسُولَ اللمهِ قاَلَ: (ليَ ْ  )هَلْ تُضَارُّونَ في الْقَمَرِ  دُونَ هَا سَحَاب   لَةَ الْبَدْرِ ليَْسَ دُونهَُ سَحَاب 

 .2كَ(لِ )فإَِنمكُمْ تَ رَوْنَ رَبمكُمْ عَزم وَجَلم يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَذَ  قاَلُوا:لَا ياَ رَسُولَ اللمهِ قاَلَ:

                                                 

ام بتفريغها موقع دروس صوتية ق، أهل السنة اعتقاد، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبين، انظر بهم من ورائهم
 .23، ص 1جالأذهان إلى معاني القرآن،  رد ، في السابق، أبو بكر محمود جومي،5، 3، جالشبكة الإسلامية

 (.254) سورة البقرة الآية: -1
 .112، ص 1، ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل، جيلةلعمل اليوم والالإمام النسائي، في السابق،  -2
 .53، ص 1، جالمرجع نفسه -3
 (.11) سورة آل عمران الآية: -4
 .65، ص 1ج، المرجع نفسه -5
 (.23-22سورة القيامة الآية ) -6
لحدي َّ ، رقم اإثبات رؤية المؤمنين ربهم في باب، كتاب الإيمان، صـــــــحيح مســـــــلمالس         ابق، مس         لم بن الحجاج، في  -2
 .164 - 136، ص 1(، ج112)
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لفظ  ،1هُوَالمذِي خَلَقَ السممَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتمةِ أيَمام  ثُمم اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ  قوله تعالى:وفي 
 3وأحيانا يقول بالمتشابهات. 2الإستواء حي َّ قال:"أكب خلق الله استواء يليق به".

فمثال ذلك  في  ،(الجلالين للأص  ل )تفس  يرتبعاً  ص  فات الله تعالى:الما يتعلق بآيات أما في-ب
افِريِنَ  قول  ه تع   الى: في نفي ص              ف  ة المحب   ة بُّ الْك  َ هَ لَايح   ُِ إِنم الل  م هُ لَا  وقول  ه: ،4ف  َ بُّ  وَالل   م يح   ُِ

وفي الآية الآولى قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر:أي لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبهم،  ،5الظمالِمِينَ 
والآية التالية لايحب الظالمين أي يعاقبهم وهكذا عطّل الجلالين الس يوطي صفة البغض، وصرفها 

 6عن ظاهرها إلى العقاب.
دم المحبة، زم عفالعقاب لا ؛ئج عدم محبة الله لهم أن يعاقبهمفقلت والص         واب أن من نتا

تُهُ   وفي قوله تعالى:، وليس هو مرادفه ا يعًا قَ بْض              َ أي:  وَمَا قَدَرُوا اللمهَ حَقم قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ جمَِ
مَاوَاتُ مَطْويِمات  بيَِمِينِهِ مقبوض  ة له، في ملكه وتص  رفه  بْحَانهَُ  أي بقدرته يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالس  م س  ُ

  ،2يُشْركُِونوَتَ عَالَى عَمما 
لاف لما ، وخاللفظ فقلت ليست القدرة هي معنى اليمين، فهذا عدول وفرار عن ظاهر

 "وما عظم الله حق عظمته، حي َّ قال: ؛الطبي قاله ابن جرير فهمه السلف، والصواب ما
يعًا : ثان وقولهو إلى عبادة الأء المشركون بالله الذين يدعونك هولا  مَ الْقِيَامَةِ يَ وْ  قَ بْضَتُهُ وَالْأَرْضُ جمَِ

 مَطْويِمات  بيَِمِينِهِ  كلهاوَالسممَاوَاتُ  يقول تعالى ذكره والأرض كلها قبضته في يوم القيامة
، وروي مَطْويِمات  ه: ، والأرض مرفوعة بقوليَ وْمَ الْقِيَامَةِ   فالخير عن الأرض منتهاه عند قوله
ا في يمينه عأنهم كانوا يقولون الأرض والسموات جمي جماعة غيره:عن ابن عباس رضي الله عنهما و 

 1ضون في شماله"إه  .ر بل السموات في يمينه، والأ آخرون: يوم القيامة، وقال
                                                 

 (.4) ية:سورة الحديد الآ -1
 .212، ص2ج  الأذهان إلى معاني القرآن ردأبو بكر محمود جومي،  في السابق، -2
ابِهاَت   عند قوله تعالىفي تفس  يره  -3 وقال:"لاتفهم معانيها كأوائل الس  ور وآيات الص  فات والأسماء الإلهية"  وَأُخَرُ مُتَش  َ

 .63، ص 1ج  المرجع نفسه،
 (.32) سورة آل عمران الآية: - 4
 (.52) سورة آل عمران الآية: -5

 .45، ص 1ج المرجع نفسه، -6
 (.62) الآية: سورة الزمر -2
 .324، ص 21ج القرآن، جامع البيان في تأيل آيانظر محمد ابن جرير الطبي،  -1
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اق   وفي قوله تعالى: فُ عَنْ س   َ ، وقال:هو عبارة عن ش   دة الأمر يوم القيامة يَ وْمَ يُكْش   َ
تَطِيعُونَ  للحس      اب والجزاء، يقال كش      فت الحرب عن س      اق جُودِ فَلَايَس      ْ  1وَيدُْعَوْنَ إِلَى الس      ُّ

فقلت المراد في الآية أن الله تعالى يكش    ف عن س    اقه يوم القيامة ليس     جد كل مؤمن ومؤمنة، لما 
يَ اللمهُ عَنْهُ قاَلَ سمَِعْتُ النمبيم  ورد عن النبي  عِيد  رَض     ِ فُ رَب ُّنَا عَنْ  يَ قُولُ: عَنْ أَبي س     َ )يَكْش     ِ

نْ يَا ريِاَءً وَسمُْ س        َ  جُدُ في الدُّ جُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن  وَمُؤْمِنَة  فَ يَب ْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَس        ْ عَةً فَ يَذْهَبُ اقِهِ فَ يَس        ْ
 وهو الراجح الصحيح في المسئلة. 2ليَِسْجُدَ فَ يَ عُودُ ظَهْرهُُ طبََ قًا وَاحِدًا(

 والتدبير يرجع الأمر ثُمم يَ عْرجُُ  مَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْأَمْرَ مِنَ الس             م  يدَُب  رُ  قوله تعالى: وفي
 َنَة  ممما تَ عُدُّون وهذا التفس        ير لهذه الكلمة فرار من ص        فة  ،3إلِيَْهِ في يَ وْم  كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ س        َ

"وأولى الأقوال في ذل ك عندي  :ص              واب م ا ق ال ه ابن جرير الطبيالعلو إلى ش              يء آخر، وال
إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره  يدبر الأمر من الماء بالص         واب قول من قال:معناه:

ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض ألف س         نة مما تعدون من أيامكم، خمس 
 4مئة في النزول، وخمس مئة في الصعود لأن ذلك أظهر معانيه، وأشبهها بظاهر التنزيل".

في يَ وْم  كَانَ إلى مهبط أمره من الس              ماء  تَ عْرجُُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إلِيَْهِ  تع الى:وقول ه 
نَة   يَن ألَْفَ س  َ يص  عد إلى  والص  واب أن يقال:إن الملائكة والروح هو جبيل ،5مِقْدَا رهُُ خَمْس  ِ

 أي إلى الله تعالى. ةُ وَالرُّوحُ إلِيَْهِ تَ عْرجُُ الْمَلَائِكَ الله تعالى، والهاء ضمير عائد على الله في قوله 
مَاءِ  وفي قوله تعالى: قال الش   يخ أبوبكر جومي هذه الآية كغيرها  ،6أأَمَِنْتُمْ مَنْ في الس   م

من الآيات المتش ابهات مثل في ص فة الإس تهزاء، والسخرية، والمكر والوجه، واليد والعين والكلام 
تَ وَىالرم والس         اق وكما تقدم والإس         تواء  ، "فإننا نؤمن بها كما ورد مع 2حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اس         ْ

اعتقادنا بأن الله تعالى منزه عن كل ما يشكل مما يعني تجسيما أو تشبيهاً"، ولكن ما قال الإمام 

                                                 
 (.42) سورة القلم الآية: -1
 .152،  ص 6( ج 4212، برقم الحدي َّ )صحيح البخاريبن إسماعيل،  محمد السابق،في  -2
 (.5) سورة السجد الآية: -3
 .162، ص 21، ج جامع البيان في تأيل آي القرآنمحمد ابن جرير الطبي،  في السابق، -4
 (.4) سورة المعارج الآية: -5
 (.12-16) سورة الملك الآية: -6
 (.5) سورة طه الآية: -2
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مَاءِ  المفس         رون ابن جرير الطبي، يقول تعالى ذكره، أَنْ ن أيها الكافرو  أأَمَِنْتُمْ مَنْ في الس         م
فَ بِكُمُ الْأَرْضَ فإَِذَاهِيَ تََوُرُ  أمَْ أمَِنْتُمْ  يقول:فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب، يََْس ِ

 ،1أَنْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا وهوالله مَنْ في السممَاءِ 
لأن أهل الس              نة  ؛من الش              بهة الآيات ليس فيها أدنى إش              كال بدلان هذه إفقلتُ 
أن الله تعالى في الس ماء على عرشه فوق عباده، كما دل عليه الدليل على ذلك والجماعة آمنوا ب

)أَلاَ تأَْمَنُوني وَأنَاَ أمَِيُن مَنْ  فَ قَالَ: حدي َّ أَبي سَعِيد  الْخدُْريِ  قوله من  ما ثبت في الص حيحين
   2في السممَاءِ(،

ارك: "وقيل لابن المب في كل مكان"إن الله في الس             ماء، وعلمه  وقال مالك بن أنس رحمه الله:
مام أحمد بن الإلى عرش           ه، بائن من خلقه، وبه قال "بأنه فوق سماواته ع بماذ نعرف ربنا؟ قال:

 3حنبل.
القول في الس           نة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل  وقال الإمام الش           افعي:

، وأن الله على  وأن محمدأ رس    ول الله س    فيان، ومالك وغيرهَا:الإقرار بش    هادة لا إله إلا الله،
وقال أبو  4عرش   ه في الس   ماء، يقرب من خلقه كيف ش   اء، وينزل إلى الس   ماء الدنيا كيف ش   اء.

 5أن الله في السماء فقد كفر". "من أنكر حنيفة رحمه الله:
وقد ورد في القرآن في س       بعة مواض       ع، وهي س       ورة الأعراف  6س       تواءقلت أما ص       فة الا

 (،52) الفرقان الآية: (،5) الآية: (، وطه2) ية:الآ (، والرعد3ويونس الآية:) (،54ي ة:)الآ

                                                 
 .513، ص 23، ج جامع البيان في تأيل آي القرآن محمد بن جرير الطبي، ،في السابق -1
 ، في باب بع َّ علي بن أبي طالب رض        ي الله عنه، برقم الحدي َّصــــــحيح البخاريالس        ابق، محمد بن إسماعيل، في  -2
 .163، ص 5( ج 4351)
 قطف الثمره (، 1312ت) انظر محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري، أبو الطيب، -3

ة، ط، المملكة العربية الس  عودي-وزارة الش  ؤون الإس  لامية والأوقاف والدعوة والإرش  اد  ، الناش  ر:في بيان عقيدة أهل الأثر
 ه (،1421، )1
 .464، ص 1، جمجموع فتاوى ابن تيميةالسابق، شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الحليم، في  -4
لمملكة مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ا ، الناش    ر:إثبات صــــفة العلوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،  انظر -5

 .112-116، ص 1م(، ج1211 -ه 1412، ) 1العربية السعودية، ط، 
 كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فعند أهل السنة على قولينمعناها  -6
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ند عليه جدلا ع التي ثارو  وردت فيها فهذه المواض  ع ؛(4) الآية: الحديدو  ،(4) الس  جدة الآية:و 
ض كيفية الإس   تواء تفوي به أما اكتفاء بقوله اس   تواء يلق به، لكن إن كان المؤلف يريد ؛المفس   رين
لأن الكيفي ة على الوج ه الآئق ب ه س              بح ان ه وتع الى، لا يعلم ذل ك إلا الله كم ا ق اله  ؛رارفه ذا ف

وأما إن كان يريد بذلك  ؛والكيف مجهول والس      ؤال عنه بدعة( )الإس      تواء معلوم1مالك رحمه الله
لأن  ؛شس     تواء على العر هذا فرار من إثبات ص     فة العلو والاأن معنى الإس     تواء نفس     ه مجهول، ف

 ؛كلا المعنيين  ارة المؤلفين تحتملستقرار، وعبتفاع والار والا العلو ستواء معناه:السلف ذكروا أن الا
 .ستواء معلوم(وغيره )الا الهجرة إمام دار قال ستواء، كماولكن السلف لَ يجهلوا معنى الا

 ؛نادراً جداً  بأسمائهم إلا على بعض المخالفيه، في تفس       يره لَ يس       م  جومي الش       يخ  ردّ  قدو -ث
الذين ينكرون  د على المعتزلةولكن قدر عليهم ض   منا فمثلا في الآية الس   ابقة س   ورة القيامة فيه ر 

 هكر ذ ة الله، وبعض الأش    اعرة الذين ينفون ص    فة الس    اق في قوله يوم يكش    ف عن س    اق، ثم رؤي
ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ قُلْ  في قوله تعالى: موض    عين من تفس    يره عن فرقة القادرية والتجانية الص    وفية،

يْئًا وَلَا ي َ  ركَِ بِهِ ش    َ اللمهَ وَلَا نُش    ْ نَ عْبُدَ إِلام نَكُمْ أَلام نَ نَا وَبَ ي ْ وَاء  بَ ي ْ ا  تمخِذَ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَة  س    َ نَا بَ عْض    ً بَ عْض    ُ
ن عو قال:"هنا دخل بعض ارباب الطرق من المش              ايخ الذين يَتر حي َّ  ،2أرَْبَ ابً ا مِنْ دُونِ الل مهِ 

فيلزمون أتباعهم باتباعها، فهم   أحكاما وش      روطا ليس      ت في كتاب الله ولا في س      نة رس      وله
كُمْ نعِْمَتِي )الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْ  بذلك قد ض   لوا وأض   لوا، وخالفوا نص القرآن

                                                 

لى المعاني بقول أو )و  ال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف:وهو الذي رجحه ابن جرير ق، بمعنى ارتفع إلى السماء القول الأول
برهن بقدرته، وخلقهن سبع سماوات( اه. وذكره  علا عليهن وارتفع، فد: لَى السممَاءِ فَسَوماهُنم ثُمم اسْتَ وَى إِ  الله جل ثناؤه:

تَ وَى) ري الس  لف، وذلك تَس  كا بظاهر لفظالبغوي في تفس  يره قول ابن عباس وأكثر مفس   فية هذا ض  ا لعلم كي، وتفوي(اس  ْ
 .تعالى الارتفاع إلى الله
تفسير  ة، والبغوي في سورة البقر وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير ،الاس تواء هنا بمعنى القصد التام أن القول الثاني:

م نَ معنى ا )أي: قص   د إلى الس   ماء، والاس   تواء ها س   ورة فص   لت، قال ابن كثير: ، (لقص   د والإقبال، لأنه عدي بإلىهنا ض   ُ
تَ وَى) رفا للكلام عن ظاهره، لأن الفعلوهذا القول ليس ص    ، عمد إلى خلق الس    ماءوقال البغوى: )أي: ن بِرف اقتر ( اس    ْ

، وهو إثبات هذه الص       فة لله تعالى كما أثبته الس       لف الص       الح خلافا للمعطلة والمعتزلة والجهمية غاية والانتهاءدل على الي
 وغيرهم.

 . 1111، ص 3، ج مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةبن تيمية شيخ الإسلام، الحليم السابق، عبد في  -1
 .(63) سورة آل عمران الآية: -2
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لَامَ دِينًا( س  ْ يتُ لَكُمُ الْإِ ول قلاحظوا الأمة الإس  لامية، وما  النبوة وفرقواالولاية على  وحملوا 1وَرَض  ِ
هُمْ في شَيْء ( دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًا )إِنم المذِينَ فَ رمقُوا الله تعالى: العلم بالجهل، إنا  توا وأما 2لَسْتَ مِن ْ

 إنا بالجهلعلم ال وأما توا)وقال:الش   يخ لله وإنا إليه راجعون اللهم لانهلكنا بما فعل الس   فهاء منا"
 3(.تهلكنا بما فعل السفهاء إليه راجعون اللهم لا لله وإنا
امِريُِّ  قول ه تع الى فيو  ا خَطْبُ كَ يَ ا س              َ "فعبدوا العجل  وقال: حي َّ قال: ،4قَ الَ فَم َ

ية في جماعة ما يقول س   يدنا الفق س   ئل الإمام أبوبكر الطرطوش   ي: بالطبل والرقص، وفي القرطبي:
، ثم أنهم يض     ربون بالقض     يب على ش     يء وذكر محمد  ذكر الله تعالى:يجتمعون ويكثرون من 

من الطبل، ويقوم بعض هم يرقص ويتاجد حتى يقع مغش يا عليه ويحضرون الأشياء يأكلونه، فهل 
الحض   ورمعهم جائز أم لا؟ أفتونا يرحمكم الله، الجواب:يرحمك الله مذهب الص   وفية بطالة وجهالة 

، أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه ب الله وس       نة رس       وله وض       لالة، وما الإس       لام إلا كتا
تخذ لهم عجلا جس     دا له خوار، فقاموا يرقص     ون حوله ويتواجدون فهو ا أص     حاب الس     امري لما

دين الكفار وعباد العجل، وأما الطبل فأول من اتخذه الزنادقة ليش       غلوا به المس       لمين عن كتاب 
على رؤس           هم الطير من الوقار، فينبغي  كأمامع أص           حابه   الله تعالى، وإنَّا كان مجلس النبي 

واليوم  ل لأحد يؤمن باللهللس       لطان ونوابه أن يمنعهم عن الحض       ور في المس        اجد وغيرها، ولا يح
أن يحض       ر معهم أو يعينهم على باطلهم، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والش       افعي،  الآخر

فسيره حتى فيها جدلا في ت ذا من المواضع التي ثارفه ؛"اه  وابن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين
ة الصوفية، المبتدعة من القادرية والتجاني بعض وخاصةفيه بعض مخالفه يمنعون الناس عن اطلاع 

 في الدراس           ة عن أص           ول ملهتعا، وهذه أهم  لأنه ش           اهد وعاش معهم من المجتمع التي عافيه
 .العقائد

س   ائل العقائد، وينتمي إلى مذهب الس   لف في بمفي الدراس   ة عن أص   ول خلاص   ة الكلام 
ش  به ت د، وهو على منهج أهل الس  نة والجماعة في القول بالتوفيق في أسماء الله وص  فاته، ولايالعق

                                                 
 .(3) سورة المائدة الآية: -1
 .(151سورة الأنعام الآية ) -2
 .23ص ، 1، جالأذهان إلى معاني القرآن ردمحمود جومي،  بكر أبوالسابق، في  -3
 (.25) سورة طه الآية: -4
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ر ولا تعطل ولا ر كما فس   ّ وقد ، كما س   بق  وأص   حابه والتابعين النبي  تؤول، ولا تكييف ويفس   ّ
  تفسيره.الأسماء والصفات، فيآيات بعقيدة الأشاعرة، فيما يتعلق بتأثر 
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 رابعاا: منهجه في الدراسة عن أصول العبادات
ص   وم من الطهارة والص  لاة وأحكام اليتعلق  كان يتعامل عن أص  ول العبادات في الفقه فروعه ما

الفقيه  ة المبني  ة عى م  ذه  ب م  ال  ك،  ؤهظهرت آراف ؛جتم  اعي  ة، والمع  املاتحك  ام الاالأوالحج، و 
ويشير إلى مذاهب أخرى، ولَ يسلك طريق التعصب من إخضاع الآيات حتى توافق مذهبه كما 

 ةالكيالفروع، فخص   ص   ه للمذهب الم قوال أص   حاب المذاهب الأربعة فيبالأ يفعل البعض، وأورد
تفس  يره، في جداً  ه إلا نادراً في لَ يتناول س  ألة أص  وليةلمبالنس  بة  أما ؛الأحكاميات ه للآفي تفس  ير 

ص الشرعية يستدل به الن ،في تعامله مع النص القرآني ضمناً يذكر مس ألة من مس ائل الأص ولية و 
وأن الش        يخ جومي ما من آية تناولت فيها مس        ألة من قبل مختلف تفس        يره للآية أو الحدي َّ، 

فقهية إلا بيّن فيها وخاصة فيما يتعلق بأحكام الصلاة من آدابها وسننها وواجباتها فرضا ونفلها، 
 الأمثلة ، فيلمنهجه مختص              راً  ةنبه فيه، مراعا أحكام العبادات إلابالزك اة لا يمر وك ذل ك أحك ام 

 :لآتيةا
حُوا قوله تعالى:العبادات وما يتعلق بالطهار في  عامله معفي ت-1 كُمْ  وَامْس       َ حي َّ  ،بِرُءُوس       ِ

ألص   قوا المس   ح بها من غير إس   الة ماء ولابد من جميع الرأس إلى  يالباء للإلص   اق أ 1قال الش   يخ
ا قول فهذ ؛آخر ما نبت منه الش             عر وجميع الجمجمة كما يجب مس             ح جميع الوجه فى التيمم

لق قدر ما ينط ييفة وجب مس         ح ربع رأس وقال الش         افعالله، وقال أبوحن ماهمالك وأحمد رحم
ة مس   ح الرأس وخلاف العلماء لقلت كأنه تعرض لمس   أ 2اس   م جنس إلخ. عليه اس   م امس   ح وهو

لَاةِ وَإِن مهَاقوله تعالى:في الص          لاة وما يتعلق عليه؛  بِْ وَالص          م تَعِينُوا باِلص          م يرةَ  إِلام عَلَى لَكَبِ  وَاس          ْ
عِينَ  ، وأحياناً يذكر ص    حيح 4" كان إذا حزبه أمر بادر إلى الص    لاة" ، وقال في الحدي 3َّالْخاَش    ِ

البخاري وص            حيح مس            لم وبعض أص            حاب الس            نن ولا يحكم عليه، ويذكر الذين خرّجوا 

                                                 
 (.5) سورة المائدة الآية: -1
 .132ص، 1ج الأذهان إلى معاني القرآن، ردمحمود جومي،  بكر أبوالسابق، في  -2
 (.45) سورة البقرة الآية: -3
إِلَهَ الَ:" لَا ذَا حَزَبهَُ أمَْر  قَ وفي رواية أخرى" كَانَ إِ "إِذَا حَزَبهَُ أمَْر  صَلمى" ولربما أو رد الحدي َّ بالمعنى أما الصيحيح، كَانَ  -4

رِيُم، الرواي ة اللأولى عند حذيفة بن الْعَظِيمُ، لَا إِلَ هَ إِلام الل مهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَ إِلام الل مهُ الْحلَِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَ هَ إِلام الل مهُ رَبُّ الْعَرْشِ 
 .33، ص 4مام أحمد، جالإالسابق، أحمد بن حنبل، مسند في انية عند ابن عباس كلاهَا اليماني والث
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وقد  ،1هِ اللم  وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ  إِنم الصمفَا الأحادي َّ في كتبهم كما في تفسيره عند قوله تعالى:
"أبدأ  ، وحدي 2َّواه البيهقي( وقال ر اسْعَوْا فإَِنم اللمهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السمعْيَ فريض يته بقوله ) بين 

  3بما بدأ الله به  وقال رواه مسلم.
انتِِينَ  :وقول   ه تع   الى هِ ق   َ قي   ل معنى القنوت ك   ل ط   اع   ة"ك   ل قنوت في القرآن فهو  ،4وَقُومُواللِ   م

لَاةِ كُنما نَ تَ "عَنْ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ، قاَلَ:طاعة"وقيل معناه الس   كوت أي س   اكتين لحدي َّ  كَلممُ في الص   م
 5.كُوتباِلسُّ  فَأمُِرْناَ حَتىم نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ:"يُكَل مُ أَحَدُناَ أَخَاهُ في حَاجَتِه

بأن  قال الشافعى: ،6فاَت  بَاع  باِلْمَعْرُوفِ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء   :قوله تعالى وفي
لواجب يفيد أن الوجب أحدهَا، والثانى ا تباع على العفوبلاعف وترتيب الا يطالبه بالدية

  .2ء عليه وعليه مالك ورجعيش عفا ولَ يسمها فلا القصاص والدية بدل عنه فلو
تي  :جتماعية في قوله تعالىتعامله فيما يتعلق بالأحكام الا-2 قبل ،  1أرَْضَعْنَكُمْ  وَأمُمهَاتُكُمُ اللام

 حنيفة ولا بد أن يكون خمس رضعات عند ولين ولو بمصة وحدة عند مالك وأبياستكمال الح
باَنِ فبَِأَي  آلَاءِ رَب كُمَا  :، وفي قوله تعالى2الشافعى كما بينه الحدي َّ وزوجات الدنيا  ،11تُكَذ 
ن كن فى الدنيا ثيبات وهذا على مذهب الجمهور، من أن الجن يدخلون إيمكن أبكار فى الجنة و 

                                                 
 (.151) الآية: سورة البقر -1
وجوب في باب  الســنن الكبرى للبيهقي، ه                 (451)ت :البيهقي علي بن موس  ى، الخراس  اني، أحمد بن الحس  ين بن -2

 .151ص ، 5ج، (م 2113 -ه  1424)، 2ط الطواف بين الصفاء والمروة، دارالكتب العلمية، بيروت،
 في باب حجة النبي ، كتاب الحج،مســـلم صـــحيحفي الس   ابق، مس   لم بن الحجاج،  ،31ص ، 1ج، المرجع نفس   ه -3
 .11ص ، 2ج
 (.231سورة البقرة الآية:) -4

في الس       ابق محمد بن ، والحدي َّ 41ص ، 1، جالأذهان إلى معاني القرآن رد، بكر محمود جومي أبو الس       ابق،في  -5
 .162ص ، 5ج ،باب وقوموا لله قانتين، في كتاب التفسير ،البخاريصحيح إسماعيل، 

 (.122) سورة البقرة الآية: -6
 .34ص، 1ج ،المرجع نفسه -2
 (.22) سورة النساء الآية: -1
 .113ص، 1ج، المرجع نفسه -2
 (.13) سورة الرحمن الآية: -11
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بعد دخول النار فوقال أبوحنيفة أن جرائهم على طاعتهم عدم  متعون كالإنسان،تالجنة وي
 1القيامة يصيرون ترابا كالبهائم. حضورهم الموقف في

رهَُ  تعالى:وفي قوله  أي إذا طلقها الثالثة  ،2فإَِنْ طلَمقَهَا فَلَا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتىم تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ
لا تحل له حتى تتزوج ويطأ ها كما في الحدي َّ الذي رواه الشيخان، أشار الشيخ ولَ يذكر 

 3الحدي َّ.
طلاق عدتهن والمطلقت ال ءالنفقه بانتها يفتنته ،4حَتىم يَضَعْنَ حَمْلَهُنم  :وفي قوله تعالى

ند مذهب نفقة لهن فى العدة ع النفق ة والس              كنى والمطلق ات الب ائن غيرالحوام ل فلا له ا يالرجع
قَدْفَ رَضَ  :، وفي قوله تعالى5وأما عند الحنفية فلكل مطلقة حق النفقة إلخ ؛والش             افعى ،مالك

تحليلها الكفارة المذكورة فى س         ورة المائدة ومن الأيمان تحريم الأمة عند  ،6اللمهُ لَكُمْ تحَِلمةَ أيَْماَنِكُمْ 
قال  ارةالحن َّ وهل كف أو اليمين بالله فى الب في كف ارة إلا   وأم ا عن د م ال ك فلا ؛الش              افعى
  2إلخ. مقاتل:

لَ و  ،العبادات أحكاممن  الس      تنبطة .الفقهية الدراس      ة عن أص      ول العبادات وهذه أهم
ضمن إلا فسيره، تفي قضايا العبادات ، و مس ألة أصولية ظاهرة في تعامله مع النص القرآنتناول ن

ذا كان الش       يخ وهك، بيانه في مس       ألة الفقهية وباكتفاء المش       هور مذهب المالكي وأحيانا يَالفه
نايات فيما يتعلق بالطهارة والثاني يتعلق بالج العبادات في آية الوض              وءبمس              ائل جومي تعامل 

الإجتماعية من النكاح والعدة الملطقات مختص     ر جداً ولا يتوس     ع ولا يحلل كثيراً ويرج ح  وأحكام
وأحيانا  د،شافعي، وأحمالحنيفة، ومالك، و  أبيالأربعة  ئمةونَسبه إلى قائله من الأما يراه راجحا 

الرائد في ذهب الم غالبا؛ً لأنهويكتفي بمش           هور مذهب المالكي يوافق الجمهور، وأحيانا يَالفه، 
  .المنطقة

                                                 
 .212ص، 2ج، المرجع نفسه -1
 (.231) سورة البقرة الآية: -2
 .42ص ، 1ج، المرجع نفسه -3
 (.6) سورة الطلاق الآية: -4
 .242ص، 2ج القرآن،الأذهان إلى معاني  رد ،في السابق أبو بكر محمود جومي -5
 (.1) سورة التحريم الآية: -6
 .251ص، 2ج، المرجع نفسه -2
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 خامسا: منهجه في الآداب والأخلاق 
ك ذى، والحرص على التمس           الأالص           ب على فيما يتعلق ب كان يتعامل في الآداب والأخلاق،
وانب والج الش     كرو  والوفاء بالعهد وعدم الترفع وفض    ل الكتابة بالكتاب والس    نة من العلم النافع

ها على مبدا تربوي يدعوإلى تزكية النفس الإنس    انية وتبيتلأن القرآن أعظم ة؛ والإص    لاحي ةالتربوي
وماهَا فَأَلْهمََهَا  تعالى: هلو قللأنها قابلة للخير والش     ر بِس     ب ما تر  عليه،  ؛الخير وَنَ فْس  وَمَا س     َ

 غويةل أص          ولا التربية لكلمة وجدنا اللغة، إلى رجعنا التربية إذا ، أما مفهوم1فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا
 ثلاثة
 النماسِ  مْوَالِ أَ  في  ليَِ رْبُ وَ  ربِاً مِنْ  آَتَ يْتُمْ  وَمَا :تعالى المعنى قوله هذا وفي ونَّا، زاد بمعنى يربو ربا-1

  ،2عِنْدَ اللمهِ  فَلَا يَ رْبوُ
 وترعرع.  نشأ:ومعنا ها يَفى، خفي وزن على ير  ر -2
 بعض اشتق وقد 3ورعاه. عليه وقام وساسه أمره، وتولى أصلحه، بمعنى يمد مد بوزن يرب رب-3

 في الرب ""عرفه بأن 4الببيض    اوي، الإمام قال للتربية، تعريفًا اللغوية الأص    ول هذه من الباحثين
 5للمبالغة. تعالى هب وص   ف ثم فش   يئا، ش   يئا كماله إلى الش   يء تبليغ وهي التربية، بمعنى الأص   ل

"الرب في الأص    ل التربية، وهو إنش     اء الش     يء  :6وفي كتاب مفردات الراغب الأص    فهاني وقال:"
   ةثم يستخلص من هذا نتائج أساسية في فهم التربي. 2حالا فحالا إلى حد التمام"

 ن التربية عملية هادفة، لها أغراضها وأهدافها وغايتها.إ -1

                                                 
 (.1-2) سورة الشمس الآية: -1
 (.32) سورة الروم الآية: -2
، 15كر، طالف ، دارأصــــول التربية الإســــلامية وأســــاليبها في البيت والمدرســــة والمجتمععبد الرحمن النحلاوي،  -3
 .13،  ص 1م(، ج2112-ه 1421) 
 .التأويل التنزيل وأسرار أنواره(، في تفسيره، 615تقدم تخريجه، البيضاوي، ) -4
 .56، ص 1، جالتأويل التنزيل وأسرار أنوارالسابق، الإمام البيضاوي، في  -5
ت د. محمد عبد الراغب الأصفهاني،  تفسيره              (، 512:)القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانىأبو  -6

 م(، 1222 -ه   1421، )1جامعة طنطا، ط -كلية الآداب العزي،  
 .21، ص 1جالراغب الأصفهاني،  تفسير، المرجع نفسه -2
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خ الق الفطرة وواهب المواهب، وهو الذي  الله الخ الق: أن المربي الحق على الإطلاق هو -2
لنموها وتدرجها وتفاعلها، كما أنه ش          رع ش          رعا لتحقيق كمالها، وص          لاحها  س          نن س          ننا
 وسعادتها.

رتيب تن التربية تقتض           ي خططا متدرجة تس           ير فيها الأعمال التربوية، والتعليمية وفق إ -3
 ء من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة.ىمنظم صاعد، ينتقل مع الناش

 لق الله وإيجاده، كما أنه تابع لشرع الله ودينه.ن عمل المر  تال، وتابع لخإ -4
نفس لأن التربية تس            تمد جذورها منه، فطبيعة ال ؛ؤدي بنا إلى معنى الش            رع والدينتونتائجها 

الإنس        انية طبيعة متدينة، والإنس        ان في الحقيقة حيوان متدين كما س        نوض        ح ذلك عند بِ َّ 
 1"خصائص التربية الإسلامية".

س        تعمل  ت المعنى اللغوي:في  المفهوم الديني والإس        لامي؛ أما مفهوم الدينومن هنا يأتي 
 و)الحكم( و)الأمر( و)الس              لطة( )القهر( كلم ة "ال دين"في كلام العرب بمع ان ش              تى أهَها:

 فيأي وملكت  ه، وفي ه  ذا المعنى ج  اء  "دان الن  اس"أي قهرهم على الط  اع  ة،و"دنت  ه" :فيقولون:
هُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ  الْكَي سُ ) في قوله الحدي َّ  معنى  نفس        ه، أي قهر 2(،مَنْ دَانَ نَ فْس        َ

رَ مَدِينِيَن  :أي مقهور ومحكوم، وخاض        ع قال تعالى مدين" اس        م المفعول " فَ لَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَي ْ
ادِقِين هلا والموت، ف ، أي إن كنتم غير خاض      عين لمش       يئة الله في الحياة3تَ رْجِعُونَ هَا إِنْ كُنْتُمْ ص      َ

  ، وقد استعمل في القرآن استعمالات كثيرةأرجعتم الروح إلى الجسد بعد فراقها بالموت

"نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها  في جميع هذه الآيات هو "الدين" المراد ب        : فيقول
ي الص       حيح المرض        الله تعالى أن نظام الحياة ، فقد بينم 4الاعتقادية، والفكرية والخلقية، والعملية"

 عند الله هو النظام المبني على إطاعة الله، وإخلاص العبودية له وحده.

                                                 
 .12، ص 1، جليبها في البيت والمدرسةأصول التربية الإسلامية وأسا، السابق، عبد الرحمنفي  -1
 ، 125، ص 1جالمستدرك على الصحيحين، عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله، أبو  -2
 (.62-66) سورة الواقعة الآية: -3
 .11، ص 1، جأصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، المرجع نفسه -4
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: تعالى هلو قلالقرآن هو الاس   تس   لام والخض   وع،  الإس   لام في اللغة ؛فهوم الإس   لاميالمأما 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا لَمَ مَنْ في الس     م غُونَ وَلَهُ أَس     ْ رَ دِينِ اللمهِ يَ ب ْ ثم  ،1كَرْهًا وَإلِيَْهِ يُ رْجَعُونَ وَ  أفََ غَي ْ

 .استعمل اللفظ في القرآن علما على الدين والنظام، الذي أرسل الله به رسوله
لى عالعلاقة بين الإس            لام والتربية علاقة قوية ويتناول المض            مون التربية بثلاث النقات 

 :النحو الآتي
 ب.والإيمان بالغيتربية الفرد على الإيمان بالله والاستسلام لشريعته،  -أ
تربية النفس على الأعمال الص           الحة، وعلى منهج الحياة الإس           لامية، في الحياة  -ب

 اليومية، والمواسم السنوية والتصرفات المالية، وجميع شئون الدنيا.
تربية المجتمع على التواص      ي بالحق للعمل به، والتواص      ي على الش      دائد، وعلى عبادة  -ت

 الله، وعلى التزام الحق.
 ،يقوم القرآن بتربي  ة العق  ل على الفكر والت  ذكير والت  دبر وتربي  ة الس              لوك على الاعت  دال وك  ذل  ك

هُ مَنِ ات مبَعَ كِتَاب  مُبِين  يَ هْدِي بِهِ اللم وَ  قَدْجَاءكَُمْ مِنَ اللمهِ نوُر و قال تعالى:، الله والاهتداء بش    ريعة
رِضْوَانهَُ سُبُلَ السملَامِ 

 وفي ،التربية في بناء الإنسان روحياً وجسدياً، وعقلياً هج من . ومن هنا كان2
ئن امع كل ك فالمسلم أخ أو متعاطف ؛تربية أخرى يأ ة إحس اس بالمشاعر بما لا تحسبه فيالتربي
 نان ليس على بنيإن هذا العطف والحتعظيم الله وتسبيحه، و   هذا الكون يرى فيه رفيقاً له فيفى

 الأخرى. تكائناالجنسه فقط بل ينتقل إلى 
الأسس الاعتقادية  خاصةو  التى بنيت عليها الأسس تنبثق من اليتهاالتربية وفعم  إن إيجابية

ية يجعل نحو الص    حيح جاء فى القرآن والس    نة وبنيت عليه التربالفالإيمان بالآخر على  ؛والتعبدية
يوم الآخر ن بالذلك لأن طبيعة الإيما ،الحياة موزعة للآعمال يحص      د المرء نتائجها يوم الحس      اب

ومن أهم ، ياةحلكانت التربية الإس   لامية أص   لح ل  ما بين الخوف والرجاء، وبهذائيجعل  المؤمن دا
يقه وهو من الأهداف الكبى للتربية الإس      لامية وبتحق ،أس      لوب الموعظة تزكية النفس وتظهيرها

                                                 
 (.13) سورة آل عمران الآية: -1

 (.15-14) سورة المائدة الآية: -2
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 ر الجميع بأويأتَيبغي أحد على أحد  فلا ؛عد عن المنكرات وعن الفواحشتبييس             مو المجتمع و 
 1مرالله، بالمعروف والعدل والصلاح والب والإحسان

ان بالله تربية الفرد على الإيمالتركيز على ال هفي تفس             ير جومي  فقد اس             تخدم الش             يخ
تربية النفس على الأعمال الص     الحة، وعلى منهج الحياة المجتمع على والوالاس     تس     لام لش     ريعته، 

نَّاذج  أما ؛والتزام الحق والتواص       ي على الش       دائد، وعلى عبادة الله،التواص       ي بالحق للعمل به، 
وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يعَِظهُُ ياَ بُ نَيم لَا  في تفس          يره، قوله تعالى: والإص          لاح يةجانب الترب

رْكَ لَظلُْم  عَظِيم   ركِْ باِللمهِ إِنم الش    وقال الش  يخ جومي:"فإن التربية الأبناء واجبة على الأباء  ،2تُش  ْ
ونزيته غير أهل الإنسان فرض كفاية إلا إذا لَ يكن هناك مرب غيره فيتعين عليه بعد تقديم أهله 

 .3وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَ ْرَبِينَ  سبق مثل قوله تعالى:لأالاسبق، فا
تَجِبْ لَكُمْ وَقاَلَ رَبُّكُمُ  وفي قوله تعالى: "قلت هذا  قال الش    يخ أبوبكر جومي: ،4ادْعُوني أَس    ْ

يدل على عظم الدعاء الله حي َّ طلب دعاء الناس له ليكرمهم بالإس              تجابة لهم وجعل تعالى 
ولُ اللمهِ يس   أله من المتكبين وذكر الحدي َّ  من لا ، قاَلَ: قاَلَ رَس   ُ أَلْ أَحَدكُُمْ ) : عَنْ أنََس  ليَِس   ْ
عَ نَ عْلِهِ إِذَا انْ قَطَعَ رَبمهُ  س  ْ أَلَ ش  ِ س  تجابة الدعاء الإخلاص ، وذكر ش  روط ا5(حَاجَتَهُ كُلمهَا حَتىم يَس  ْ

في ال دع اء، وأن ي دعو وقبل ه لاه مش              غول بغير الدعاء، وأن يكون المطلب بالدعاء مص              لحة 
 ".6الله لللإنسان، وأي يكون فيه قطيعة رحم، وأن يفتح بالثناء على الله والصلاة على رسو 

الِحاً وفي قوله تعالى: نُ قَ وْلًا مممنْ دَعَا إِلَى اللمهِ وَعَمِلَ ص           َ ، قال الش           يخ 2وَمَنْ أَحْس           َ
عت له تلك الص   فات وللدعوة إلى الله مراتب المرتبة الأولىدعوة مج"والآية عامة لمن اس   ت جومي:

ذه المرتبة لَ والباهين وبالس    يف وهالأنبياء عليهم الص    لاة والس    لام إلى الله بالمعجزات وبالحجج 
ين فقط، والمرتب  ة هاء إلى الله تع  الى ب  الحجج، والبادعوة العلم   تتفق لغير الإنبي  اء، والمرتب  ة الث  اني  ة:

                                                 
 .114-113، ص 1دار الفكر،  ج ط،256 ،أصول التربية الإسلامية وأساليبهاعبد الحمن الخلادي،  انظر -1
 (.13) سورة لقمان الآية: -2
 .514، ص 2، جالأذهان إلى معاني القرآن ردجومي، محمود  بكر (، في السابق، أبو214) سورة الشعراء الآية: -3
 (.61) سورة غافر الآية: -4
 .213، ص 5، جسنن الترمذيفي السابق، محمد بن عيسى الترمذي،  -5
 .635، ص 2، جالأذهان إلى معاني القرآن رد، المرجع نفسه -6 
 (.33) سورة فصلت الآية: -2
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هم  إلى الص       لاة فدعوة المؤمنين دعوة المجاهدين في س       بيل الله بالس       يف، والمرتبة الرابعة: الثالثة:
 1."أيضا دعاة إلى الله إلى طاعته

 وش   روطه، دعاء إلى الله تعالىالالأبناء و إلى خلاص   ة الكلام أنه تعرض في مس   ئلة التربية  
س           يره مليء وكان تففي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكر مراتب الدعوة إلى الله 

ري أخلاقيات من ص    ب عما يج لأخلاقيات وآداب الحس    نة بالقول والعمل، وهو يركز دائما فياب
رش             د ويوجه، ف ويئم يدرّس ويؤل   الدعوة إلى الله ولا يَاف لومة لاتمع وهو نش             يط فيفي المج

 الأمر.ا هكذجدا و  .لكن كما قلنا منهجه مختصرا ؛وطلابه تعلم العلم والادب والأخلاق والزهد
 سادساا: منهجه في التفسير العلمي
 التفس  ير في العلميةمس  ائل جملة للود جومي من خلال تفس  يره لقد اس  تخرج الش  يخ أبوبكر محم

نه في وهذا يدل على س           عة مطالعته وتَكُّ  المعاص           رة ةثالحديوالمس           ائل العلمية ، المعاني والفوائد
قوله  من ذلك فيو  ،، وهذه جملة مما قاله، واس     تنبطه من الآيات القرآنيةهالتفس    ير، ومعرفته لفنون

ؤَالِ نَ عْجَتِكَ قَ الَ لَقَدْ  تع الى: ، وقال:فيه دليل على أن المخطئ يثاب إذا فهم 2ظلََمَكَ بِس              ُ
 ذا فات، ويثاب مرة ثانية ويترقى بذلك على ما كان عليه فض    لاوإبالتوبة  وأص    لحه بالإدراك أو

 .3منه تعالى ورحمة، هذا ما يجب اعتقاده ويترك ما سواه من الإسرائيليات"
خمراَت  في جَو   إِلَى الطميْرِ  يَ رَوْاأَلََْ  قوله تعالى:وفي  مَاءِ  مُس          َ "مذللات  قال:، و 4الس          م

الجوية إذ  الطائرات منهو الطائرات  ر لفائدة الناس لَ يوجد منه إلاخللطيران لنفعهم وهذا المس         
بين الس          ماء والأرض تحمل الناس والأثقال الباهظة بين مرامي ء ها ليس مس          خرا على الهواغير 

أي أن في الإشارة  5،الله بقدرنه الكاملة" رض ما يسكهن عند طيرانها مع حمل ثقيل إلاأقطار الأ
لى وجود مثل هذه الطائرات الجوية قبل وقتها بأكثر من ألف س     نة لآيات باقيات على ص     دق إ

ود الله وإن قلت كيف عرفت أن المقص ن ذلك من المغيبات التي لايعرفها إلاإإذ  رسالة محمد 
س        خرات في الس         ماء هذه الطائرات المخترعة التي تقطع الجو من بلد إلى آخر بالناس بالطير الم

                                                 
 .635، ص 2، جالأذهان إلى معاني القرآن ردمحمود جومي،  بكر أبو السابق،في  -1
 
 (.23) سورة ص الآية: -2
 .611، ص 2ج، المرجع نفسه -3
 (.22) سورة النحل الآية: -4
 .356، 1ج، المرجع نفسه -5
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اع بالش          يء نتفلاخرات فالتس          خير دائما يكون حال اقلت في الجواب أنها لما قبل الطير المس          
طير تس   تعمل  لا هي نعم توجدإ المس   خر ولا يوجد طير ينتفع بها الناس في حال طيرانها في الجوّ 

 1.ةلبيد مثل الحمامالباز أو للصيد مثل ا
تَ وُوا عَلَى ظهُُورهِِ ثُمم تَذْكُرُوا قوله تعالى:و  تَ وَ  لتَِس              ْ يْ تُمْ عَلَيْهِ وَتَ قُولُوا نعِْمَةَ رَب كُمْ إِذَا اس              ْ

خمرَ  انَ ال مذِي س              َ بْح َ قَلِبُونَ  س              ُ ذَا وَمَا كُنما لَهُ مُقْرنِِيَن وَإِنما إِلَى رَب  نَا لَمُن ْ الش              يخ  ، وقال2لنََ ا ه َ
دم فليس لسفن فهي من عمل ابن آله إنَّا يتأتي في الدواب وأما ا الله وإذ لا :"لولا تسخيرجومي
قل ت ويلحق ب الس              فن والس              يارات والقطارت  حب  َّ ق ال: ؛متن اع بقوته ا ك امتن اع ال دوابالا

جومي  الش    يخبه  ذا ما انفردوه 3المركبات الحديدية لجامع بينها وبين الس    فن. والطائرات وس    ائر
 في تفسيره.

 
 المطلب الأول: بيان أفكار الشيخ أبوبكر جومي

 نواح منها: منأفكاره في تفسيره ونظريات خاصة  لشيخ جوميلكان 
الكتاب بتوحيد ص        فوف الأمة عن طريق توعيتها بالتمس        ك و  الديني الإص        لاح فيأفكارد -أ

مع المنكر، وعرض     ه في ذلك كله هو تجوالس     نة، وتص     حيح العقيدة والأمر بالمعروف والنهي عن 
 لَوْ  تعالى خاص   ة مص   داقاً لقولهعامة ولنيجيريا  القلوب المس   لمين روح المحبة والألفة للمس   لمين

نَ هُمْ إِنمهُ عَ  ا مَاألَمفْتَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنم اللمهَ ألَمفَ بَ ي ْ يع ً ا في الْأَرْضِ جمَِ تَ م َ كون ،4زيِز  حَكِيم  أنَْ فَق ْ
الكتاب والس         نة عقيدة يجعلهم يتحدون على الحق ولا تجتمع الأمة على الض         لالة ب التمس         ك

                                                 
، وللمزيد راجع عند تفس   ير هذه الآية، ولكن عند ما 356ص ، 1 ، جالأذهان إلى معاني القرآن رد، المرجع نفس  ه -1

 ض     ياء لكن مع ذلك أنه انفرد عن تفس     ير عبد الله ؛ونقله منهفي ظلال القرآن  لة وقد س     بقه س     يد قطبأالمس     و تتبعتُ 
 لجوية وغيرها.التقنية الحديثة من الطائرات ا بالأشياء الحديثة أوالتأويل، وكأن جومي في تفسيره مال إلى تفسير مقارنة 

 (.14-12) سورة الزخرف الآية: -2
، ثم واص ل بالكلام ابن العربي في استنباط الفوائد فيما 641، ص 2،ج القرآن الأذهان إلى معاني رد، المرجع نفس ه -3

 يتعلق بالسفر وغيرها.

 (.63) سورة الأنفال الآية: -4
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لَالَة  أبََدًا وَيَدُ اللمهِ عَلَى الجَْمَاعَةِ( ق ال: حدي َّ عبد الله بن من  1)لَا يَجْمَعُ الل مهُ أمُمتِي عَلَى ض              َ
 .عمر
 يحمل التيالمعاص   ر كانت مدرس   ة التجديد الإس   لامي  في تص   حيح العقيدةرد افكأ-ب 

فات والبدع التي ش         وهت عقيدة اعملها على مقاومة الخر أيض         ا الش         يخ  زكر و  ،لواءها
اء س         و  ؛المس        لمين كان من أهدافه تطهير عقيدة الأمة عن البدعة وكل مظاهر الش        رك

ي ويؤخذ أمر جل وهذايعتب مجدد الدعوة الإص  لاحية التي تزعمها، . ذلك علنيا أو خفيا
في ائح  بجماهير من مختلف ش          ر الجوكانت تعمن كتاباته العامة وفي تفس          يره الخاص          ة، 

واء عب ، والتي ظلت تذاع على الهاللق اءات في ةحي  َّ ج ذبهم أس              لوب ه المتميز  ؛المجتمع
ا لم دة أكثر من ربع قرن؛ وهو م ا جعل لها أكب الأثر في توس              يع ون َ دُ إذاع ة نيجيري ا بك َ 

من لسياسيين القادة اصل إلى بعض و حتى الدعوية،  وفكره والاستفادة من علمه وثقافته
، تأكيدا 2عدد كبير من النص    ارى والوثنيين عن طريقه وغير المس    لمين، فاهتدىالمس    لين 

مْ باِلمتِي هِيَ لهُْ  ادعُْ إِلَى سَبِيلِ رَب كَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِ  وتوكيدا لقوله تعالى:
 .3أَحْسَنُ إِنم رَبمكَ هُوَ أعَْلَمُ بمنَْ ضَلم عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

احد حقه ويعطي كل و  في التعايش الس    لمي مع غير المس     لمين والعدالة الاجتماعية دأفكار -ث
ماء الس ياس ين بأن دة والزعح مجالا للقايتوكان له يد وسمعة، ولَ في التعايش الس لمي في المجتمع، 

التي تحيط بها  ةش    اكل الدينية، والقبلية، والإقليميإلي الم بالش    عب النيجيري، كما تعرض يتلاعبوا
لأنه أول قاض   ي القض   اة، ومس   تش   ار لريئس  احترام خاص من غير المس   لمين، الآن، وكان عنده

 ؛ذلك قيقتح هو من أكابر الدعاة إلىليزي، س     تعمار الإنجعد الاس    تقلال من الااء لنيجيريا بر وز 
زعيم الحركة و جتماعية، ذا لَ يكن فيها تطبيق العدالة الالذ يرى الشيخ أن الدولة ذاتها لا تدوم إ
 إلهام الكثير والفكرية في أسهمت اجتهاداته الدينية وقد، الإص لاحية المناهض ة في القرن العشرين

                                                 
 .212، ص 1، جالمستدرك على الصحيحين، أبوعبد الله الحاكم، اللهمحمد بن عبد في السابق،  -1
 فريقيا. إلكتروني قراءات وقع الإالمالسابق، في  -2
 (.125) سورة الأنعام الآية: -3
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ن كا  لبفقط في نيجيريا، بل في غرب إفريقيا عمومًا،  ليس ةالإس           لامي يةالإص           لاحة ركالحمن 
 .عميد الدعوة السلفية في نيجيريا

موما في الأمر وكان ع التدريس والوعظ والإرش      اد والتص      نيف والتأليف،في التعليم و  دأفكار -ج
يد م ويتعلم وهو ش        دوكان يعلذ أن كان الش        يخ جومي ش        اباً، بالمعروف والنهي عن المنكر من

تَس    ك تلاميذه وأتباعه بالكتاب والس    نة الص    حيحة ويحرض    هم على اتباع ض    رورة الإص    رار على 
أيضا تعليم البنات بمعنى دراسة نظامية للبنات، واجتناب كل ما هو مخالف  يالدين، ويؤد أوامر

وس    ائل إعلام ق ر الطلأحكام الش    ريعة، كما يظهر ذلك في مؤلفاته وكتاباته، ومن ثم اتخاذ جميع 
عة كدونا ما يقارب خمس      ون س      نة ذاعة )راديو(، وخاص      ة إذاالإالحديثة المعاص      رة من التلفاز، و 

س  مى نور الوس  نن وغيرها. برنامج يالك، والص  حيحين، لمفيها دروس  ه من التفس  ير والمؤطأ  يلُقي
 ا المختلفةايقضالالخاصة في د والمجلات، ا، وهكذا الجرائسَ وْ الهَ بلغة  Hsken Musluci))الإسلام 

 .والسياسية ينية.ناسبات الدالمفي 
قرن العاش في  والرجل في تهذيب النفوس، من التربية في إص  لاح المجتمع الإس  لامي، أفكارد- 

ربية والإنجليزية إضافة إلى اللغتين الع يدع بمعاصرته كونه يجُ تالعش رين  بمعنى أنه من المعاصرين ويتم
عظة الحسنة طريق السلمي والحكمة والمو الهَه الدعوة إلى الله، عن و ا، سَ وْ الفلاة والهَ لغته الأص لية 

مثلا قاض  ي ، فين في بعض المناص  ب الحكوميةيفقد ش  ارك الس  ياس  بدون حمل الس  لاح أياّ كان، 
 اء الدولة النيجيرية وغيرهَا.ر وز الخاص لرئيس قصاة نيجيريا، والمستشار 

 :جوميأبوبكر  خالشيعن أفكار  ةملامح رئيس
 ةقيدع بالتمس       ك الكتاب والس       نة، وتص       حيحتوعيتها النيجيرية و توحيد ص       فوف الأمة  -1

دته عن م، ولَ يكن فرق بين أفكاره وعقيتبني الفهم الس  لفي للإس  لا، و التجديد الإس لامي
 .مؤلفاته

يعتب و  .فياخ معلنيا أ كانتأالشرك سواء  لبدعة وكل مظاهرومحاربته لتطهير عقيدة الأمة  -2
 .المجتمع الإسلامي تهذيب النفوس، في إصلاح، و مجدد الدعوة الإصلاحية

قيدة فات والبدع التي ش   وهت عاعمل على مقاومة الخر عتدال ورفض الغلو والالدعو إلى الا -3
 ير المسلمين.غالتعايس السلمي مع ، والقادرية، و انتقاد ورفض الطرق الصوفية ،المسلمين
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 ضياء التأويل في معاني التنزيل في التفسير منهجفي دراسة  :لثالثالمبحث ا
، وأفكاره لضياء التأويل في معاني التنزي تفسيرالمبح َّ يكون فيه الحدي َّ عن المنهج  إن هذا
عبد  ة الفهامةممؤلفه الش        يخ العلام ، في أربع مجلدات كما تقدم، في القرآن الكامل تفس        ير وهو

ر المنطقةالعلماء  ، من كبارالله بن فودي حوي البلاغي، الأدبي اللغوي الن المحدّث الفقيه، المفس     ّ
فس    ير، اجتمعت لديه أدوات الت. بنادرة الزمان الس    وداني الأقريقيتص    انيف قيل عنه الص    احب 

م بالعلوم اوالإلمدرس العلوم الأس            اس            ية من العقيدة وعلوم الحدي َّ وفنونه، والفروع الفقهية، و 
 .ذا أظهر تفسيره وجمع الفوائدوالشعر وبه العربية من النحو والبلاعة

 بالرأي هيمن عليه، فلم ينح المؤلف منحى التفس       ير المأثور قد ويمكن القول بأن طابع التفس       ير
، الذي يتبناه كثير 1الإشاري لفرقة معينة من الفرق، ولَ يكن من قبيل التفسير المذموم، ولَ ينتصر

رجه عن ذهب فقهي معين تعص      با يَولَ يتعص      ب لم، لمتص      وفة على الرغم من كونه ص      وفيامن ا
عت     دال إلى الغلو، ولَ يم     ل إلى التفس              ير العلمي ال     ذي يبز الحق     ائق العلمي     ة الواردة في الا

 يكن س  ائداً في عص  ره، ولَ يلو أعناق النص لتأييد آراء لَ طابع هذا التفس  ير، لأن 2الذكرالحكيم
 "التفس   ير (ضــياء التأويل) ي  يقول في مقدمةالذ باطلة، بل كان متحفظاً على ذلك كله، وهو

 والتأويل هو  المعنى فلم يجز إلا بالنقل عن النبي القطع على الله بأنه عني بهذا اللفظ هذا هو
 ." 3ترجيح أحد المحتملات بدون القطع فيه، والله أعلم

 منهج المؤلف ضياء التأويل في معاني التنزيل في التفسير أولاا:
، ا وتورعاً تحفظً  تنزيلالتأويل في معاني ال ضياءى تفسيره بسمإن الشيخ عبد الله بن فودي رحمه الله 

  دارالتي هقوال الفقلالاً اثمتنا، و المغازي، والس     ير والقص     ص، وذكر الرس     ول ا بالأحادي َّمليئً 
نحوية واس   تطرد كذلك في المس   ائل ال .المذاهب الأربعة في آيات الأحكامالخلاف فيها بين أئمة 

                                                 
يظهر  لكنه لاو  ية الكريمة،غير معنى الظاهر الذي تحتمله الآ للآية معنى آخر أن يرى المفس     ر هو الإش     اري: التفس     ير -1

لكل إنس   ان، وإنَّا يظهر لمن فتح الله قلبه وأنار بص   يرته وس   لكه ض   من عباده الص   الحين الذين منحهم الله الفهم والإدراك، 
عبد الحليم  ،مجموع الفتاوىوهناك خلاف بين العلماء في ش أن التفس ير الإشاري من أقسامه وشروطه، للمزيد ارجع إلى 

 .236ص ، 13، ج بن تيميةمجموع الفتاوى لاابن تيمية، أبو العباس، شيخ الإسلام 
ص ،  1قطر بدون تاريخ، ج، ت للطباعة، شركة سعيد رأفومناهجه دراسات في أصول التفسيرعمر يوس ف حمزة،  -2

213-216. 
 .4ص ، 1ج، ضياء التأويل في معاني التنزيلالسابق، عبد الله بن فودي، في  -3
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اءات الس   بع قر س   تش   هاد، وتعرض فيه أيض   ا لذكر الالا والبلاغية والأص  ولية، وس   رد الأش   عار عند
 يقدرون على الناس لا ولما رأى أن الهمم قد تقاص          رت دونه وأن عوام .وعزوها إلى أص          حابها

ؤلف مبس  ط، به، اختص  ره في ماس  تعاب معانيه، وذلك لمس  تواه الفكري، وأس  لوبه الرفيع، وإس  ها
من س       بقه من يفبن فودي في تفس       يره منهج اوافق مع مس       توى عامة الناس العقلي، فقد نهج يت

 فقد ما تقدمك  س    بب تأليفه في مقدمة تفس    يره بإيجاز، قد ذكرو ، المفس    رين المتقدمين والمتأخرين
حاجة  سبب الأوللتفسير، أن الاللذان دفعاه إلى كتابة هذا ا الله فيها سببين هَا لمح الشيخ عبد

ليه بكتابة والثاني إلحاح الملحين ع .الراغبين إلى التفس              ير الذي يعتمد على أرجح أقوال العلماء
 1كتاب الله تعالى. هذا التفسير لهم ليفهموا

 بن فودي رحمه فالشيخ عبد الله ؛يسير عليه في تأليف كتابه اً معين اً إن لكل مؤلف منهج
 الآتية:دد تتجلى أسسه في النقاط لمؤلفين سار على منهج محالله كغيره من ا

القرآن بالقرآن  ربالمأثور وتجنبه التفسير بالرأي المذموم، بمعنى أنه يفس   الجانب التفسير اهتمامه-1
، القرآن بأقوال الص   حابة والتابعين ومن بعدهم من س   لف الأمة فس   يريفس   ير القرآن بالس   نة، و يو 

ل الفقهية، من تخص    يص العام وتوض    يح المس    ائ بالأثار فس    يرت. البالرأي المحمودالقرآن  ثم تفس    ير
وذكر الراوي من الص  حابة، وذكره المص  ادر المخرجة للحدي َّ، وتوض  يح معنى الآية بالحدي َّ أو  

فاظه ودرجة بمختلف ألراد الأحادي َّ إكلمة من الآية، وتفس  ير القرآن بالس  نة وتأكيده بالقرآن، 
 ؛ن الآيةبالس   نة وتوض   يح ما أبهم م الآية الأحادي َّ الض  عيفة والموض   وعة، وتقييدإراد الحدي َّ، و 

 هواعتماد قوة اس       تنباطهعلى  وهذا يدلأو بالأثار،  وهذه كلها تحت تفس      ير القرآن بالأحادي َّ
 2القرآن. دلة في تفسيرالأتناول ، و رأيهب دلاءالإفي 
 ومتعلقاته، وآيات الص              فات، وناقش الفرقانب العقدي من الإيمان ب الج وعن ايت ه  اهتم ام ه-2

نة مذهب أهل الس        لدى ونفص        انه  .مس        ألة زيادة الإيمان الكلامية من المعتزلة وغيرها، وتناول
ن المؤمن  وأ ،ينقص يزي  د ولا ف  إنهم على خلاف المرجئ  ة ال  ذين يقولون إن الإيم  ان لا ،والجم  اع  ة

وَإِذَا  ويظهر رأيه عند تفس  يره في قوله تعالى: .ا ارتكتب من المعاص  ي والآثاممكامل الإيمان مه

                                                 
 .3، ص 1، جالمرجع نفسه -1
 .233، ص 2، جضياء التأويل في معاني التنزيل عبدالله بن فودي، ،في السابقق -2
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مْ يَ تَ وكَملُونَ  بزيادة المؤمن  هذه الآية:في  يقول الشيخ ،1تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيماَناً وَعَلَى رَبهِ 
ان يماطمئنان النفس ورس    وخ اليقين بتظاهر الأدلة أو بالعمل بموجبها وهو قول من قال الإ به أو

 .2يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بناء على أن العمل داخل فيه

بل قيام الجنة والنار مخلوقتان قأن  حقيقة. كس       ائل العقديةالممن كثير   إلىتعرض  لكوكذ
الزمان، وبيان كرامات الأولياء، ووقوع  آخر في  الس   اعة، ومن عذاب القب، ونزول عيس    ى

مذهب  ذهب الش   يخ إلىو  .والس   اق اليد والأص   باعمن  العلووما يتعلق بص   فة  الس   حر، والعين،
 بقس ولا تش بيه ولا تكيف ولا تَثيل، في جميع هذه المس ائل التي 3تأويل أهل الس نة والجماعة بلا

رده على و الذي نقل منه،  مص       درمن  بمعنى إنَّا نقله ؛به من ناقله الذي تأثر يس       ير يءإلا ش       
 5والفلاسفة في إنكارهم بع َّ الأجساد، والصوفية م الخمسة،لهفي أصو  4فرقة الضالة من المعتزلةال

 .في أن مقام الولاية أفضل من مقام النبوة
 الصفات كمنهج الأكثرين من المفسّرين الذين إذا رأوا آيةو  الأسماء آياتما يتعلق بفيأما 

كما -اهرهظ، وفي إثبات تلك الص    فة ما يوهم في الله تعالى من آيات الص    فات فيها ذكر ص    فة

                                                 
 (.2) سورة الأنفال الآية: -1
 .42، ص 2، جالمرجع نفسه -2
 ص      رف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراه الترجيع وفي الش      رع: في الأص      ل التأويل: -3

به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد إن أراد يَُْرجُِ الحَْيم مِنَ الْمَي تِ  مثل قوله تعالى: موافقًا للكتاب والس نة،
كتاب ه                              (، 116)ت الجرجاني علي بن محمد انظر .كان تأويلًا  العالَ من الجاهل من الكافر، أو ب ه إخراج المؤمن
، 1، ج م(1213-ه                1413، )1، طالكتب العلمية بيروت دارض  بطه وص ححه جماعة من العلماء،  ت، التعريفات،

 .51ص
د الأموي وازدهرت في العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل المجر  رقة إسلامية نشأت في أواخر العصرفهي المعتزلة  -4

د وق ،والجماعة ةفها عن عقيدة أهل الس   نمما أدى إلى انحرا ؛في فهم العقيدة الإس   لامية لتأثرها ببعض الفلس   فات المس   توردة
اختلفت رؤية وقد  .والمقتص    دة والوعيدية ،دل والتوحيدوالعدلية وأهل الع، المعتزلة والقدرية منها: ،أطلق عليها أسماء مختلفة

مانع بن  الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، د. الندوة العالمية للشباب الإسلامي، دار انظر. ظهور الاعتزال العلماء في
 .26، ص 1ه (، ج 1421، )4لجهني، طد احما
وطائفة  ما رجمحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن خلدون  :في نسبة الاشتقاق على أقوال كثيرة أرجحهاوقد تنازع العلماء  -5

وف حي َّ كان ش     عار رهبان نس     بة كبيرة من العلماء من أنها وفية، بهم الأوائل من الص      أهل الكتاب الذين تأثر إلى الص     ُّ
محاولة نسبة الصوفية  مما يبطل ؛ى على مقتضى قواعد اللغة العربيةوبالتالي فقد أبطلوا كل الاستدلالات والاشتقاقات الأخر 

  عنه. رضى الله محاولة نسبة الصوفية أنفسهم إلى علي بن أبي طالب ، أو اللهأنفسهم لأهل الصُّفمة من أصحاب رسول 
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عالى عن ص  فات لوها بإرادة تنزيه الله تالقول تش  بيه الله تعالى بخلقه، أوم  ذهب إليه أص  حاب هذا
، ولكنهم يمرّونها كما جاءت ؛لون الص          فاتيؤو   أنهم لاف رحمه الله المخلوقات، مذهب الس          ل

عطيل، ولا ت أثبته لنفس         ه، وينفون عنه ما نفى عن نفس         ه، من غير تش         بيه، ولا ويثبتون لله ما
أقوالاً   دولكنه أحياناً يس     ر  ؛الله في كلّ آيات الص     فات مؤوّلاً  لَ يكن الش     يخ عبدلكن  .1تأويل  
  .ولؤ  فيذكر فيها قول المثبتين وقول المؤوّلين، وأحياناً يثبت، وأحياناً ي ؛من آيات الصفات كثيرة
 المص         طلحاتو  ل الفقهيةالمس         ائتوس         ع كثيرا في بالجانب الفقه وأص         وله و اعتماده وعنايته -3

دات والمعاملات العبالفقه، والآراء مع الحجج أحيانا في ا فروع سائلمفي قول بسط الو ، الشرعية
ومما يعلق بالس        ياس        ة الش        رعية نحو عدم  ؛جتماعية كالنكاح، والطلاق والجناياتوالأحكام الا

ات خلال تفس       ير الآي اس       تخراج قواعد أص       ول الفقه من، و تولية المرأة الإمامة وواجبات الحكم
لأش   ياء الفة، والأص   ل في اومفهوم المخ .لص   ارف المتعلقة بالأحكام، كالأمر للوجوب وللفور إلا

با يرجّح مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله غالو ولكن الشيخ تناول الفروع الفقهية  ؛الإباحة
 حسب البيئة التي عاش فيها.

ع فيها انب اللغةالجعلى  زيكّ اعتم اده وعن ايته في التر -4 غة والص              رف من النحو والبلا وتوس              ّ
 حياة الشيخ عبد في كبيراً    علوم اللغة العربية قد شكّلت حيّزاً و الإعراب ب أيضاوعنايته  .2والشعر

ا من رياض النحو والتص      ريف، وع ؛فظهر ذلك في إنتاجاته ؛الله العلمية لم فكان تفس     يره روض     ً
المعاني والبيان والبديع، وعلم الاشتقاق وبيان الإعراب، والأمثال، وشرح معاني المفردات، وكانت 

اء فقد بس      ط وأما في الض      ي ؛س      ير الذي بين أيدينا هي الاختص      ارطريقته في إيراد ذلك في التف
 .القول في ذلك

                                                 
صوفية: ظهر إلى الدليل ويعوزها الحجة والبهان، طلائع ال ي الله، وهي نسبة تفتقرن البصري وسفيان الثوري رضوالحس -1

لمية للشباب دوة العاالمص در الس ابق، الن :انظر .لى التص وففي القرنين الثال َّ والرابع الهجري ثلاث طبقات من المنتس بين إ
 ينفي، الأذرعي الصالحي الدمشقمحمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الح :انظر، و 252، ص 1الإسلامي، ج

 وت، ط،بير  ،التركي، مؤس س ة الرسالةالله بن المحس ن  ش عيب الأرنؤوط، وعبد شـر  العقيدة الطحاوية، ه                (،222)ت 
 .234، ص 2م(، ج 1222-ه1412)
 .426ص ، 1، جرياالثقافة العربية في نيجيبكر،  السابق، علي أبوفي  -2
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يجده مرتعاً لمطلع فيه ا في تفس  يره، والس  ور المناس  بات بين الآيات بذكر تهوعناي لى اهتمامهتج-5
عين على لأن ذكر المناس   بات ي ؛ات، وهذا مماّ زاد تفس   يره جمالاً خص   باً لذكر المناس   بات بين الآي

 .   تحصىتعد ولا فهم المراد من الآيات، وأمثلة ذلك في تفسيره لا 
ح مغزى كلام الله  ذكرب اعتماده وعنايته-6  .عالىتأس   باب النزول يعين على فهم القرآن، ويوض   ّ

واء ما كان منها من س        ،وأوردها في تفس       يره بن فودي ولأهَيّتها فقد اعتنى بها الش       يخ عبد الله
رين أو قبي  ل المرفوع إلى النبي  يكون للآي  ة الواح  دة أكثر من  وق  د .م  ا ك  ان من أقوال المفس              ّ

سبب نزولها،   إيراد جميع ما قيل في بن فودي يضا يحاول الشيخ عبد اللهففي هذه الحال أ ؛سبب
 مدنية. كما أنه يعتني ببيان ما إذا كانت السورة مكية أو

جماعة، لحادثة أو مكان، وترجيح بين الأقوال  في ش     خص أو يكون أس     باب النزوللأن 
 تحدثة عنه أوالآيات م ما نزلت الآية أو هوو ، والض   عيف مليء في تفس   يره فيها وتَيز الص   حيح

أوسؤال وجه إليه فنزلت الآية   مبينة لحكمه أيام وقوعه، والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي
وأيام  يكون جوابا عن رغبات أو تَنيات كمواقف عمر بن الخطاب  بسبب تلك الحادثة، أو

اء وما كقص         ص الأنبي  المس         تقبلة عن الأحوال الماض         ية أو يحترز من ذلك ما نزل ابتداءوقوعه 
النزول من الأمور  ن معرفة أس              بابإ .1الحدي َّ عن الس              اعة وما يتعلق بها حدث بأممهم أو

 اهتماماً ه بواهتموا ه يلإوجهوا تولذا نجد علماء التفس          ير  ؛تفس          ير القرآن فهمعلى المس          اعدة 
  .كثيراً 
نسخ  لأن ما وذلك ؛النزوليقلّ أهَيّة عن علم أسباب  الناسخ والمنسوخ لاب اعتماده وعنايته-2

حكمه وتلاوته أدُخل فيه كثير من الآيات، وقيل بنس      خها، والحقيقة أنها غير منس      وخة، وتتركّز 
يلزم عنه محال ولا تتغير ص   فة من  لأنه لا عقلا وش   رعا؛ جائز 2أن النس   خ، الأش   ياء الدخيلة فيه

                                                 
 .116، ص1، جمناهل العرفانالسابق، محمد عبد العظيم الزرقاني، في  - 1
ه النقل  رادة ما يش     بوقد يطلق لإ ،ثرونس     خت الريح الأ ،والازالة ومنه نس     خت الش     مس الظل، النس     خ في اللغة الرفع -2

، لرفعلثلاثة معاني وجاء بمعناه اللغوي وهو ا الكريم أن النسخ جاء في القرآن كقولهم نسخت الكتاب، معنى كلامه ظاهر،
 فينسخ الله ما يلقي الشيطان"."؛ ذا في قوله تعالىبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ وهوالإ

 عنى نسخوجاء بم. "ما ننس خ من آية أو ننسها": طاب جديد، وذلك في قوله تعالىوهو رفع حكم ش رعي بخ اش رعومعناه 
وهناك أنواعه وشروطة،  ،نا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون"بنا ينطق عليكم بالحق ا هذا كتا" الكتاب أي كتابته كقوله تعالى

في  ويجوز نس    خ القرآن بالقرآن ونس    خ القرآن بالس    نة أو نس    خ الس    نة بالقرآن بش    رط أن يكون س    ندا متص    لا إلى النبي 
 .11، ص 1ج ،كرة في أصول الفقهمذ ، ين بن محمد المختارمحمد الأمالسابق، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

164 

 

لحة حس ب ما تقتضيه مص الذي أنزل الأحكام وله أن ينس خ ما يش اء منها ص فاته تعالى، وهو
هَا نأَْتِ بِخَيْر   :لقوله تعالىالفاعل المختار،  لطيف بهم وهو العباد وهو خْ مِنْ آيةَ  أَوْنُ نْس     ِ مَانَ نْس     َ
هَا أَوْمِثْلِهَا لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةَ  وَاللمهُ أعَْلَمُ بماَ يُ نَ ز لُ  ، وقوله:1مِن ْ  .2وَإِذَا بَدم

 ردّه، ما فهذا لا ش   ك في ؛ما خالف ش   رعنا هاأنواعفي جميع الإس   رائيليات ب اعتماده وعنايته-1
وز روايته فهذا يج ؛يكذبه ما ليس عندنا ما يص        دّقه ولا .ش        ك في قبوله لا وافق ش        رعنا، فهو

أكثر الأقس           ام ذكراً في كتب التفس           ير، وغالبه في تحديد  هو القس           م الأخير وهذا .للاعتبار
 تحديدها، كأسماء أص   حاب الكهف، ولون كلبهم، ومكان الكهف، مبهمات لا فائدة للأمة في

  .3، وغير ذلكوعدد الدراهم التي اشتري بها يوسف 
 آن تس لس ليا بالقص ص القرآنية إن كانت الآيات في الش يخ عبد الله قد اعتنى اعتناء فإن

ة ر الحكمويذكبإراد ما يلص      ق بعض      ها ببعض مع عدم الإطالة والحش      وة،  ويتخلل بينها ،واحد
بيان وجه فإنه يعقبها أحيانا ب ؛وأما إن كانت زيادة إسرائيلية والدروس المستفادة من جولة قصة.
  س            ردمن حيثية موقفه فيه ر إلى تفس            ير ظاوالن ين لنا ذلك.الترجيح أو الص            حة كما س            يتب

ت التي الإسرائيليا رة يقلّل من ذكرو المشه أنه بالمقارنة لكثير من كتب التفسير ديج ،الإسرائيليات
أمّا الش    يخ  ؛س    رين أطلق لنفس    ه العنان في ذكرهافكثير من المف ؛هي من قبيل ما خالف ش    رعنا

وعوج بن عنق، والغرانيق، وهاروت  قصة سليمان، وقد تناول فيه هاليعبد الله فقد تحفّظ ع
. ومن أمثلة وعيس       ى   وماروت، ويأجوج ومأجوج، وعدد س       حرة فرعون، ويوس       ف

 .عوج بن عنق في قصةذلك 
ى ياَ قاَلُوا  قال تعالى: بن عنققصة عوج -1  حَتىم  نَدْخُلَهَا نْ لَ  وَإِنما جَبماريِنَ  قَ وْمًا فِيهَا إِنم  مُوس َ

ا يََْرُجُوا ه َ ا يََْرُجُوا ف َ إِنْ  مِن ْ ه َ ة ائ  إن عوج ا طول ه ثلاث  ة آلاف وثلاث م  ق  الوا  4دَاخِلُونَ  ف َ إِن ما مِن ْ
وثلاثون ذراعا وثل َّ ذراع وكان يحتجز بالس        حاب ويش        رب منه ويتناول الحوت من قرار البحر 

                                                 
 (.116) سورة البقرة الاية: -1
 (.111) سورة النحل الآية: -2
 دار إحياء التراث العربي، طبعةبيروت:  البداية والنهاية لابن كثير،ه                  (، 224)ت انظر إسماعيل بن كثير أبوالفداء، -3

 .5، ص 1م(، ج 1211ه   ( الموافق ) 1411)  ،1جديدة محققة، ط
 (.22) سورة المائدة الآية: -4
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طبق ما على  فيش            ويه بعين الش             مش يرفعه إليها ثم يأكله، ويروى أن الماء في زمن نوح 
 .1إلخ الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج.

ء الجبارين ل في عظمة هؤلا"ما يذكره المفس  رون من وض  ع بني إس  رائي :عبدالله قال الش  يخ
 آدَمَ  اللمهُ  لَقَ خَ  )قاَلَ وأنه كان فيهم عوج بن عنق، وأن طوله كذا وكذا، فمخالف لما في الصحيح 

ورَتهِِ  عَلَى تُّونَ  طوُلهُُ  ص     ُ ل مْ  اذْهَبْ  قاَلَ  خَلَقَهُ  فَ لَمما ذِراَعًا س     ِ  الْمَلَائِكَةِ  مِنْ  الن مفَرِ  أوُلئَِكَ  ىعَلَ  فَس     َ
تَمِعْ  جُلُوس   لَامُ  قَالَ ف َ  ذُر يمتِكَ  وَتحَِيمةُ  تحَِيمتُكَ  فإَِن مهَا يُحَيُّونَكَ  مَا فاَس  ْ لَامُ  فَ قَالُوا عَلَيْكُمْ  الس  م  كَ عَلَيْ  الس  م
ورَةِ  عَلَى الْجنَمةَ  يَدْخُلُ  مَنْ  فَكُلُّ  اللمهِ  وَرَحْمَةُ  فَ زاَدُوهُ  اللمهِ  وَرَحْمَةُ   بَ عْدُ  يَ ن ْقُصُ  الْخلَْقُ  يَ زَلْ  فَ لَمْ  آدَمَ  ص     ُ
  .2الْآنَ( حَتىم 

ثم ذكرو ا أن عوجا كان كافرا ولَ يغرق بالطوفان وهذا   وعقب على هذه القص          ة وقال:
نَا ثُمم  كذب وافتراء لقوله تعالى:  .3الْبَاقِينَ  بَ عْدُ  أغَْرَق ْ

 الشميْطاَنُ  ألَْقَى نىم تَََ  إِلام إِذَا وَلَانَبيٍّ  رَسُول   مِنْ  قَ بْلِكَ  مِنْ  وَمَاأرَْسَلْنَا قوله تعالى: الغرانيق قصـة-2
وتخدش في معجزة   وهذه القص           ة من القص          ص التي تطعن في عص           مة النبي ،4أمُْنِيمتِهِ  في 

 القرآن. 
  ص         ل القص         ة هي ما قيل عن قراءة النبيأبهم، و وقد روجها بعض المفس         رين في كت

ما ليس من  "قراءته قال الش      يخ: ،فألقى الش      يطان في قراءتهلس      ورة النجم في مجلس من قريش 
القرآن مما يرضاه المرسل إليهم أو في حديثه ما يرضى قومه، أو ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما في 

 قَ لْبي، عَلَى ليَُ غَانُ  )إِنمهُ  :قال  الحدي َّ عن الأغر المزني وكانت له ص             حبة أن رس             ول الله
تَ غْفِرُ  ، وقد تعقب عليه الش       يخ عبد الله على هذه القص       ة بكلام 5مَرمة ( مِائَةَ  الْيَ وْمِ  في  اللمهَ  فَأَس       ْ

 6البيضاوي"وهو مردود عند المحققين"

                                                 
 41، ص 4أبو الفداء بن كثير، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج -1
 .61، 4،  جالبخاري صحيح ، السابق، محمد بن إسماعيل في -2
 .233، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيل عبد الله، السابق،. في (121) سورة الشعراء الآية:- 3
 .(52) الآية:سورة الحج  -4
 .1142في كتاب الذكر، ص  صحيح مسلم،السابق، مسلم بن الحجاج، في  -5
 25، ص 4م(، ج1221ه  1411، )1دار النفائس طعمان:  ،للبي اوي التنزيل وأسرار أنوار السابق،في  -6
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 في  سِدُونَ مُفْ  وَمَأْجُوجَ  يأَْجُوجَ  إِنم  الْقَرْنَ يْنِ  ذَا ياَ قاَلُوا قال تعالى: ومأجوج قصة يأجوج-3
نَ نَا تَجْعَلَ  أَنْ  عَلَى خَرْجًا لَكَ  نَجْعَلُ  فَ هَلْ  الْأَرْضِ  نَ هُمْ  بَ ي ْ سَد ا وَبَ ي ْ

قال روى أنه لا يموت أحدهم  1
ه أنهم ثلاثة أصناف منهم أمثال الأرز وطول ،وكثر في كتب الأخبار ،حتى يولد له ألف نفس

لا لاء لا يقوم لهم حجر و ، وصنف منهم عرضه وطوله كذلك، وهؤ عشرون ومائة ذراع في السماء
حديد، وصنف منهم أمثال الناس يفرش أحدهم أذنه ويلحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش 

قال الشيخ عبد الله بن فودي نقلا عن عبد الرحمن 2" إلا أكلوه ومن مات منهم أكلوه
 .3الثعالبي:"والذي يصح من ذلك كثرة عددهم على الجملة"

 نَحْنُ  كُنما نْ إِ  لنََالَأَجْراً إِنم  قاَلُوا فِرْعَوْنَ  السمحَرَةُ  وَجَاءَ  سحرة فرعون قال تعالى:قصة عدد -4
 مع كل واحد منهم حبل وعصا، وفي التفاسير غير قال الشيخ:"قيل كانوا سبعين ألفا 4الْغَالبِِينَ 

 5هذا من العدد، وكل ذلك لاسند له والمعلوم أنهم جمع عظيم".
  وقال ومن هذه القصص الواهية ما ورد ذكره عن قميص يوسف  قميص يوسف-5

 6أَجْمَعِينَ  بأَِهْلِكُمْ  وَأْتُوني  ابَصِيرً  يأَْتِ  أَبي  وَجْهِ  عَلَى فَألَْقُوهُ  هَذَا بِقَمِيصِي اذْهَبُوا كما قال تعالى:
الذي لبسه حين ألقي في النار، كان في عنق  قال الروايات الإسرائيلية هو قميص إبراهيم 

 إلا عوفي. لإن فيه ريحها، ولا يلقى على مبتيوسف تَيمة وهو من الجنة أمره جبيل بإرساله وقال 
قال ابن عطية:"وهذا كله يحتاج إلى سند، والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منه بمنزلة 

بعد، ولو كان من قميص الجنة لما كان  قميص كل أحد، وهكذا تبين الغرابة وإن وجد ريحه من
 .2في ذلك غرابة ولوجده كل أحد"

                                                 
 (.24) سورة الكهف الاية: -1
 .23ص ، 3، جضياء الـاويل في معاني التنزيلفي السابق، عبد الله،  - 2
 .542، ص 2ج الجواهر الحسان،الثعالبي،  - 3
 (.113) سور الأعراف الاية: - 4
 .22، ص 2، جويل في معاني التنزيلتأضياء الـالمرجع نفسه،  -5
 (.23) سورة يوسف الآية: -6
 .122، ص 2، جضياء الـاويل في معاني التنزيلعبد الله، في السابق،  -2
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 يِ وَأُحْ  وَالْأبَْ رَصَ  الْأَكْمَهَ  وَأبُْرئُِ  في قوله: ومن هذه أيضا عيسى  قصة عيسى-6
كرره، أي قوله بإذن الله لنفي توهم الإلهية فأحيا   " :عبدالله قال الشيخ 1اللمهِ  بإِِذْنِ  الْمَوْتَى
"وفي قصص الإحياء أحادي َّ كثيرة لا يوقف  قال الثعالبي: .2صديقا له وابنة العاشر" "عازرا"

ب كان لأن علم الط ؛لسلام إنَّا تجري فيما يعارض الطبعلى صحتها، وآيات عيسى عليه ا
 .3شرف الناس في ذلك الزمان"

ليات وقع بعض المفسرين الذين ذكروا إسرائي وقع الشيخ عبدالله مثل ما وقد قصة بني آدم-7
 هُ نَ فْسُ  لَهُ  فَطَومعَتْ  حي َّ ورد حكايات كثيرة ولَ يعقب عليها في مثل هذه القصة في قوله تعالى:

 وْءَةَ سَ  يُ وَاريِ كَيْفَ  لِيُريِهَُ  الْأَرْضِ  في  بْحَ َُّ ي َ  غُراَباً اللمهُ  فَ بَ عَ ََّ  الْخاَسِريِنَ  مِنَ  فَأَصْبَحَ  فَ قَتَ لَهُ  أَخِيهِ  قَ تْلَ 
، 4النمادِمِينَ  مِنَ  فأََصْبَحَ  أَخِي سَوْءَةَ  فَأُوَاريَِ  الْغُرَابِ  هَذَا مِثْلَ  أَكُونَ  أَنْ  أعََجَزْتُ  وَيْ لَتَا ياَ قاَلَ  أَخِيهِ 

لحج فسأله ا"روي أن الأرض رجفت بقتله وتغيرت الأطعمة فرجع آدم من  :عبدالله قال الشيخ
إلى  ذهب طريدا فأخذ أخته وهربا ،عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلا فقال بل أنت قتلته

عدن من أرض اليمن فأتاه إبليس على صورة ناصح فقال إنَّا أكلت النار قربان هابيل لأنه كان 
 .5يعبدها فانصب أنت نارا تكون لك ولعقبك فبنى بيت نار فهو أول من عبد النار"

،  6الْأَعْنَاقِ وَ  باِلسُّوقِ  مَسْحًا فَطفَِقَ  عَلَيم  رُدُّوهَا قوله تعالى: مع الخيل سليمانقصة -8
ذبِها وقطع أرجلها تقربا إلى الله حي َّ اش           تغل بها عن الص           لاة  هو " :عبدالله قال الش           يخ

وتص        دق بلحمها فعوض         ه الله خيرا منها وأس        رع وهي الريح. وقيل جعل يمس         ح بيده أعناقها 
هور الرازي، والجم وس   وقها حبا لها وتكرمة لها معدة للجهاد، قال: وهذا هو الذي رجحه الفخر

يهَا في  مَعْقُود   )الْخيَْلُ   على الأول، ويوافق الثاني حدي َّ عروة عن النبي  يَ وْمِ  إِلَى  الْخيَ ْرُ  نَ وَاص        ِ
 ، وغيرها من القصص القرآنية ويطيل علينا ذكرها.2الْقِيَامَةِ(

                                                 
 (.42) سورة آل عمران الآية: -1
 .121، ص 2، جضياء الـاويل في معاني التنزيلالمرجع نفسه،   -2
 .42، ص 2، جالجواهرالحسانحمن الثعالبي، الر  في السابق، لعبد - 3
 (.31-31) سورة المائدة الآية: -4
 .235، ص  1، جويل في معاني التنزيلتأضياء الـالمرجع نفسه،  -5
 (.33) سورة ص الآية: -6

 .222﴿ووهبنا لداود سليمان﴾ ص  ، باب قول الله تعالى :البخاريصحيح في السابق، محمد بن إسماعيل،  -2
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لثقافة اليهودية أثر في التفس         ير، ويتغلب الجانب اليهودي على الجانب النص         راني كان ل
رة، يلكثرة ظهورهم واختلاطهم بالمس        لمين في بداية الإس        لام، ولأنهم كانوا مس        توطنين في الجز 

إِنما  :إلا أن الثقافة اليهودية قد اعتمدت على التوراة لقوله تعالى ؛وكلتا الثقافتين دينية أيض              ا
أحكام بجانب التوراة س   نن ونص   ائح  ، وجاء التوراة أحكام ولليهود1أنَْ زلَْنَاالت موْراَةَ فِيهَاهُدًى وَنوُر  

وإنَّا كانت بالمش        افهة، وبعد ذلك تَ تدوينها وعرفت  وش        روح لَ تكتب في زمن موس        ى
وأما  ؛قص         ص والتاريخ والش         رائع والأس         اطيرباس         م التلمود، ووجد بجانبه الأدب اليهودي وال

لطبيعي ، ومن االنص     ارى فكانت ثقافتهم تعتمد على الإنجيل الذي أنزله الله على عيس     ى 
 .كل هذه الشروح من نبيهم عيسى أن  اة، وزعموا ر الإنجيل بشروح كالتو  ىأن يَط
يه ما اش       ترطه على نفس       ه في ض       ياء التأويل من التنبمنهجه  أنو القراءات القرآنية،  عنايته،-9

ه بآية فكان لا يمرّ عند تفس     ير  ؛التزم منهجا علميا مض     بوطا في ذلكالمش     هورة، و على القراءات 
قراءة نافع ب س    ند كل قراءة إلى أص     حابها، مبتدأفيها اختلاف القراءات الس    بعية إلا نبّه عليه، وأ

ر الآية على ض         وئها، ثم يأتي  ،برواية ورش عنه لأنها القراءة الس         ائدة في منطقته آنذاك، فيفس         ّ
 ؛لقرآنلة على أثر ذلك في تفس     ير اءات الأخرى فيش     رحها ويوجّه معنى كل قراءة مع الدلابالقرا

ل فهمَ معنى الآية لدى القارئ، وتوجيهها ينِ  قوله تعالى:كما في   مم ِّا يُس              ه ّ  ،2مَلِكِ يَ وْمِ الد 
لكس              ائي االله تعالى، وقرأ  وخُصّ بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد  إلا ها: بعد تفس              ير

ينِ  وعاص     م ، فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موص     وف بذلك مَالِكِ يَ وْمِ الد 
امِراً  وقوله تعالى:، 3دائما، كغافر الذنب، فص            حّ وقوعه ص            فة للمعرفة تَكْبِيِنَ بِهِ س            َ مُس            ْ

ش، الهجر أي الفححي َّ قال:")تُ هْجِرُونَ( بض              م التاء لنافع من أهجر إذا أتى ب ،4تُ هْجِرُونَ 
  .5وبفتحها للباقين، أي تتركون القرآن أو تقولون فيه غير الحق"

الإشاري  فسيرونَّاذج من التوالتركيز عليه، انب الإشاري في تفسيره، بالجهتمامه امنهجه و -11
رآن على تأويل آيات الق هو) اء:الإش      اري في اص      طلاح العلم التفس      يرمعنى  أما  ؛في تفس      يره

                                                 
 (.44) سورة المائدة الآية: -1
 (.3-1) سورة الفاتحة الكتاب الآية: -2

 .1، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،السابق، عبد الله بن فودي، في  -3
 (.61) سورة المؤمنون الآية: -4
 .111، ص3ج  ،المرجع نفسه -5
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ا وبين لأرباب الس    لوك ويمكن التطبيق بينه يظهر منها بمقتض    ى إش    ارات خفية تظهرخلاف ما 
 تفس       ير الإش       اري في تفس       يره كثيرا ما يتناول بالروحانية الص       وفية، فييهتم بالف، 1(المراد الظواهر

 التربية النفس وتزكيتها.
يح ما أجمله توض     في: هويتمثّل منهجدلاء برأيه الش    خص    ي الإس    تدلال و لااب منهجه يهتم-11

في  ص  لاحوالإ ةالمواعظ والتربوي، والتركيز على الدروس و المتقدمون، وش  رح ما غمض من كلامهم
  النصوص الشرعية.

بين لوم القرآن، ع كثير من كتب  منهجه وعنايته بعلوم القرآن في تفس           يره حتى ألف فيه-12
 علوم القرآن من كتابه الإتفان في  وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ما ختم الس   يوطي بهالمنظوم والمنثور 

 .ات والأباطيلص  حيحها وحس  نها وض  عيفها دون الموض  وع إلى النبي  المص  رح برفعها التفاس  ير
 المؤلف بعض الأس              اني  د، وفي الحقيق  ة أن الكت  اب عب  ارة عن بعض الأح  ادي   َّ الم  أثورة في وبينم 

مام من كتاب الإتقان للإ تفس              ير بعض الآي ات القرآني ة، وهي كم ا ص              رحّ ب ه المؤلف منقول ة
أن الشيخ عبد الله ختم كتابه هذا بذكر طبقات المفسرين من عصر الصحابة إلى  إلا ؛الس يوطي

 .2عصر التابعين ومن بعدهم، وشيء من علوم القرآن
 
 التفسيرمنهجه في  رابع:مبحث الال

للعلماء في دراس          ة القرآن وتفس          يره مناهج متعددة فمنهم من جمع بين الرواية والآثار والدراية، 
الأخبار والقص             ص المدهش، ومنهم من هَه التهذيب والتنقيح لتلك و ومنهم من جمع الروايات 

م فمثال  ولذا تتعلق بأذهانه ؛جانب الدراية الآثار وتبُين الصحيح من الضعيف، ومنهم من راعو
به  القرآن الذي تحدى الله البلاغة والدقائق اللغوية وخفياياها، وجوانب إعجاز كش       ف أس       رار

لق  ة ل  ذا تتبع الآي  ات المتع ي  ة؛هتم  ام  ه بج  ان  ب الفروع الفقهافص              ح  اء العرب، ومنهم من ك  ان 
رآن الق فس              يرووض              ح مذاهب الفقهاء واختلافاتهم، ومنهم من قام بت ،بالأحكام وفس              رها

 تمر الأمراس    طائفيا، وهكذا أو يتناس   ب مع مذهبه وفكره عقدييا بتأويلات الآيات حس   ب ما

                                                 
 .432، ص 2، ج والمفسرون التفسيرالسابق، محمد حسين الذهبي، في  -1
،   بيرو، وقد حقق الكتاب أحد الأساتذة الجامعية فيالسول نيل السول من التفاسيرالس ابق، عبد الله بن فودي، في  -2

 مكتبة جامعة بايرو. منوكذلك حصلت على نسخة مخطوطة من كتاب نيل السول  .كنو
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 التفس              يرب تعاملفي النهج المأنواع عن بيان هذا المبح َّ يكون الحدي َّ في إلى يومن ا ه ذا. أم ا 
الدرس    ة عن في  ه على مختلف منهجهوهذا أمر جلي المتتبع في )ض    ياء التأويل في معاني التنزيل(،

أص         ول العقائد، والعبادات، والمعاملات، وفي التعامل بالنص         وص من الكتاب والس         نة والآثار 
 الصحيحة واستدلال برأيه الشخصي.
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  في التعامل بالنصوص منهجه أولاا:
وباهتمامه بعدّ الآي القرآن، وذكره للمكي والمدني قبل أن في التعامل بالنص             وص كان منهجه 

 الآيات، وهذا مماّ ينلذكر المناس   بات ب تفس   يره يجده مرتعا خص   با فيالمطلّع و  .التفس   يرفي يش   رع 
 .لأن ذكر المناسبات يعين على فهم المراد من الآيات ؛زاد تفسيره جمالاً 

قوله  ، فيص        ىتح تعدُّ ولا لاجدا  كثيرذلك في تفس        يره  و  بالمناس        بات واهتمامهكان تعامله -أ
اءقُلِ اللمهُمم  تعالى: ر هذه الآية قال:ولماّ بيّن أن  ،مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَن تَش        َ لماّ فس        ّ

ار ذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ  :بنهي ولايتهم بقول ه الخيركلّ ه بي ده، قطع توهُّم النفع من الكف ّ لام يَ تمخ ِ
للّهُ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَر مُواْ طيَ بَاتِ مَا أَحَلم اياَ  قول ه تع الى:وفي  1أَوْليَِ اء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ 

ق  ال: لم  اّ نزل  ت ه  ذه الآي  ة، والخمر مم  ا يس              تط  اب بيّن الله ع  دم دخوله  ا في الحلالات  ،2لَكُمْ 
ابُ وَالَأزْ  بقوله: رُ وَالأنَص      َ اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْس      ِ  قوله تعالى:وفي  .3جْس  لَامُ رِ ياَ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُواْ إِنَّم
 ِوَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُ فْتَ رَى مِن دُونِ اللّه4 لماّ جاء إلى تفس         ير هذه الآية قدّم بين يديها ،

ولماّ ص در الله الس ورة ببيان ص دق الرسول، وأن القرآن من عند  س بتها بما قبلها، فقال: ذكر منا
ذَا الْقُرْآنُ أَن  ي الري ب عن كون القرآن كلام  ه بقول  ه:الله، وأدل  ة ذل  ك، رجع إلى نف انَ ه  َ ا ك  َ وَم  َ

تَثي ل لبعض الآي ات التي ذكر فيها المناس              بة بينها وبين ما  وه ذا مجرّد ،5يُ فْتَ رَى مِن دُونِ اللّ هِ 
 .قبلها، وفي تفسيره، فهو من المفسّرين الذين يعتنون بعلم المناسبات، ويرون أهَيّته وجوازه

حُ ما أبهم ، وويض    النص  وص القرآنية، أو الحديثية، أو الآثار الص  حيحة، وغيرهاأما التعامل ب-ب
إلا أن  ه  ؛يتجن  ب ب  الرأي الم  ذموم في التفس              يرويبين في آخر، ويهتم ب  الم  أثور عموم  ا و في النص 

ة علكن قد قلم اس    تدلاله بالأحادي َّ الض    عيفة والموض    و  بوية، والآثار؛ويحكم على الآحادي َّ الن
ر للعلوم الض   رورية التي تعينه على ا هوقواعد في تفس   يره، لتفس   ير، س   ليمة متبعة، بعد معرفة المفس   ّ

ا الجانب، وربما  من المؤلف بهذ اً كبير   اً فقد لاحظ في القس م الذي وقفت عليه من التفسير اهتمام
كثير جد ا، إذ    وبأقوال الص             حابة والتابعين فه، كان ذلك لكونه متتبعا لغيره ناقلا عنه ثم محللا

                                                 
 (.26) سورة آل عمران الآية: -1
 .1ص ، 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلالسابق، عبد الله بن فودي، في  -2
 (.12) سورة المائدة الآية: -3
 (.32) سورة يونس الآية: -4
 (. 32) سورة يونس الآية: -5
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كثيرا م ا يذكر في الآيات أقوال أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن مس              عود، 
، والحس             ن 2بن جب ، ومجاهد1ووهب بن منبّه كعب الأحبار، ، ومن التابعين: وعائش             ة
  استدلاله للنصوص؛في الجانب ا، وغيرهم رحمهم الله، وهو يهتم بهذ4، وعكرمة3البصري
راَطَ المذِينَ  :قوله تعالىفي  تفس    ير القرآن بالقرآن تعامله من-ث تَقِيمَ ص     ِ راَطَ الْمُس    ْ اهْدِناَ الص     

بالهداية والاستقامة من النبيين والصدّيقين  أنَعَمتَ عَلَيهِمْ  قال في تفسيرها، 5أنَْ عَمْتَ عَلَيهِمْ 
ولَ فَأُوْلئَِكَ مَعَ : الآية بقوله تعالى ، وهذا تفس   يراهوالش   هداء والص   الحين،  وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَالرمس   ُ

يقِيَن وَالشُّهَدَاء وَالصمالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلَ   .6ئِكَ رَفِيقًاالمذِينَ أنَْ عَمَ اللّهُ عَلَيْهِم م نَ النمبِي يَن وَالص د 
 قوله ها وهي بقوله:أي ألهمه إيافسّرها  2فَ تَ لَقمى آدَمُ مِن رمب هِ كَلِمَات قوله تعالى:في و 
 قوله تعالى: وفي .1سِريِنَ لَمْ تَ غْفِرْلنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنم مِنَ الْخاَ وَإِن أنَفُسَنَا قاَلَارَب منَا ظلََمْنَا تعالى:
وَعَلممَهُ ممما يَشَاء،2 ه تعالى:قولالآية ب فسّره بقوله:كصنعة الدروع، ومنطق الطير، وهذا تفسير 
 َر عَةَ لبَُوس  لمكُمْ لتُِحْصِنَكُم م ن وكَُنما فاَعِلِيَن وَعَلممْنَاهُ صَ  وَسَخمرْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجبَِالَ يُسَب حْنَ وَالطمي ْ ن ْ

بقوله وضح معنى الآية  11لَا إلَِهَ إِلام هُوَ كُلُّ شَيْء  هَالِك  إِلام وَجْهَهُ  وقوله تعالى: ،11بأَْسِكُمْ 
، وَيَ ب ْقَى وَجْهُ رَب كَ  :تعالى هَا فاَن    .12كُلُّ مَنْ عَلَي ْ

                                                 
ذلك،  ه          ( في خلافة عثمان، قيل غب111)ت من خيار التابعين، ،عبد الله أبو هو وهب بن منبه اليماني الصنعاني، -1
 .125ص ، 1، ج والمفسرون التفسيرالسابق، محمد حسين الذهبي، في 
ه                ( 114الخطاب وتوفى بمكة )تبن لحجاج المخزومي ولد في خلافة عمر ا أبوالمكي المقرئ المفسر  بن جب مجاهد هو -2

 .114ص ، 1، ج والمفسرون التفسير، المرجع نفسهساجد،  وهو
ة خلافة عمر قبل نهاي لدو الحسن بن أبي الحسن يسار السيد الإمام أبو سعيد البصري، إمام في زمانه علما وعملا،  هو -3

 .151ص، 1، جالمفسرين طبقاتالسابق، الداودي، في  ه  (،111)تبن الخطاب 
 .316ص ، 1، جطبقات المفسرين، المرجع نفسه، تقدم ترجمته -4
 (.2-6) سورة الفاتحة الكتاب الآية: -5
 (.62)  سورة النساء الآية: -6
 (.32) سورة البقرة الآية: -2
 (.23) سورة الأعراف الآية: -1
 (.251) سورة البقرة الآية: -2
 (.11-22) سورة الأنبياء الآية: -11
 (.11) سورة القصص الآية: -11
 (.25) سورة الرحمن الآية: -12
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وأحيانا يحيل تفس    ير الآية على الآية المتقدمة عليها في المعنى، كما فعل في قص    ة موس    ى 
 مع فرعون في إلقائه في اليم، أحال في س      ورة القص      ص على س      ورة طه في بعض الآيات، 
:أي  فسّره بقوله ،1المذِينَ آمَنُواْ ولَََْ يَ لْبِسُواْ إِيماَنَ هُم بِظلُْم   تعالى:قوله تفسيره عند  ذلك فيومن 

ر بذلك في حدي َّ الص حيحين عن عبد الله، قال:لما نزلت ولََْ يَ لْبِسُواْ إِيماَنَ هُم  بش رك، كما فُس  
 .2إِنم الشرك لظلُْم  عَظِيم   قال أصحابه:وأينا لَ يظلم؟ فنزلت بِظلُْم  
الأحادي َّ  بأن عبد الله قد تعامل مع س     تقراءثبت بالاذلك و القرآن بالس     نة  تفس     ير تعامله-ج

اماً، ففي كالتالي ويض     ح ذلك تَاده  هالص    حيحة بكل أنواعها في تفس     يره هذا في أغلب اس    تش     
تَطعَْتُم م ن قُ ومة   قوله تعالى: ره بقوله: وهي الرّميُ كما جاء في حدي َّ  3وَأعَِدُّواْ لَهمُ مما اس    ْ فس    ّ

ولُ الل مهِ  امِر ، يَ قُولُ:خَطَ بَ رَس              ُ تَطعَْتُمْ مِنْ قُ ومة  فَ قَرأََ  عن عُقْبَ ةَ بْنَ ع َ  وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اس              ْ
 فَ قَالَ:)أَلَا إِنم الْقُومةَ الرممْيُ أَلَاإِنم الْقُومةَ الرممْيُ(.

ا قوله تعالي:في و  عَوْنَ في الَأرْضِ فَس       َ ولَهُ وَيَس       ْ اَ جَزاَء المذِينَ يُحَاربِوُنَ اللّهَ وَرَس       ُ أَن  دًاإِنَّم
لمبُواْ أَوْتُ قَطمعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم م نْ خِلاف  أَوْ ينُفَوْاْ   في تفس      يرها:قال  4نَ الَأرْضمِ  يُ قَت ملُواْ أَوْيُص      َ

ةَ ف  َاجْتَ وَوْا الْ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ أَبي قِلَا  ل  أَوْ عُرَيْ ن  َ ةَ ف  َأَمَرَهُمْ ب َ ةَ عَنْ أنََس  ق َ الَ"ق  َدِمَ أنُ َ اس  مِنْ عُك  ْ دِين  َ م  َ
حُّوا  النمبيُّ  رَبوُا مِنْ أبَْ وَالِهاَ وَألَْبَانِهاَ فاَنْطلََقُوا فَ لَمما ص  َ تَاقُوا  تَ لُوا راَعِيَ النمبي  ق َ  بلِِقَاح  وَأَنْ يَش  ْ وَاس  ْ
ارُ جِيءَ بهِِ الن م  ا ارْتَ فَعَ الن مه   َ ارهِِمْ فَ لَم   م ارِ فَ بَ ع   َ ََّ في آث   َ اءَ الْخبََ رُ في أَوملِ الن مه   َ أَمَرَ فَ قَطَعَ عَمَ فَج   َ مْ ف   َ

قَوْنَ قاَلَ أبَوُ قُونَ فَلَايُس         ْ تَس         ْ بةََ فَ هَؤُلَاءِ قِلَا  أيَْدِيَ هُمْ وَأرَْجُلَهُمْ وَسمُِرَتْ أعَْيُ نُ هُمْ وَألُْقُوا في الحَْرمةِ يَس         ْ
 انتهى. 5سَرَقُواوَقَ تَ لُوا وكََفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ وَحَارَبوُا اللمهَ وَرَسُولَهُ،

ض         ائل ولعل أكثرها في الف ع الأحادي َّ الض         عيفة دون أن يبين أنها ض         عيفة؛وتعامل م
 ال:لذا اس    تعملها لبيان الجواز الذي ق النزول وبعض الرويات الإس    رئيليات؛والأخلاق وأس   باب 

                                                 
 (.12) الآية:سورة الأنعام  -1
ولََْ  بابفي  ، كتاب التفس      يرصـــــحيح البخاريجامع محمد بن إسماعيل، الس       ابق، ، في (12) س      ورة لقمان الآية: -2

   .221 ، ص3(، ج3622برقم الحدي َّ ) يَ لْبِسُواْ إِيماَنَ هُم بِظلُْم  
ضل ، كتاب الإمارة، باب فالنوويصحيح مسلم بشر   ،السابق، محي الدين ين يح في  ،(61) سورة الأنفال الآية: -3

 .65ص ، 13(، ج 4223سيه، برقم الحدي َّ) الرمي والح َّ عليه، وذم من علمه ثم ن
 (.33) سورة المائدة الآية: -4
 .56ص ، 1بوال الإبل والدواب والغنم، ج ، في باب أجامع الصحيح البخاري، السابق، محمد بن إسماعيلفي  -5
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ي سورة البقرة تبلغ فف ؛ينحصر بسهولة به بعض العلماء والأحادي َّ الضعيفة في هذا التفسير لا
تس    عة أحادي َّ والمقطوع ثلاثين وبالروايات في أس    باب نزول الآيات أكثر من س    بعين والنماذج 

 :دها على النحو الآتيالتي سنور 
نَا وَإِنما إِنْ قاَ وفي قوله تعالى: ابهََ عَلَي ْ ْ لنََا مَا هِيَ إِنم الْبَ قَرَ تَش             َ اءَ اللمهُ  لُوا ادعُْ لنََا رَبمكَ يُ بَ ين  ش             َ

"في اس   تثنائهم في هذا الس   ؤال الأخير إنابة ما وانقياد ودليل  قال: الش   يخ عبد الله ،1لَمُهْتَدُونَ 
 وقول 2لأبد(ا يس         تثنوا لما بينت لهم إلى آخر فقة الأمر وفي الحدي َّ )لو لَندم وحرص على موا

"إش اء الله"، في الأمر كله أدب مع قضاء الله وقدره، ولكن الحدي َّ الذي استدل به الشيخ هنا 
)والله لولَ يس  تثنوا لما بينت  قال رس  ول الله   قد ض  عفة العلماء وهو ما روي عن أبي هريرة

 .3لهم إلى آخر الأبد(
ادُوا يَ فْعَلُونَ  في قول  ه وق  ال الش              يخ عب  د الله  ا ك  َ ا وَم  َ ذل  ك لغلاء ثمنه  ا، وفي  ف َ ذَبَُِوه  َ

رده بالأبهام، وهذا الحدي َّ أو  الحدي َّ:" أي ش     ددوا على أنفس     هم بالأس     ئلة فش     دد الله عليهم
لَوْلَا أَنم بَنِي ) قال رس         ول الله  قال: افظ أبوبكر بن مردويه في تفس         يره عن أبي هريرة الح

راَئيِلَ  اءَ اللمهُ لَمُهْتَدُونَ  قاَلُوا: إِس    ْ وا بَ قَرَةً مِنَ الْبَ قَرِ  وَإِنما إِن ش     َ  مَا أعُْطوُا أبََدًا، وَلَوْ أنَ مهُمُ اعْتَ رَض     ُ
دَ اللمهُ عَلَيْهِمْ". هُمْ، وَلَكِن مهُمْ شَدمدُوا، فَشَدم  4فَذَبَُِوا لَأَجْزأََتْ عَن ْ

ويعرف الوض   ع بأمور منها إقرار قائله  اللهأما الحدي َّ الموض   وع المكذوب على رس   ول 
قد وس    بب الوض    ع إما عدم الدين كالزنادقة ف ،لاغةإذ ألفاظ النبوة لها رونق ونور وبوركة ألفاظه 

قيل أنهم وض     عوا أربعة عش     ر ألف حدي َّ أو انتص     ار لمذهب أو اتباع لهوى بعض الرؤس     اء أو 
  5غلبة الجهل احتسابا للأجر على زعم الواضع.

                                                 
 .36، ص 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، ، بن فودي السابق، عبد اللهفي (، 21) سورة البقرة الآية: -1
 .36، ص 1، ج المرجع نفسه -2
 .215، ص 2، ججامع البيان في تأويل آي القرآنأخرجه الطبي في تفسيره محمد بن جرير الطبي،  -3
الس  ابق، ابن   في ن منص ور وهو ض  عيف"الوجه، وقال الحافظ بن حجر"فيه عباد ب من هذاقال بن كثير حدي َّ غريب  -4

 .45، ص  1، جالقرآن العظيم تفسيركثير 
، ولخص الس          يوطي كتاب بن الجوزي، وبن حجر ألف كتابأ القول الموضــــــــوعاتوقد ص          نف أبو الفرح بن الجوزي  -5

دار  :رةالقاهت، يحي بن محمد، الموضــــوعات، أبو الفرح بن الجوزي،  ، وغيرهم، انظرفي الذّبّ عن المســـند المســـدد
 .53-51، ص 1م(، ج2116-ه   1422، )1ابن رجب، ط
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 إن علم الأحادي َّ موض وع فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله  المحدثون:قال 
إلا مقرونا ببيان وض   عه، وهذا الحظر عام في جميع المعاني س   واء في الأحكام والقص   ص والترغيب 

مَنْ حَدمثَ ) قال رس  ول الله  والترهيب وغيرها لحدي َّ سمرة بن جندب والمغيرة بن ش  عبة قالا:
، فَ هُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ بَِِدِي  . 1( َّ  وَهُوَ يَ رَى أنَمهُ كَذِب 

تلِْكَ أمُمة  قَدْ  :ففي قوله تعالى ؛أما تعامله على الأحادي َّ الموض   وعة في تفس   يره كالتالي
ألَُونَ عَمما كَانوُا يَ عْمَلُونَ  بْتُمْ وَلَا تُس        ْ بَتْ وَلَكُمْ مَا كَس        َ الش        يخ عبد وقال  ،2خَلَتْ لَهاَ مَا كَس        َ

هم يوج  ب انتف  اعكم ب  أعم  الهم، وإم  ا تنتفعون بموافقت الله:"ومعنى الآي  ة أن انتس               ابكم إليهم لا
لَا يأتيني النماس ) واتباعهم لا تؤاخذون بس       يئاتهم ولا تثابون بِس       ناتهم كما قال عليه الس       لام:

 تأَتيِنِي النماس لَا  ياَ بني هَاش        م) اللفظ وبلفظ آخر والحدي َّ بهذا (بأعمالهم وتأتوني بأنس        ابكم
 . 5:غريب جدا4الزيلعي ولكن الحدي َّ لا أصل له كما قال:، 3(بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم

لعلها و  لا يجاوز الأصابع اليد لمن درسها؛قليلا جداً و  والأحادي َّ الموضوعات في تفسيره
ات بنظيرها، الآيالباقية في الروايات الإس      رائيليات، وقد تعامل في دراس       ة بالنص      وص واس       تدل 

، والمطلق والمقي  د، والع  ام والخ  اص، وإزال  ة الإبه  ام، وإزال  ة الإش              ك  ا  لوتبيين المجم  ل على المبيين 
 يوضح بعضه بعضا فما أجمل أو أوجز في نصوص القرآن لأن ؛إيضاح المعاني تأكيد ماهو مؤكد

ان نس      لأن علم الإ ؛موض      ع بس      ط وتَ بيان إجماله في موض      ع آخر، وقد يكون لإزالة إش      كال
 :تجد في القرآن اختلافا، لأنه من عند الله لقوله تعالى لك لاولذ يء؛محدود وغير محيط بكل ش     

ًا كَثِيرا دُوا فِي  هِ اخْتِلَاف  ً هِ لَوَج  َ دِ غَيْراِلل  م انَ مِنْ عِن  ْ وق  د تخص عموم آي  ة أخرى أو ت  أتي ، 6وَلَوْ ك  َ
ر .طلقيد المتكون ش  رحا لما أبهم، أو تق مؤكدة، أو  ه، قال:به القرآن القرآن نفس   وأفض  ل ما فس  ّ

                                                 
 .2، ص ص1باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، ج صحيح مسلم،السابق، مسلم بن الحجاج، في  -1
 (.134) سورة البقرة الآية: -2
يل، بيروت: ت، محمد جم، المحيط البحر تفسـير هم ومنهم محمد بن يوس ف أبوحيان،وقد ذكر المفس رون في تفاس  ير  -3

 .645، ص 1ه  (، ج1421، )1، طالمعاصر دار الفكر
الواقعة في  تخريج الأحاديث والآثاره                              (، 262)ت جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي -4

 .51، ص 1ه (، ج1414)، 1، دار ابن خزيمة، طالله بن عبد الرحمن السعد ت، عبدالكشاف للزمخشري، تفسير 
 .36، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي، السابق، في  -5
 (.12) سورة النساء الآية: -6
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ما أجمل القرآن بالقرآن، ف "إن ص  ح الطرق في ذلك أن يفس  ر ش  يخ الإس  لام ابن تيمية رحمه الله
 ".1في مكان فإنه قد فسّر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر

كرر منه في فيجمع ما ت إليه أولا جوعبد لمن يتعرض لتفسير الكتاب من الر  ولهذا كان لا
موض   ع واحد ويقابل الآيات، ليس   تعين بما جاء مس   هبا على معرفة ما جاء موجزا وبما جاء مبينا 
 على فهم م ا ج  اء مجملا، ويحم ل المطلق على المقي د والع ام على الخ  اص وهك ذا يكون تفس              ير

يعرفها لأن  أي ؛القرآن تفس          ير في مةالقرآن بالقرآن، وفهم مراد الله بما جاء عن الله، وهذه مه
 لَ ولذا فإن الص        حابة الذين عاص        روا الوحي لما ؛ص        احب الكلام أعلم بمعاني كلامه من غيره

وس   ألوه   المبهم من الآيات راجعوا إلى المبلغ الأول هو رس   ول الله وأالمطلق  يفهموا المجمل أو
ذلك  لمتأخرة أن يجتهدوا في معرفةعلى الأجيال ا ؛عن بي ان ذل ك، فنقلوا عند ما أفادهم وكذلك

ك الله بن فودي من تل الش        يخ عبد .واض        حا عندهم كما اتض        ح لمن قبلهم حتى يكون الأمر
شرح معنى بيان الحكمة وإيضاح السبب و  وه هالنخبة، وقد ص رف حياته في فهم القرآن وتفس ير 

ج  ه مطوّل ج  دا لا و ان  ب، وك  ان منهج  ه ه  ذا الج  بمعنى أن  ه جمع ه  ذه كله  ا في  ؛الآي  ة ب  آي  ة أخرى
 ؛أننا نأخذ لكل فقرة من الفقرات أدلة وأمثلة لطال علينا ما نقصده الأذهان، لو قارنة مع ردملل

 .دي ما قصدناهمحاولتنا ليؤ ولكن 
 أصول العقائدمنهجه في دراسة  ثانياا:

يمان من لإبا تعلقما ييمن مس    ائل العقائد ف اُ وتناول كثير  ،أص    ول العقائدكان منهجه في دراس    ة 
، وكرامات الأولياء، والس   حر، والعين، مخلوقتان وعذاب القب ونزول عيس  ى  أن الجنة والنار

على الفرق الكلامية من المعتزلة، فيما يتعلق بالهدى والضلالالة، والإرادة، وخلق أفعال ه ردودثم 
الوعد لة من وردّه على المعتز تعالى، ه العباد، وكس     ب العبد، ومس     ألة رؤية الله يوم القيامة، وكلام

بع    َّ  والخوارج، والفلاس              ف   ة في إنك   ارهم ،بين المنزلتين، وك   ذا على الجبي   ة والوعي   د، والمنزل   ة
الأجس   اد، ورده أيض   اً في قول الص   وفية أن مقام الولاية أفض   ل من مقام النببوة، وعلى الملاحدة، 

الص         فات كمنهج الأكثرين من الأسماء و  آياتفي ، و  وهية عيس         ىللأاعلى النص         ارى في 
رين الذين إذا رأوا آية فيها ذكر ص    فة - ظاهره، وإثبات تلك الص    فة ما يوهم فيالله تعالى المفس    ّ

                                                 
، ص 1، جمنش  ورات دار الحياةبيروت: ، ط المقدمة في أصــول التفســيرعبد الحليم بن تتيمية ش  يخ الإس  لام،  انظر -1

32. 
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كما ذهب إليه أص          حاب هذا القول تش          بيه الله تعالى بخلقه، أوّلوها بإرادة تنزيه الله تعالى عن 
هم يمرّونها  ولكن ؛فاتأنهم لا يؤوّلون الص ص فات المخلوقات، والمذهب الس لف رحمهم الله، وهو

ير تش       بيه، ولا غعن نفس      ه، من  يا أثبته لنفس      ه، وينفون عنه ما نفكما جاءت، ويثبتون لله م
 .1تعطيل، ولا تأويل

 ان الإيمان ومتعلقاته من زيادة ونقص-أ
الس  نة  ونقص انه مذهب أهل راس ة أص ول العقائد تعرض في مس ألة زيادة الإيماندومن تعامله في 

ال   ذين يقولون إن الإيم   ان لايزي   د ولا ينقص وأن المؤمن    2والجم   اع   ة ف   إنهم على خلاف المرجئ   ة،
وَإِذَا  كامل الإيمان مهما ارتكتب من المعاص    ي والآثام ويظهر رأيه في تفس     يره عند قوله تعالى:

مْ يَ تَ وكَملُونَ تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيماَناً وَعَلَ  ، وقال الشيخ عبد الله"بزيادة المؤمن به أو 3ى رَبهِ 
اطمئنان النفس ورس          وخ اليقين بتظاهر الأدلة أو بالعمل بموجبها وهو قول من قال الإيمان يزيد 

 ، واس  تدل بما في غاية الأماني حي َّ قال:4بالطاعة وينقص بالمعص  ية بناء على العمل داخل فيه"
 .5التصديق أيضا قابل للزيادة وأن مراتب اليقين متفاوتة" "والحق أن نفس

ص      ية أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ويتقص بالمعفقلت ثبت في الكتاب والس      نة 
مْ يَ تَ وكَملُونَ  لقوله تعالى: مْ زاَدَتْهُ أيَُّكُ  ،  وقوله:6وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيماَناً وَعَلَى رَبهِ 

رُونَ  تَبْش      ِ وَيَ زْدَادَ المذِينَ آمَنُوا  وقوله تعالى: 2هَذِهِ إِيماَناً فَأَمما المذِينَ آمَنُوا فَ زاَدَتْ هُمْ إِيماَناً وَهُمْ يَس      ْ
حادي َّ كثير في الباب ما أخرج البخاري ، وغيرها من الآيات؛ أما في الس            نة فقد ورد أ1إِيماَناً

                                                 
 .234، ص 2، ج شر  العقيدة الطحاويةمحمد بن علاء الدين أبي العز الحنفي، في السابق،  -1
اءُ مِن ْهُنم  أخروها، لقوله تعالى: أي: لأنهم أرجأوا الأعمال عن مس    مى الإيمان، سموا )مرجئة( -2 س     ورة  تُ رْجِي مَنْ تَش     َ

ن أفي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، ولا شك  لأنهم أرجأوا أي: تؤخر، فسموا )مرجئةً( بعني: (،51) الأحزاب الآية:
 بن جبين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله :وللمزيد انظر .لأنهم غلبوا باب الرجاء بالأسماء الشرعية، وقيل: اً تهاونهذا 

 .1-2دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، ص اعتقاد أهل السنة، 
 (.2:) سورة الأنفال الآية -3
 .42، ص 2، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي،  السابق،في  -4
 .132، ص 2ج غاية الأماني في علم الروحاني،الكريم بن علي بن عبد الكريم،  عبد :انظر -5
 (.2) سورة الأنفال الآية: -6
 (.124) سورة التوبة الآية: -2
 (.31) الآية:سورة المدثر  -1
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راَئِعَ وَحُدُودًا بَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلَى عَدِي  بْنِ عَدِيٍّ إِنم لِلْإِيماَنِ فَ راَئِضَ وكََتَ ) في ص   حيحه  وَش   َ
يماَنَ  يماَنَ وَمَنْ لََْ يَسْتَكْمِلْهَا لََْ يَسْتَكْمِلْ الْإِ تَكْمَلَ الْإِ تَكْمَلَهَا اس ْ نَ نًا فَمَنْ اس ْ ، وغير هذا من 1(وَس ُ

وقد ذهب الش         يخ عبد الله رأي آخر في مس         ألة الأعمال هل هي داخلة في  الأدلة متض        افرة،
الِحاَتِ أَنم لَهمُْ جَنمات   مس        مى الإيمان أم لا؟ وفي قوله تعالى: رِ المذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص        م وَبَش         

الإيمان إذ الأص    ل في "وفيه دليل على أنها خارجة عن مس    مى  ، قال:2تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ 
 3الشيء لا يعطف على نفسه".

مل عيقرن بال ش              ك في أن الإيم ان ي ذكر تارة مطلقا عن العمل والإس              لام وأحيانا فلا
فالمطلق مس        تلزم للأعمال، ومعلوم كذلك عند النظر في كلام  الص        الح، وتارة يقرن بالإس        لام؛

حدي َّ  لب والتقوى والدين وهذا ما جاء فيالسارع في ورود الإيمان المطلق يراد به ما يراد بلفظ ا
يماَنُ؟ قاَلَ: عَنْ أَبي أمَُامَةَ، أَنم رَجُلًا سَأَلَ النمبيم  تُكَ، إِذَا سَرمتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَي ئَ )مَا الْإِ

من الإيمان أن يش   مل عمل الجوارح وعمل القلب كذلك وهو الإعتقاد،  أراد  4(.فَأنَْتَ مُؤْمِن  
من وإذا لَ تكن الأعم  ال داخل  ة في  الإيم  ان فم  ا الف  ائ  دة  5فعلم أن الأعم  ال داخل  ة في الإيم  ان،

مل أي ش يء كما أمره الإسلام وهذا مثل رجل قال إنه مس لم ولا يص لي ولا يع ،إيمان بلا عمل
ألَنَ مهُمْ أَجْمَعِينَ   تعالى:واجبات، وقد قال اللهمن ب ففي الآية  ،6عَمما كَانوُا يَ عْمَلُونَ  فَ وَرَب كَ لنََس      ْ

لهم جميعا، فكيف يس  أل رب العالمين عن الأعمال ولا يس  ألهم عن الإيمان لى أن الله يس  أدليل ع
 الذي هو أساس كل شيء.

الإيمان إذا أطلق في القرآن والس     نة يراد به ما يراد  "فلذا :2ش     يخ الإس     لام ابن تيميةقال 
يمان وكذلك يحبه الله يدخل في اس    م الإما )التقوى( وبلفظ )الدين( فكان ك )الب( وبلفظ بلفظ

                                                 
 .2في باب دعاؤكم إيمانكم، ص  صحيح البخاري،، السابق، محمد بن إسماعيلفي  -1
 (.25) سورة البقرة الآية: -2
 .21، 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل عبد الله بن فودي، السابق،في  -3
 برقم الحدي َّ سـلسلة الصحيحةالفي ، وص ححه الألباني 14، ص 1جالمسـتدرك للحاكم،  الس ابق، الحاكم فيفي  -4
  .(، ط، المكتب الإسلامي بيروت551)
 .344-322ص ، 1ج شر  العقيدة الطحاوية،، ابن أبي العز في السابق، محمد بن العلاء -5
 (.23-22) سورة الحجر الآية:-6
أنور  ت، مجموع الفتاوى،، (221 – 661راني، أبو العباس، )تتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحانظر:  -2

 .2، ص2، وج111-122، ص 2، ج32 ج عددم(،  2115 -ه  1426، ) 3عامر الجزار، ط -الباز
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ود هنا والمقص         .وكذلك )الدين( )التقوى( يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك )الب( لفظ
مل لا على إيمان خال عن عمل"، وواصل الكلام حي َّ أنه لَ يثبت المدح إلا على إيمان معه ع

أيض          اً"ومعلوم أنه لَ يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب لما قد أخب  قال:
 1في غير موصع أنه لابد من إيمان القلب فَ عُلِمَ أنهذه مع إيمان القلب هو الإيمان".

    مخلوقتان لة الجنة والنارمسأ-ب
خ أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد ذهب الش   ي لةأس   لم د تعرضأص   ول العقائ دراس   ة تعامله فيومن 

عبد الله إلى مذهب أهل الس  نة والجماعة في حقيقة خلق الجنة والنار، قبل قيام الس  اعة فقال في 
هَا الس      م  تفس      يره قوله تعالى: ارعُِوا إِلَى مَغْفِرَة  مِنْ رَب كُمْ وَجَنمة  عَرْض      ُ وَالْأَرْضُ أعُِدمتْ  مَاوَاتُ وَس      َ

ومن م ذه ب أه ل الس              ن ة أنها فوق الس              ماوات تحت العرش وفيه دليل على أنها  .2للِْمُتمقِينَ 
نماسُ وَالحِْجَارَةُ فإَِنْ لََْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا فاَت مقُوا النمارَ المتِي وَقُودُهَا ال وقال تعالى: 3مخلوقتان الآن"،

 .5"وفي الآية دليل على أنها مخلوقة" ، قال:4تْ للِْكَافِريِنَ أعُِدم 
 مخلوقتان من الإيمان بالغيب ومن المس          لمات التي لا عتقاد بأن الجنة والنارفقلت إن الا

ولَ الِله من  فق د ثب ت عن النبي  ،مري ة فيه ا دِ الِله بْنِ عُمَرَ، أَنم رَس              ُ إِنم )ق َ الَ: ح دي  َّ عَب ْ
ي  إِنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْجنَمةِ، فَمِنْ أهَْ أَحَدكَمْ،  لِ الْجنَمةِ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَش           ِ

ةِ  عَث َ كَ اللهُ يَ وْمَ الْقِي  َام  َ دُكَ حَتىم يَ ب ْ الُ ه  ذَا مَقْع  َ لِ الن  مارِ فَ يُ ق  َ انَ مِنْ أهَ  ْ  وك  ذل  ك رؤيت  ه   6،(وَإِنْ ك  َ
 . 2نار ومحاولته أن يتناول عنقوداً من عنقود الجنةالجنة وال

                                                 
 .2، ص 2ت، وج مجموع الفتاوى،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، في السابق،  -1
 (.133) سورة آل عمران الآية: -2
 .141، 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي، السابق، في  -3
 (.24) سورة البقرة الآية: -4
 .12، ص 1، ج المرجع نفسه -5
، ومس   لم في كتاب 23، ص 2في الرقائق باب س   كرات الموت، ج صــحيح البخاري،، الس   ابق، محمد بن إسماعيلفي  -6

 .2122، ص 4الجنة ج
 .112، ص1كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام ج  ،المرجع نفسه -2
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 ونزول عيسى عذاب القبرمسألة -ج
ي ا وَيَ وْمَ  وقد اس   تدل الش   يخ عبد الله بهذه الآية في قوله تعالى: هَا غُدُو ا وَعَش   ِ ونَ عَلَي ْ  النمارُ يُ عْرَض   ُ
دم الْعَذَابِ  اعَةُ أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَش              َ "وفيه دليل على بقاء النفس  ، حي َّ قال:1تَ قُومُ الس              م

وعذاب القب هذا ما دامت الدنيا وقد تواترت الأخبار في ذلك في حاجة إلى الخوض يالتفص  يل 
 2في المسألة.

ى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ  في قوله تعالى: لة نزول عيس        ى وأما مس        أ إِذْ قاَلَ اللمهُ ياَ عِيس        َ
كَ وَعَلَى وَ  دِ وَ نعِْمَتِي عَلَي  ْ اسَ في الْمَه  ْ دُسِ تُكَل مُ الن  م دَت  ِكَ إِذْ أيَ  مدْت  ُكَ بِرُوحِ الْق  ُ حي   َّ   ،3كَهْلًا ال  ِ

 4"فيه دلالة على أنه ينزل في آخر الزمان". قال:
هو   تين عذاب القب ونزول عيسىالشيخ عبد الله بن فودي في المسأل فقلت موقف

ص    وص نعلم عندهم ينكرون هاتين المس   ألتين اللتين تواتر فيهما  ظهور بعض الطوائف الذين لا
وَإِنْ  تعالى:قوله  القرآن والس     نة، ويأتون بتأويلات س     خيفة، وأقوى الأدلة لنزول عيس     ى 

هِي   دًا ةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ ش              َ ام   َ هِ وَيَ وْمَ الْقِي   َ لَ مَوْت   ِ هِ قَ ب   ْ ابِ إِلام ليَُ ؤْمِنَنم ب   ِ لِ الْكِت   َ واختلف  .5مِنْ أهَ   ْ
 فجمهورهم قالوا يرجع إلى الكتابي، والمعنى ما من أهل "موته" المفس         رون في عودة الض         مير في

الكتاب إلا آمن بعيس ى قبل موت ذلك الكتابي، وذهب طائفة إلى أن الض مير يعود إلى عيسى 
وذلك قبل نزوله من  ويكون المعنى ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيس ى قبل موت عيسى

تاب إلا آمن بعيس     ى حتى تكون ملة واحدة كالس     ماء في آخر الزمان فلا يبقى أحد من أهل ال
كَنم أَنْ يَ نْزلَِ فِيكُمُ ابْنُ مَرْ ) وهي ملة الإس     لام، ويش     ه ذلك قوله ي بيَِدِهِ ليَُوش     ِ يَمَ وَالمذِي نَ فْس     ِ

لِيبَ، وَيَ قْتُلَ الْخنِْزيِرَ  رَ الص      م طاً، فَ يَكْس      ِ عَ الْجزِْيةََ وَيَ حَكَمَا مُقْس      ِ فِيضَ الْمَالُ حَتىم لاَ يَ قْبَ لَهُ ، وَيَض      َ

                                                 
 (.46) :الآيةسورة غافر  -1
 .52، ص4، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي، السابق، في  -2
 (.111) سورة المائدة الآية: -3
 .26، ص 1، ج المرجع نفسه -4
 (.152) سورة النساء الآية: -5
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وفي  "هِ وَإِنْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلام ليَُ ؤْمِنَنم بِهِ قَ بْلَ مَوْتِ " اقرؤا إن ش     ئتم  ويقول أبي هريرة 1(أَحَد  
 2(.ليََ قْتُ لَنم الْخنِْزيِرَ فَ لَيَكْسِرَنم الصملِيبَ، وَ وَاللمهِ ليََ نْزلَِنم ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا )  رواية قال:

 كرامات الأولياءمسألة  -د
والش              يخ عبد الله بن فودي يؤمن بكرامات الألياء كما هو اعتقاد أهل الس              نة والجماعة وقد 

هَا زكََريِما الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا  اس      تدل بقوله تعالى: "وهو  ،حي َّ قال:3رزِْقاًكُلممَا دَخَلَ عَلَي ْ
. والكرامات حق وقد ثبتت في الكتاب والس           نة مثل قص           ة 4دليل على جواز الكرامة للأولياء"

أن ببطن زوجته أنثى، ولكن   إخبار أبي بكرحبه في أمر الغلام الذي قتله، و موس    ى مع ص    ا
بنبغي أن يعلم أن ه  ذه الخوارق إن حص               ل به  ا ف  ائ  دة مطلوب  ة في ال  دين ك  ان  ت من الأعم  ال 
الص      الحة، وإن كانت تتض      من ماهو منهي عنه نهى تحريم أو تنزيه كانت س      ببا للعذاب كقص      ة 

 5الذي أوتي الآيات فانسلخ منها.
قتُِلَ أَصْحَابُ   قصة الغلام في قوله تعالى:وردت آثار كثيرة في إثبات الكرامة منها  وقد

وقص  ة أص  حاب الكهف، وما جرى لبعض الص  حابة في الغزوات   ،6الْأُخْدُودِ النمارِ ذَاتِ الْوَقُودِ 
 وقد " ياس  ارية الجبل" وهو على المنب كمش  يهم على الماء في البحر ونداء عمر بن الخطاب 

ق "وكرامة الأولياء ح ابن حمدان: رها وأنها تقع، قال:أهل الس    نة من الس    لف والخلف بجوا قال:
 توجد في زمن النبوة وأش  راط الس  اعة وأنكر الإمام أحمد بن حنبل على من أنكرها وض  لله وقال:

 2وغيرهَا.
وأما من ظهر على يديه ش       يء من الخوارق التي يس       مونها بكرامات الأولياء وهو مص       ر 

والأموات معتقد أنهم ينتفعون أو يض      رون فهي من الحيل الباطل على دعوة غير الله من الأحياء 
عتقاد، وأي معتقد أفس       د من ، إذ من ش      روط حص      ولها ص      حة الاوالش      عوذة لا من الكرامات

                                                 
، 1ج ، في باب نزول عيس   ى بن مريم حاكما بش   ريعة نبينا محمد صــحيح البخاري، الس   ابق، محمد بن إسماعيلفي  -1

 .132-135، 1، وعند مسلم في الإيمان باب نزول عيسى بن مريم، ج42ص 
 .136، 1، في باب معرفة الركعتين اللتين كان، جصحيح مسلمالسابق، مسلم بن الحجاج، في  -2
 (.32) سورة آل عمران الآية: -3
 .133، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي، السابق، في  -4
 .312-311، ص 11جمجموع الفتاوى لابن تيمية، السابق، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، في  -5
 (.5-4) سورة البوج الآية: -6
 .421، ص 1، جعقيدة الطحاويةالشر  لابن العز الحنفي، محمد السابق، في  -2
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لمبّ في تارك للص   لوات مع المس    وكذلك يتبين كذب من ادعى الولاية وهو ،الإش   راك بالله تعالى
ظهر في أن ي أنه ليس ش   رطاويلاحظ أيض   اً  ت.مس   اجدهم ويزعم أنه يص   لي بمكة جميع الص   لوا

والإيمان كذلك، وأعظم الكرامة إنس      ان مس      لم ش      يء من هذه الأمور وليس ش      رطاً في التقوى 
ي"كن ئستقامة في الدين وإن لَ يمش على الماء أو يطر في الهواء، وقديما قال أبو على الجوز قاالا

نك رامة وربك يطلب مركة في طلب الكللكرامة فإن نفس              ك متح طالباً للاس              تقامة لا طالبا
 1ستقامة".الا

ينَ  وقد اس    تدل الش    يخ عبد الله بوجود الفراس    ة في قوله تعالى: ، 2إِنم في ذَلِكَ لَآياَت  للِْمُتَ وَسمِ 
 3.(ات مقُوا فِراَسَةَ الْمُؤْمِنِ، فإَِنمهُ يَ نْظرُُ بنُِوراِللمهواستدل الشيخ عبد الله بِدي َّ )

ثة أنواع ة الفراسة ومهي ثلامأهل السنة والجماعة بوجود الفراسة، ومما ينبع الكراإنه وافق 
النوع الآخر و  ب عبده، وهي على حسب قوة الإيمان؛فراسة إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قل

أن تكون بطريق رياض ة تحصل بالجوع والسهر والتخلى كفعل الصوفية في تجويع النفس أيا ما في 
والنفس إذا تخلت عن المتعلقات يحص  ل لها الفراس  ة والكش  ف، وهذا النوع يش  ترك المؤمن خلاء، 

راس      ة والنوع الثال َّ من الف لى الإيمان ولا تكش      ف عن حق ونافع؛تدل ع والكافر فيها وهي لا
هي خلقية وهي التي عند الأطباء حي َّ يس            تدلون بالخلق على الخلق للرابط بينهما يكون هذا 

 4في التداوي.
 لة السحرةمسأ-ه

لُو الشميَاطِيُن عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنم  في قوله تعالى: الشميَاطِيَن   وَات مبَ عُوا مَا تَ ت ْ
حْرَ  في  6الش           يخ عبد الله بن فودي ينقل عن الكواش           ي، ، قال:5كَفَرُوا يُ عَل مُونَ النماسَ الس            

                                                 
 .321، ص 1، جنفسهالمرجع  -1
 (.25) سورة الحجر الآية: -2
. ولكن 221، ص 5ر، ج، في كتاب التفس  ير، باب التفس  ير س  ورة الحجســنن الترمذيالس  ابق، محمد بن عيس  ى، في  -3

ة الأحاديث ســـلســـلالس   ابق، في ية العوفي  وهو مدلس ض   عفه الش   يخ ناص   ر الدين الألباني من أجل عطالحدي َّ ض   عيف 
 (.1121) الحدي َّبرقم ال عيفة 

 .422-421، ص 1، جعقيدة الطحاويةالشر  ، المرجع نفسه -4
 (.112) سورة البقرة الآية: -5
بن محمود بن  خير الدين :(، وانظر1211ه          ومات 1132سنة )  هو صالح بن حسين الكواشي قاضي تونس، ولد -6

 .225، ص 3م(، ج2112، )5يين، طالعلم للملادار بيروت: ، الإعلام للزركليه ( 1326)ت ، الزركلي،محمد
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وجود حقيقة عند أهل الس      نة والعمل به كفر قالوا كذا تعلمه للعمل به، له  "الس      حر مختص      ره:
ى من وعن الش  افعي أنه يَيل ويمرض ويقتل ويجب القص  اص به عل وتعلمه لاجتنابه ليس بكفر"

"يكفر المس    لم بمباش    رو س    حر مفرق بين زوجين أو  ش    ارح المختص    ر: ،1قتل به، وقال عبد الحق
لا بينة وإذا حكم بكفره فإن كان متجاهراً به قتل وماله إمش              تمل على كفر وثبت عليه ذلك ب

 .2أن يتوب، وإن كان يَفيه فحكمه حكم الزنديق يقتل ولا تقبل توبته"
 ،ارهعتزال في انكنفي ه أح د إلا من ذهب مذهب أهل الاوثبوت الس              حر وحقيقت ه لا ي

أن له حقيقة  "م ذهب أهل الس              نة وجمهور علماء الأمة على إثبات الس              حر و  وق ال: النووي
 لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأض        اف ما يقع منه إلى الأش        ياء الثابتة خلافاكحقيقة غيره من 

خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يتعلم وذكر ما فيه إشارة 
ة له وأش          ار إلى لا حقيق إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما

هَا قاَلَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللمهِ حدي َّ  دُ رَجُل  مِنْ بَنِي زُرَيْق  يُ قَالُ لَهُ لبَِي) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللمهُ عَن ْ
ولُ اللمهِ  مِ حَتىم كَانَ رَس       ُ يْءَ وَمَا   بْنُ الْأَعْص       َ عَلَهُ حَتىم إِذَا كَانَ ف َ يَُيَملُ إلِيَْهِ أنَمهُ كَانَ يَ فْعَلُ الش       م
لَة  وَهُوَ عِنْدِي وهذا كله  ،مص             رح بإثباته أنه أش             ياء دفعت وأخرجت 3(،ذَاتَ يَ وْم  أَوْ ذَاتَ ليَ ْ

"له حقيقة فمنه ما يقتل، وما  وقال ابن قدامة 4ف إح ال ة كون ه من الحقائق محال. ،يبط ل م ا ق الوه
 5ها".يمرض، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه من وطأ

لأخبار في حقيقة ا أما فيما يتعلق بالعين يرأي الش  يخ عبد الله بن فودي أنه حقيقة قال:
 وَإِنْ يَكَادُ المذِينَ كَفَرُوا ليَُ زْلقُِونَكَ  العين متواترة المعنى، وعن الحسن أن هذه الآية أي قوله تعالى:

                                                 
 :ه                                (، بالإس  كندرية، انظر466) هو عبد الحق بن محمد بن هارون من ش  يخوخ القروين ببلاد المغرب وتوفى س  نة -1

 .56، ص 2لابن فرحون، ج الديباج المذهب
 .45-44، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي، في السابق،  -2
 .136، ص 2في بباب من ينتظر حتى دفن، جصحيح البخاري، ، السابق، محمد بن إسماعيلفي  -3
 .124، ص 14ج شر  صحيح مسلم للنووي،محي الدين الأمام النووي،  انظر -4
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد موفق الدين الجماعيلي المقدس           ي الحنبلي، الش           هير بابن قدامة  انظر -5

 .151، ص 1م(، ج1261 -ه  1311): مكتبة القاهرةالمغني لابن قدامة، ه (، 621)ت  سيالمقد
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رقية العين من خاف من إصابة العين فليقرأ  ،1إِنمهُ لَمَجْنُون  بأِبَْصَارهِِمْ لَمما سمَِعُوا الذ كْرَ وَيَ قُولُونَ 
 .2ها

 هُرَيْ رَةَ عَنْ أَبي  إن العين حق وق  د ثب  ت ذل  ك تواترة الأح  ادي   َّ، ومن أدل  ة على إثب  اته  ا ح  دي   َّ
يَ اللمهُ عَنْهُ عَنْ النمبي   مِ ) :قاَلَ  رَض       ِ مِنْ حَدِي َِّ  آخر وفي رواية 3(،الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَ هَى عَنْ الْوَش       ْ

لْ )ابْنِ عَبماس   تُ غْس   ِ بَ قَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اس   ْ ابَقَ الْقَدَرَ لَس   َ يْء  س   َ لُوا تُمْ فاَالْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ ش   َ  4.(غْس   ِ
 وقد أنكرها طوائف من المبتدعة.

 ىوالنصار  لة الرد على الفرق الكلامية من المعتزلة، والجبرية، والخوارج، والفلاسفة،مسأ-و
م في المس      ائل هرد الش      يخ عبد الله على الفرق الكلامية من المعتزلة والجبية والمرجئة ورد عليوقد 

 من هذه الأمة. لكتاب والسنة وما عليه السلف التي خالفوا فيها ا
أص  ول  وناقش الش  يخ عبد الله بن فودي .لة الهدى والض  لالفي رده على المعتزلة في مس  أ

المعتزلة وردعليها من خلال تفس       يره للآيات ومن أص        ولهم العدل الذي هو إنكارهم القدر وأنه 
 ويلزم من هذا القول أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يريد أمرا  ،لا يَلق الش  ر ولا يقض   ي به

ن وعلى هذا ينكرون أن تكون م ،لولا يكون، ويندرج في هذا الأص     ل قولهم في الهدى والض     لا
س  ير قوله انظر ما قاله في تف لَ يؤمن. الله بل العبد هو الذي يَلقها فمن ش  اء آمن ومن لَ يش  أ

ذَاب  عَظِيم  تع  الى اوَة  وَلَهمُْ ع  َ ارهِِمْ غِش               َ ، 5خَتَمَ الل  مهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبَْص               َ
 "والص   حيح أن هذا الختم حقيقة لا مجاز وقد جاء عن النبي  بن فودي،قال:الش   يخ عبد الله 

قِلَ ق َ ) تَ غْفَرَ، ص     ُ وْدَاءُ في قَ لْبِهِ، فإَِنْ تاَبَ وَنَ زعََ وَاس     ْ لْبُهُ، وَإِنْ إِنم الْمُؤْمِنَ إِذَا أذَْنَبَ كَانَتْ نُكْتَة  س     َ
هُ ذَاكَ الرمانُ ا لم في الْقُرْآنِ زاَدَ زاَدَتْ، حَتىم يَ عْلُوَ قَ لْب   َ هُ عَزم وَج   َ ذِي ذكََرَ الل   م لْ راَنَ عَلَى  ل   م كَلام ب   َ

بُونَ  انوُا يَكْس              ِ ا ك َ بْ لنََا مِنْ  . وقول ه تع الى:6قُ لُوبِهِمْ م َ دَيْ تَ نَ ا وَه َ دَ إِذْ ه َ  رَب منَ ا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَ ا بَ ع ْ

                                                 
 (.51) سورة القلم الآية: -1
 .222، ص 4، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، المرجع نفسه -2
 .132، ص 2باب من انتظر حتى دفن، جصحيح البخاري، ، السابق، محمد بن إسماعيلفي   -3

 .1211، ص 4باب الطب والمرض والرقي، ج، كتاب السلام، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاجفي السابق،  -4
 (.2) سورة البقرة الآية: -5
، 3، وج12، ص1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي،  (، في السابق،14) الآية: سورة المطففين -6

 .333، ص 13في باب مسند أبي هريرة، ج مام أحمد،الإمسند مام أحمد بن حنبل، الإ، 11ص 
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"وفيه دليل أن الهدى  لش          يخ عبد الله حول هذه الآيةقال: ا ،1لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنمكَ أنَْتَ الْوَهمابُ 
 2والضلال من الله تعالى وأنه متفضل بنعمه لا يجب عليه شيء."

رْناَ عَلَيْ   قال تعالى:الإرادة؛ -2 هِمْ كُلم وَلَوْ أنَ منَا نَ زملْنَا إلِيَْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وكََلممَهُمُ الْمَوْتَى وَحَش              َ
يْء  قُ بُلًا مَا   اءَ اللمهُ وَلَكِنم أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ ش َ قُلْ إِنم اللمهَ   وقال تعالى: 3كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلام أَنْ يَش َ

اءِ أتََ قُولُونَ عَلَى اللمهِ مَا لَا تَ عْلَمُونَ  "إلا أن  قال: الش   يخ عبد الله بن فودي: ،4لَا يأَْمُرُ باِلْفَحْش   َ
فيؤمنون اس    تثناء من أعم الأحوال أي إلا حال مش    يئته به وهو حجة واض    حة يش    اء الله إيمانهم 

لى التقبيح وقال وليس في الآية دليل ع" على المعتزلة القائلين إن الله أراد الإيمان من جميع الكفار
ا لأن  ه لا يأمر بالفحش  اء كذلك لا يريدالعقلي ولا بطلان التقليد مطلقا، واعلم أنه كما أن الله

 5فاحشة ليس هو حكم الله فيها". كونها
نْسِ  العباد وكس   ب العبد قال تعالى: ؛خلق أفعال-3 ، 6وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لجَِهَنممَ كَثِيراً مِنَ الجِْن  وَالْإِ

عبد الله  قال الشيخ 2يَظْلِمُ النماسَ شَيْئًا وَلَكِنم النماسَ أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  إِنم اللمهَ لَا  وقال تعالى:
يرها لعباد جميعها خ"دليل لمذهب أهل الس              نة أن الله خلق أعمال ا رأنافي الآي ة الأولى ولق د ذ

لأن الله تعالى بين بص       ريح اللفظ أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار، ولا مزيد على  وش       رها؛
المقدور من غير فعل ب"دليل على أن للعبد كس          با وهو تعلق قدرته  " وفي الآية الثانية. بيان الله
 عم  ت الجبي  ة ولا ف  اعلاز  ختي  ار ب  الكلي  ة كم  اط الثواب والعق  اب، وليس مس              لوب الاوهو من  ا

 1حقيقة كما زعمت القدرية".

                                                 
 (.2) سورة آل عمران الآية: -1
 .222، و262، و166، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلالمرجع نفسه،  -2
 (.111) سورة الأنعام الآية: -3
 (.21) سورة الأعراف الآية: -4

 .154، و ص 222، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل عبد الله بن فودي، ،في السابق -5
والش  يخ يريد هنا الإراد الش  رعية، أما الإرادة فهي نوعان إرادة عامة كونية لايكون في الكون ش  يء خارج عن إرادته تعالى، 

 وأمر المؤمنين أن يصلوا. ،فمثلا الصلاة أرادها كونا ؛شرعية وهي التي أرادها كونا وأمر بها شرعاالرادة الإأما 
 (.122) ف الآية:سورة الأعرا -6
 (.44) سورة يونس الآية: -2
 .115، 31، ص 2، ج المرجع نفسه -1
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ميع الأش   ياء بج هذا الأص  ل إنكارهم إحاطة الله وقد رد الش   يخ عبد الله عليهم في ؛التوحيد-4
هَدُ بماَ أَ  فقال تعالى: هَدُ لَكِنِ اللمهُ يَش    ْ ، وقال الش    يخ 1ونَ نْ زَلَ إلِيَْكَ أنَْ زلََهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَش    ْ
"أي أنزله بعلم تام وحكمة بالغة، وفيه حجة قوية لأهل الس            نة في إثبات العلم على  عبد الله:

 2المعتزلة القائلين عالَ بلا علم".
ارَ وَهُوَ لَا  تعالى يوم القيامة لقوله تعالى: ؛رؤية الله-5 ارُ وَهُوَ يدُْركُِ الْأبَْص              َ تُدْركُِهُ الْأبَْص              َ

أي لا تحيط به هذا تفسير الجمهور أي لا تراه، وذلك  وقال الش يخ عبد الله" ،3اللمطِيفُ الْخبَِيرُ 
رَة  إِلَى رَب  هَا ناَظِرَة   مخص   وص برؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى: وثبت  4وُجُوه  يَ وْمَئِذ  ناَض   ِ

لَةَ الْبَدْرِ قاَلَ إِنمكُمْ سَتَ رَ ) عَنْ جَريِر  قاَلَ كُنما جُلُوسًا عِنْدَ النمبي   في السنة وْنَ إِذْ نَظرََ إِلَى الْقَمَرِ ليَ ْ
امُونَ في رُؤْيتَِهِ  ى لِمِيقَاتنَِا وَلَمما جَاءَ مُو  أما قوله تعالى: 5(.رَبمكُمْ كَمَا تَ رَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُض    َ س    َ

 ،6وكََلممَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَب  أرَِني أنَْظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لَنْ تَ راَني وَلَكِنِ انْظرُْ إِلَى الْجبََلِ 
ن م، فق   ال قوم الإدراك أخص قل   ت واختلف العلم   اء في معنى الإدراك والرؤي   ة في الآي   ة

الرؤي  ا وإن رآه المؤمنون، كم  ا أن من رأى الرؤي  ة وهو الإح  اط  ة ولا يلزم من ع  دم الإح  اط  ة ع  دم 
ق  ال آخرون و  ذل  ك ول  ه المث  ل الأعلى.هيت ه ف  العظيم أولى ب  مر ف  إن  ه لاي  درك حقيقت  ه وكنه  ه وم  االق

الإدراك الإح  اط  ة، ولا من  اف  اة بين إثب  ات الرؤي  ا ونفي الإدراك ف  إن الإدراك أخص من الرؤي  ة ولا 
يقة فإن في الإدراك المعنى ما هو؟ فقيل معرفة الحقيلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم، ثم اختلفوا 

 2هو. هذا لايعلمه إلا
س    ؤال موس    ى فقال الش    يخ عبد الله "والتعبير بلن تراني دون لن أرى يفيد إمكان الرؤية، 

إذ س        ؤال المس        تحيل على الأنبياء محال، ولن لا تفيد تأبيد النفي، ثم  للرؤية دليل على جوازها؛
                                                 

 (.166) سورة النساء الآية: - 1
 .221، ص 1، ج المرجع نفسه -2
 (.113) سورة الأنعام الآية: -3
 (.23-22) سورة القيامة الآية: -4
، ص 1ة"، جوجوه يومئذ ناض  ر  " باب قول الله، في كتاب التوحيد، صــحيح البخاري، الس  ابق، محمد بن إسماعيلفي  -5

122. 
 (.143) سورة الأعراف الآية: -6
القرآن العظيم المعروف  تفسيره  (، 224ه  (، و)ت211إسماعيل بن عمر بن كثير عما الدين أبو الفداء، ولد سنة:) -2

 .211، ص 2جلابن كثير  تفسير
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هُ وَلَكِنِ انْظرُْ إِلَى الْجبََلِ فإَِنِ اسْتَ قَرم مَكَانَ  في ذلك الوقت على الرؤية بقوله أشار إلى عدم القدرة
وْفَ تَ راَني  نَى وَزيِاَدَة   ومنه قوله تعالى: فَس  َ نُوا الحُْس  ْ ، وقال الش  يخ عبد الله:"هي 1للِمذِينَ أَحْس  َ

ت َ النظر إلى الى الله تعالى كما في الص  حيحن) امُونَ رَوْنَ رَبمكُمْ كَمَا تَ رَوْنَ هَذَ إِنمكُمْ س  َ ا الْقَمَرَ لَا تُض  َ
 .2( وعليه جمهور المفسرين"في رُؤْيتَِهِ 

مَعَ كَلَامَ اللمهِ  قال تعالى: ؛كلام الله-6 تَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىم يَس  ْ ركِِيَن اس  ْ  .3وَإِنْ أَحَد  مِنَ الْمُش  ْ
 .4أن كلامه يطلق على اللفظ كما يطلق على المعنى""وفيه دليل على  قال الشيخ عبد الله:

فظي، فقالوا نفس     ي ولالأش     اعرة إلى  فقد تنازع الناس في الكلام  فنفاه المعتزلة، وقس     مه
به  وأما اللفظي فهو الذي يتكلم ؛ص      وت ولا يس      مع الكلام النفس      ي هو الذي يتكلم الله بلا

 اللفظ والمعنى واالله أعلم. إليه الشيخ بأن الكلام يطلق على جبيل، ولذا أشار
ل الكبائر في الأص  ل إلى تخليد أهفي  المعتزلة وأحد أص  ول المعتزلةفقد تنازع  ؛الوعد والوعيد-7

وَالمذِينَ    النار مثل الكفار الأص    ليين وكذا ش    د وطأته عليهم ما قاله في تفس    يره في قوله تعالى:
بوُا بآِياَتنَِا أوُلئَِكَ أَص     ْ  "فيه دليل  قال الش     يخ عبد الله ،5حَابُ النمارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ كَفَرُوا وكََذم

ال ِ دُونَ  على أن الك  افر مخل  د في الن  ار وأن غيره لايَل  د بمفهوم قول  ه ا خ  َ أي الكف  ار".  هُمْ فِيه  َ
هُ ن َ اراً  وق  ال تع  الى: دُودَهُ ي ُ دْخِل  ْ دم ح  ُ هُ وَيَ تَ ع  َ ول  َ هَ وَرَس              ُ ال ِ دً وَمَنْ يَ عْصِ الل  م ذَاب  خ  َ ا وَل  َهُ ع  َ ا فِيه  َ

"فمن رد حكم الله ولَ يرض بقس         مه كفر بذلك فإذا كفر كان  قال الش         يخ عبد الله ،6مُهِين  
حكمه حكم الكفار في الخلود في النار إذا لَ يتب قبل موته وإن مات وهو مص              ر على ذلك  

وقوله تعالى  2العص              اة في النار".ك ان مخل د في الن ار بكفره فلا دلي ل للمعتزلة بالآية على خلود 

                                                 
 (.26) سورة يونس الآية: -1
 .155،111-111، ص 2، وج222، 22، 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، بن فودي السابق، عبداللهفي  -2
 (.6) سورة التوبة الاية: -3 
 .62، ص 2، جالمرجع نفسه -4
 (.32) سورة البقرة الآية: -5
 (.14) سورة النساء الآية: -6
 .162، 22، ص 1، جالمرنفسه -2
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 اءُ  إِنم اللمهَ لَا رَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَش    َ "وهذا . وقال الش    يخ عبد الله 1يَ غْفِرُ أَنْ يُش    ْ
 2صريح أنه لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه لمن يشاء وأيده سائر الآيات والأحادي َّ المتواترة".

به  ذا الأص               ل أن المعتنزل  ة ينفون الش              ف  اع  ة لع  ام  ة المؤمنين لقول  ه  ؛لتينالمنزلــة بين المنز -8
فَاعَة  وَلَا يُ ؤْخَذُ مِ تعالى: هَا ش      َ يْئًا وَلَا يُ قْبَلُ مِن ْ هَا عَدْل  وَات مقُوا يَ وْمًا لَا تَجْزيِ نَ فْس  عَنْ نَ فْس  ش      َ ن ْ

  هلفلا دلالة على نفي الشفاعة لأ "والآية في الكفار؛ ، قال الشيخ عبدالله:3وَلَا هُمْ يُ نْصَرُونَ 
كَذَلِكَ حَقمتْ    ومن قول ه تعالى: 4الكب ائر كم ا ق ال ت المعتزل ة للأح ادي  َّ المتواترة التي تردهم".

قُوا أنَ مهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ  "وفيه دليل على أن  ، قال الش       يخ عبد الله:5كَلِمَتُ رَب كَ عَلَى المذِينَ فَس       َ
 ف  دل على نج  اة المؤمنين إن ك  ان ،للكف  ار إنَّ  ا ك  ان لأج  ل اتقي  اء الإيم  انحقيق  ة الع  ذاب ولزوم  ه 

ن ، وفي ذلك س           لوكهم طريق اللغة ملمنحرفوالمعتزلة لهم طرق في إثبات منهجهم ا 6فاس           قا"،
اَ نَُّلِْي لَهمُْ ليَِ زْدَادُوا إِثْماً وَلَهمُْ عَذَاب  مُهِين   ذلك عليهم قوله تعالى:  .2إِنَّم

وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في   فقد رد الش يخ على الجبية في المشيئة في قوله تعالى: 1على الجبرية ؛ردودد-9
ولًا أَنِ اعْبُدُوا اللمهَ وَاجْتَنِبُوا الطماغُوت "الطاغوت الأوثان  ويقول الش   يخ عبد الله:  2كُل  أمُمة  رَس   ُ

 الله رافعة للوم على الش              رككانت مش              يئة قاطع على فس              اد دعوى الجبية ولو   وهذا برهان
 11والمعاصي لما أرسل الرسل".

  11وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللمهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ : قال تعالىعلى الخوارج  ؛ردودد-11

                                                 
 (.116) سورة النساء الآية: -1
 ، ونقل كلام طويل في تفسير الجواهر الحسان لعبد الرحمن الثعالبي.116-121، ص 1، جالمرجع نفسه -2
 (.41) سورة البقرة الآية: -3
 .31، ص 1، جالمرجع نفسه -4
 (.33) سورة يونس الآية:-5
 .112، ص 2، جضياء التأويل في معاني التنزيل عبد الله بن فودي، ،في السابق -6
 (.121) سورة آل عمران الآية: -2
عبد بمنزلة طويلة لوبالغوا في الإرجاء حتى جعلوا فعل ا ،هم خلاف المعتزلة في القدر وأصل مقالتهم من جهم بن صفوان -1

 .524ص ، 1ج ،الطحاوية شر  العقيدة ،السابق، محمد ناصر الدين الألبانيفي ولونه، 
 (.36) سورة النحل الآية: -2
 .225، ص 2، جالمرجع نفسه -11
 (.43) المائدة الآية: سورة -11
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"حقيقة اس   تحلالهم الحرام المجمع عليه أو المراد بالكفر، كفر دون كفر، إن   قال الش   يخ عبد الله:
 1كان بغير استحلال، فلا دليل للخوارج في الاية في التكفير المعاصي".

ومُ وَسَخمرَ لَكُمُ اللميْلَ وَالن مهَارَ وَالشممْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُ  لقوله تعالى:الفلاسفة  ؛ردودد على-11
خمراَت  بأَِمْرهِِ  دون أن والمنجمين الذين يعتق"وفيه رد على الفلاس    فة  قال الش    يخ عبد الله: 2مُس    َ

 3هذه النجوم لها التصرف في العالَ السفلى إذ أخب الله أنها مسخرات بأمره".
رُ أَحْيَاء  وَمَا  انكارهم بع َّ الأجس      اد لقوله تعالى:ومن رده على الفلاس      فة  أمَْوَات  غَي ْ

عَثُونَ  عُرُونَ أيَمانَ يُ ب ْ بع َّ يوم تلى أنها تجعل فيها الحياة و "وفيه دليل ع ، قال الشيخ عبد الله:4يَش ْ
  5بدها".القيامة حتى تبأ من عا

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ  يعلم الجزئيات لقوله تعالى: ومن رده على الفلاس    فة في أن الله لا
قُطُ مِنْ وَرَقَة   لام يَ عْلَمُهَا وَلَا حَبمة  في ظلُُمَاتِ إِ لَايَ عْلَمُهَا إِلام هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَ ر  وَالْبَحْرِ وَمَا تَس           ْ

 عييدوفيه رد على المنجم المخذول الذي  " قال الش           يخ عبدالله: 6الآيات الْأَرْضِ وَلَا رَطْب  
  2علم الغيب والفلسفي المطرود الذي يزعم أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات".

بد الله فقد رد الش  يخ ع مقام النبوة،قام الولاية أفض  ل من في قول الص  وفية أن مومن رده 
قال والولي تابع ف ؛وأن الولي أفض     ل من النبي ية في أن الولاية أفض     ل من النبوة،على قول الص     وف

 1للرسول يأخذ عنه."

                                                 
 .241، ص 1، جالمرجع نفسه -1
 (.12) سورة النحل الآية: -2
لمقام إلى أرقى اولون إن الفيلسوف يصل فقلت هذا من ض لالات الفلاسفة حي َّ يق، 221،  ص 2، جالمرجع نفس ه -3

 :نظرم النببي، اوعلى هذا يرون أن مقام الفيلس        وف أفض        ل من مقا ،لأنه جلب هذا بالرياض        ة ؛بس        بب ص        فاء نفس        ه
 .2521، ص 1ياسين صلواتي، ج الموسوعة العربية

 (.21) سورة النحل الآية: -4
 .222،  ص 2، جالمرجع نفسه -5
 (.52) سورة الأنعام الآية: -6
 .222،  ص 2، جضياء التأويل في معاني التنزيل عبد الله بن فودي، ،في السابق -2
 .222ص ، 2، جالمرجع نفسه -1
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وَعَدَ اللمهُ الْمُنَافِقِيَن  في عدم الش       عور بعذاب النار لقوله تعالى: ةومن رده على الملاحد
اتِ وَالْ  بُ هُمْ وَلَعَنَ هُمُ اللمهُ وَلَهمُْ عَ وَالْمُنَ افِق َ ارَ ناَرَ جَهَنممَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَس              ْ  . 1ذَاب  مُقِيم  كُف م

ه ينقطع توكيد للخلود لئلا يظن به المك َّ الطويل ورد لما يز عم "دائم لا وقال الش   يخ عبد الله:
النص      ارى في  ومن رده على 2دا".الملحدة بأن الخلود في النار لايس      تلزم العذاب لأنه يص      ير معتا

ولُ اللمهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا لقوله تعالى:  ألوهية عيس     ى ى ابْنُ مَرْيَمَ رَس     ُ يحُ عِيس     َ اَ الْمَس     ِ إِلَى  إِنَّم
"أي مركب منها يريدون بالأب الذات والابن العلم،  قال الش             يخ عبد الله: .3مَرْيَمَ وَرُوح  مِنْهُ 
وض   لالتهم ظاهرة فلا حاجة إلى ذكر خرافات النص   ارى التي قالوها في عيس   ى في وبالروح الحياة 

 4تفسير كلام الله وقد رد عليهم في كتابه المسمى نظم الوسطى للسنوسي.
انا يس        رد ولكنه أحي ؛فودي في كلّ آيات الص        فات مؤوّلاً ولَ يكن الش        يخ عبد الله بن 

فيذكر  ؛واليد والأص    ابع، والس    اق، والمجيئمن ص    فة العلو كثيرة لآية من آيات الص    فات،   أقوالا
ون منهجه في العقائد ه، قلتُ فالمضميؤول لمثبتين وقول المؤوّلين، وأحيانا يثبت، وأحيانافيها قول ا

يدور حول ثلاثة محور الإيمان ومتعلقاته، وآيات الأسماء والص        فات، ثم رد ه على الفرق الض        الة 
 والخوارج.من الفلاسفة والمعتزلة 

 أصول العباداتمنهجه في دراسة  ثالثاا:
ن يقل ولك ؛جتهادبناء على النص   وص وبعض   ها عن الا أص   ول العبادات دراس   ة منهجه فيكان 

ث حوارات تدور حول ثلاالتي حات الش  رعية وأهم ما تناول فيه في ذكر المص  طلمنه اجتهاداته، 
وأحك ام الص              وم والحج، وأحك ام الإجتماعية،  ،من الطه ارة والص              لاةفيم ا يتعلق ب العب ادات 

 والمعاملات من البيوع والأطعمة والسياسية.
من الوض        وء، وغس        ل الش        هيد،  اجانب الطهارة ومعلقاتهإلي تعرض أما العبادات فقد 

وخص              ال الفطرة، وأحك ام الحيض، واختلاف علم اء حول لفظ القرء، وع دم الكفارة لمن وطأ 
وص         لاة القص         ر  وحكم الأذان والقراءة خلف الإمام،وجوب س         ترة العورة، و المرأة في الحيض، 

                                                 
القاموس ، والملاحد جمع ملحد وهو الزنديق الذي لا يؤمن بالآخرة والربوبية، انظر: (61) التوبة الآية:سورة  -1

 1151.المحيط 

 .14،  ص 2، جالمرجع نفسه -2
 (.121) سورة النساء الآية: -3
 لعبد الله بن فودي.نظم الوسطى ، و221، 1، جالمرجع نفسه -4
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لاة ص     ة دخول المش     ركين المس     جد، ووجوب وحكمها، ثم ص     لاة المقيم خلف المس     افر، وقض     ي
الجماعة والجمعة، وإبطال النافلة، وعدم جواز الص      لاة في أماكن المغض      وب عليهم، وحكم من 

حكم الص           يام من الرؤية الهلال والاعتكاف، وعن  الذكر، نس           ي الص           لاة، ولمس المرأة ومس  
 ل  ةأوالإفراد واختلاف العلم  اء في مس               كم الحج، وأنواع  ه الثلاث  ة من القران والتمتعلح وتعرض

 .االعبادات وبسط القول فيهوجوب السعي وحاضر المسجد الحرام. وذكر هذه المسائل في 
  والصلاة هارةالعبادات الط ق ايا يفي تعامله ف-أ

دِيَكُمْ ياَ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصملَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْ  أما الطهارة في قوله تعالى:
كُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَ يْنِ  حُوا بِرُءُوس        ِ الش        يخ عبد الله في تفس        يره  وذكر 1إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْس        َ

، عَنِ الِكأنََسَ بْنَ مَ عن مسألة جواز الصلوات الكثيرة بوضوء واحد،  ؛ه الآيةحول هذلتين أمس
وءِ، فَ قَالَ: وء  وَاحِد    كَانَ النمبيُّ ) الْوُض     ُ لَوَاتِ بِوُض     ُ ل ي الص     م لَاة ، وكَُنما نُص     َ أُ لِكُل  ص     َ  2،(يَ تَ وَض     م

كية والشافعية ة والمالفيمن الحن ة الأربعةئمقوال الألألة مسح الرأس جميعه أو بعضه وتعرض أومس
يوم الفتح  أما الأولى فقد اس       تدل بِدي َّ عمر بن الخطاب يوم الفتح فقد ص       لى  ؛بلةاوالحن
 في الثانية، خلافهم حول الباءلة المس          أو  ؛ء واحد ومس         ح على الخفيهو ص         لوات بوض           خمس

حتى  لباء للإلص  اقوأص  ح الرويات عن أحمد، وربع الرأس عند الحنفية، وا ،برؤس  كم( )وامس  حوا
د أي زائدة لأن الباء للتأكي ؛الش   افعية، ومس   ح جميع الرأس عند المالكية لو ش   عرة فقد فعل عند

 3س.مسح الرأ موتفيد التأكيد عند من يرى عمو 
لَكِنْ لَا وَ وَلَا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللمهِ أمَْوَات  بَلْ أَحْيَاء   غسل الشهيد في قوله تعالى:-1

عُرُونَ  ، قال الش  يخ عبد الله والش  هيد لا يغس  ل ولا يص  لى عليه وهو قول مالك والش  افعي 4تَش  ْ
لأن الميت هو الذي يفعل له ذلك، والش   هيد حيّ، وقال أبو حنيفة، يص   لي عليه لأنه في حكم 

 5الميت ولا يغسل لأنه تطهر بالقتل.

                                                 
 (.6) سورة المائدة الآية: -1
 .1234، ص 1واحد ج ءوات بوضو لباب الرجل يصلي الصسنن أبي داود، سليمان بن الأشع َّ، ، السابقفي  -2
 .وللمزيد راجع إلى تفسيره، 226، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، بن فودي  السابق، عبد اللهفي  -3
 (.154) سورة البقرة الآية: -4
 .51، ص 1ج  ،المرجع نفسه -5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

192 

 

ش      ار الش      يخ . وأ1لَى إِبْ راَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات  فَأَتََمهُنم وَإِذِ ابْ ت َ  خص      ال الفطرة في قوله تعالى:-3
ق س    تنش    اق، وقص الش    ارب، فر إلى س   نن الفطرة فذكر المض    مض    ة والاعبد الله حول هذه الآية 

 أعني "وهذا الأخير س         تنجاء والختان، ثم قال:ظفار، نتف الإبط حلق العانة، الاالرأس، قلم الأ
ل عند مالك وأبي حنيفة، وفرض عند الش        افعي ويس        تحب أن يؤخر الختان س        نة مؤكدة للرجا

 2الصبي إلى وقت يؤمر بالصلاة من السبع إلى العشر، وتستحب الدعوة لطعام الختان".
اءَ في  أحكام الخيض في قوله تعالى:-4 ألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا الن س         َ  وَيَس         ْ

مة الأئ "واعلم أن قال الش           يخ عبد الله حول هذه الآية ،3تَ قْرَبوُهُنم حَتىم يَطْهُرْنَ الْمَحِيضِ وَلَا 
أجمعوا على س قوط الص لاة وقض ائها عن الحائض والص وم تقضيه، وعلى حرمة الطواف بالبيت، 
وأنه يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض، واختلفوا في أقلهما، ولا حد له عند مالك بل الدفعة حيض 
وأقل ه عن د الش              افعي وأحم د يوم وليل ة، وعن د أبي حنيف ة ثلاث أي ام، أقل النفاس عند خمس              ة 
وعش           رون يوما وأكثره عند الأكثر س           تون، وعند أبي حنيفة أربعون، وأكثر الحيض عند مالك 

 4يَتلف باحتلاف النساء".
ألَُونَكَ عَ  ع دم الكفارة لمن وطئ المرأة في الحيض في قوله تعالى:-5 بمعنى  نِ الْمَحِيضِ وَيَس              ْ

يس  تغفر، و تحت هذه الآية في تفس  يره عدم الكفارة لمن وطئ  المرأة في الحيض بل عليه أن يتوب 
ند مالك أبي عتتيمم للص   لاة، ولا يحل وطئها  فالمرأة إذا لَ تجد الماء وقال أحمد يتص   دق بدينار؛

  5اقي الأئمة.حنيفة، خلافا للشافعي وأحمد، وتقرأ القرآن عند مالك خلافا لب

رَبُ  وجوب س   تر العورة في قوله تعالى:-6 جِد  وكَُلُوا وَاش   ْ وا ياَ بَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُل  مَس   ْ
رفُِوا إِنمهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ  "فيه دليل على وجوب ستر العورة في  قال الشيخ عبد الله: .6وَلَا تُس ْ

                                                 
 (.124) البقرة الآية:سورة  -1
 .51، ص 1، ج المرجع نفسه -2
 (.222) سورة البقرة الآية: -3
 ،. وللمزيد راجع إلى تفسيره، وبقوله قضائها يريد بذلك أنها تترك الصلاة في وقت الأداء51، ص 1ج  ،المرجع نفسه -4

 وكذلك لا تقضي ما فاتها أيام الحيض لأن الصوم رمضان يقتضي بعد شهر.
 وتعرض بالمسألة قراءة القرآ، للحائض والجنب. .11، ص 1ج  ،المرجع نفسه -5

 (.31) سورة الأعراف الآية: -6
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والأفض       ل تغطية جميع البدن  1للرجل ما بين س       رة وركبة وقيل الس       وءتانالص       لاة وأقل الواجب 
 2والأمة كالرجل وأقل  ما يجزئ الحرة ثوب يستر جميع جسدها".

لَاةِ اتخمَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بأِنَ مهُمْ  حكم الأذان في قوله تعالى:-2 قَ وْم  لَا  وَإِذَا ناَدَيْ تُمْ إِلَى الص  م
 4"فيه دليل ثبوت الأذان بنص الكتاب". قال الشيخ عبد الله بن فودي: ،3نَ يَ عْقِلُو 
تَمِعُوا لَهُ  القراءة خلف الإمام واس        تنبط في تفس         يره من قوله تعالى:-1 وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَس         ْ

كلمون الصلاة كانوا  يت"نزلت في منع الكلام في  قال الشيخ عبد الله: ،5وَأنَْصِتُوالَعَلمكُمْ تُ رْحَمُونَ 
تعظيم  نفيها وعب عنها بالقرآن لاش        تمالها عليه، وقيل في قراءة القرآن مطلقا لأن الآية تتض        م

س    تماع على كل حال. وقيل في الخطبة الجمعة، وهو ض    عيف لأن القرآن فيجب الإنص    ات والا
ورجح   ف رس        ول اللهالآية مكية ولَ تَن الخطبة إلا بالمدينة، وقيل في القراءة في الص        لاة خل

ي  ة لا في الجهري  ة ب  الآي  ة وعم  ل الم  دين  ة، ورجح ر الم  الكي  ة والحن  ايل  ة القراءة خلف الإم  ام في الس              
 6الشافعية القراءة مطلقاً والحنفية عدم القراءة خلف الإمام مطلقا".

رَبْ تُمْ في الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ص     لاة القص     ر في قوله تعالى:-2 رُوا مِنَ جُنَاح  أَ وَإِذَا ض     َ نْ تَ قْص     ُ
لَاةِ  حكم ص         لاة  :، وقد ذكر الش         يخ عبد الله بن فودي في هذه الآية ثلاث مس         ائل2الص         م
 وصلاة المقيم خلف مسافر. ،ومقدار المسافة التي ينبغي فيها تقصير الصلاة ،القصر

ش   افعي في قوله ال ورخص   ة عند "س   نة عند مالك لمواظبة النبي  أما الأولى قال الش   يخ عبدالله:
  فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  ولحدي َّ عائش    ة رض    ي الله عنها أن رس    ول الله  قص    ر وأتَ، وواجب

لم  عند الحنفي لحدي َّ عائش     ة أيض     ا في البخاري ومس     لم، ةَ زَوْجِ النمبي  ص     َ ى اللمهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِش     َ
لممَ أنَ مهَا قاَلَتْ  لَاةُ :)وَس َ تْ الص م فَ فرُِض َ رِ وَالس م لَاةُ السمفَرِ وَزيِدَ في ركَْعَتَ يْنِ ركَْعَتَ يْنِ في الحَْض َ رفَِأقُِرمتْ ص َ

                                                 
 والعبارة أن تكون ما بين سرته وركبتيه. -1
 .126، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد الله بن فودي، ،في السابق -2
 (.51) سورة المائدة الآية: -3
 .244، ص 1ج  ،المرجع نفسه -4
 (.214) سورة الأعراف الآية: - 5
)لاص     لاة لمن لَ يقرأ الفاتحة الكتاب(  والراجح ما ذهب إليه الش     افعية لعموم قوله ، 44، ص 2ج ، المرجع نفس     ه -6

 صلاة الجهرية أم السرية، خلف الإمام. السواء كانت 
 (.111) سورة النساء الآية: -2
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رِ  لَاةِ الحَْض    َ وعند داود الظاهري جواز القص    ر مخص    وص بِال الخوف ويجوز في كل س    فر  1(،ص    َ
 طويل أو قصير. 

انية وأربعون ميلا، وعند أي ثم 2وأما الثانية قال الش     يخ عبد الله عند مالك والش     افعي وأحمد برد
 الحنفية ستة برد.

مكروه عند المالكية، وإذا ص   لى مس   افر خلف مقيم وهو هو الثالثة قال الش   يخ عبد الله في وأما 
 3آكد كراهية، انتظره بعد ركعتين حتى يسلم بعده، وقيل يتم، وقيل تبطل صلاته.

 دخول المش    رك المس    جد فيدخول المش    ركين المس    جد واس    تدل الش    يخ عبد الله على حرمة -11
عَى في خَراَبِهاَ أوُلَ  قوله تعالى: اجِدَ اللمهِ أَنْ يذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ وَس         َ ئِكَ مَا  وَمَنْ أَظْلَمُ مممنْ مَنَعَ مَس         َ

"وقد اختلف الأئمة فيه فمنعه مالك  قال الشيخ عبد الله: .4كَانَ لَهمُْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلام خَائفِِينَ 
ومنع 5." طلقا وجوزه أبو حنيفة مطلقا، وفرق الش افعي فمنعه في المس  جد الحرام وأجازه في غيرهم

ركُِونَ نَجَس  فَلَا  المالكية على دخول المش        رك المس        جد أدلتهم في قوله تعالى: اَ الْمُش        ْ بوُا يَ قْرَ  إِنَّم
 ،6الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ بَ عْدَ عَامِهِمْ هَذَا

ربطه  قلت والله أعلم والراجح جواز دخول المس    جد مطلقا كما ثبت ذلك فعل النبي 
ثمامة وتنزيله وفد ثقيف في مس       جده والس       لف كانوا يؤاكلونهم ويش       ربون من أوانيهم ولَ يعتبوا 

ؤْمِنَ لا) مفهوم حدي َّ أبي هريرة 
ُ
 2(.يَ نْجُسُ  إِنم الم

 بد الله وجوب ص   لا الجماعة من قوله تعالى:س   تنبط الش   يخ عا وجوب ص   لاة الجماعة وقد-11
 َلُونَ الْكِتَابَ أفََلَا تَ عْقِلُون كُمْ وَأنَْ تُمْ تَ ت ْ وْنَ أنَْ فُس    َ قال الش    يخ عبد  ،1أتَأَْمُرُونَ النماسَ باِلْبِ  وَتَ نْس    َ
 .2بشهود صلاة الجماعة" "وفي الآية الأمر الله:

                                                 
 .15، كتاب التقصير في باب يقصر إذا خرج من موضعه ص صحيح البخاري، في السابق، محمد بن إسماعيل -1
 .16، ص 3ج لسان العربالسابق، لابن المنظور، خ الواحد ثلاثة أميال في المصدر المبيد فرسخان، والفرس -2
 .215، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،عبد الله بن فودي، في السابق،  -3
 (.141) ة:سورة البقرة الآي -4
 .41، ص 1، ج المرجع نفسه - 5
 (.21) سورة التوبة الآية: - 6

 .25، ص 1، جب الجنب يَرج ويشي ، كتاب الغسل باصحيح البخاري، السابق، محمد بن إسماعيل في -2
 (.44) سورة البقرة الآية: - 1
 .11، ص 1ج  القرآن،اية ضعفاء السودان في بيان تفسير كفعبد الله بن فودي، في السابق،  -2
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وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لَهمُُ  قوله فقل ت وجوب ص              لاة الجم اع ة في غيره ذه الآي ة في
لَاةَ   ففي الأمن أولى أن يأمر بها، أما في ؛دلالة أن الله تعالى أمر بها في الخوفال، وج ه 1الص              م

 السنة فالأدلة كثيرة في الباب.
 لحِْجْرِ وَلَقَدْ كَذمبَ أَصْحَابُ ا الصلاة في أماكن المغضوب عليهم، لقوله تعالى: عدم جواز-12

لِينَ  واس        تدل الش        يخ عبد الله  بهذه الآية على عدم جواز الص        لاة في أماكن الأمم  .2الْمُرْس        َ
ذكر ، و ط وغيرهَا من الأمم الغامرةو الس           ابقة التي لحقها العذاب مثل أص            حاب الحجر وقوم ل

ولَ اللمهِ من حدي َّ  حديثا هُمَا أَنم رَس       ُ يَ اللمهُ عَن ْ قاَلَ لَا تَدْخُلُوا ) عَنْ عَبْدِ اللمهِ بْنِ عُمَرَ رَض       ِ
بِيَن إِلام أَنْ تَكُونوُا باَكِيَن فإَِنْ لََْ تَكُونوُا باَكِيَن فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْ  يبُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذم هِمْ لَا يُص           ِ

ابَ هُمْ   ليَ الَأرْضُ جُعِلَتْ ، ونقل كلام ابن العربي"فص     ارت هذه البقعة مس     تثناه من قوله)3(مَا أَص     َ
 4فلا يجوز التيمم ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة فيها". ؛(مَسْجِدًا وَطَهُوراً

لَاةَ لِذكِْريِ حكم من نس         ي ص         لاة لقوله تعالى:-13 ، قال الش         يخ عبد الله: 5وَأقَِمِ الص         م
 ي َّ"نا ثم ذكر الحد أو نسيا فتتك نواصلاة إذا كرى وهي مواقيت الص لاة أو تذكرت "أوقات ذ 

ل  إِذَا ذكََرَهَا لَا كَفمارَةَ لَهاَ إِ ) :قاَلَ   عن أنس بن مالك أن رس   ول الله لَاةً فَ لْيُص   َ يَ ص   َ لام مَنْ نَس   ِ
 .6وَأقَِمْ الصملَاةَ لِذكِْريِ ذَلِكَ 
اءَ فَ لَمْ تجَِدُوا مَاءً فَ تَ يَمممُوا لقوله تعالى:لمس المرأة ومس الذكر -12 تُمُ الن س          َ ، وقد 2أَوْلَامَس          ْ

ألة ورجح نابلة، واس   تدل كل بأدلته في المس   ئمة من الحنفية والمالكية والش   افعية والحأورد أقوال الأ
 1مايراه راجحا.

                                                 
 (.112) ية:سورة النساء الآ -1
 (.11) سورة الحجر الآية: -2
 .32، ص 1، كتاب الصلاة باب في موضع الخسف والعذاب جصحيح البخاري، في السابق، محمد بن إسماعيل -3
، 3ربي جلابن العأحكام القرآن ، و216، 2ج  ضـــــياء التأويل في معاني التنزيل،عبد الله بن فودي، الس      ابق،  في -4

 .125، ص 2أدرك الرجل، ج باب الصلاة حي َّ مامسلم في صحيحه . وحدي َّ أخرجه 11ص 
 (.14) ية:ورة طه الآس -5
، كتاب مواقيت الص      لاة باب من نس      ي ص      لاة فليص      ل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك صـــــحيح البخاري، المرجع نفس      ه -6

 .41، ص 1الصلاة، ج
 (.43) ية:سورة النساء الآ -2
 .126، ص 1 ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، في المرجع نفسهتحت هذه الآية في النساء، في تفسيره  -1
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عَلَى المذِينَ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الص يَامُ كَمَا كُتِبَ ياَ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا   أحكام الصوم قوله تعالى:-13
ذا لقض  ية مفطرات الص   وم إ ، تحت هذه الآية تعرض الش  يخ عبد الله1مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلمكُمْ تَ ت مقُونَ 

يفطر  شاق لاستن؛ فإن المضمضة والاستنشاق في الصومند المض مض ة والالق عوص ل الماء في الح
فطر، ثم لمالك وأبي حنيفة يهوية والشافعي أحد قوليه، خلافا وإسحاق بن را وهو قول الأوزاعي

قض        اء  ففيه ؛الإنزال بقبلة أو مباش        رة -رجح الأول وهو الص        حيح، ثم ذكر المفطرات الص        وم
ا فاق في ذإ أما المجنون يجب عليه القض         اء لمجنون والكافر؛إجماعا، ووس         ع في قض         ية الص         يام ا

فر فقض  اء س  احنيفة لا يجب مطلقا، كذلك على الم ا للش  افعي وأبيالمش  هور مذهب مالك خلاف
 2ثناء السفر صح صومه خلافا للظاهرية.إذا لَ يصم وإذا صام أ

مْهُ  أحكام الرؤية في قوله تعالى:-14 هْرَ فَ لْيَص  ُ هِدَ مِنْكُمُ الش  م قال الش  يخ عبد الله:  ،3فَمَنْ ش  َ
ؤي  ة الهلال ر  لحكم واح  د، وإن بع  د فك  ذل  ك إذا رأىف  إن قرب ف  ا ؛"إذا أخب مخب عن رؤي  ة بل  د

إلا أن أص   حاب الش   افعي ص   ححوا في البعيد أن  فيجب الص   وم على س   ائر أهل الدنيا؛ فاش   ية
  4لكل قوم رؤيتهم".

اجِدِ  عتكاف لقوله تعالى:أحكام الا-15 رُوهُنم وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَس             َ قال  ،5وَلَا تُ بَاش             ِ
د عتكاف لا يكون إلا في مس   جد ولا يَتص بمس   ج"في الآية دليل على أن الا الش   يخ عبد الله:
وأن الوطء يحرم فيه، ويفس    د لأن النهي يوجب الفس    اد إلا فيما اس    تثناه الدليل،  ،دون مس    جد

فإن أخل بيوم قض              ى ما فاته. وقال أحمد يلزمه  ،ومن نظر اعتكاف ش              هر بعينه لزمه متواليا
حنيفة  أو لا عند مالك وأبي ،ئناف ولو باش         ر امرأته فيما دون الفرج بطل اعتكافه أنزلس         تالا

خلافا للش             افعي وأحمد في عدم الإنزال، ولا يَرج من معتكفه إلا لحاجة الإنس             ان وغس             ل 
 6جنابة".

                                                 
 (.113) سورة البقرة الآية: -1
 .62، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد الله بن فودي، ،في السابق -2
 (.115) ية:سورة البقرة الآ -3
 .61، ص 1ج  ،المرجع نفسه -4
 (.112) ية:سورة البقرة الآ -5
 .21، ص 1، ج المرجع نفسه -6
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رْتَُْ فَمَااس ْ وَأتَُّوا الحَْجم وَالْعُمْرَةَ للِمهِ فإَِنْ  أحكام الحج لقوله تعالى:-16 ، 1تَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ أُحْص ِ
الآية فقال:"فيه  ،وقد تطرق الش      يخ الش      يخ عبد الله إلى ذكر المس      ائل المتعلقة بالحج والعمرة في

وجوب الحج على كل مس    لم حر بالغ عاقل مس    تطيع في العمر مرة، وأما العمرة فهي س    نة عند 
الحج  ومما ذكره كذلك أنواع ،بح قولي الش     افعيمالك وأبي حنيفة وفرض كالحج عند أحمد وأص     

 قال:
 .حج الإفراد، أنه يحج ثم يعتمر بعد فراغه منه، وهو الأفضل عند مالك والشافعي 
  حج التمتع أن يعتمر في شهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من مكة

 فيجمع في ذلك العام، وهو الأفضل عند أحمد.
  يحرم بِج وعمرة مع ا أويعتمر ثم ي دخ ل عليه ا الحج قبل أن يطوف وهو حج القران، أن

 الأفضل عند أبي حنفية.
وك   ذا ذكر أرك   ان الحج التي لا يجبه   ا دم، وهي الإحرام من الميق   ات، والوقوف بعرف   ة، وطواف 

 سعي بين الصفا والمروة، ومن الأمور التي تطرق إلى ذكرها.الالإفاضة، و 
 وقد اختلف العلماء في معنى حاضر المسجد الحرام إلى أقوال: حاضر المسجد الحرام-12

ات وهو :من دون الميق الثانيالقول من هم في مس افة القص ر، وهوقول الش افعي، و  القول الأول:
 .2طوى وهو قول مالك مكة وما قرب منها لذى الثال َّ:القول قول أبي حنيفة، و 

هم بعض الأحكام في الحج  وس           بب الخلاف أن حاض           ر المس           جد الحرام لا يجب علي
لأن ميق  اتهم بيوتهم يحرمون منه  ا، وق  د زاد  ؛كطواف الوداع، وحج التمتع والإحرام من الميق  ات

الجمعة  "والص              حيح فيه من تلزمه ابن العربي قولين آخرين وهَ ا أهل الحرم وأهل عرفة، ثم قال:
 3فهو من حاضري المسجد الحرام".

عَائرِِ اللمهِ فَمَنْ حَجم  له تعالى:ختلاف في وجوب الس  عي في قو الا-11 فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ ش  َ  إِنم الص  م
"إن الس            عي بينها  ، قال الش            يخ عبد الله:4الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطمومفَ بِهِمَا

مشروع في الحج والعمرة بالإجماع، واختلف العلماء في الوجوب فعن مالك والشافعي أنه ركن لا 
                                                 

 (.126) سورة البقرة الآية: -1

 .21، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، السابق، عبد الله بن فودي في -2
 .115، ص1جلابن العربي، أحكام القرآن ، وابن العربي، 22، ص 1ج  ،المرجع نفسه -3
 (.151) سورة البقرة الآية: -4
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عْيَ ) يجزئ تاركه إلا العود إليه لقوله  عَوْا، فإَِنم الَله كَتَبَ عَلَيْكُمُ الس   م أبَْدَأُ بماَ )  وقال: 1(،اس   ْ
ا} لقول  ه تع  الىوعن أحم  د أن  ه س              ن  ة  2(،ب َ دَأَ الل  مهُ ب ِ هِ  هِ أَنْ يَطمومفَ بِهِم  َ والمفهوم  {فَلَا جُن  َاحَ عَلَي  ْ

 قللتخير، وهو ضعيف لأن الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا يدفعه، ثم تطر 
 وهذه أهم ما تناول في العبادات. 3إلى ذكر سبب نزول الآية.

 من نكا  وطلاق وغيرهما.جتماعية الأحكام الا أمثلة عن دراسة تعامله مع-ب
والخلع  نكاح والصلاقفقد تناول الشيخ عبد الله بن فودي من أحكام ال الجانب الاجتماعيأما 

 بلفظ واحد، والولاية في النكاح والخلاف في تحديد المهر، وهبةالثلاثة الطلاق والهزل، ومس         ألة 
لة جواز العزل، وجواز مس    أاعتبار الكفاءة في الإحس    اب، و  وعدم ،المرأة لزروجها بدون ص    داق

عرض الرجل بنته على الرجل الص     الح، وآداب خروج المرأة من بيت الزوج، وحكم الإيلاء ومدة 
 لة ماجم اهذينس     ب الولد إلى الأم، و  تعلقة بالس     لام، والإمارة لاالمالحمل والرض     اعة، والأحكام 

 ذكر في تفسيره.
فإَِنْ خِفْتُمْ أَلام يقُِيمَا حُدُودَ اللمهِ  قوله تعالى:قال الش        يخ عبد الله عند هذه الآية في  4الخلع-1

تَ دَتْ بِهِ  ااف ْ ا فِيم َ "ومفهوم الآية أن الخلع لا يجوز إلا في وقت الخوف،  وقال: 5فَلَاجُنَ احَ عَلَيْهِم َ
وبه قال داود الظاهري، وذهب جمهور العلماء إلى جوازه من غير نش              وز إلا أنه مكروه، ويجوز 

وقال أبوحنيفة إن كان النش      وز من قبلها أكثر  س      مى عند مالك والش      افعي.بأكثر من المالخلع 
أخذ أكثر من المس       مى إن ش       اء، وإن كان من قبله كره له أخذ ش       يء مطلقا، وكره أحمد أخذ 

 6أكثر من المسمى مطلقاً".
 النبي  ولحدي َّ 2"والطلاق في الهزل نافذ كالجد" الطلاق في الهزل قال الشيخ عبد الله:-2

                                                 
 .422، ص 6جمسند الإمام أحمد، السابق، أحمد بن حنبل، في  -1
 .112،كتاب الحج في باب أن السعي بين الصفا والمروة، ص صحيح مسلمفي السابق، مسلم بن الحجاج،  -2
 .61-52، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد الله بن فودي، ،المرجع السابقوللمزيد  -3
اح بأخذ المال الفصل من النك النزع والفصل يقال خلع نعله وثوبه إذا نزعه وخالعت المرأة زوجها، واصطلاحا: في اللغة -4
مذكرة في أصـــول ، الس    ابق، محمد الأمينفي  .تك يقع الطلاق البائنفإذا قال خالع ؛نظ الخلع والواقع به الطلاق البائبلف

 .151، ص 1ج الفقه،
 (.222) سورة البقرة الآية: -5
 .21، ص 1ج  ،المرجع نفسه -6
 .21، ص 1، ج المرجع نفسه -2
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 . 1(ثَلَاث  جِدُّهُنم جِدٌّ، وَهَزْلُهنُم جِدٌّ:الن كَاحُ، وَالطملَاقُ، وَالرمجْعَةُ )
ويعد  "يعد الثلاثة للحر قال الش              يخ عبد الله بن فودي: ،الطلاق الثلاث في كلم ة واحدة-3

ند الجمهور ة عجمع الثلاث في كلمة واحد الثانية للعبد س   واء طاقها واحدة بعد واحدة اتفاقا أو
 2خلافا للظاهرية".

لُوهُنم أَنْ  الولاية في النكاح قوله تعالى:-4 اءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنم فَلَا تَ عْض   ُ يَ نْكِحْنَ  وَإِذَا طلَمقْتُمُ الن س   َ
نَ هُمْ باِلْمَعْرُوفِ  وْا بَ ي ْ ن المرأة لا تَلك أ"وفيه دليل أن  ، قال الش  يخ عبد الله:3أزَْوَاجَهُنم إِذَا تَ راَض  َ

 4تزوج نفسها وإنَّا ذلك لوليها خلافا لأبي حنيفة في الثيب الحرة".
"أن  ، قال الش     يخ عبد الله قال الش     افعي:5ذَلِكَ أدَْنَى أَلام تَ عُولُوا العزل قوله تعالى: جواز-5

بن عبد وق د ج ات أح ادي َّ في العزل فمنها قول جابر  6ويؤده قراءة )ألا تعيلوا( تكثر عي الكم"
ولِ اللهِ الله ) نَا قَ ( وفي رواية أبي س   عيد الخدري وَالْقُرْآنُ يَ نْزلُِ   كُنما نَ عْزلُِ عَلَى عَهْدِ رَس   ُ ب ْ الَ: أَص   َ

ولَ اللمهِ  ألَْنَا رَس      ُ يًا فَكُنما نَ عْزلُِ، فَس      َ ب ْ مَة   -قاَلَهاَ ثَلاثَاً-أَوَإِنمكُمْ لتََ فْعَلُونَ ) :، فَ قَالَ س      َ مَا مِنْ نَس      َ
 .2(كَائنَِة  إِلَى يَ وْمِ القِيَامَةِ إِلام هِيَ كَائنَِة  

طُ عِنْدَ اللمهِ  لا ينس    ب الولد إلى الأم قوله تعالى:-6 ، قال الش    يخ 1ادْعُوهُمْ لِآباَئِهِمْ هُوَ أقَْس    َ
  2وفي الآية دليل على أنه لاينسب إلى الأم". عبد الله"

                                                 
، 1314 ص ،كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزلسنن أبي داود،سليمان بن الأشع َّ، السابق، أبوداود، في  -1

، 1ج لمحمد شمس الحق آباد أبي داود عون المعبود شر  سننلة وللمزيد راجوع أفيها كلام العلماء حول هذه المس وذكر
 .263ص 

لة خلافية بين الأئمة أ، وهي مس       21، ص 1ج  ضـــــياء التأويل في معاني التنزيل،في الس       ابق، عبد الله بن فودي،  -2
لابن تصــد بداية المجتهد ونهاية المقراجع كتاب  .الأربعة جمهور الظاهرية وش  يخ الإس  لام ابن تيمية، وبن القيم وغيرهم

 المالكي.رشد القرطبي 
 (.232) سورة البقرة الآية: -3
 .22، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل، المرجع نفسه، -4
 (.3) سورة النساء الآية: -5
كوفي مداني ال، وهي قراءة ش اذة أو قراءة تفسيرية قرأ بها طلحة بن مطرف بن كعب اله163، ص 1ج  ،المرجع نفس ه -6

 .22-21، ص 5القرطبي جامع الأحكام للقرطبي،جالسابق، إمام  ه  (،112)ت
 .451، ص 1، كتاب النكاح في باب العزل، جصحيح البخاري، في السابق، محمد بن إسماعيل -2
 (.5) سورة الأحزاب الآية: -1
 .232، ص3ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، المرجع نفسه -2
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ولاد إلى الأمهات، وإذا حص     ل طلاق فإن فقلت وفيه رد على عادة الغرب في نس     بة الأ
 المرأة تأخذ الأولاد جميعا ولا حق للأب في أولاده.

اهِلِيمةِ وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنم وَلَا تَ بَ رمجْنَ تَ بَ رُّجَ الج َْ  آداب خروج المرأة من بي ت الزوج لقول ه تع الى:-2
وم بيتها ز إش     ارة إلى ما يلزم المرأة من ل "هو ، قال الش     يخ عبد الله نقلا عن ابن العربي:1الْأُولَى 
ض              رورات ية كنكف اف عن الخروج من ه إلا لض              رورة" بمعنى ديني ة كتعليم م ا يلزمها أو دنيو والا

 2لأنها مما ندب إليه الشرع". معاشها وصلة الأرحام
ا تَغِيضُ  م دة الحم  ل لقول  ه تع  الى:-1 لُّ أنُْ ثَى وَم  َ لُ ك  ُ ا تَحْم  ِ لُّ الْأَرْح  َ الل  مهُ يَ عْلَمُ م  َ ا تَ زْدَادُ وكَ  ُ امُ وَم  َ

تنقص الأرحام من مدة الحمل منها أو  "الله يعلم ما قال الشيخ عبد الله: ،3شَيْء  عِنْدَهُ بمِقْدَار  
م ا تنقص من دم الحيض وم ا تزداد، وج اء ازداد وغ اض متع دي ا ولازم ا ف أق ل م دة الحمل س              تة 

عند الشافعي، وسنتان عند الحنفية، وأقصى مدة أشهر وأكثرها خمس سنوات عند مالك، وأربع 
 4للحمل لا حدلها، وقيل نهايته أربعة غالباً".

امِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمم  الرض               اع  ة لقول  ه تع  الى: -2 عْنَ أَوْلَادَهُنم حَوْلَيْنِ ك  َ وَالْوَال ِ دَاتُ يُ رْض              ِ
اعَةَ  بائن بخلع أو غيره أو عالية القدر إلا أن يجب على ال "ولا ، قال الش          يخ عبد الله:5الرمض          َ

إن فإن عدم فمن مال الص  بي، و  ،لايقبل الود غيرها فيجب عليها الإرض  اع بأجرة من مال الأب
مال للص              بي وجب عليها مجانا، هذا مذهب مالك خلافا للأئمة الثلاثة أن  عدم أو مات ولا

 .6إن أمكن غيرها" ب عليها إرضاع ولدها مطلقة أو لا رجعية أو لاتج الأم لا
 تعامله فيما يتعلق بالمعاملات والسياسيةعن دراسة  أمثلة-ث
هُ  البيوع الرب   ا لقول   ه تع   الى:-1 ذِي يَ تَخَبمط   ُ ا يَ قُومُ ال   م ا لَا يَ قُومُونَ إِلام كَم   َ أْكُلُونَ الر ب   َ ذِينَ ي   َ  ال   م

يْطاَنُ مِنَ الْمَس   الزيادة في المعامله بالذهب والفض          ة "الربا هو  ، قال الش          يخ عبد الله:2الش          م

                                                 
 (.33) سورة الأحزاب الآية: -1
 .241، ص3ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،الله بن فودي، عبد  سابق،ال في -2
 (.1) سورة الرعد الآية: - 3

 .14، ص 3، ج115، ص 2ج ،المرجع نفسه -4
 (.233) سورة البقرة الآية: -5
 .23، 1المرجع نفسه، ج -6
 (.225) سورة البقرة الآية: -2
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 ا النس    ا، فدخلرب :ربا الفض    ل، والثاني والمطعومات المقتات بها في القدر أو في الأجل، فالأول:
ه بيع أوالنقد جنس  ا بجنس متفاض  لا أو بغير جنس نس  يئة، ومن جميع وجوه الربا وهي بيع المقتات

 1هذه ستة". ى أحد قولين وبيع سلف بزيادة،الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب وبيع المزانبنة عل
ا بقَِيَ مِنَ الر ب َ ا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِ  وق ال تع  الى: ا ال مذِينَ آمَنُوا ات مقُوا الل مهَ وَذَرُوا م  َ ، 2نِينَ ي َ ا أيَ ُّه َ

ا تأَْكُلُو  أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا لَا  قال الش              يخ عبد الله:"واعلم أن هذه الايات لتحرم الربا مع الآية
نَكُمْ بِ الْبَاطِلِ  في البيع عمت جميع  ، ومن الباطل الغرر الذي منعه رس              ول الله 3أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

البيوع الفاس        دة من أنواع الربا، الس        تة المتقدمة وبيوع الغرر وهي كثيرة منها بيعتان في بيع، بيع 
بلة عنك والمض   امين، والملاقيح وحبل الحليس  الملامس   ة والمنابذة والحص   اة والنش   اء والعربان، وما

 4وبيع الثمار قبل بدو الصلاح، وبيع الطعام قبل قبضه".
كُمُ النمارُ وَمَا لَكُمْ مِ  ش  راء المتاع المغض  وب لقوله تعالى:-2 نْ وَلَا تَ ركَْنُوا إِلَى المذِينَ ظلََمُوا فَ تَمَس  م

رُ  تجوز معاملة الظلمة فإن كان  "لا ، قال الش        يخ عبد الله:5ونَ دُونِ اللمهِ مِنْ أَوْليَِاءَ ثُمم لَا تُ نْص        َ
الحرام قائما بعينه عند الغاص     ب أو الس     ارق أو نحوهَا فلا يحل ش     رائه، ولا البيع به إن كان عينا 
ولا أكله إن كان طعاما ملا لباس ه إن كان ثوبا ولا قبول شيء من ذلك هبة ولا أخذه في دين، 

و الغاصب، وإن كان الحرام قد فات من يده ولزم ذمته، فإن لَ يكن ومن فعل شيئا من ذلك فه
له مال حلال قط حرمت معاملته، وإن كان الغالب على ماله الحرام فمعاملته حرام عند أص       بغ 

  6ومكروه عند بن القاسم".

اَ حَرممَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدممَ  الأطعم ة أحكام الذكاة لقوله تعالى:-3 نْزيِرِ وَمَا أهُِلم بِهِ وَلحَْمَ الخِْ إِنَّم
رَ باَغ  وَلَا عَاد  فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنم اللمهَ غَفُور  رَحِيم   طرُم غَي ْ ، ذكر الش   يخ عبد الله 2لغَِيْرِ اللمهِ فَمَنِ اض   ْ

 :مسائل في تفسيره لهذه الآية

                                                 
 .112، ص 1المرجع نفسه، ج -1
 (.221) سورة البقرة الآية: -2
 (.22) سورة النساء الآية: -3
 .111ص ، 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد الله بن فودي، ،في السابق - 4
 (.113) سورة هود الآية: -5
 .152، ص 1ج ،المرجع نفسه -6
 (.123) سورة البققرة الاية: -2
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ح ص              وت، وك  انوا يرفعون  ه عن  د ال  ذبل  ة الأولى الإهلال لغير الله معنى الإهلال هو رفع الالمس              أ
لآلهتهم، وذلك المذبوح حرام ولو ذبِه كتابي، قال عبد الباقي في شرحه على المختصر، لا يأكل 
ذبح التابي لصنم ما ستحق دون غيره في زعمه لأنه مما أهل لغير الله بأن قال باسم الصنم، فإن 

 ذكر اسم الله أيضا أكل تغليبا لاسم الله.
قطاع الش  يخ عبد الله خرج الباغي ويدخل فيه ال انية أكل الميتة للمض  طر قال:لة الثالمس  أ

والخوارج والمس   افر في قطع الرحم والغارة على المس   لمين وما ش   اكله من كل عاص لس   فره كالآبق 
لَ يتوبوا، وعند الش افعي وأحمد وهو الص حيح من  والمكاس فلا يحل لهم أكل ش يء من ذلك ما

الأكل فليتب وليأكل وعجبا لمن يبيع ذلك مع التمادي على المعص              ية  مذهب مالك فإن أراد
"وترخص بأكل الميتة للمعاص              ي بس              فر على  ، وقال ابن جزي:1فمن ق ال ه فهو مخطئ قطع ا

 2يباح مع التمادي على المعصية". المشهور بخلاف القصر والفطر، وقيل لا
هب مالك ومنع ويتزود يس  تغني على مذلة الثالثة التزود به يجوز للمض  طرالأكل حتى يش  بع المس  أ

 3ذلك الشافعي.
لَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيَر لتَِ ركَْبُوهَا وَزيِنَةً  تحريم لحم الخي ل لقول ه تع الى:-4 ، قال الش              يخ عبد 4وَالْخيَ ْ
هذه " "واحتجب الآي ة م ال ك وأبوحنيفة على تحريم الخيل لقول ابن عباس حين تلا ها فقال: الله:

ولأن منفع  ة الأك  ل أعظم من الركوب، فلو ج  از أكله  ا لك  ان  ت المن  ة ب  ه أولى، وذه  ب  للركوب"
الش              افعي وأحم د إلى إب ا حته ا لأن التعلي ل ب الركوب والزين ة لتعريف النعم فلا ين افي أك ل الخي  ل 

ولِ النَحَرْناَ عَلَى عَهْدِ ) أَسْماَءَ بنِْتِ أَبي بَكْر ، قاَلَتْ: لثبوت إباحته في حدي َّ ا  لمهِ  رَس            ُ فَ رَس            ً
ولُ اللم  وفي حدي َّ آخر 5(فَأَكَلْنَاهُ  هُمَا قاَلَ نَ هَى رَس         ُ يَ اللمهُ عَن ْ  هِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللمهِ رَض         ِ

                                                 
 .15، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي، السابق،  في -1
 .122-126، ص 1جالقوانين الفقهية  ه (،241)ت ، بد الله، ابن جزيأحمد بن محمد بن عمحمد بن انظر:  -2
 .64، ص 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،عبد الله بن فودي، في السابق،  -3
 (.1) ية:سورة النحل الآ -4
 .421، باب لحوم الخيل، صصحيح البخاريالسابق، محمد بن إسماعيل البخاري، في  -5
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لِ ) ةِ وَرَخمصَ في الْخيَ   ْ وق   ال  ،وهك   ذا رجح ابن جرير الطبي 1(يَ وْمَ خَيْبَ رَ عَنْ لحُُومِ الحُْمُرِ الْأَهْلِي   م
 2القول في ذلك عندنا، ما قاله أهل القول الثاني.والصواب من 

يْء  وَلَهاَ  إمامة المرأة لقوله تعالى:و الس       ياس       ة -5 إِني  وَجَدْتُ امْرأَةًَ تََلِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِنْ كُل  ش       َ
، واس تدل الش يخ عبد الله بهذه الآية على عدم جواز تولية المرأة الإمارة والقضاء، 3عَرْش  عَظِيم  

أن فارس         ا  لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي  وأتبع ذلك بِدي َّ أبي بكرة قال:
 .4(لَنْ يُ فْلِحَ قَ وْم  وَلموْا أمَْرَهُمُ امْرأَةًَ ) ملكوا ابنته كسرى قال:
"إن المرأة لا تلي الإمامة ولا قض  اء وفيه أنها لا تزوج نفس  ها ولا تلي العقد  قال الخطابي:

 اء وهويجوز أن تولي المرأة القض وقال ابن التين احتج بِدي َّ أبي بكرة من قال لا 5يرها".على غ
 6"وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه". وبهذا قال ابن العربي: قول الجمهور"

رَ فَ قَالَ مَا ليَ لَا أرََى الْهدُْ  وَتَ فَقمدَ  تفقد الرعية في قوله تعالى:-2 ، 2انَ مِنَ الْغَائبِِينَ هُدَ أمَْ كَ الطمي ْ
"وهذا دليل على وجوب تفقد الرعية ص  غيرها وكبيرها، ويرحم الله عمر بن  قال الش  يخ عبد الله:

عمر،  س   أل عنهاالذئب يُ  ها"لو أن س   خلة بش   اطئ الفرات أخذ الخطاب فإنه كان س   يرته قال:
 1فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان وتضيع الرعية.

 ه الفقيهة  المبنية عى مذهب مالك، ويش       ير إلىؤ ظهرت آرا بن فودي الله فالش       يخ عبد
حتى توافق مذهبه كما يفعل  مذاهب أخرى، ولَ يس        لك طريق التعص        ب من إخض        اع الآيات

وقد عرض الش       يخ مس       ائل أص       ول الفقه من خلال تفس       يره للآيات، وبالأخص عند  .البعض
جُدَ إِذْ أمََرْتُك تفس     ير هذه الآية لقوله تعالى:  الله الش     يخ عبد قال: ،2قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلام تَس     ْ

                                                 
 .1121، كتاب الذبائح، باب النحر والذبح، ص صحيح البخاريالمرجع نفسه،  -1
، ص 2ج ضـــــــياء التأويل في معاني التنزيل، .،563، ص 2، ججامع البيانالس         ابق، محمد بن جرير الطبي، في  -2

212 . 
 (.23) سورة النمل الآية: -3
 .421المرأة، ص، كتاب الإمارة، باب إمارة صحيح البخاريالمرجع نفسه،  -4
 .42، ص 13، وج115، ص1ج شر  صحيح البخاري فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ،في السابق -5
 . 412، ص3ج، جامع الأحكامالسابق، الإمام القرطي، في  -6
 (.21) سورة النمل الآية: -2
 .142، ص 3ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد الله بن فودي، ،في السابق -1
 (.12) سورة الأعراف الآية: -2
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ذكره المص طلحات الش رعية من العبادات  ،للوجوب والفور أمرتك دليل على أن مطلق الأمر "إذ
زاوية الفقهية نظرنا إلى تفس    يره من ال وإذا .الفقهية، وتخص    يص    ه المذهب المالكيلمس    ائل باويهتم 

ش     بع )ض     ياء أ الفقهي، فهو يعتني كثيرا بتحليل آيات الأحكام، وقد قبيل التفس     ير قد نجعله في
لفروع، فخصصه في افيه كثيرا من أقوال أص حاب المذاهب الأربعة  الفقه المقارن، وأوردب التأويل(

 .الأحكامات يلآه الأمر الذي جعله يعتب مرجعا مهم ا للمالكية في تفس              ير  ؛للمذهب المالكي
الجيلة و  لمغض         وب، وجواز الجعالة، والوكالة.البيوع من الربا وش         راء المتاع افيها المعاملات تناول 

س   ائل إمامة موذكر أما فيما يتعلق بالس   ياس   ة  الذكاة، وتحريم لحم الخيل وغيره؛ حكم ،والأطعمة
 ستيطان مع الكفار.، وحكم الاالإمارة تحت الكافر وتفقد الرعية، وجواز توليالمرأة 
  الآداب والأخلاق:منهجه في دراسة رابعا

ية تعريف الترب وتق دم الكلام فيالآداب والأخلاق الحمي دة الحس              ن ة،  في دراس              ةك ان منهج ه 
التفس       ير تناول  ذالهأما بالنس       بة في  ؛والتي لها علاقة قوية بالدين وبالأخص التربية الإس       لامية،
الحرص على الش   هادة في س   يبل الله، و الص   ب على أذى، والحرص الش   يخ الموض   وعات ما يتعلق ب

 وفاء بالعهدوال وعدم الترفعه وفض         ل الكتابة على التمس         ك بالكتاب والس         نة من العلم النافع
لى تزكية إ يدعو ةيبتر ال ن منش       ئلأن القرآ ة؛والإص       لاحي ةوانب التربويمن الجذلك و  ،والش       كر

نَّاذج ولنأخذ  .هالش يخ في تفسير  هاس تخدمكما تقدم، فقدا   النفس الإنس انية وتبيتها على الخير
 .من الجانب التربوي

هِ : لقول    ه بـــالمعروف والنهي عن المنكر وجوب الأمر-1 اتِ الل    م آي    َ ذِينَ يَكْفُرُونَ ب    ِ إِنم ال    م
طِ  "وفي الآية  الله: قال الش          يخ عبد، 1وَيَ قْتُ لُونَ النمبِي يَن بِغَيْرحَِقٍّ وَيَ قْتُ لُونَ المذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِس          ْ

دلي  ل على وجوب الأمر ب  المعروف والنهي عن المنكر وإن أدى إلى قت  ل الأمر في حق الله أوحق 
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُمة   تعالى: ، وقوله2لرض      اهم بقتل آبائهم الآدمي، والخطاب لمعاص      ري النبي 

يْرِ وَيأَْمُرُونَ  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يَدْعُونَ إِلَى الخَْ  .3باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

                                                 
 21سورة آل عمران: الآية:  -1
 .121، ص 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،في السابق، عبد الله بن فودي،  -2
 114سورة آل عمران الآية:  -3
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وينبغي للمص   لح والمربي أن يص   ب على ما يص   يبه من الأذى  الصــبرعلى أذى ملوك الســوء-2
نَى  وما يأتيه بس         بب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: وَتََمتْ كَلِمَتُ رَب كَ الحُْس          ْ

راَئيِلَ بماَ  بَ رُواعَلَى بَنِي إِس    ْ "رأيت للحس    ن  نقلا عن ابن عطية قال:، قال الش    يخ عبد الله .1ص    َ
 على أنه ينبغي للمرء أن يص            ب على أذى ملوك "وتَت إلى آخرها" البص            ري أنه احتج بقوله

السوء فإن الله يدمرهم ورأيت أن العبة أنه إذا قابل الناس البلاء بمثله وكلهم الله إليه، وإذا قابلوه 
 .2م الله بالفرجبالصب أتاه

بِيلِ اللم  قال تعالى: على الشـــــهادة في ســـــبيل اللهالحرص -3 بَّم المذِينَ قتُِلُوا في س      َ هِ وَلَا تَحْس      َ
مْ يُ رْزَقُونَ  "وفي الآية دليل على أن الإنس      ان  الله: قال الش      يخ عبد،  3أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء  عِنْدَ رَبهِ 
لى يفنى بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتأمله، وفيها ح َّ عغير الهيكل المحس   وس وأنه لا 

الجهاد وترغيب في الش      هادة وبع َّ على ازدياد الطاعات وإحماد لمن يتمنى لإخوانه بمثل ما أنعم 
 .4به عليه وبشرى للمؤمنين بالفلاح

رْ وَأمُِ  الْهدَُىهُوَ  اللمهِ  هُدَى إِنم  قُلْ  قال تعالى: الحرص على التمســــل بالكتاب والســــنة-4
لِمَ  "من نازع أحدا فرد عليه  الله، قال بعض الحكماء: قال الش     يخ عبد ،5الْعَالَمِينَ  لرَِب   ناَلنُِس     ْ

ب   القرآن ولح   دي    َّ فهو كمن ي   دعو إلى اله   دى، ومن ن   ازع الزائغ ب   الج   دل فهو كمن ع   دل عن 
 .6الطريق الواضح فيخاف عليه أن يضل"

اءُ  مَنْ  دَرَجَات   نَ رْفَعُ  قال تعالى: النافع العلم-5 قال الش  يخ  2عَلِيم   عِلْم   ذِي كُل   وَفَ وْقَ  نَش  َ
نقلا عن ابن عطاء:"اعلم أن العلم حي َّ تقرر في القرآن والسنة فإنَّا المراد به  عبد الله بن فودي

 العلم النافع الذي تقارنه الخشية.

                                                 
 132سورة الأعراف الآية:  -1
 . 26، ص 2ج، المرجع نفسه -2
 162سورة آل عمران الآية:  -3 
 . 152، ص 1ج ،المرجع نفسه -4 
 26سورة الأنعام الآية:  -5 
 .211، ص 1ج، ضياء التأويل في معاني التنزيلفي السابق، عبد الله بن فودي،  -6 
 (.26) سورة يوسف الآية: -2 
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قال الش     يخ عبد الله:  ،1باِلْقَلَمِ  عَلممَ  الْأَكْرَمُ المذِي وَرَبُّكَ  اق ْرأَْ  قال تعالى: الكتابة ف ــــل-7
 .2"وفيه رمز إلى فضل الكتاب لأنها آلة التعليم وضابطة الأحكام"

 وَأَوْفُوا عَلَيْكُمْ  عَمْتُ أنَ ْ  المتِي  نعِْمَتِيَ  اذكُْرُوا إِسْراَئيِلَ  بَنِي  ياَ قال تعالى:بالعهد والشكر  الوفاء-8
والآية متض     منة للوعد والوعيد  :قال الش     يخ عبد الله .3فاَرْهَبُونِ  وَإِيمايَ  بِعَهْدكُِمْ  أوُفِ  بِعَهْدِي

 .4دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد وأن المؤمنين ينبغي أن لا يَافوا أحدا إلا الله تعالى"
نَاكُمْ  وَإِذْ  قال تعالى: على ما ضــــــر على ما ســــــر والصــــــبر الشــــــكر-9  فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نَجمي ْ

ومُونَكُمْ  وءَ  يَس    ُ الْعَذَابِ  س    ُ
"وفي الآية تنبيه على أن ما يص    اب العبد من  قال الش    يخ عبدالله: 5

 .6خير أو شر اختبار من الله تعالى فعليه الشكر على ما سر والصب على ما ضر"
بِيلِ  في  أمَْوَالَهمُْ  يُ نْفِقُونَ  المذِينَ  قال تعالى: في الإنفاق القواد -11  مَا لَايُ تْبِعُونَ  ثُمم  اللمهِ  س        َ
مْ  عِنْدَ  أَجْرهُُمْ  لَهمُْ  أذًَى وَلَا  مَن ا أنَْ فَقُوا قال الش    يخ عبد ، 2يَحْزَنوُنَ  مْ هُ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْف   وَلَا  رَبهِ 
 لَا  ثَلاث َ ة  )  ق  ال :"وفي الآي  ة تح  ذير عن القوادح في الإنف  اق ثم ذكر ح  دي   َّ أبي ذر الله:

يهِمْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  اللمهُ  يُكَل مُهُمُ   مَا فض           ل على رجل ألَيِم ذَاب  عَ  وَلَهمُْ  إلِيَْهِمْ  يَ نْظرُُ  وَلا وَلا يُ زكَ 
 .1السمبِيل( ابْن باِلطمريِقِ 
جُدُوا اركَْعُوا آمَنُوا المذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ قال تعالى: الفقراءمواســــاة -11  وَاف ْعَلُوا بمكُمْ رَ  وَاعْبُدُوا وَاس     ْ
"وهذه الآية الكريمة عامة في أنواع الخيرات ومن  قال الش     يخ عبد الله: ،2تُ فْلِحُونَ  لَعَلمكُمْ  الْخيَ ْرَ 

اَ) قال:  أعظمهاالرأفة والش    فقة على خلق الله، ومواس    اة للفقراء وأهل الحاجات، عن النبي  أيمُّ

                                                 
 (.14) سورة العلق، الآية: -1
 .114ص  ،2ج، المرجع نفسه -2
 (.41) ية:سورة البقرة الآ -3
  .22، ص 1المرجع نفسه، ج -4
 (.42) سورة البقرة الآية: -5
 .31، ص 1المرجع نفسه، ج -6
 (.262) سرو البقرة الآية: -2
 .212، ص 1ج ، كتاب الإيمان،صحيح مسلمالسابق، مسلم بن الحجاج، في  -1
 (.22) سورة الحج الآية: -2
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لِم   ا مُس  ْ ، عَلَى ثَ وْباً كَس  َ اهُ  عُرْي  رِ  مِنْ  اللمهُ  كَس  َ اَ الْجنَمةِ، خُض  ْ لِ  وَأيمُّ لِمًا أَطْعَمَ  م  مُس  ْ  جُوع   عَلَى مُس   ْ
اَ ثماَراِلْجنَمةِ، مِنْ  اللمهُ  أَطْعَمَهُ   .1الْمَخْتُومِ( الرمحِيقِ  مِنَ  اللمهُ  اهُ سَقَ  ظَمَأ   عَلَى مُسْلِمًا سَقَى مُسْلِم   وَأيمُّ
قال الش          يخ عبد الله  2الْأَعْمَى جَاءَهُ  وَتَ وَلىم أَنْ  عَبَسَ  تعالى:قال  الفقراءمجالســـــــة -12

:"وهذه الآية السبب فيها هذا ثم هي بعد تتناول من شاركهم من هذه الأوصاف فحملة الشرع 
والعلم مخاطبون بتقريب الض     عيف من أهل الخير وتقديمه على الش     ريف العاري من الخير مثل ما 

 .3في هذه السورة قد قل من يعمل بهذا والله المستعان  خوطب به النبي
كِينِ  طعََامِ  عَلَى يَحُضُّ  وَلَا  قال تعالى: الخصـــال شـــرالبخل -13 عبد  قال الش   يخ، 4الْمِس   ْ
"وفيه إش    ارة إلى أن ش    ر الخص    ال بعد الكفر البخل ولذا كان أبو الدرداء يحض امرأته على  :الله

ع الحرص على جم، و تكف ل الله ب الرزق، و ع دم الترفع ب العلممن  5"تكثير المرق لأج ل المس              اكين
يامة، الق يوم الحس     اب الله، وتذكر على الكذب حرمة بالدين، و العمل، والقرار ، وحس     نالمال

 طول وض    رر الدنيا، أمور في الأس    فل إلى الحدي َّ، والنظر فض    ل التس    بيح، ولهوو والاس    تغفار، 
 التقي، وهذه أهم الوض  وعات التي تناول بها جانب التربية في هو الأمل، والهداية من الله، والولي

 تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل. 
وه ذه أهم الأم اكن في تفس              يره يوج د ب الفوائ د والأخلاقي ات وآداب الحس              ن ة بالقول 

 وفي نفس الوق ت هو ق ائ د القوات مع ذل ك ي درس ويؤلف ويرش              د ويوجه وجاهد في ل.والعم 
وائ  د ذكر الفر آي  ة من آي  ات القرآني  ة إلا تج  د يم لاوهك  ذا س              بي  ل إعلاء كلم  ة الله هي العلي  ا 

 والأخلاقيات.
 الشخصي ستدلال برأيهلامنهجه في ا خامسا:

ه لقد اس   تخرج الش   يخ عبد الله بن فودي من خلال تفس   ير  .منهجه في اس   تدلال برأيه الش   خص
هذا يدل و من العبادات وغيرها، ، وقد ذكرت في الفروع الفقهية، من اس   تدلال برأيه الش   خص   ي

                                                 
السابق، سليمان بن الأشع َّ،  في. 111، ص 3ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، السابق، عبد الله بن فوديفي  -1

 .131، ص 2باب في فضل سقي الماء، جسنن أبي داود، 
 (.2-1) سورة عبس الآية: -2
 .161، ص 4المرجع نفسه، ج -3
 (.34) سورة الحاقة الآية: -4
 .225، ص 4ج ،المرجع نفسه -5
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اس   تنبطه من الآيات ، وهذه جملة مما قاله و هعلى س   عة مطالعته وتَكُّنه في التفس   ير، ومعرفته لفنون
تَ  قوله تعالى:في  جَدُوا إِلام إِبْلِيسَ أََ  وَاس      ْ جُدُوا لِآدَمَ فَس      َ بَ رَ وكََانَ مِنَ كْ وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اس      ْ

فر وفيها ستكبار وأنه قد يفضي إلى الكوفي الآية استقباح الا " ، قال الشيخ عبد الله1الْكَافِريِنَ 
 .2ح َّ على الائتمار بالأمر وترك الخوض في سره وأن الأمر للوجوب وأن الأعمال بالخواتيم"

لُونَ أتَأَْمُرُونَ النماسَ باِلْبِ   قول ه تع الى:وفي  كُمْ وَأنَْ تُمْ تَ ت ْ وْنَ أنَْ فُس              َ الْكِتَابَ أفََلَا  وَتَ نْس              َ
لي  ولكن لَ يظهر 4بش     هود ص     لاة الجماعة" "وفي الآية الأمر الله ، وقال الش    يخ عبد3تَ عْقِلُونَ 

ا إِلَى يرً وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتبُُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِ  قوله تعالى:، ومن ذلك وجه الإستنباط من هذه الآية
طُ عِنْدَ اللمهِ وَأقَ ْوَمُ للِشمهَادَةِ  في هذه الآية دليل على أن  الله: قال الشيخ عبد .5أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقَْس َ

الش       اهد إذا رأى الكتاب ولَ يذكر الش        هادة لا ئؤديها لما دخل عليه من الريبة فيها، ولا يؤدي 
 .6إلا ما علم
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ  ياَأيَ ُّهَاالمذِينَ آمَنُوا لَاتأَْكُلُوا في قوله تعالى:و  لام أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً إِ  أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

"وهذا نص على إبطال بيع المكره لفوات الرض   ا منه،  قال الش   يخ عبد الله:، 2عَنْ تَ راَض  مِنْكُمْ 
طِ شُهَدَ  ياَأيَ ُّهَا قوله تعالى: وفي 1.وحمل جميع أفعاله عليه" اءَ للِمهِ المذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ ومامِيَن باِلْقِس ْ
كُمْ أَوِ  فيه دليل على قبول ش    هادة " الله: قال الش    يخ عبد .2الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْرَبِينَ  وَلَوْ عَلَى أنَْ فُس    ِ

وهكذا كان اس   تدلاله بالرأي الش   خص   ي كثيرة جدا  .11الابن عليهما ولا يمنع برهَا بل هو برهَا"
 من التطويل. اً القدر خوف في تفسيره واكتفي بهذا

 

                                                 
 (.34) سورة البقرة الآية: -1
 .25ص، 1، ج معاني التنزيل ضياء التأويل في عبد الله بن فودي، ،في السابق -2
 (.44) سورة البقرة الآية : -3
 .22ص، 1، جالمرجع نفسه -4
 (.212) سورة البقرة الآية: -5
 .112ص، 1، جالمرجع نفسه -6
 (.22) سورة النساء الآية: -2
 .122ص، 1، جالمرجع نفسه -1
 (.135) سورة النساء الآية: -2
 .213ص ، 1، جالمرجع نفسه -11
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 الشيخ عبد الله بن فودي  المطلب الأول: أفكار
لاح من شتى في الإص هخاصة ونظرياتيكون الحدي َّ في هذا المطلب عن أفكاره في التفسير، 

 منها: ي،نواحال
 .وأحكام الش    ريعة عموماوجوب التمس    ك بالكتاب والس    نة  ؛يصـــلا  الدينالإرد في اكأف-أ

كمة ما من ح .يرى الش  يخ عبد الله في عدم التمس  ك بأحكام الش  ريعة عدم ص   لاح لأمر الأمة
 ؛أو فض   يلة أو إص   لاح حص   ل في تاريح المس   لمين الس   ابقين إلا نص عليه القرآن وفس   رته الس   نة

لائكته سائل الدينية من الإيمان بالله ومالممن  تمس ك بما اجتمعوا عليهبال لذا حرص على المس لم
لَالَة  أبََدًا وَيَدُ اللمهِ عَلَى :وكتبه ورس       له وفرائض       ه وش       رائعه لقوله   )لَا يَجْمَعُ اللمهُ أمُمتِي عَلَى ض       َ

نمةِ  وقوله حدي َّ ص   حيح من حدي َّ عبد الله بن عمر 1الجَْمَاعَةِ( نمتِي وَس   ُ لْخلَُفَاءِ ا)عَلَيْكُمْ بِس   ُ
هَا باِلن موَاجِذِ( وا عَلَي ْ دِينَ الْمَهْدِي يَن بَ عْدِي عَض    ُّ ولُ فَخُذُوهُ  وَمَا وقوله تعالى: 2،الرماش    ِ آتاَكُمُ الرمس    ُ

دِيدُ الْعِقَابِ  نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَات مقُوا وَمَا لى لذا كان الشيخ يدعو المسلمين إ ،3اللمهَ إِنم اللمهَ ش َ
قوله لالسلف الصالح وترك محدثات الأمور  قتداء بأثروإلى الا، ض رورة العودة إلى الكتاب والس نة

 ( ٌّمَنْ أَحْدَثَ في أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد)من حدي َّ عائشة رضي الله عنها. ؛4 
ر بالمعروف والأمأحكام الشريعة، حاول الشيخ توحيد صفوف الأمة عن طريق توعيتها بو 

 وقال .لوب المس          لمين روح المحبة والألفةوالنهي عن المنكر، وعرض          ه في ذلك كله هو تجمع الق
وله خوة والألفة المتواص  لة بين المس  لمين مص  داقاً لقالأعلى ويؤكد  الش  يخ في نص  يحة أهل الزمان

أَصْلِحُوا ذَاتَ بَ يْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الرمسُولِ فاَت مقُوا اللمهَ وَ سْألَُونَكَ عَنِ الْأنَْ فَالِ قُلِ الْأنَْ فَالُ للِمهِ وَ يَ  تعالى:

                                                 
 .212، ص 1، جالمستدرك على الصحيحين للحاكم عبد الله الحاكم، أبو، مد بن عبد اللهمحفي السابق،  -1
 حدي َّ حسن.، سنن الترمذي ،الترمذي محمد بن عيسى السابق،في  -2
 (.2) سورة الحشر الآية: -3
موقع مكتبة  الكتاب بيروت، مص     در ،دارالفكر والمرجان فيما اتفق عليه الشــــيخان، اللؤلؤعبد الباقى،  محمد فؤاد -4

 .532، ص1مشكاة، ج
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ولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  وا  وقوله  1اللمهَ وَرَس        ُ دُوا وَلَا تَ بَاغَض         ُ )وَلَا تَ قَاطعَُوا وَلَا تَدَابَ رُوا وَلَا تَحَاس         َ
 . 2وكَُونوُا عِبَادَ اللمهِ إِخْوَاناً(

ا الش  يخ هالتجديد الإس  لامي التي يحمل لواءكانت مدرس  ة  ؛العقيدة تصــحيحرد في افكأ-ب
ه تطهير كان من أهداف  .فات والبدع التي ش    وهت عقيدة المس    لميناعمله على مقاومة الخر  تكز ر 

ان البدع "بي وقال في كتابه ،علنيا أو خفيا ك س          واءن البدعة وكل مظاهر الش         ر م ةعقيدة الأم
 في الناس في أبواب الملة المحمدية ومما أحدثوه في باب الإيمان التعص        بالش        يطانية التي أحدثها 

ومن  ،المس   لمين وهو بدعة محرمة إجماعا ومن ذلك إفس   اد عقائد ،الدين وهو بدعة محرمة إجماعا
فقول الش      يخ " ذلك الخوض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلس      فين وهو بدعة محرمة إجماعاَ 

لايقبل  حي َّ ؛إنَّا يدل على أن في بلاد هوس   ا ظهور التعص   ب لمذهبيف يءهذا إن دلّ على ش   
وهذا ص            نف ذهب مذاهب  ؛بعض العلماء من الدين رأيا ولا رواية إلا إذا كانت لمش            يايَهم

 ؛وهذا ما كان يكره الش              يخ عبد الله ،وك ل منهم يزعم أن ه على الحق وغيره على الب اط ل ،ع دة
 ،جتهاد في الدينهم الفاس            د وطلب من المس            لمين الا ءلذلك جادل هولاء العلماء ليفنذ آرا

أما من كان من أهل البص       يرة فيجب عليه أن يعمل الفكر في هذه الأص       ول ليخرج من  :فقال
لأن الدين مبني على التبص        ر لأهل البص        ائر لا س        يما إذا بلغ المرء منهم مقام الدعوة  ؛التقليد
يرةَ  أنَاَ وَمَنِ ات مبَ عَنِي قُلْ هَذِهِ  ثم تلى قوله تعالى: :3إليه بِيلِي أدَْعُو إِلَى اللمهِ عَلَى بَص    ِ بْحَانَ س    َ  وَس    ُ

 . 4اللمهِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
منذ أن كان الشيخ شاباً مع أخيه الأكب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أفكارد-ث

ميذه تَس     ك تلاض     رورة م ويتعلم وهو ش     ديد الإص     رار على الش     يخ عثمان بن فودي، كان يعل
كل ما   بهم على اتباع أو امر الدين، واجتنا، ويحرض     بالكتاب والس     نة الص     حيحةوأتباعه على 

أتباعه  لذا ح َّ ؤدي بصاحبها إلى الهلاك لا محالة؛لأن المنكرات ت هو مخالف لأحكام الشريعة؛
ود الأخلاق الرذيلة وتس            كر حتى تحل الفض           يلة محل على اتباع الأمر بالمعروف والنهي عن المن

                                                 
 (.1) سورة الأنفال الآية: -1
في باب من س    أل الله العافية، ت محمد فؤاد عبد الباقي،  أدب المفرد مخرجا،الألباني، محمد ناص    ر الدين ص    ححه  -2
 .252، ص 1(، ج1212 – 1412، )3الإسلامية، بيروت، ط،  البشائر دار
 .62ص ، 1ج ،التكرورفي تاريخ بلاد  الإنفاق الميسورمحمد بللو، السابق، في  -3
 (.111) سورة يوسف الآية: -4
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وَلْتَكُنْ  الى:لقوله تع لمجتمع في ثوب إس       لامي نقي مص       داقاالحميدة وتنتقي المفاس       د ويظهر ا
مُ  كَ ه  ُ رِ وَأوُلَ ئ       ِ ن  ْك َ وْنَ ع َنِ الْ م ُ ه  َ ن  ْ رُوفِ وَي  َ ع ْ الْ م  َ رُونَ ب       ِ أْم ُ يْرِ وَي       َ دْع  ُونَ إِلَى الخ َْ ة  ي       َ مْ أمُ       م ن ْك ُ م ِ

انهِِ فإَِ  ولقوله ،1الْمُفْلِحُونَ  تَطِعْ فبَِلِس       َ تَطِعْ )مَنْ رأََى مُنْكَراً فَ لْيُ غَي  رْهُ بيَِدِهِ فإَِنْ لََْ يَس       ْ نْ لََْ يَس       ْ
يماَنِ(.  2فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ

الش             يخ رحمه الله تعالى إذا أراد الإنس             ان أن يغير المجتمع عليه أن يتمس             ك هنا يرى 
بالقوانين التي أدرجها الله في الكون وفطر عليها الإنس     ان ويحترم رأي أفراد المجتمع كما بين ذلك 

بيان البدعة الش           يطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية أعملكم يا إخواني  في كتابه"
فكل  ؛رمها ما يحبأن البدعة منها ما يجب النهوض لإزالته، ومنها مما يندب، ومنها ما يباح، ومن

يمنع ف ي إلى منكر أعظم منه؛نكاره وإن كان يؤدالحاق الض       رربه فأنت في فس       حة في إ ما علم
 3الإنكار لا من حي َّ ذاته بل من حي َّ ما لَ يؤد إليه."

يق العدالة  التحقكان الش          يخ عبد الله بن فودي من أكابر الدعاة إلى ؛في التعليم ردافكأ-ج
 الذ ؛الكون بكامله يقوم على أس   س العدلفحتى  ،لأنه أس   س كل ش   يء في الحياة ؛جتماعيةالا

نه من أس     رع لأ ؛جتماعيةذا لَ يكن فيها تطبيق العدالة الايرى الش     يخ أن الدولة ذاتها لا تدوم إ
الخص              ال ه د م  ا للمل  ك إيث  ار قبيل  ة دون الأخرى والمح اب  ة لقوم دون قوم وتقري  ب من ينبغي أن 

رَفِيهَ  لقوله تعالى: من ينبغي أن يقرب وتحقيقامباعدة يباعد و  ا وَإِذَا أرََدْناَ أَنْ نُ هْلِكَ قَ رْيةًَ أمََرْناَ مُت ْ
هَا الْقَوْلُ فَدَممرْناَهَا تَدْمِيراً فَ فَسَقُوا فِيهَا فَحَقم عَلَي ْ

4. 
فة الش     يخ عثمان بن فودي خلا فقد اهتم الش     يخ بالتعليم منذ أن أس     س أخوه الأكبل

(م وقد أسس أخوه الشيخ عثمان بن فودي الجامع في ذلك 1114ص كتو الإس لامية في العام )
ة في ذلك إس         لاميوهو بمثابة جامعة  ،الوقت لتحفيظ القرآن ونش         ر العلوم العربية والإس         لامية

                                                 
 (.114) سورة آل عمران الآية: -1
 .62، ص 1في باب معرفة الركعتين اللتين كان، جصيحيح مسلم، السابق، مسلم بن الحجاج، في  -2
 .62، ص 1جالتكرور،  تاريخ بلادفي  الإنفاق الميسورمحمد بللو، سلطان السابق، في  -3
 (.15) سورة الإسراء الآية: -4
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خ عبد الله أما الش  ي د وقاعدة لبناء الدولة الإس  لامية؛العص  ر، وفي الوقت ذاته جعله رباط للجها
 1ودي وقد كرس نفسه في هذا الجامع لتدريس وتوعية المسلمين فيه.بن ف

كب، سياسة الدولة بل هو معين لأخيه الأيا، وش خص يته خاص ة أنه لاشأن له بأما فكرته س ياس 
ه الأكب هاد والتدريس والتأليف والتصنيف؛ أما أخو وكل مس تعين بعضه ببعض، أنه منشغل بالج

 لسياسة الدولة.ماسكا 
التصنيف لوعظ والإرشاد و التدريس واالتعليم و  على ةمنصبالشيخ عبد الله  أفكارأهم  إذا
ر القرآن، ويعلمهم الحدي َّ والفقه، والتص    وف وس    ائر العلوم فأما التدريس  ؛والتأليف كان يفس    ّ

أس    س و  .2حياته التي قض    ى في مدينة كنو عند ما قص    د الحجمن لحظة  ؛الأخرى، حتى في آخر
لق كثير من ج على يديه خش              تى الأماكن التي تخرم  فيوغيره ا  ون دو بل ده غ الم دارس والمع اه د في

رج أما الوعظ والإرش              اد فقد كان يَ .جتهاد المذهب في الفقه المالكيممن بلغوا رتبة الا ،علماء
س   اعد و ، 3وكان يحض   ر مجلس وعظه خلق كثير رجالا ونس   اء ،الناسفي إلى القرى والبوادي يعظ 

ت وهي التي ربط   ،رة الإس              لامي  ة في نيجيري  ا، وق  د دام  ت قرن  ا من الزم  انقي  ام الإم  ا علىأخوه 
 ،فص اروا أص حاب قوة ومنعة بعد أن كانوا أشتاتا ؛إله إلا الله المس لمين تحت راية واحدة وهي لا

 4وقيامها كان على الأسس والمبادي الإسلامية. .الكفر والشرك بالله تعالى وانتهى دور
ص  ب وفض  ل كال س  تخراج فوائد من خلال تفس  يرهحي َّ ا ؛ص  لاحفي مجال التربية والإأما 

العلم والكتابة والمواس       اة بين الفقراء والمس       اكين ومجالس       تهم والقوادح في الإنفاق ووجوب الأمر 
ه وذل ك من خلال مطالعت من الروح اني ة ب التربي ة الص              وفي ة هت أثر   5ب المعروف والنهي عن المنكر.

                                                 
بيروت، -، دارالكتب العلمية الشــــــــيخ بن فودي في ترســــــــيخه الإســــــــلام في نيجيريا ودور، محمد اواء الدينأحمد  -1

 .142ص   ،م2112
رآن في بيان  وبالأخص تفسير القخرج إلى الحج فقصد نحو الشرق عند ما وصل إلى مدينة كنو أخذوه فبدأ التعليم  هو -2

 من أحفاده، ينبنائه واثن من أينهو مع اثن د رأيت القب بأم عينيوتوفى فيها، وق وندو كلام الله تعالى، ثم رجع إلى مدينته غ
 والثاني لأبنائه وأحفاده. ،منها لعبد الله ةواحد ،مجموعة في غرفتين وهم

 .ستقراءذا استخرجت من الامن مؤلفاته ومصنفاته ولايقيد ويتختص بالمكان الواحد ول اأخذته لمعلوماتإن هذه ا -3
 ستقراء والتتبع.يق الار أخذت المعلومات عن ط -4
 ستقراء والتتبع.يق الار أخذت المعلومات عن ط -5
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للكتب الص    وفية كالرس    الة القش    يرية ولطائف الإرش    اد وإحياء علوم الدين، وبهذا الس    بب يهتم 
 .1ق والتربيةعلى تهذيب الأخلامن إشاراتهم في تفسيره للقرآن الكريم، ثم التركيز  يءبذكر ش
الإرش    اد ورفع و  النص    حب اميقالفي الأكب  اهأخ بن فودي الله الش    يخ عبدأيض    اً وافق قد و 

قض    ية المرأة  على فإنه ركز ؛عي الاجتماعي العام لدى المس    لمينالمس    توى التعليمي ومس    توى الو 
الظلم والتهميش الاجتماعي الذي تعاني منه، وقد س          اهَت المرأة  وض          رورة تحريرها من مظاهر

ي للمرأة لامأن هذا النموذج الإسفي المسلمة في حركة الإصلاح التي قادها ابن فودي، ولا شك 
 .2قد مثل تحدياً كبيراً للأفكار السائدة في المجتمع الإفريقي آنذاك

فسه من ن لبس، نظراً لكونه هوفيها  عبد الله ابن فودي من الصوفيةأن موقف  ةالملاحظ
ا كان م عتبارها جزءًا من مش      روعه الفكري، وعند با قالَ يطرح الص      وفية إطلا لكنه ؛الص      وفية

قة له لاكان ذلك في س ياق الحدي َّ عن الس لوك الإس لامي القويم للفرد ولا ع  يش ير إلى الص وفية
نقدًا إليها مثلما  هلكنه لَ يوجم  ؛بن فودي كتابات كثيرة عن الصوفيةولا .إطلاقاً بالمكوّن الفكري

كاره  بن فودي أفأن الش    يخ عبد الله لكلامخلاص    ة ا .هو الحال مثلاً مع محمد بن عبد الوهاب
الوعظ و  يب النفوسالتركيز على تهذفي رج عن النقاط التي أوردناه في الس     ابق، تخ لا في التفس     ير
هي عن من منهجه الأمر بالمعروف والن نطلاقاً تربية الأمة، وإص    لاح الفرد والمجتمع ا والإرش    اد في
قرن التاس              ع عش              ر وليس لديه أي الوبالأخص أن المؤلف عاش في  .علاء كلمة اللهالمنكر لإ
 3حديثة معاصرة. إمكانية

 
 
 

 
 

                                                 
 ستقراء والتتبع.يق الار المعلومات عن ط خذتِ أُ  -1

 .افريقيا منارات   الإلكتروني موقعال:انظر -2
 اعتمدت على المعلومات السابقة من خلال ترجمته وتفسيره، ومؤلفاته. -3
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التأويل  الأذهان إلى معاني القرآن، وضياء )رد سيرَيْنِ فْ دراسة مقارنة بين الت ـّ :الفصل الرابع
 في معاني التنزيل(

 
 التفسيرفي  همادراسة مقارنة منهج المبح َّ الأول

 التفسيردراسة مقارنة منهجهما في التعامل مع  الثاني:المبح َّ 
 مقارنة في مصادرهَادراسة  المبح َّ الثال َّ:

 المطلب الأول: دراسة مقارنة في أفكارهَا
 الآثار الإيجابية لتفسير ضياء التأويل ورد الأذهانالمبح َّ الرابع: 
 أثرضياء التأويل في ردالأذهان المطلب الأول:
 في المجتمع النيجيري الأذهان ضياء التأويل ورد أثر :المطلب الثاني

 
 تمهيد

 هذا الفص    لفي  .ن أبين  منهج المقارنةدر بي أيج مقارنة بين التفس    يريَْنِ  قبل أن أش    رع في دراس    ة
نفراد، ، والاختلافوالاالإتفاق، ه جأو وجوه، تاج إلى يحمعلوم أن المقارنة بين الش      يئين  كما هو
منهج  ما يتعلق أتناول هذا الفص      لفي  .مقارنة موض      وعيةنَّوذجية كون دراس      ة تولذا  والتمييز؛

  وأفكارهَا. التفسيروفي  التأليف.المؤلفين في 
ينهما لَ يعاصرا زمنا واحدا، بل بالشيخ عبد الله، والشيخ أبوبكر جومي  أنفي شك  لا

تاس          ع عش           ر قرن الالعاش في ف، بن فودي عبد اللهالش          يخ  أن ات.الزمن والتفاوت في اتقو فر 
لزمن  الميلادي من ا نيالعش    ر واحد أما الش    يخ أبوبكر جومي، عاش في قرن  كما تقدم؛  الميلادي
على  دم تفس       يرأقيعد لعبد الله في معاني التنزيل  ضـــــياء التأويل تفســـــيرن إولذا  .كما تقدم
تى شمل نعومته حمنذ وقد برع  .ين عامةفريقيلإلأم ، خاص         ة للنيجيريين أكانس         واء ، الإطلاق

قدمين من المت س        بقوه من المفس        رينالدين  منهجاأم الش        يخ عبد الله نهج  وقدجميع مناطقها، 
 هفوائدادة العلمية و مونقل كثيرا من  وأنواعه في فهم معاني كلا الله تعالى، ،التفسير وألوانهج ا منه

ليه الش    يخين )الش    يخ عما اتفق تأليف والتفس    ير بمعنى المس    تبطنة منها. والمراد بالمقارنة في منهج 
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تأويل في وضـــياء ال نالقرآالأذهان إلى معاني  رد) ،هماوالش   يخ جومي( في تفس   يري ،عبد الله
استنباط  فيتناول الآيات القرآنية، القرآن الكريم، و  تفس يرالأماكن في عديد من  معاني التنزيل(

ش   يخ أبوبكر وكذا ال وأفكارهَا. العقدية واللغويةومس   ائله،  ،الفقهية القض  اياكثير من و  ،الأحكام
 بمعنى أنه من المعاص       رين يتداول تفس       يره بأيدي الناس،واحد العش       رين الجومي عاش في القرن 

بقوه س منهج الدين الشيخ جومي هو أيضانهج  وقد .الأذهان إلى معاني القرآن( برد) المسمى
ادة الم نقلو  الله تعالى، موأنواعه في فهم معاني كلا ،وألوانه التفس             يرج ا منهمن من المفس             رين 

رها المس     تنبطة منها، فوائدالعلمية و  ر والمفس     م باح َّ الم علىموزع و فه إليه. مما يحتاج إليها المفس     ّ
 :تيةالآ

 بح َّ الأولالمأما  ؛دراس        ة مقارنة بين التّ فْس        يريَْنِ في هذا الفص        ل عن يكون الحدي َّ ف

عن هما :دراس       ة مقارنة منهجفي التأليف والتفس       ير وفي المبح َّ الثاني همادراس       ة مقارنة منهج
تعايش لاالإس  لامية، وإص  لاح المجتمع، و أفكارهَا عن العقائد  ب الأول:المطلأما التفس  يرتعامل بال

 .للبح َّ ةنتائج العام، ثم الالعلمي تفسيرالالسلمي و 
 

  دراسة مقارنة منهجهما في التأليف :المبحث الأول
 يرعن دراس   ة نَّوذجية مقارنة بين منهج الش   يخين في التفس   فيه أما هذا المبح َّ فيكون الحدي َّ 

 :تينفراد والتمييز كالآمن موضوعات للمؤلفين على وجه الاتفاق والاختلاف والا
 في التأليف والتفسير منهجهما أولا:

ه، وأوص    افه، فجومي من تس    ميته، وس    بب تأليتفس    ير التفس    ير  إلى هذاالإش    ارة  تتقدم -1
، ولكن لَ يذكر المؤلف 1العمل مدة س          بع س          نوات واس          تغرق هذا .ومحتوياته، وطباعته

هر رمض      ان مها س      نويا في ش      كان يقدوجمعه من دروس      ه التفس      يرية التي  بدايته، و التاريخ 
  2المبارك في مسجد الجامع السلطان بللو في ميدنة كدونا شمال نيجيريا.

ونهج الش              يخ أبوبكر جومي المنهج ال  ذي ذكره في المق  دم  ة من تقويم القص              ص 
اص زيادة لما في القرآن.القرآنية وتوجيهها وتص      فية ما أورده  الموض      وعات  وذكر في القص      ّ

                                                 
  .121، ص2ج الأذهان إلى معاني القرآن رد محمود جومي بكر أبو، 12ص  ،في السابق في الفصل الثال َّ -1
 .54، ص 1ج ،في كتابه قصديالسابق، في  -2
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لكل س ورة، واقتصر في القراءة على رواية حفص عن عاصم لا نتشارها بمعنى رسم  الرئيس
ويذكر مذهبا آخر إن دعت  ،مذهب مالك بن أنسالعثماني، واعتمده على مش    هور من 
ن يك لغ  ة، ومهم  اعلوم العربي  ة من ص              رف أو نحو أو الح اج  ة إليه  ا، وم  ا لا ب  د من  ه من ال

كفاية يره منهج الش   يخ عبد الله في تفس   ، قد نهج ن أبابكر جومي في تفس   يره هذاالأمر فإ
 الجمل المس     مى ، ونقلا عن حاش     يةالجلالين تفســــير، وهو زبدة من ضــــعفاء الســــودان

د قطب، لس     ي )في ظلال القرآن(( لس    ليمان بن عمر، ونقل الفوائد الفتوحات الألهية)
لذي ص      نف ا حقبة من الزمن لَ يص      نف أحد النيجيريين تفس      يرا على هذا المنوالمنذ ثم 

على نَّط  يراس  فجاء الش  يخ أبوبكر جومي فص  نف تف ؛الثمانيناتفي  الفودويون تفاس  يرهم
وخلاص    ة القول إن الش    يخ جومي في  1(.الأذهان إلى معاني القرآن رد) نعبد الله بعنوا

لتزم بمن اهج المتق دمين الذين جمعوا بين التفس              ير بالمأثور والمعقول وهو ما تفس              يره، ق د ا
 نفهم من هذا التفس        ير ظهور سمات مما تقدم أيض        ا الأثري والنظري؛ يس        مى بالتفس        ير

 2مرجعا يحتاج إليها. أصبحفقد وملامح فقهية وعقلية وغيرها 
إلى تفس         ير عبد الله من تس         ميته، وس         بب تأليف، وأص         افه، ومحتوياته، تقدم الإش         ارة  -2

 الله علي فقال: لما منم  كفاية ضــعفاء الســودانوطباعته. وأش   ار ص   احبه في مقدمة كتابه 
ف في  ( ومض    ى عليه ثلاث س    نوات ونيضـــياء التأيل في معاني التنزيلبإكمال تفس    ير )

  3تقريباً.كتابته 
م(، بتقديم الش   يخ جومي 1261)ل                   ، والمافق س   نةه(1311) :في س   نة طبعو 

         ص         فحات كل جزء ما بين الوعدد  ةأربعة أجزاء متوس         ط ،قض         اة نيجيريا ينائب قاض         
ه هذأن والحال   ،رة بدون تحقيق، ومنه طبعت عدة مرات مص      و ص      فحة 225إلى  215

وهو أول كتاب كتبه أحد علماء نيجيريا  أخرى. مرةالكتاب في أش             د الحاجة إلى العمل 
للإس           تفادة  فيه وعكفوا على تعلّمه والنظر ،في غرب الس           ودان واهتم به كثير من أهلها

 والإفادة.

                                                 
 .1، ص1،جالقرآن الأذهان إلى معاني ردفي السابق، أبو  بكر محمود جومي،  -1
 .45، ص 1لدى عبد الله بن فودي، ج البلاغة القرآنة -2
 .212، ص 4، جضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي، في السابق،  -3
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كان منهجه في اس            تقلالية الس            نة والتش            ريع في اس            تنباط الأحكام الفقهية والعقدية 
ب ببيان القراءات الس          بع ومذاه حافلايات القرآنية، وتفس          يره الآوالأخلاقية من خلال 

ئمة الأربعة في الفروع، وبيان العربية والبلاغة والأصول، وترتيب الغزوات، وغير ذلك مما الأ
إلى رفت الهمة صو فض عف عنه لذلك الضعفاء،  يعرفه إلا من طالعه مس تحض را لما فيه؛ لا

ليل، وس  هل دقيق، ه تفس ير جرس  م المغربي، بأنالاربة بمعنى تلخيص ه لهم مبنيا على خط المغ
تن   اول لوجوه الإعراب  ؛ ولكن الأخير أكثروس              ط الحجم، وج   امع بين الم   أثور والمعقول

متض           من لدقائق علوم البلاغة واللغة ومرش           ح بأقوال أهل الس           نة والجماعة، والرد على 
 نم  يوس   ع في القص   ص والعلوم الكونية؛ ولكن س   رد كثيراأباطيل أهل البدع والض  لالة، ولَ

وأطنب في توجيه المناسبات بين السور والآيات وتكررها، وليس  ،وغزواته  سيرة الرسول
 1تفسيره هذا بالطويل الملل ولا بالتقصير المخل.

 وجه المقارنة -3
ين، في لمن س         بقوهم من المفس         رين المتقدم بعاً التأليف تَ منهج اتفق الش         يخان في جانب 

 بي أحادي َّ النالآيات القرآنية، و الفوائد المس           تنبطة من  الأس           لوب من التش           به وذكر
طلاب العلم، ولكن اختلفا في س              بب لحجم، وس              هل للفظ، والتناول على مختص              را ا

 تاريخ كتابته، وتسميته وحجمه.و افه ومحتوياته، نالتأليف، وأص
 بالمأثور في تفسير ذكرهما ثانياا:

 القرآن يرالمأثور من تفس            تفس           يرالوعنايته بالش           يخ أبوبكر محمود جومي في اهتمامه،  -1
عين، أو تفس  ير القرآن بآثار الس  لف من الص  حابة والتاب ،القرآن بالس  نة أو تفس  ير ،بالقرآن
دفع إشكال، وتبيين مجمل وعام وخص وتقيد ومطلق، وإزالة و الآية بنظيرها من  تفسير من

القرآن بالأحادي َّ  تفس             يرولش             رح آيات آخر، و  ،إش             كال، وإيض             اح معنى الكلمة
الة إش   كال إز  الص   حيحة، وتوض   يح المس   ائل الفقهية والعقدية، وتوض   ح كلمة من الآية، أو

فإن الش     يخ جومي يورد الأحادي َّ فلا يس     ند إلى مخرجيها، إلا ما في  وش     رح الأحادي َّ؛
يرا ما يورد وكث، أصحاب السنن والمسانيد غالبا الصحيحين غالبا، ولا يحكم على أحادي َّ

هو كثير ف آثار الس      لف، بأقوال الص      حابة والتابعينالقرآن ب أما تفس      ير دي َّ بالمعنى.الأحا

                                                 
 .112تقدم بيانه في الفصل الثال َّ من البح َّ ص  -1
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  :عينومن التابغيرهم ، م ا ي ذكر في الآي ات أقوال أبي بكر، وعمر، وعثم ان، وعلي، و اً ج د
وعمر بن عبد العزيز، والض              حاك،  ووه ب بن منبّ ه، ومجاهد، وعكرمة، كع ب الأحب ار،

 1.وغيرهم والزهري،
يهتم بإس        ناد الأحادي َّ س        واء بن فودي، إض        افة إلى ما تقدم، الش        يخ عبد الله  هكذا -2

ض    عف ي والمس    انيد والحكم عليه من ص    حة أم في الص    حيحين وغيرهَا من الس    ننأكانت 
في  أحادي َّ الرس        ول ويش        رح الأحادي َّ ش        رحا وافيا مع تجريحه وتعديله، كموس        وعة 

 بن فودي لَ يكن الش     يخ عبد الله والتابعينالقرآن بأقوال الص     حابة  أما تفس     ير ؛تفس     يره
مكثرا في نق ل أقوال الص              ح اب ة والت ابعين في تفس              يره كم ا أف اض في الأح ادي  َّ، واللغة 

 بن فلم أجد من أسماء الص   حابة غير عبد اللهفقد راجعت فيه  ؛والقراءات والفروع الفقهية
 ذكر مج اه دا، وأبا ، ومن الت ابعينمس              عود، وعب د الله بن عب اس، وعلي بن أبي ط ال ب 

العالية، وعطاء بن أبي رباح، والحس  ن البص  ري، وقتادة بن دعامة الس  دوس  ي، وس  فيان بن 
 .بالأحادي َّ بمعنى الكلمة من الص     حيح، والحس     ن، والض     عيف، والموض     وع وتعالهعيينة، 

 2الأحادي َّ الضعيفة والموضوعة في تفسيره. ندروت
 وجه المقارنة -3

في الرأي المذموم، ب تفس         ير بالمأثور وتجنبا تفس         يرالعناية بالهتمام و لااتفق الش         يخان في ا
ية معنى الأحدي َّ بالآبآيات أخرى، وتوض          يح، وبيان ش          رح  يات القرآنيةالآاس          تدلال 
لاف لخامع الأحادي َّ في جميع جوانب التفس           ير، و  الكلمة وتعريفها، وتعاملابوالمفردات 
لقرآن ا أكثر عناية بجانب تفس         يرعلى أن الش         يخ جومي  في التفاوت والتوس         ع.بينهما 

ي َّ  الأحادب القرآن بالس            نة، أو انب تفس            يربجبالقرآن، والش            يخ عبد الله أكثر عناية 
 3كل له حظ وافر في تفسيره.و  ؛من القرآن والسنةواستخراج الفوائد المستنبطة 

                                                 
 .131تقدم في الفصل الثال َّ من البح َّ ص  -1
 .621البح َّ ص تقدم في الفصل الثال َّ من  -2
يل في معاني ضـــــياء التأو  الشـــــيخ عبد الله منهج في تفســـــير :ماداواكي رس      الة الدكتورة بعنوان: زبير أبو بكر انظر -3

      .162ص  الشريف سورة البقرة نموذجا  تعامل مع الأحاديث النبويالتنزيل 
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 مسائل العقديةال في ذكرهما ثالثاا:
خص انب العقدي بالأعلى الجاهتمامه وعنايته ركز  إلى أن الشيخ جوميالإشارة  تتقدم -1

ه من الص    فات  وغير  الله على خلقه، علو بص    فة ما يتعلقو الأسماء والص    فات و في التوحيد 
ولا تش    بيه  1تأويل أهل الس    نة والجماعة بلا منهج الش    يخ إلىقد ذهب ل تقدم بيان ذلك.

مخالفيه من  بعضعلى ش             يء بس              يط ثم برده وبالتأويل بالآيات،  ولا تكيف ولا تَثيل،
 3ة.في أن مقام الولاية أفضل من مقام النبو  الغلاة 2ةالصوفي

 اً ناقش كثير و  ،أوسع من ذلك انب العقديفي الجوعنايته  كان اهتمامهو الشيخ عبد الله  أما -2
الأسماء و وحيد التبوفيما يتعلق  .الإيمان من زيادته ونقص          انه فيمن الموض          وعات العقدية 
 ك مس         لك أهل الس         نة والجماعة في المس         ائلالأمثلة منها، وس         لوالص         فات مع بعض 

والمرجئة،  م الخمس         ة،في أص         وله 4من المعتزلة الض         الة الفرق الكلاميةرد على ، و العقيدية
الجنة أن  من حقيقة، 5ة الغلاة، والنص   ارى والص   وفيفي إنكارهم بع َّ الأجس   اد والفلاس   فة

آخرالزمان،  في  القب، ونزول عيس          ىمخلوقتان قبل قيام الس          اعة، ومن عذاب  والنار
 ، وغيرها من المسائل العقدية.وبيان كرامات الأولياء

 وجه المقارنة -3
الربوبية والألوهية و أفاض فيما يتعلق بالتوحيد  هَاس    ائل العقدية، وكلاالماتفق الش    يخان في 

 إثبات فيبآيات الصفات كمنهج الأكثرين من المفسّرين أما ما يتعلق  ؛والصفاتوالأسماء 
الى كما ذهب إليه أص   حاب هذا القول تش   بيه الله تع-لله تعالى ما يوهم في ظاهرهة الص   ف

 أنهم لا أما مذهب السلف رحمه الله ؛دة تنزيه الله عن صفات المخلوقاتبخلقه، أوّلوها بإرا
                                                 

لذي يراه إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل اص      رف اللفظ عن معناه الظاهر  في الأص      ل الترجيع وفي الش      رع: التأويل: -1
به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد  إن أراد يَُْرجُِ الحَْيم مِنَ الْمَي تِ  موافقًا للكتاب والسنة، مثل قوله تعالى:

، اب التعريفاتكتفي المصدرالسابق، علي بن محمد الجرجاني،  أو العالَ من الجاهل كان تأويلًا به إخراج المؤمن من الكافر، 
 .51، ص1ج
  الفصل الثال َّ صفي الاشتقاق على أقوال كثيرة  في نسبة تقدمت الإشارة إليها على أن العلماء اختلفوا -2
 الثال َّ صوتقدم تخريجه في فصل  -3
صل الثال َّ في تقدم ذكرها في الفوازدهرت في العصرالعباسي، الأموي  رقة إسلامية نشأت في أواخر العصرفهي المعتزلة  -4

 .26، ص 1ج، الندوة العالمية للشباب الإسلامي لجهني،مانع بن حماد االسابق، 
 .42، ص 2ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، المرجع نفسه -5
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عنه ما  ، ويثبتون لله ما أثبته لنفس          ه، وينفونالنص          وصفي ويمرّونها كما جاءت، يؤوّلون، 
، لكن الش يخين لَ يكن في كل آيات الصف فى عن نفس ه، من غير تش بيه،ن ات ولا تأويل 

أن ان، لش          يخايَتلف و  .قول المؤولين نقول المؤوّلين وأحياناً يذكرا ذكرا ما، ولكنهينمؤوّل
أكثر تعرض   ا  الش   يخ عبدالله أما الش   يخ جومي أقل تعرض   ا في المس   ألة العقدية في تفس   يره؛

ة  المس      أللمرجئة والفلاس      فة وغيرهم فيفرق الكلامية من المعتزلة واالفيها ورد على  اً وتوس      ع
 1 العقدية.

 مسائل الفقه وأصولهل في ذكرهما رابعا:
رض مس  ائل فروع الفقه بعد أن تع اهتمامه بذكرلى أن الش  يخ جومي في ت الإش ارة إتقدم -1

الفقهية الفروعية، ويذكر أقوال س             ائل حكم الرض             اعة والجنايات وغيرها من الأحاكم لم
ر الجمهو  أقواليرحج ؛ ولكن غ  الب  ا علم  اء الم  ذه  ب ويرجح م  ا يراه راجح  ا، بلا تعص              ب

 .المشهور من مذهب مالك رحمه اللهو 
توسع فيها، وتعرض و  كثيرة  وأصوله انب الفقهعنايته بجالش يخ عبد الله في اهتمامه و  هكذا -2

 آراءلفقه، و ا س  ائل فروعمفي قول بس  ط المن تعريفاتها و  ،ات الش  رعية الأص  وليةلمص طلحل
جمل    ة الموض              وع    ات الفرعي    ة التي تن    اول به    ا العب    ادات والباهين، و  مع الحجج علم    اءال

المتعلقة  الآيات من خلال تفس  ير يةقواعد أص  ول جاس  تخر والمعاملات والس  ياس  ة الش  رعية، و 
 .رحمه اللهمام مالك بن أنس يرجّح مذهب الإو  ،تناول الفروع الفقهيةو ام، بالأحك

 وجه المقارنة -3
ما أفاض هس      ائل الفقهية من العبادات والمعاملات والس      ياس      ية، وكلالمفي  اتفق الش      يخان
 من يركثلعرض وت، لكن الش     يخ عبد الله وس     ع في مس     ائل الفقه وأص     وله بالفقه وفروعه؛

المذهب و وبذكر أقوال العلماء المس            ائل، وذكر كثيرا من قواعد الفقه وأص            وله وتعريفات 
يخ أما الش           ش          هور مذهب مالك بن أنس رحمه الله؛بترجيح أقوال الجمهور مع ترجيح م

 مسائل الأصولية والفقهية.للأقلّ منه ولَ يتعرض في فجومي 

                                                 
محمد بن علاء ، و 252ص  ؛1، جالإســلاميالعالمية للشــباب  الندوةالس  ابق، تقدم تخريجها في الفص  ل الثال َّ، في  -1
  .234، ص 2، ج شعيب الأرنؤوطتحقيقه:  الطحاوية، شر  العقيدة ،ينالد
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 مسائل اللغة وفروعهال ذكرهمافي  خامساا:
علم و لمس      ائل اللغوية، من معاني المفرات، ل إهتملى أن الش      يخ جومي ت الإش      ارة إتقدم -1

 ضيع،أسرار الجميع بما يتضلع منه الر  لكامل بإبراز هواوفروعها من النحو والإعراب، اللغة 
 1.أفاض الشيخ عبد اللهما مسائل اللغة وفروعها مثللَ يذكر كثيرا في تفسيره 

ع فيها اللغةاعتمد واعتنى ب الش    يخ عبدالله بن فودي هكذا -2 ن النحو والبلاغة م وركّز وتوس    ّ
ا في وم اللغة العربية قد ش     كّلت حيّزا كبير علو عراب لإباأيض     ا وعنايته ، والص     رف والش     عر

ا من رياض  ؛حياة الش       يخ عبد الله العلمية فظهر ذلك في إنتاجاته، فكان تفس       يره روض       ً
، ان الإعرابلاشتقاق وبيعلم المعاني والبيان والبديع، وعلم االبلاغة من النحو والصرف، و 

الذي بين أيدينا  سيروكانت طريقته في إيراد ذلك في التف .والأمثال، وشرح معاني المفردات
 2.في ذلككانت كبيرة وعنايته  وأما في الضياء قد بسط القول  ؛هي الاختصار

 وجه المقارنة -3

 ة وفروعها؛اللغاتفق الش            يخان في التعامل مع المس            ائل اللغة وفروعها وكلاهَا أفاض في 
وعلومه،  ة، لَ يتعرض كثيرا لمس   ائل اللغولا من الش   يخ عبد اللهلكن الش   يخ جومي أقل تنا

ع في فأما الش     يخ عبد الله  ، الش     عرو  علوم اللغة العربية، من النحو والبلاغة والص     رفتوس     ّ
ا من رياض النحو والتص         ريف، وعلم ، الإعرابو  لمعاني االبلاغة من فكان تفس        يره روض        ً
أن وك .، والأمثال، وش     رح معاني المفرداتلبيان والبديع، وعلم الاش     تقاق وبيان الإعرابوا

إن الش ريعة و يعتمدون عليه كثيرا من أهل المنطقة، ه كموس وعة اللغة، لأن أهل اللغة تفس ير 
ن لسان العرب وكان العمل بموجبه لا يصلح إلا بأحكام الشريعة والعلم ملما كان مصدرها 

 3.بمقدمته
 في مسائل القراءات وتوجيهها ذكرهما سادسا:

 في تفسيره؛ اعنايته بذكر القراءات التي استخدمهلى أن الشيخ جومي في ت الإشارة إتقدم -1
، لقرآنا القراءات من الوس               ائ   ل المهم   ة التي ينبغي معرفته  ا لمن يرغ   ب في تفس              ير لأن

من الأحك   ام الفقهي   ة أو حكم  القرآن في إيج   از والقراءات له   ا فوائ   د منه   ا بي   ان إعج   از
                                                 

 .426، ص 1، جالثقافة العربية في نيجيريابكر،  لسابق، علي أبوا في المصدرا -1
 .164تقدم ذكرها مع الأمثلة في الفصل الثال َّ ص   -2
 .122الأمثلة في الفصل الثال َّ ص   تقدم ذكرها مع -3
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 يذكرو  ولكن مع ذلك يقلّ في تفس       يره وليس        ت كما في ض        ياء التأويل، اللغوية وغيرهَا؛
ه به  ا ق  ائله  ا أو إلى ق  ارئه  ا ه  ابس              القراءات لكن لاين ، ويقول قرئ ك  ذا وك  ذا، وغ  الب  ا يوج  ّ

 1.توجيه اللغويال
ما اش     ترطه و هجه من أنو القراءات القرآنية، في تفس    يره ب نى واهتمعتهكذا الش    يخ عبدالله ا -2

 ؛كالتزم منهجا علميا مض        بوطا في ذلمن التنبيه على القراءات المش        هورة، و  على نفس        ه
فكان لا يمرّ عند تفس       يره بآية فيها اختلاف القراءات الس       بعية إلا نبّه عليه، وأس       ند كل 

 عروفة؛القراء الس      بعة الم آخرش عن نافع رواية عنه إلى ر و  بقراءة، بدءا قراءة إلى أص      حابها
ر الآية على ض        وئها، فيش        رحها ويوجّه معنى كل قراءة مع  لأنها القراءة الس        ائدة، فيفس        ّ

هكذا منهجه و  مماّ يُس   هّل فهمَ معنى الآية لدى القارئ، ؛هالدلالة على أثر ذلك في تفس   ير 
 2في تفسيره.

 وجه المقارنة  -3
اءات؛ لأنها لقر االقراءات القرآنية وتوجيهها وكلاهَا أفاض في ب همااتفق الش   يخان في تعامل

ي  ات القرآني  ة من جميع الجوان  ب، من اللغ  ة والفق  ه، الآس               اع  د على فهم تؤثر في اللغ  ة وت
كثر ذكرا د الله ألة القراءات أن الش  يخ عبل تش  مل الكل، ومن بينهما في مس  أوالعقيدة، ب

ق قراءة الس              بعية عن طريب الارائه ا واكتفى إلى ق  ه االقراءات ويس              ن د وتوس              ع ا في إراد
ووجه التهاني المعروف بالش    اطبية، والش    يخ جومي أقل ذكرا للقراءات القرآنية  ،حرزالأماني

 3في تفسيره ولا يسند إلى أصحابها، بالمقابل إلى الشيخ عبد الله في تفسيره.
 لأسباب نزول الآية ذكرهما سابعا:

 بأس    باب النزول الآية، أنه يذكر أس    بابعنايته لى أن الش    يخ جومي في ت الإش    ارة إتقدم -1
 بب نزول الآيةفي إراد سخاص يَص يه طريقين:وله ، ورودها في تفسيره لكن يقلّ النزول، 

ور من البقرة، ثلاثة السالكتاب، وهي أكثر وروداً في  في هامش ها، طريقاً يذكر من تفسيره

                                                 
 .113المرجع نفسه، في الفصل الثال َّ ص  -1
ينِ  في قوله: الأمثلة وتوجيهها كما تقدم -2 وبالكس         ر والفتح الّام ومض         مون وهي عبارة عن قراءتين  ،2مَلِكِ يَ وْمِ الد 

ذلك مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف ب  آخرالله تعالى، فمعنى ملك ظاهرا فيه لأحد  إلا لأنه لاتفسيرها، 
 .113تقدم ذكرها مع الأمثلة في الفصل الثال َّ ص ، دائما

 .113تقدم ذكرها مع الأمثلة في الفصل الثال َّ ص  -3
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وآل عمران، والنس     اء، طريقا آخر وموزعة على بقية الس     ور يذكرها في أثناء التفس     ير كما 
   .1فيما يتعلق بأسباب النزول الآيةو تقدم، 

ن، فهم القرآ أس           باب النزول يعين على ذكر حولاهتمامه كان الش           يخ عبد الله   هكذا -2
ح مغزى كلام الله  وأوردها  ن فوديب ولأهَيّتها فقد اعتنى بها الش     يخ عبد الله .تعالىويوض     ّ

رين، وقد يكون  أو من قبيل المرفوع إلى النبي كانت س      واء   .في تفس      يره من أقوال المفس      ّ
راد جميع ما إي للآية الواحدة أكثر من س   بب، ففي هذه الحال أيض   ا يحاول الش   يخ عبدالله

 ة.مدني ما إذا كانت السورة مكية أو قيل في سبب نزولها، كما أنه يعتني ببيان
 وجه المقارنة -3

ن معرفة إ هَا أفاض في هذا الجانب.نزول الآية، وكلاالتعامل بأس     باب اتفق الش     يخان في 
 هواجّ ولذا نجد علماء التفس   ير و  ؛كلام الله تعالى  المس   اعدة لفهم أس   باب النزول من الأمور

عبد الله  النزول عن الشيخ وداً لأس بابار أقل إوالش يخ جومي  .اهتماما كثيراً به واهتموا له 
  2يره.في تفس الروايات الصحيحة، والضعيفة وتوسع فيها وميّز بين وداً ار أكثر إ

 في الناسخ والمنسوخ ذكرهما ثامنا:
من  3وخاس    خ والمنس    الن عنايته واهتمامه بذكر أَوْلَى لى أن الش    يخ جومي إالإش    ارة  تتقدم -1

نا عد تفريغخ يقع وص     ورتها المختلفة بتفس     يره كما تقدم على أن النس     في ، القرآنية الآيات
ا أفاض الشيخ ثلمم لذلككثيرا في تفسيره و لكن لَ يتعرض  ؛لة، وأوردنا الأدلة في المسأإياه

 4عبد الله ووسع فيه.
قفه من نس  خ ومو  (الناس خ والمنس وخالنس خ )في اعتماده وعنايته فكان أما الش يخ عبد الله  -2

خ جائز النس    و  نس    خ الس    نة بالقرآن، جوازوبيان بالس    نة،  بالقرآن أوالنس    خ القرآن القرآن
الذي أنزل  تعالى، وهو ة اللهلأنه لا يلزم عنه محال ولا تتغير ص     فة من ص     ف ؛عقلا وش     رعا

                                                 
 .224، ص2، جالأذهان إلى معاني القرآن رد أبو بكر محمود جومي، ،في السابق -1
 .165الثال َّ ص تقدم ذكرها مع الأمثلة في الفصل  -2
 وقد تقدم في بيان عن النس خ لغة واص طلاحا بالأدلة، وأقس امه، وحالاته، وبش رط أن يكون سندا متصلا إلى النبي  -3

 .11، ص 1جمذكرة في أصول الفقه، السابق، محمد الأمين بن محمد المختار، في المصدر 
هَا أوَْمِثْلِهَامَانَ نْسَخْ مِنْ آيةَ   :لقوله تعالىتق مصداقا  -4 لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةَ  وَاللمهُ أعَْلَمُ بماَ و أوَْنُ نْسِهَانأَْتِ بِخَيْر  مِن ْ وَإِذَا بدَم

 (.111(، والنحل الآية: )116سورتي البقرة الآية: ) يُ نَ ز لُ 
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الأحكام وله أن ينس   خ ما يش   اء منها حس   ب ما تقتض   يه مص   لحة العباد وهو لطيف بهم 
  1.الفاعل المختار وهو

  المقارنةوجه  -3
 لاتفس     يره،  أفاض في هَااتفق الش     يخان في تعاملهما بالناس     خ والمنس     وخ في القرآن، وكلا

ها، أدُخل فيه كثير من الآيات، وقيل بنسخ هأهَيّة عن علم أسباب النزول، وذلك لأن يقل
 اكثير   يوردلَالش  يخ جومي لكن  ؛ز الأش  ياء الدخيلة فيهوالحقيقة أنها غير منس  وخة، وتترك

س  وخ في القرآن، والمنالناس  خ  فقد أفاض فيالش  يخ عبدالله  أما مس  ألة النس  خ؛في تفس  يره، 
وأكثر فالأكثر ورد على بعض الذين ينكرون النس   خ  ،هالآيات المنس   وخة الأخص في نظر و 

  2.تعقيبات عليهمو الحدي َّ النبوي الشريف للقرآن، 
 الإسرائيلياتلقصص و ل ذكرهما تاسعا:

 الص        حيح من القص         صب أوْلَى اعتماده وعنايته لى أن الش        يخ جوميإالإش        ارة  تتقدم -1
، الش    رع التي ألص    قت بالأنبياء مما يَالف الإس    رائيلياتو  القص    ص ، وتجنبهالإس    رائيلياتو 

 ؛ هاروت وماروتبعض المسائل فمثلالتعرض  لموضوعة.وا 3الضعيفة قصص،الوالخرافات و 
الإقك في س       ورة النور وفي غزوة بني البقرة، وقص       ة أص      حاب الكهف وحدي َّ س      ورة في 

 فعلا أنه تجنب ،في تفس      يره االمص      طلق في س      ورة المنافقين وغيرها من القص      ص التي ذكره
 ف تفسيره وهنا أمثلة.يألفي التفسير وهذا أحد أسباب ت الخرافاتو القصص 

وقد اتفق المسلمون على أن حكم الرسل من الملائكة حكم المرسلين من البشر في 
في ب اب البلاغ عن الله تعالى، وهذه القص              ص أخذت من اليهود، وقد علم  العص              م ة

افتراؤهم على الله، وبعض             هم للملائكة والأنبياء ومن هذه الحكايات الباطلة التي نقدها، 
ؤَالِ نَ عْجَتِكَ إِلَى نعَِاجِهِ وَإِنم   في قوله تعالى: ما قيل عن داود  قاَلَ لَقَدْ ظلََمَكَ بِس          ُ

الحَِ كَثِيراً  هُمْ عَلَى بَ عْض  إِلام المذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص      م اتِ وَقلَِيل  مَا مِنَ الْخلَُطاَءِ ليََبْغِي بَ عْض      ُ

                                                 
 .112تقدم ذكرها مع الأمثلة في الفصل الثال َّ ص  -1
 .112صل الثال َّ ص تقدم ذكرها مع الأمثلة في الف -2
صطلح مالس ابق، محمد بن صالح العثيمين،  في المص در .تقدم ما خلا عن ش روط الص حيح والحس ن، كما والض عيف: -3

 .14، ص 1، جالحديث
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تَ غْفَرَ رَبمهُ وَخَرم راَكِعًا وَأنَاَبَ  اَ فَ تَ نماهُ فاَس   ْ "فهذا  يقول الش   يخ أبوبكر: .1هُمْ وَظَنم دَاوُودُ أنَّم
يثاب بالتوبة إذا فات، و  اب إذا فهم خطأه وأص    لحه بالإدراك أودليل على أن المخطئ يث

ويترقي ب ذلك على ما كان عليه فض              لا منه تعالى ورحمة، هذا ما يجب اعتقاده  مرة ث اني ة
  2ويترك ما سواه من الإسرائيليات".

وهكذا ص     رف هَته عن ذكر ما ورد من قص     ة ص     خر المار مع س     ليمان، وقص     ىة 
وعن قص  ة عوج بن عنق وما ذكر عن ثعلبة بن  الغرانيق وما قيل عن قميص يوس  ف 

دمقَنم وَلنََكُو  حاطب في قوله تعالى: لِهِ لنََص    م هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللمهَ لئَِنْ آتاَناَ مِنْ فَض    ْ نَنم مِنَ وَمِن ْ
وأما القول بأنها نزلت في ثعلبة بن حاطب فغير ص حيح ثعلبة صحابي  قال: ،3الِحِينَ الص م 

  5، كما أن النهي القرآني الوارد بالجمع يدفعه ويرده.4جلييل شهد بدرا
ربِوُا مِنْهُ إِلام  وذكر أيض     ا بعض الإس     رائيليات ولَ يعقب عليها فمثال ذلك قوله تعالى فَش      َ

هُمْ  قلَِيلًا مِن ْ
، 2قال روي أنها كفتهم لش         ربهم ودوابهم وكانوا ثلاث مائة وبض         عة عش         ر، 6

 ه.وهكذا كانت القصص مختصرًة في تفسير 

ن كانت تس     لس     ليا بالقص     ص القرآنية إ د الله بن فودي فقد اعتنى اعتناءهكذا الش     يخ عب -2
راد م  ا يلص              ق بعض              ه  ا ببعض مع ع  دم الإط  ال  ة يالآي  ات في آن واح  د ويتخل  ل بينه  ا ب  إ

ويذكر الحكمة والدروس المستفادة من جولة قصة، وأما إن كانت زيادة إسرائيلية  والحشوة،
وعوج بن  الصحة، وتناول فيه قصة سليمان فإنه يعقبها أحيانا ببيان وجه الترجيح أو

                                                 
 (.24) سورة ص الآية: -1
 .611، ص 2ج، ردالأذهان إلى معاني القرآن، محمود جومي بكر ، أبوالسابقفي  -2
 (.25) سورة التوبة الآية: -3
في  .كما تقدم هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري البدري من سادة الصحابة وشهد بدرا وبيعة العقبة -4

 .325، ص 2ج ،أعلام النبلاء سير، الذهبي مد بن أحمدمحالمصادر السابق، 
 .254، ص 1، جالأذهان إلى معاني القرآن ردالمرجع نفسه،  -5
 (.241) ية:سورة البقرة الآ 6
لَ يرد في  لأن هذا العدد ،ه من الإسرائيليات، قلت وهذ51، ص 1، جالأذهان إلى معاني القرآن رد المرجع نفس ه، -2

 وتفهم من الآية الذين شربوا كانوا أكثر من الذين لَ يشربوا. ،القرآن ولا في السنة
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  عنق، والغرانيق، وهاروت وماروت، ويأجوج ومأجوج، وعدد س   حرة فرعون، ويوس   ف
 1نا.وقصة عوج بن عنق، كما مربّ وعيسى 

 وجه المقارنة -3
من  الص    حييح عتماد على؛ الافي تفس    يره أبوبكر جومي مع الش    يخ عبد اللهالش    يخ تفق ي

لا يشير  هة الشيخ أبابكر أشار في مقدمة تفسيره أنفي الغالب، وخاص ةالإسرائيليالقصص 
ورد ما خلق الله الأنبياء والملائكة والص      الحين  مثل التي نس      بت إلى خيرالإس      رائيليات إلى 

يانا ونقده أح ،أما الش    يخ عبد الله فما أورد ش    يئا منها إلا لنقدها قص    ة هاورت وماروت؛
غرائ  ب القص              ص،  نيكون بلهج  ة ش               دي  دة كقول  ه في حق المفس              رين ال  ذين ي  ذكرو 

وعلى العموم فإن أبا بكر جومي أضبط من عبد الله بن فودي في التحري  .الإسرائيلياتو 
 2عن الروايات الإسرائيلية.

 3الإشاري تفسيرالمنهجه في  شرا:عا
ش   يخ بخلاف ال ؛ لكنبعض الإش   ارات الص   وفيةله جومي  لى أن الش   يخإالإش   ارة  تتقدم -1

أذكر فسيره وأمثلة في ذلك كثيرة في ت الذي ولع بذكر أقوالهم وإشاراتهم، عبد الله بن فودي
بِي لِ الل مهِ  قول ه تع الى:ودر من بعض م ا  رَة  مِنَ اللمهِ وَرَحْمَة  أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِ وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ في س              َ

رُونَ  لَى اللمهِ تُحْش     َ "قد  قال الش     يخ أبوبكر جومي:، 4خَي ْر  ممما يَجْمَعُونَ وَلئَِنْ مُتُّمْ أَوْقتُِلْتُمْ لَإِ
قس   م بعض    هم مقامات العبودية إلى ثلاثة أقس    ام، فمن عبد الله خوفا من ناره أمنه الله مما 

، ومن عبد الله لَمَغْفِرَة  مِنَ اللمهِ وَرَحْمَة  خَي ْر  ممما يَجْمَعُونَ  ليه الإش      ارة بقوله تعالى:يَاف وإ
أسماء الجنة  لأن الرحمة من ؛شوقاً إلى جنته أناله ما يرجو وإليه الإشارة بقوله تعالى )ورحمة(

لذي يتجلى ص الفهذا هو العبد المخ ؛يريد غيره الكريم لا هإلى وجه ومن أبدي الله ش    وقا
وإن كان فيه تحش       رون(، قال:)لإلى الله  له الحق في دار كرامته وإليه الإش       ارة بقوله تعالى:

                                                 
 .162 -166الأمثلة مع الأدلة في الفصل الثال َّ ص  تقدم ذكر -1
 .261في الفصل الثال َّ ص  تقدم ذكر الأمثلة مع الأدلة -2
ناول بالروحانية الإش     اري في تفس     يره كثيرا ما يت بتفس     يربالة واص     طلاح العلماء، فيهتم تقدم بيان تفس     ير الإش     اري لغ -3

 .112 النفس وتزكيتها، في الفصل الثال َّالصوفية، في التربية 
 (.151-152) سورة آل عمران الآية: -4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

227 

 

"أَنْ تَ عْبُدَ   في الحدي َّ الذي رواه عمر وجه تفس      ير قيمة لكنه خروج عن تفس      يره 
  1فإَِنمهُ يَ راَكَ"،اللمهَ كَأنَمكَ تَ راَهُ، فإَِنمكَ إِنْ لَاتَ راَهُ 

نِينَ  وقوله تعالى:  ، حي َّ يقول فالعبادة لابد2إِنم رَحْمَتَ اللمهِ قَريِب  مِنَ الْمُحْس        ِ
تثال أمره محمته وش        وق إليه أي انقياد إليه بالها من الثلاثة جميعاً خوفا عذاب الله ورجاء ر 

 3وإلا فليست  بعبادة منجية والله أعلم. ؛واجتناب نهيه
 يكونوا مثل لاحتى   فقلتُ قول الش       يخ جومي فيه نظر لأن الآية تحذير للمؤمنين

لَوْ كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتُوا  المنافقين في تنفير الناس عن الجهاد في س        بيل الله وهذا في قولهم
در له قفإن الله هو المحيي والمميت فمن قدر له البقاء لَ يقتل في الجهاد ومن  ،4وَمَا قتُِلُوا

الموت لَ يبق وإن أق  ام ببيت  ه عن  د أهل  ه، فلا تقولوا أنتم أيه  ا المؤمنون لمن يري  د الخروج إلى 
من القتل  في س            بيل  فونه تعالى أنه إذا تَ عليكم ما تخاالجهاد لا تخرج فَ تُ قْتَل، فأخب الله

يل الله خير مما بالله أو الهلاك ب الموت فإما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت والقتل في س              
  5لَ تَوتوا، وإذا متم لإلى الله تحشرون. تجمعون من الدنيا ومنا فعها لو

الخوف من ع   ذاب الله وعق   اب   ه،  ؛ب   د من جمع الأمرين الخوف والرهب   ةوالعب   ادة لا
إِن مهُمْ   قوله:على الأنبياء بلجن ة، وعلى ه ذا أثنى الله تع الى والرغب ة فيم ا عن ده من النعم وا

عِينَ  كَانوُا ارعُِونَ في الْخيَ ْراَتِ وَيَدْعُونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاش  ِ قال ابن كثير فيما  .6يُس  َ
أم  ا بع  د ف  إني  ، ثم ق  ال:رواه عن ابن أبي ح  اتَ عن الله بن حكم ق  ال:خطبن  ا أبوبكر 

تجمعوا الإلحاح و  ل ه أه ل وتخلطوا الرغب ة ب الرهبة، أوص              يكم بتقوى الله وتثنوا علي ه بم ا هو
 2الآية. بالمسألة، فإن الله عزوجل أثنى على زكريا وأهل بيته، فذكر

                                                 
 .11، ص 1، كتاب الإيمان، باب سؤال جبيل، جصحيح البخاريالسابق، محمد بن إسماعيل،  في -1
 (.56) سورة الأعراف الآية: -2
، وهكذا كانت عبارة الشيخ جومي، 12، ص 1، جالأذهان إلى معاني القرآن ردمحمود جومي،  في السابق، أبوبكر -3

 .كنه خروج عن تفسيره والأولى أن يقال وإن كان وجها في التفسير قيما ل
 (.151) سورة آل عمران الآية: -4

 .31، ص 1ج ،الخازن لباب التأويل للخازن المعروف بتفسيرعلى بن محمد بن إبراهيم، البغدادي الخازن،  :انظر -5
 (.21) سورة الأنبياء الآية: -6
 .252، ص 3، جالقرآن العظيم تفسيرالسابق، عماد الدين بن كثير، في  -2
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له في تفس    يره وجمعت هذه الأمثلة نَّاذج مما ذكر من قو  أما الش    يخ عبد الله عند ما تتبعت -2
ا ي َ أْتِكُمْ مَث َ لُ ال  مذِينَ  تع  الى: بْتُمْ أَنْ ت َ دْخُلُوا الْجنَ  مةَ وَلَم  م ق  ال  .1لَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ خَ أمَْ حَس              ِ

"والآية دليل على أن الوص         ول إلى الله والفوز بالكرامة عنده إنَّا يكون  الش         يخ عبد الله:
ت، وأن النص           ر يأتي بعد اليأس بعد رفض الهوى واللذات ومكابدة الش           دائد والرياض           ا

  2ستبعاد".والا
بَتْ قُ لُوبُكُمْ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ كَ لَايُ ؤَاخِذكُُمُ اللمهُ باِللمغْوِ  في قول ه تعالى: س              َ

يحبس  :"الحلم هو الذي لا4ينقل عن الحليمي قال الش       يخ عبد الله: ،3وَاللمهُ غَفُور  حَلِيم  
البلايا وهو و أفض  اله عن عباده لأجل ذنوبهم يرزق العاص  ي كما يرزق المطيع ويقيه الآفات 

  5 أن يدعوه أو يشكره كما يقيها المطيع الذي يدعو ويسأل".غافل لا يذكره فضلا

وَإِذْ قاَلَ  ما ذكره في قص          ة إبراهيم أيض          ا لما س          أل ربه عن كيفية إحياء الموتى
"والآية دليل على أن من أراد  ، قال الشيخ عبد الله:6إِبْ راَهِيمُ رَب  أرَِني كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى

عا إلى داعية حتى تفكر وتطاوعه س        ريإحياء نفس        ه بالحياة الأبدية فليقتلها بالرياض        يات 
العقل أو الش رع، وفي إيثار هذه الطيور إشارة للسالك إنَّا يصل إذا أمات حب الشهوات 
والزخارف التي هي ص     فة الطاووس، وص     ولة الغض     ب والترفع هي ص     فة الديك، وخس     ة 
النفس بالميل إلى الجيف التي هي الدنيا وكثرة الخيلاء التي هي ص  فة الغراب، والمس  ارعة إلى 

 2الهوى التي هي صفة الحمام".

                                                 
 (.214) سورة البقرة الآية: -1
 .11، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، بن فودي عبد اللهالسابق، في  - 2
 (.225) سورة البقرة الآية: -3

ه              ( في بغداد 512ه       ( واعظ من فقهاء الأحناف عراقي و)ت414الحيلمي هو محمد بن أسعد بن محمد ولد سنة ) -4
 الجواهرر بن أبي عبد القاد :كاذبا، وله تفسير في القرآن وشرح المقامات الحريرية، وانظروسكن دمشق وكان ضعيفا لدينه  

 .33-32، ص 2، الوفاء جالم يئة
 .12، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، المرجع نفسه -5
 (.261) سورة البقرة الآية: -6
 .115، ص 1ج  المرجع نفسه، -2
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ال مذِينَ يَ ذْكُرُونَ الل مهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا  وم ا ق ال ه حين تح دث عن التفكر وثم اره في قول ه تع الى:
الإنس   ان في أص   غر ورقة من  "فإذا فكر ال الش   يخ عبد الله:، ق1وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَكمرُونَ 

الش  جر وإن عرقا واحدا يجد وس  طه ممتدا يتش  عب منه عروق كثيرة إلى الجانبين ثم يتش  عب 
ولا يزال ك  ذل ك حتى لا يراه الحس فيعلم أن الخ الق خلق فيه  ا  ،من ك ل عرق عروق دقيق  ة

 .كيممن أجزائها بتقدير العليم الح قوي ج اري ة لغ ذائه ا من قعر الأرض يتوزع في كل جزء
فالفكرة  ؛فإذا تأمل ذلك علم عجزه عن الوقوف على كيفية خلقها وما فيها من العجائب

 2تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية.
ابِرُوا  ومن كلام  ه عن ال  ذكر في قول  ه تع  الى: بِوُا وَص              َ ا ال  مذِينَ آمَنُوا اص              ْ ي َ ا أيَ ُّه  َ

"وفي ذكر الثلاثة أي اص        بوا  قال الش       يخ عبد الله: ،3اللمهَ لَعَلمكُمْ تُ فْلِحُونَ وَراَبِطوُاوَات مقُوا 
وص    ابروا ورابطوا إش    ارة إلى المراتب الثلاثة المعب عنها بالش    ريعة والريقة والحقيقة، كأنه قال 
اص   بوا على مش   اق الطاعة ومجاهدة النفس في نقض المألوفات ومرابطة الس   ر على جناب 

  4لترصد الواردات".القدس 
  وجه المقارنة -3

اتفق الش  يخان في التفس  ير الإش  اري؛ الا أن الش  يخ جومي أش  ار في تفس  يره ناقدا لها؛ أما 
لا من أول سالش يخ عبد الله فقد اس تخدم التفس ير الإشاري الصوفي في تفسيره مرتبّا ومسل

س     ير والإنص     اف، نرى أن التفالبص     يرة  أو عتبارإذا نظرنا بعين الا القرآن إلى آخر الناس.
 ، الإش             اري لابن فودي تفس             ير رائع يرقق القلوب ويلفت العقول إلى ما هو خير وزلف 

فاس   ير في مثل هذه التفالش   يخ عبد الله إنَّا أش   ار إلى  الإش   ارية؛ وهذه من سمات التفاس   ير

                                                 
 (.121) سورة آل عمران الآية: -1

لطائف الإشـــــارات  :وانظر ،، نقلا عن القش      يري152، ص 1ج  ضـــــياء التأويل في معاني التنزيل، المرجع نفس      ه، -2
 .316، ص 1ج ،كامل للقرآن الكريم للقشيريالصوفي تفسير 

 (.211) سورة آل عمران الآية: -3
اص       بوا على تحمل مش       اق فعل معنى الآية أي  ،161، ص 1ج  ضــــــياء التأويل في معاني التنزيل، المرجع نفس       ه، -4

الط اع  ات ومخ الف  ة النفس هواه  ا من مل  ذات ال دني  ا ومت اعه  ا وش               هواته  ا وعليكم التزام التقوى والإيم  ان حتى تغتنموا الأجر 
 والثواب من الله تعالى.
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ل الرازي عولَ يكثر منذ لك كما ف ئقة لاحتياج بعض الس  الكين النيجيرين لها،المواض  ع اللا
 صة لذلك.وإنَّا اقتضته الفر  ؛ن الهدف الأساسي من كتابة تفسيره هذاوغيره؛ لأنه لَ يك
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 لمناسبات ربط بين الآيات والسور ذكرهما حادي عشر:
 .يات بين السورفهي ربط الآ ،في تفسيره بالمناسبات اً لَ يكن الشيخ أبوبكر جومي معروف -1

قق ولا يعرف إلا المد جدايندر ذلك  لكن ؛فقد وجدت منها ،وعن د ما تتبعت تفس              يره
ياَ  عالى:"بدأت س   ورة النس   اء بقوله ت والمتأمل فيه، هناك أمثلة في تفس   يره بس   ورة النس   اء

لُّوا وَاللمهُ  ، وختمت الس        ورة بقوله تعالى:أيَ ُّهَا النماسُ ات مقُوا رَبمكُمُ  ُ اللمهُ لَكُمْ أَنْ تَض        ِ  يُ بَ ين 
يْء   يْء  عَلِي قوله تعالى:و  ،1عَلِيم  بِكُل  ش       َ  ؛2م  وَات مقُوا اللمهَ وَيُ عَل مُكُمُ اللمهُ وَاللمهُ بِكُل  ش       َ
ا على  فالس     ورة اش     تمل أوله رفعها على من س     واها؛للأمة كيانها وقوامها وي ففيها ما يحفظ

بهما  وهذان الوص    فان .كمال تنزه الله وس    عة قدرته، وآخرها اش    تمل على بيان كما العلم
  3يف.وبهما يجب أن يكون العبد منقادا للتكال ،تثبت الربوبية والألوهية والجلال والعزة

 الآيات ينبط بر  ،من الآيات في المناس    بات اً ير تناول كثفقد الش    يخ عبد الله بن فودي  أما -2
 فقال ،البقرة س   ورة تفس   ير اختتامامه ذكره عند ومثال واعتنى بها مرتبة ،في تفس   يره والس   ور

"فقد اختتمت الس   ورة المباركة التي هي س   نام القرآن بما بدأت به من ذكر أولياء الله الذين 
  4.آمنوا به وأطاعوه"
رَبوُا مِنْ رزِْقِ اللمهِ وَلَا تَ عْثَ وْ  قال تعالى: رَبَ هُمْ كُلُوا وَاش         ْ ا في قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَس  مَش         ْ
دِينَ  "واعلم أن هذه القص       ص لبني إس       رائيل لما س       يقت في البقرة  قال: ،5الْأَرْضِ مُفْس       ِ

 رَغَدًا إلى الله تعالى وناس          ب ذكر وَإِذْ قُ لْنَا ادْخُلُوا لتذكير النعم ناس          ب القول في
انْ فَجَرَتْ و تْ  لأن   ه أبلغ من ف   َ انْ بَجَس                َ دًا وتق   ديم ف   َ ج   م ابَ س              ُ  وَادْخُلُوا الْب   َ
نَزيِ  دُ  لأن  ه جمع كثرة والواو في اي َ اكُمْ خَط  َ و نَ غْفِرْلَكُمْ و ال  دال  ة على الجمع  وَس              َ

لأن   ه يعلم تعقب   ه ب   ال   دخول بخلاف آي   ات الأعراف ف   إنه   ا لم   ا  فَكُلُوا بينهم   ا والف   اء في
والس        كنى تجامع  رَغَدًا وترك وَإِذْ قِيلَ  وناس        ب اجْعَلْ لنََا افتتحت بالتوبيخ في
نَزيِدُ وناس        ب ترك الواو في  فَكُلُوا الأكل ولذا قال ولما تقدم تبعض الهادين في  س        َ

                                                 
 (.126 -1) سورة النساء الآية: -1
 (.212) سورة البقرة الآية: -2
 .134ص ، 1، جالأذهان إلى معاني القرآن ردمحمود جومي،  بكر أبوالسابق، في  -3
 .32-23، ص رائد الجليلةالف، بن فودي الله، عبدالسابقفي  -4
 (.61) سورة البققرة الآية: -5
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ى أمُمة   قوله هُمْ  ناس   ب تبعض الظالمين بقوله وَمِنْ قَ وْمِ مُوس   َ لْنَا وناس   ب مِن ْ  فَأَرْس   َ
لأن الظلم يلزم منه الفس  ق، والفس  ق  يَظْلِمُونَ  لأن الإرس  ال أش  د من الإنزال، وناس  ب

  1ب مناسبات القرآن والله يفتح لمن يشاء.فاعت ؛يلزم منه الظلم لا
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللميْلِ وَالن مهَارِ لَآياَت   وفي قوله تعالى:  إِنم في خَلْقِ الس       م

نب س      تدلال في البقرة وأطدم تفص      يل الاوقد تق قال الش      يخ عبد الله: .2لِأُولي الْألَْبَابِ 
ولذلك فص    ل  ؛لأن الكلام مع عبدة الأص    نام، وأوجز هنا لأن الكلام مع الأخبار ؛هناك

أعلم أن "و  ق  ال نقلا عن الرازي .الألب  اب تعريض               ا للأحب  ار ليأو تل  ك بيعقلون وه  ذه ب  
 س       تغراق فيش       تغال بالخلق والالكتاب جذب القلوب والأرواح عن الاالمقص       ود من هذا ا

قرير الأحكام والجواب عن ش      بهات المبطلين عاد إلى معرفة الحق فكلما أطال الكلام في ت
إن  ارة القلوب ب  ذكر م  ا ي  دل على التوحي  د والإلهي  ة والكبي  اء والجلال وذكر الأدعي  ة ول  ذا 
ختم آل عمران بهذه الآيات بنحو ما في س  ورة البقرة اختتمت س  ورة البقرة التي هي س  نام 

 وا ب  ه وأط  اعوه والآي  ات من قول  ه تع  الىأولي  اء الله ال  ذين آمن القرآن بم  ا ب  دأت ب  ه من ذكر
 َآمَنَ الرمسُولُ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَب هِ وَالْمُؤْمِنُون ."3إلى آخر السورة 

 نعمة "وافتتح الس  ورة بالحمد وختمها بالرحمة التي لا وفي س ورة الأنعام قال الش يخ عبدالله:
 4وهو اللأئق بكلام الملك العلام". نتظامفانتظم آخرها بأولها غاية الا ؛أجل منها

نُونَ  وفي س ورة النحل قوله تعالى: ، قال 5إِنم اللمهَ مَعَ المذِينَ ات مقَوْا وَالمذِينَ هُمْ مُحْس ِ
 "وفيه إش    ارة إلى أن من ص    ب وتجاوز محس    ن متفض    ل، وفيه ربط الس    ورة الش    يخ عبد الله:

تَ عْجِلُوهُ أتََى  بأولها لأن قوله تعالى:  6في المعنى أمر بالص          ب لمجيء الفرج". أمَْراُللمهِ فَلَاتَس         ْ

 .ر من أول القرآن إلى آخره ومرتبا ومسلسلاوهكذا استمرالأم
 وجه المقارنة -3

                                                 
 .33، ص 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،الله بن فودي، في السابق، عبد -1
 (.121) سورة آل عمران الآية: -2

 .451، ص 3ج للرازي،مفاتح الغيب ، وكذا 151ص  1ج ،المرجع نفسه -3
 .316، ص 1ج ،المرجع نفسه -4
 (.121)هارة وآخر ( ربط بين أول آية من السو 1) سورة النحل الآية: -5
 .244، ص 2جضياء التأويل في معاني التنزيل، ، المرجع السابق عبد الله بن فودي -6
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القرآنية  عتماد بالمناسبات من ربط الآياتفي الا يَتلف الش يخ عبد الله عن الشيخ جومي
ياء ضــــلموض      وع والطالع في تفس      يره )أكثر تناولا ل، والش      يخ عبد الله وس      ورها كما تقدم

 الناس. ، من س  ورة البقرة إلى آخرومس  لس  لا باً تر أفاض منها م التأويل في معاني التنزيل(
لا لتي ا وهذا مماّ زاد تفس     يره جمالًا، لأن ذكر المناس     بات يعين على فهم المراد من الآيات،

أما  .يربتفســــــيرالكبالمعروف مفاتح الغيب ونقلا عن الرازي ص        احب  ،تحص        ىتعد ولا 
عنه  ربط بين الآيات والس    ور ولا يعرفاللموض    وع المناس    بات في الش    يخ جومي أقلّ تناولا 

 يفدراس    ة نَّوذجية مقارنة منهج التأل الموض    وعات التي تناولتوهذه أهم  إلا المدقق فيها،
الأذهان  )رد س   يرينتفالختلاف والتمييز بين والتفس   ير بين الش   يخين من وجه الاتفاق والا

 وضياء التأويل في معاني التنزيل(. ،إلى معاني القرآن
 

 التفسيرالتعامل مع  فيدراسة مقارنة منهجهما  :نيالمبحث الثا
رين عن التفس      ير، بمعالنَّوذجية  إن هذا المبح َّ لكون الحدي َّ عن نى دراس      ة المقارنة بين المفس      ّ

 ي ة المق ارنة على وجه الإتفاققض              اي ا المختلق ة عن ال دراس              ات النموذجللمنهجهم ا في تن اول 
كانت في مختلف قضايا الدراسة عن التعامل بالنصوص، والعقائد، أس واء  ،نفرادوالاختلاف والا

 .ةالشخصي ات، والآداب والأخلاق واستدلال بآرائهوالعباد
 في التعامل بالنصوص منهجه أولاا:

تعلق فيما ي س         واء ،ميع جوانبهبجتعامل مع النص         وص ال في كان للش         يخ جومي اهتمام -1
أو الحدي َّ أو  تفس     ير بالمعقول بمعنى الرأي المحمود من النص القرآنيالالتفس     ير بالمأثور أو ب
أو ج  ان  ب البلاغ  ة  ،ث  ار الص              حيح  ة أو ج  ان  ب اللغ  ة وفروعه  ا أو القراءات وتوجيهه  االآ
ن م وما يتوص       ل إلى فهم القرآن؛علوم ال، وكل ض       يح المفردات والكلمات والمش       تقاتوتو 

 الآيات، ووجه الدلالة منها كما تقدم ذكرها.بستدلال لاحي َّ ا
ة، أو حيح، أو الس  نة أو الآثار الص  عنى تفس  ير القرآن بالقرآننص  وص القرآن بمأما تعامله ب

م و في نص آخر ويبين، ويهتم بالمأثور عموما وتجنبا بالرأي المذممما  يوض  ح ما أبهم  غيرها،
خص    وص    ا، كما تقدم وض    ربنا الأمثلة في تفس    ير القرآن بالقرآن وتفس    ير القرآن بالس    نة أو 
تفس      ير القرآن بالآثار الص      حيحة من الص      حابة والتابعين بينا ذلك في الفص      ل الثال َّ في 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

234 

 

وَالمذِينَ  في قوله تعالى: ذكره (، إض     افة إلى ما تقدم من الأمثلة منها ما132) الص     فحة
لعل الأص    ل للترجي، وفي كلامه  ، قال الش    يخ أبوبكر جومي:1قَ بْلِكُمْ لَعَلمكُمْ تَ ت مقُونَ مِنْ 

   2تعالى للتحقيق.
ة   في قول  ه تع  الى:-أ اهُمْ مِنْ آي  َة  بَ ي  ن  َ ن  َ وق  ال:كم الإس              تفه  امي  ة، ومن ذل  ك   3كَمْ آتَ ي ْ

أمَْ  )حس           ب( حي َّ يقول من أخوات ظن تنص           ب مفعولين في تفس           يره قوله تعالى:
بْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَمةَ  رَ  ، وهكذا مثال الهمزة للإنكار في تفس        يره قوله تعالى:4حَس        ِ فَ غَي ْ
لَمَ  غُونَ وَلَهُ أَس    ْ  6والاس    تفهام للإنكاري؛ حي َّ قال الش    يخ أبوبكر جومي: ،5دِينِ اللمهِ يَ ب ْ

 قوله في تفس       يرس       تعارة المكنية الا في باب البلاغة ذكر الش       يخ جومي ش       يء منها:-ب
 ، حي َّ قال:2أَوْ كَصَي ب  مِنَ السممَاءِ فِيهِ ظلُُمَات  وَرَعْد  وَبَ رْق  يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ  تعالى:

وفيه ذكر الكفر المش           به بالظلمات والوعيد عليه المش           به بالرعد، والحجج البيئة المش           به 
، حي َّ 2لَهمُْ جَنمات  تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ أَنم  في قول ه تعالى:المج از العقلي و  1ب البق.

أما ما يتعلق  ؛وهذه كلها جانب اللغة 11إس        ناد الجري مجاز. قال الش        يخ أبوبكر جومي:
 فيالقرآن بالس  نة في تفس  يره طريقة تفس  ير القرآن بالأحادي َّ وبآثار الس  لف الأمة  بتفس  ير

تَعِينُوا  قوله تعالى: عِينَ وَاس      ْ لَاةِ وَإِن مهَا لَكَبِيرةَ  إِلام عَلَى الْخاَش      ِ بِْ وَالص      م  ، وقال في11باِلص      م

                                                 
 (.21) سورة البقرة الآية: -1
 .3ص  ،1ج الأذهان إلى معاني القرآن، ردمحمود جومي،  بكر أبوالشيخ السابق، في  -2
 .43ص ، 1ج، المرجع نفسه(، 211) الآية: سورة البقرة -3
 .42ص ، 1ج ،المرجع نفسه، (214) سورة البقرة الآية: -4
 (،12) ة:سورة آل عمران الآ -5
 .26ص ، 1ج ، المرجع نفسه -6
 (.12) سورة البقرة الآية: -2
 .5ص ، 1، جالمرجع نفسه -1
 (.25) سورة البقرة الآية: -2
 .6ص ، 1ج، المرجع نفسه -11
 (.45) سورة البقرة الآية: -11
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فَا ، وقوله تعالى:1" كان إذا حزبه أمر بادر إلى الص          لاة" الحدي َّ وَالْمَرْوَةَ مِنْ  إِنم الص          م
عَائرِِ  عَوْا فإَِنم اللمهَ كَتَبَ فريض  يته بقوله ) وقد بين  ،2اللمهِ  ش  َ عْيَ عَلَيْكُمْ  اس  ْ ( وقال رواه  الس  م
  4وقال رواه مسلم.أبدأ بما بدأ الله به  ، وحدي َّ"3البيهقي

كانت  واءجميع جوانبه س  في تعامل مع النص  وص بال ن الش  يخ عبد الله بن فودي اهتماكا -2
نص القرآن أو  لمعقول بمعنى الرأي المحمود منتفس          ير باالالتفس          ير بالمأثور أو بفيما يتعلق 

ثار الص              حيحة أو جانب اللغة وفروعها أو القراءات وتوجيهها أو جانب الح دي  َّ أو الآ
إلى فهم ا بهيتوص        ل العلوم التي ، وكل والكلمات والمش        تقاتالبلاغة وتوض        يح المفردات 

ها كما الآيات، ووجه الدلالة منبس      تدلال لاعين التفس      ير، من حي َّ االقرآن والتي ت النص
   تقدم ذكرها.

تعامله بنص              وص القرآن بمعنى تفس              ير القرآن بالقرآن، أو الس              نة أو الآثار أما 
حُ ما أبهِ  نبا م في نص آخر ويبين، ويهتم بالمأثور عموما وتجالص     حيحة، أو غيرها، مما يض      

وتفسيرالقرآن  القرآن بالقرآن بالرأي المذموم خص وص ا، وض ربنا الأمثلة فيما تقدم في تفسير
ل الص     حيحة من الص     حابة والتابعين بينا ذلك في الفص      آن بالآثارالقر  بالس     نة أو تفس     ير
 ات ذات ص       لة واحدة،ويفس       رها تفس       يرا( القرآن ويجمع الآي132) الثال َّ في الص       فحة

تي الأنبي  اء قبل  ه وي  ذكر مثله  ا ال ح  ديث  ة وقع  ت ل  دى موجزا، وق  د يكون ه  ذا النظير حك  اي  ة
وَلَمما رأََى  تعالى:تقدم ومن ذلك قوله  أمثلة إض      افة لما كانللعبة وه حدثت في زمنه 

لام إِيماَناً الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزاَبَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللمهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللمهُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِ 
لِيمًا وما أص     اب المس     لمين من جهد وش      دائد في الأحزاب وغيرها خاطب الله  ،5وَتَس     ْ

ا ي َ أْتِكُمْ مَث َ لُ ال  مذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْ  أمَْ  بقول  ه لنبي ا بْتُمْ أَنْ ت َ دْخُلُوا الْجنَ  مةَ وَلَم  م لِكُمْ حَس              ِ
                                                 

لَا  قاَلَ:"إِذَا حَزَبهَُ أمَْر   " كَانَ  وفي رواية أخرى "إِذَا حَزَبهَُ أمَْر  صَلمى"  ولربما أو رد الحدي َّ بالمعنى أما الصيحيح، كَانَ  -1
بُّ الْعَرْشِ الْكَرِيُم، الرواية اللأولى عند حذيفة رَ إِلَ هَ إِلام الل مهُ الْحلَِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَ هَ إِلام الل مهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا إِلَ هَ إِلام الل مهُ 

 .33، ص 4ج ام أحمد،مسند إمالمصدر السابق، أحمد بن حنبل،  ؛بن اليماني والثانية عند ابن عباس كلاهَا
 (.151) الآية: سورة البقر -2
 .151ص ، 5ج، السنن الكبرى للبيهقي علي، الخراساني أحمد بن الحسين بنفي المصدر السابق،  -3
في الس    ابق، مس    لم بن الحجاج،  ،31ص ، 1، جلأذهان إلى معاني القرآن ردا، أبو بكر محمود جومي في االس    ابق -4

 .11ص ، 2ج في باب حجة النبي ، كتاب الحج،مسلم صحيح
 (.22) سورة الأحزاب الآية: -5
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ولُ وَالمذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَص    ْ  رماءُ وَزلُْزلُِوا حَتىم يَ قُولَ الرمس    ُ اءُ وَالض    م هُمُ الْبَأْس    َ ت ْ راُللمهِ أَلَا إِنم مَس    م
راَللمهِ قَريِ  ليش      جعهم على الثبات ينوالمؤمن  ففي هذه الآية خاطب الله النبي .1ب  نَص      ْ

 دتش   اب مثل هذا الأمم الس   ابقة وس   وف يفي المحن والبلاء والأمراض والآلام، وأنه قد أص   
الأمر بإجماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم، فلما رأوهم وزلزلوا زلزالا ش      ديدا أيقنوا 

 إلى الله والفوز وفيه دليل على أن الوصول 2وَصَدَقَ اللمهُ وَرَسُولهُُ  بالنص ر والعاقبة وقالوا:
 3جتهاد.وأن النصر يأتي بعد المصابرة والابالكرامة إنَّا يكون بالمحن 

إِنما  :تفس       يرالقرآن بالقرآن من جمع الآيات ذات الص       لة بموض       وع واحد، وفي قوله تعالى -أ
لَة   هي ليلة القدر أنزل فيها  وقال الش           يخ عبد الله: ،4مُبَاركََة  إِنما كُنما مُنْذِريِنَ أنَْ زلَْنَاهُ في ليَ ْ

إِنما  لقولهمنجماً  جملة من اللوح المحفوظ إلى الس             ماء الدنيا ثم أنزل على الرس             ول 
لَةِ الْقَدْرِ  اسِ وَبَ ي  نَات  الْقُرْآنُ هُدًى للِنم شَهْرُ رَمَضَانَ المذِي أنُْزلَِ فِيهِ  وقوله: ،5أنَْ زلَْنَاهُ في ليَ ْ
 يتواتر وكونها مباركة لكثرة منافعوكون ليلة القدر في رمض           ان كاد  ،6مِنَ الْهدَُى وَالْفُرْقاَنِ 

 ،الدين والدنيا فيها، كنزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة، وقس مة النعمة وفصل الأقضية
  2وكفى بإنزال القرآن فيها بركة.

نَا النماسَ رَحْمَةً فَرحُِوا بِهاَ  د المطلق في قوله تعالى:تفس           يرالقرآن بالقرآن على تقيدي -ب وَإِذَاأذََق ْ
ي ئَة  بماَ قَدممَتْ أيَْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَ قْنَطوُنَ  هُمْ س            َ ب ْ يذكر الله تعالى أن الناس إذا  ،1وَإِنْ تُص            ِ

، وإذا اً بطر  اً ة الرزق فرحوا بذلك فرحوس        عأص        ابتهم رحمة من الله  وهي نعمة كالص        حة 
لسراء اأص ابتهم شدة بشؤم معاصيهم يينسون من الرحمة بخلاف المؤمنين فهم شاكرون في 

                                                 
 (.214) سورة البقرة الآية: -1
 (.22) سورة الأحزاب الآية: -2
 .232، ص 3و ج11، ص1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، بن فودي السابق، عبد اللهفي  -3
 (.3) سورة الدخان الآية: -4
 (.1) الآية:سورة القدر  -5
 (.115) سورة البقرة الآية: - 6
 .23، ص 4، جالمرجع نفسه -2
 (.36) سورة الروم الآية: -1
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الِحاَتِ أوُلئَِكَ لَهمُْ مَغْفِ  فقيد عموم الناس بقوله ؛والض    راء بَ رُوا وَعَمِلُوا الص    م رَة  إِلام المذِينَ ص    َ
 .1وَأَجْر  كَبِير  

وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ راَهِيمُ  في قوله تعالى:بيان الحكمة وإيض          اح الس          بب القرآ بالقرآن  تفس          ير -ت
هي و الش  يخ عبد الله بن فودي القواعد جمع قاعدة  وقال: ،2الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْماَعِيلُ 

فاع، وقيل تر نخفاض إلى هيئة الايبني عليها ينقلها من هيئة الا فإن إبراهيم  ؛الأس    اس
 إلى حجة، فقد أو ض              ح وإظهار ش              رفه بتعطيمه ودعاء الناسالمراد رفع مك ان ة البيت 

هَا في بُ يُوت  أذَِنَ اللمهُ أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِي الحكمة في إرس             اء قاعدة البيت في قوله تعالى:
 .3اسْمهُُ يُسَب حُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُو  وَالْآصَالِ 

ابِهِمْ مِنْ  تعالىالقرآن بالقرآن ش      رح الآية بآية أخرى في قوله  تفس      ير -ث مَا عَلَيْكَ مِنْ حِس      َ
يْء   ابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ ش     َ يْء  وَمَا مِنْ حِس     َ ويقول الش     يخ عبد الله ذكر هذا اس     تيفاء  ،4ش     َ

مدا محوهذا رد من الله على الكفار عند ما قالوا إنه ما يتبع  .5وَلَا تَزرُِ وَازرَِة  وِزْرَ  :لمعنى
 ؛فكان الجواب على تقدير ص             حة ما قالوا هو قل لهم ليس             ت مؤاخذا ،الفقراء إلا 

 ه تعالى:كقولوكذلك حسابك لا يتعدى إليهم، وهذا   بذلك فإن حسابهم لا يتعدى إليك
 َوَلَا تَزرُِ وَازرَِة  وِزْر6. 

بالقرآن إزالة الإبهام، فقد يكون تفس    ير القرآن بالقرآن لإزالة ما أبهم في آية القرآن  تفس    ير -ج
لًالََْ  :ثم توض      يح آية أخرى في قوله تعالى نَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ وَرُس      ُ ص      ْ لًا قَدْ قَص      َ وَرُس      ُ

هُمْ عَلَيْكَ  ص    ْ لذين اعالى أسماء هولاء الرس    ل وفي آية أخرى في الأنعام يذكر الله ت .2نَ قْص    ُ
نَاهَا إِبْ راَهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ  هم على رس              وله وهي قوله تعالى:قص               تُ نَا آتَ ي ْ  وَتلِْكَ حُجم

حَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُلا  هَدَيْ نَا وَنُ  نَا لَهُ إِس           ْ اءُ إِنم رَبمكَ حَكِيم  عَلِيم  وَوَهَب ْ وحًا دَرَجَات  مَنْ نَش           َ

                                                 
 .215ص ، 3، ج. المرجع نفسه(11) سورة هود الآية: -1
 (.122) سورة البقرة الآية: -2
 (.36) سورة النور الآية: -3
 (.52) سورة الأنعام الآية: -4
 (.11) سورة فاطر الآية: -5
 .121ص ، 1، جكفاية ضعفاء السودانعبد الله بن فودي،  السابق،في  -6
 (.164) سورة النساء الآية: -2
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ى وَهَارُونَ هَدَيْ نَا مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ ذُ  فَ وَمُوس   َ لَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُس   ُ  وكََذَلِكَ نَجْزيِ ر يمتِهِ دَاوُودَ وَس   ُ
 .1الْمُحْسِنِينَ 

قُلْ يَ تَ وَفماكُمْ مَلَكُ  لة الإش             كال في قوله تعال:از لإالآية  القرآن بالقرآن يذكر تفس             ير -ح
لَ بِكُمْ  عزرئي  ل لاكم  ا يقبض أرواحكم وهو  وق  ال الش              يخ عب  د الله ،2الْمَوْتِ ال  مذِي وكُ   

ا يُ هْلِكُن  َا إِلام ال  دمهْرُ تزعمون  نْ ي  َا نََّوُتُ وَنَحْي  َا وَم  َ حَي  َاتُ ن  َا ال  دُّ ا هِيَ إِلام ولا ين  افي  .3وَق َ الُوا م  َ
اءَ أَح  َ  وَهُوَ ه ذا قول ه تع الى: لُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ ةً حَتىم إِذَا ج َ اهِرُ فَ وْقَ عِبَ ادِهِ وَيُ رْس              ِ كُمُ دَ الْق َ

 5العذاب.أعوانه ملائكة  لأنهم،4الْمَوْتُ تَ وَف متْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لَا يُ فَر طوُنَ 
قوله في خرى ذكرها في آية أ معنى الكلمة التي وردقرآن بالقرآن يذكر الآية إيضاح ال تفسير -خ

هُ أَخ   تع   الى: ةً أَوِ امْرأَةَ  وَل   َ ل  يوُرَثُ كَلَال   َ انَ رَج   ُ ل  وَاح    ِ وَإِنْ ك    َ ت  فلَِك   ُ ا أَوْ أُخ    ْ هُم    َ د  مِن ْ
دُسُ   ل:فقا ،الس          ورة توض          ح معنى هذه الكلمة الآية الثانية في آخر تثم جاء ،6الس          ُّ

 ُخْت  فَ لَهَا نِصْفُ يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللمهُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤ  هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَد  وَلَهُ أ
فذكرت الآية أن الكلالة هو الذي مات ولَ يترك أص ولا، والكلالة  في الأص ل  ،2مَا تَ رَكَ 

الد، و مص  در بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء، اس   تعيرت للقرابة من غير جهة ال
عنى ول  د من المخلفين بم ولا وال  دا وعلى من ليس بوال  د ولا وتطلق على من لَ يَلف ول  دا
 1ة على ذي القرابة.ذي كلالة كما تطلق القراب

ياَأيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا  القرآن بالقرآن يذكر الآية في توكيد ما هو مؤكد في قوله تعالى: تفسير -د
يمةِ اثْ نَانِ ذَوَا عَدْل  مِنْكُمْ أَوْآخَراَنِ مِ  رَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِيَن الْوَص    ِ هَادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذَا حَض    َ نْ ش    َ

                                                 
 (.14-13) سورة الأنعام الآية: -1
 .(11) سورة السجدة الآية: -2
 (.24) سورة الجاثية الآية: -3
 (.61) سورة الأنعام الآية: -4
 .221 ،3، جالتنزيلضياء التأيل في معاني عبد الله بن فودي، السابق، في  -5
 (.12) سورة النساء الآية: -6

 (.126)  سورة النساء الآية: -2
إلى مزايا  العقل السليم لأبي السعود إرشاده (، 212)ت  العمادي:مد بن محمد بن مصطفى، أبوالسعودانظر مح -1

 .112، ص 2بيروت، ج –دار إحياء التراث العربي  :،الكتاب الكريم
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هَدَاءَ للِمهِ وَلَوْ عَ  وقوله تعالى: ،1غَيْركُِمْ  طِ ش        ُ لَى ياَأيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ ومامِيَن باِلْقِس        ْ
كُمْ أَواِلْوَال ِ دَيْنِ وَالْأقَ ْرَبِينَ  ع  دل ، وه  ذه الآي  ات كله  ا تؤك  د أمرا واح  دا ألا وهو ال2أنَْ فُس              ِ
 .فإن المرء مطالب به يء؛والإنصاف في القضاء وفي كل ش

 وجه المقارنة -3
فسير بالمأثور أو تا سواء فيما يتعلق بتعامل مع النص وص من جميع أطرافهال يتفق الش يخان

ة من جمع الأثار الص     حيح الحدي َّ أو القرآن أو عقول بمعنى الرأي المحمود منتفس     ير بالمال
آيات ذات الص    لة بموض    وع واحد وبيان إيض    اح الس    بب وتقيد المطلق، وإزال الإش    كال، 

 رتأو توض              يح الحكمة أو آية فُس                 ،وتوض              يح آية أخرى، وش              رح الآية بآية أخرى
والمج   از العقلي، والاس              تع   ارة المكني   ة، ج   ان   ب البلاغ   ة و  ،ح   ادي    َّ، واللغ   ة وفروعه   اب   الأ

أو وتوض            يح المفردات  ،حس            ب وأخواتها والقراءات وتوجيهها والاس            تفهام الإنكاري،
صوص لنالش يخين استخدما وتعاملا مع ا اك أنوالكلمات والمش تقات، كما تقدم هنا وهن

 .من كل النواحي
تعامل مع لاويَتلف الش يخان في التوض يح والش رح والفوائد المس تنبطة، والتوس  ع في 

تعمالا جومي وهو أقل اسالشيخ عبد الله عن الشيخ أبوبكر  .النصوص من جميع الجوانب
 القرآن بالقرآن، وكل له حظ وافر. تفسير منه ما عدا

 أصول العقائد منهجه في دراسة ثانياا:
هو كغيره المسائل العقدية و  بعضل أصول العقائد، تعرضمع  هتعاملفي كان الشيخ جومي  -1

المفس       رين المتقدمين وعقيدته ينتمي إلى مذهب أهل الس        نة والجماعة منهج الس        لف من 
من كتاباته وأفكاره، كما هذا ويؤخذ ، يحيةحالأمة، مس        تمدا من الكتاب والس        نة الص        
العقدية من  ناول الموض         وعات، ت(141-132)تقدم في الفص        ل الثال َّ من الص         فحة 

 في تفسيره مع الأمثلة كما تقدم.الآيات والأحادث 
اللمهُ لَا إلَِهَ إِلام  في قوله:آية الكرس   ي وفض   له يه لما تقدم من تفس   يره تكلم عن التن

هذه الآية قد اش          تملت على أمهات المس          ائل  قال الش          يخ جومي: 3الحَْيُّ الْقَيُّومُ  هُوَ 
                                                 

 (.116) الآية:سورة المائدة  -1
 (.135) سورة النساء الآية: -2
 (.254) سورة البقرة الآية: -3
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هِدَ اللمهُ أنَمهُ لَا إلَِهَ إِلام هُوَ  الالهية، وفي قوله: في ص   نعه فالعزة  وقال الش   يخ جومي:، 1ش   َ
 لله في الآخرة،رؤية اعرض لمس  ألة إثبات وت تلائم الوحدانية والحكمة تلائم القيام بالقس  ط،

وذكر لفظ   ،في إثبات الص    فة لله تعالى ونفعه الله على خلقه لة العلوأمس    إلى وتتطرق في 
وأحيانا يقول  2أكب خلق الله اس         تواء يليق به". الش         يخ جومي" حي َّ قال: ؛الإس        تواء

فُ و وَمَاقَدَرُوا اللمهَ بالمتش      ابهات في قوله  أأَمَِنْتُمْ مَنْ في  وفي قوله تعالى: يَ وْمَ يُكْش      َ
مَاءِ  مَاءِ(، وقول النبي  ،3الس    م الأئمة ثم ذكرنا أقوال  4)أَلاَ تأَْمَنُوني وَأنَاَ أمَِيُن مَنْ في الس    م

  5لة، من المالكية، والشافعية والحنفية،أالأربعة في المس
الإس       لامية  ذاهبالمعن وبرده ونقده على مخاليفه من المبتدعة في موض       ع الثلاث 

قُ لْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى   لأولى في قول ه تع الى:ان الق ادري ة والتج اني ة الص              وفي ة، م
ة   كَلِم  َ

هِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَة  مِنَ  من قول  ه تع  الى: ، والث  اني  ة6 بِي  لِ الل  م هِ  وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ في س              َ الل  م
ة   تَ والث   الث   ة في قول   ه ، 2وَرَحم   َْ هِ لنِ   ْ ة  مِنَ الل   م ا رَحم   َْ ا وفي قول   ه تع   الى 1لَهمُْ فبَِم   َ الَ فَم   َ ق   َ

امِريُِّ  "فعب  دوا العج  ل ب  الطب  ل والرقص، وق  د ت  أثر بعقي  دة  وق  ال: ، حي   َّ ق  ال:2ي َ ا س               َ
 11الأشاعرة، فيما يتعلق بآيات الأسماء والصفات، مع أنه من السلفيين.

قائد، الدراسة أصول الع ه عنتعامل عبد الله بن فودي الشيخ لى أنالإش ارة إ تما تقدمك -2
ه ينتمي إلى المفس        رين المتقدمين وعقيدتمن وهو كغيره ، المس        ائل العقدية اً إلىتطرق كثير ت

 يمانلإاوتناول كثير من الموض    وعات من لة العقدية، في المس    أمذهب أهل الس    نة والجماعة 

                                                 
 (.12) سورة آل عمران الآية: -1
 .212، ص2ج  الأذهان إلى معاني القرآن ردالمرجع نفسه،  -2
 (.12-16) ك الآية:سورة الم -3
دي َّ الح رقمرض    ي الله عنهن، ب طالب، في باب بع َّ علي ابن أبي صـــحيح البخاري، الس    ابق، محمد بن إسماعيل في -4
 .163، ص 5( ج 4351)
 .164 السابق، في الفصل الثال َّ ص في المصدر -5
 (.63) سورة آل عمران الآية: -6
 تقدم بيان ذلك في تفسيره عند هذه الآية من قبل تفسير الإشاري ناقدا لها. (.151-152) سورة آل عمران الآية: -2
 (151) سورة آل عمران الآية: 1
 (.25) سورة طه الآية: -2
 .142السابق، في الفصل الثال َّ في  -11
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القب  عذابو  ،مخلوقت انوبي ان أن الجن ة والن ار  مع الأدل ة من القرآن والس              ن ة، ومتعلق ات ه
وبيان هذه الموض         وعات مع  .كرامات الأولياء، والس         حر، والعين، و ونزول عيس         ى 

على الفرق الكلامي   ة من ه ردودال  دلي   ل من الكت  اب والس              ن  ة وأقوال العلم   اء عليه   ا، ثم 
الهدى والض           لالة، والإرادة، وخلق أفعال العباد، وكس           ب أما فرق الكلامية من  ؛المعتزلة

م الخمس         ة من لهوردّه على المعتزلة في أص         و تعالى، الله  وكلام ،في الآخرةالعبد، ورؤية الله 
هم بع   َّ والخوارج، والفلاس              ف  ة في إنك  ار  ،بين المنزلتين، والجبي  ة الوع  د والوعي  د، والمنزل  ة

أن مقام الولاية أفض      ل من مقام  ة الغلاةوفيص      و ، النص      ارىو الأجس      اد، وعلى الملاحدة، 
رين الذين إذا رأوا آية فيها ذكر في الأسماء و و النببوة،  الص     فات كمنهج الأكثرين من المفس     ّ
ذا كما ذهب إليه أص      حاب ه-، وإثبات تلك الص      فة ما يوهم في ظاهرهالله تعالى ص      فة

المخلوق  ات،  تع الى عن ص              ف  اتالقول تش              بي ه الله تع  الى بخلق  ه، أوّلوه ا ب إرادة تنزي ه الله 
كما   صفةال يثبتون للهولكنهم  ؛أنهم لا يؤوّلون الصفات والمذهب السلف رحمهم الله، وهو

من  ، ويثبتون ما أثبته لنفس   ه، وينفون عنه ما نفى عن نفس   ه،عليهاو النص   وص في  جاءت
 .1غير تشبيه، ولا تعطيل، ولا تأويل  

 وجه المقارنه -3
 إلى مذهب ناسائل العقائد، وينتميمهما بمواهتما أص ول العقائد في دراس ةاتفق الش يخان 
تؤول،   تعطل ولاتشبه ولا ، في القول بالتوفيق في أسماء الله وصفاته، ولاأهل السنة عموما

ر  .ولا تكييف ر النبي   ان، ويفس              ّ عقيدة ب اتأثر لكن ، وأص              حابه والتابعين كما فس              ّ
 في س        تواءإلا ص        فة واحدة ص        فة الا والص        فات،آيات الأسماء بالأش        اعرة، فيما يتعلق 

 فرق الإسلامية عموما.المن  اهَا على بعض مخالفيهردّ تفسيريهما، وب
، اتهداار ثر إلأن الش           يخ عبد الله، أك ؛العقائدحول مس           ألة  ويَتلف الش           يخان

 ،والمعتزلة الفرق الكلامية من الفلاسفة، على بعضالمسائل العقدية ورده أنيف في  وتوس عاً 
دته يعق توالش        يخ كان 2في تفس        يره. لاتية الغص        وفالالجبية واليهود، والنص        ارى، ثم و 

                                                 
 .234، ص 2، ج شر  العقيدة الطحاويةالسابق، محمد بن علاء الدين أبي العز الحنفي،  في -1
 .114في السابق، في الفصل الثال َّ ص  -2
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دة، وأنه إن يس     اس     ية لمنهجه الس     لفي في العقالقواعد الأن على ا، أنه كقادرية، ثم ص     وفية
 سلفيته.ذلك أخطأ في بعض الجزئيات والأمور الفرعية فلا ينافي 

 أصول العبادات منهجه في دراسة ثالثاا:
 الطهارةمن ب في الفقه فروعه تأص  ول العبادا في دراس  ةتقدم أن الش  يخ جومي في تفس  يره  -1

لص   لاة ا لة مس   ح الرأس واختلاف العلماء عليه وفرض   ية فيما يتعلق بالوض   وء، وذكر مس   أ
ر عن وبيان مختص        ،لة الس       عي بين الص       فا والمروة وأقوال عليهاس       أبعض أحاكم الحج مو 

 اياقض    الباهتم ش    يء من المعاملات أحكام الرض    اعة وغيرها و إلى تتطرق  أحكام الص    وم،
س  ألة أص  ولية ملكن الش  يخ لَ يتناول  ؛تقدمه الأمثلة عليهاحكام الأفقهية، في اس  تنباط ال

إلى مذاهب  ويش     يرمن المس     ائل،  مس     ألة إلىيانه ض     من ب تطرقربما تو ظاهرة في تفس     يره، 
حتى توافق مذهبه كما يفعل أخرى، ولَ يس            لك طريق التعص            ب من إخض            اع الآيات 

، في ةكيلمذهب المالفخص   ص   ه  ؛الفروع قوال أص   حاب المذاهب الأربعة فيأيورد البعض، و 
  1.وباكتفاء  المشهور مذهبه وأحيانا يَالفه، الأحكاميات لآه تفسير 

وص الكتاب ص   بناء على الن أص  ول العباداتمع  في تعامله الش  يخ عبد الله بن فودي أما  -2
 .حات الش         رعيةوأهم ما تناول فيه من ذكر المص         طلجتهاد، وبعض         ها على الاوالس         نة 

علق المحور الأول فيم  ا يتتفس              يره كله  ا ت  دور حول ثلاث مح  اور وموض              وع العب  ادات في 
تماعية من جلص           وم والحج؛ المحور الثاني فيما يتعلق بالأحكام الابالعبادات من الطهارة وا
خر آ تعلق بأحكام الس   ياس   ة، وهناك جانبلثال َّ فيما يالمحور ا ؛النكاح والبيوع والأطعمة

بقض        ايا الأص        ولية من قواعدها، من مطلق الأمر للوجوب والفور، ومطلق فيه إلى تتطرق 
لى وتقدم المص      لحة الدنيية ع النهي للتحريم إلا لص      ارف، والأص      ل في الأش      ياء الإباحة،

فار والقياس، وهل الك بخص           وص الس           بب، لحة الدنيوية، والعبة بعموم اللفظ لاالمص           
قت الحاجة، و  مكلفون ب الفروع الفقهي ة، ومفهوم المخالفة، وذم التقليد، وتأخير البيان عن

 2كل هذه المصطلحات.  وخب واحد مع التفرق بين

                                                 
 .151-141الفصل الثال َّ ص السابق،  في -1
 122-121 الفصل الثال َّ صتقدم بيان ذكرها في السابق، في  -2
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لة المس           ح الرأس، لقاته من الوض           وء، تكلم عن مس           أجانب الطهارة ومعفأما العبادات  -أ
وخص   ال الفطرة، وأحكام الحيض، واختلاف  ،والص   لوات بوض   وع واحد، وغس   ل الش   هيد

رة، جوب س              ترة العو و علم اء حول لفظ القرء، وع دم الكف  ارة لمن وط أ المرأة في الحيض، و 
ص    لاة القص     ر وحكمها، ثم ص     لاة المقيم خلف الأذان، والقراءة خلف الإمام من وحكم 

 بطالص       لاة الجماعة والجمعة، وإة دخول المش       ركين المس       جد، ووجوب المس       افر، وقض       ي
من نس  ي الص   لاة، ولمس  النافلة، وعدم جواز الص  لاة في أماكن المغض  وب عليهم، وحكم

حكم  المرأة ومس ال  ذكر. وعن حكم الص              ي  ام من رؤي  ة الهلال والاعتك  اف، وتعرض إلى
وجوب  ل   ةوالإفراد واختلاف العلم   اء في مس                أ الحج، وأنواع   ه الثلاث   ة من القران والتمتع

م، وذكر هذه المس  ائل بالعبادات وبس  ط القول فيه، ونس   ب  الس  عي وحاض  ر المس   جد الحرا
 خص صه بمذهب المالكي، وحلول كلكل مذهب إلى قائله مع الترجيح بمذهب الجمهور و 

 1جتهاد والرأي الصواب.مع الا آثار السلفا مع الدليل من الكتاب والسنة و لة منهمسأ

 الطلاق والهزل، ومس           ألة نكاح والص           لاق والخلعجتماعية من أحكام الالاأحكام الاأما  -ب
بلفظ واح   د، والولاي   ة في النك   اح والخلاف في تح   دي   د المهر، وهب   ة المرأة لزروجه   ا  الثلاث

لة جواز العزل، وجواز عرض اعتبار الكفاءة في الإحس      اب، ومس      أ وعدم ،بدون ص      داق
الرجل بنته على الرجل الص        الح، وآداب خروج المرأة من بيت الزوج، وحكم الإيلاء ومدة 

اينس   ب الولد إلى الأم، ونس   ب   تعلقة بالس   لام، والإمارة لالملحمل والرض   اعة، والأحكام ا
 خص صه بمذهب المالكي، وحلول كلكل مذهب إلى قائله مع الترجيح بمذهب الجمهور و 

 2 جتهاد والرأي الصواب.ب والسنة وآثار السلف مع الالة منها مع الدليل من الكتامسأ

ريم تحأحكام الذكاة، و و  ،وب، والأطعمةش     راء المتاع المغص     و أحكام المعاملات من البيوع،  -ت
ل ونس    ب أيض    ا كقض    ية الإمامة المرأة، وتعرض ل وأحكام الس    ياس    ية الش    رعية ،لحم الخيل

 هب المالكي، وحلول كلمذهب إلى قائله مع الترجيح بمذهب الجمهور وخص            ص            ه بمذ
 3جتهاد والرأي الصواب.ب والسنة وآثار السلف مع الاا مع الدليل من الكتالة منهمسأ

                                                 
 .213-211الفصل الثال َّ ص تقدم بيان ذكرها في السابق،في  -1
 .211-121الفصل الثال َّ صتقدم بيان ذكرها في السابق،  في المصدر -2
 .الفصل الثال َّتقدم بيان ذكرها في ، المرجع نفسه -3
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مص     طلحات أص     ولية الفقهية وبس     ط الكلام، تناول قض     ايا  أما أص     ول الفقه واس     تخدم  -ث
إلا لص         ارف، ومفهوم المخالفة، والأص         ل في الأش         ياء الإباحة،  كالأمر للوجوب والفور

وش    رع من  ،هالفقفروع ص    وص الس    بب، وهل الكفار مكلفون فموم اللفظ لا بخلعبة بعاو 
 أورآن في تعامله مع النص القوي ة المص              لح ة ال دنيص              لح ة ال ديني ة على المتق ديم و قبلن ا، 

انا مذهب المالكي وأحيمن ، وباكتفاء المش             هور الأحكام الفقهيةالحدي َّ في اس             تنباط 
 1يَالفه.

 وجه المقارنة -3

لعبادات، أحكام اكثير من للأن الش      يخ عبد الله تعرض  ؛وجه للمقارنة بين الش      يخين لا
ص         ولية، وأيض         ا  الأجتماعية، وأحكام المعاملات، والمص         طلحات الفقهية و الأحكام الاو 

إلا لص         ارف، ومفهوم المخالفة، والأص         ل في الأش         ياء الإباحة،  كالأمر للوجوب والفور
وش      رع من  فروع الفقهوهل الكفار مكلفون فموم اللفظ لا بخص      وص الس      بب، والعبة بع
  وية، وكان اهتمامه في هذا الجانبلمص              لح ة ال ديني ة على مص              لحة الدنياتق ديم و قبلن ا، 
 فردات والمصطلحات.وبسط القول وعرف الكلمات والم ،أكثر

 الآداب والأخلاقمنهجه في دراسة  رابعا:
 كيز عليهالس   لوب التربوي والتر  هاس   تخدم في تفس  ير لى أن الش   يخ جومي ت الإش  ارة إتقدم -1

لص    الحة، تربية النفس على الأعمال او  بالله والاس    تس    لام لش    ريعته،الإيمان من الفرد وعلى 
ادة لعمل به، والتواص   ي على الش   دائد، وعلى عبواوعلى منهج الحياة على التواص  ي بالحق 

ه بل الدعاء، وأن يدعو وقالإخلاص فيو س   تجابة الدعاء ، وذكر ش   روط الاوالتزام الحق الله،
ب ذكر مراتص    لحة للإنس    ان، و لمالدعاء ل بغير الدعاء، وأن يكون المطلب من لاه مش    غو 

 وك   ان مليء ب   أخلاقي   ات ،في وجوب الأمر ب   المعروف والنهي عن المنكرال   دعوة إلى الله 
الأخلاقيات من ص          ب عما يجري في وآداب الحس          نة بالقول والعمل، وهو يركز دائما في 

 الله ولا يَاف لومة لائم يدرس ويؤلف ويرش   د ويوجه،الدعوة إلى وهو نش   يط في  ،تمعالمج
 2تقدم. لكن كما ؛دب والأخلاق والزهدطلابه يعلم العلم والآا

                                                 
 .الفصل الثال َّفي ، المرجع نفسه -1
 .214ص  الفصل الثال َّتقدم بيان ذكرها في ، في السابق -2
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 ة،الآداب والأخلاق الحميدة الحس       ن دراس      ةفي تعامله في  الش      يخ عبد الله بن فودي أما  -2
لمص       لح وينبغي ل ،الس       وءو  ذى،الأالص       ب على كما تقدم من الأمور المتعلقة فيها تحمل 

الحرص على الش   هادة في س   يبل الله، و والحرص والمربي أن يص   ب على ما يص   يبه من الأذى 
وجوب و  ،الشكرو ، والوفاء بالعهد وعدم الترفعه وفض ل الكتابة العلم النافع الدين مع على
في  اقالقوادح في الإنفو  ،واس      تهم، وممجالس      ة الفقراء، و بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر

ص       ة جانب افي جانب التربية الإص       لاحية، وخ إلى تزكية النفس ، وكلها تؤديس       بيل الله
 1تقدم. ماأقولهم في كتبهم كما هو معروف تأثر بالصوفية ونقل كو  ،الروحانية الصوفية

 وجه المقارنة -3

ميدة الآداب والأخلاق الح دراس      ةفي يتفق الش      يخ جومي مع الش      يخ عبد الله بن فودي 
ا موالص     ب على ما يلاقي الإنس     ان و  بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب الأمرو  الحس     نة،

حية، وخاصة الإصلاعلى جانب التربية  ، وشروط الدعاء ومراتبه والتركيزيص يبه من الأذى
لَ يمر بآية فيها يره . وفي تفسالروحانيةعلى والتركيز  ،الشيخ عبد الله بن فودي ووسع كثيرا

 التربية أو الإصلاح.الإشارة إلى دروس في 
 ستدلال برأيه الشخصيلاا منهجه في خامسا:

وإض   افة لما  ،انفرد بهالاس  تدلال برأيه الش   خص  ي الش  يخ عبد الله بن فودي عن الدراس   ة وا -1
تقدم  لقد اس  تخرج من خلال تفس   يره للقرآن جملة الفوائد، وقد ذكرت بعض   ها في الفروع 

فس           ير، يدل على س           عة مطالعته، وتَكُّنه في التس           ائل الفقهية، والذي المالفقهية، بمعنى 
، وهذه جملة مما قاله واس           تنبطه من الآيات القرآنية، وإض           افة لما تقدم من هومعرفته لفنون

يلِ بماَ أنَْ زَلَ اللمهُ فِيهِ وَمَنْ  تعالى: قولهالأمثلة وللمزيد بعض     ا منها في   لََْ وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الْإِنجِْ
قُونَ يَحْكُمْ بماَ  أنَْ زَلَ اللمهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاس   ِ

والآية تدل على الإنجيل  ، قال الش   يخ عبدالله:2
 .3مشتمل على الأحكام، وأن اليهودية منسوخة ببع َّ عيسى، وأنه كان مستقلا بالشرع

                                                 
 .1-215ص  الفصل الثال َّتقدم بيان ذكرها في ، المرجع نفسه -1
 (.42) سورة المائدة الآية: -2
 .241ص ، 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،في السابق، عبد الله بن فودي،  -11

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

246 

 

دم النماسِ عَدَاوَةً للِمذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ  وفي قوله تعالى: -أ ركَُوا وَلتََجِدَنم وَالمذِيلتََجِدَنم أَش          َ نَ أَش          ْ
ارَى أقَ ْرَبَ هُمْ مَوَدمةً للِمذِينَ آمَنُوا المذِينَ قاَلُوا إِنما نَص   َ

"وفيه دليل على  ، قال الش   يخ عبد الله:1
أن مكارم الأخلاق كالتواض         ع والإقبال على العلم والعمل به، والإعراض عن الش         هوات 

فر إذا عمل أعملا حسنة في الدنيا يؤجر عليها ويثاب إلا أن الكا .2محمودة ولو من كافر"
، وهذا في لاف المؤمنأنه ليس له خلاق في الآخرة لأنه يأكل حس       ناته في الدنيا كاملة بخ

نْ يَا وَاسْتَمْتَ عْتُمْ بِهاَ قوله تعالى   ،3أذَْهَبْتُمْ طيَ بَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّ
لُّونَ بأَِهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْم  وَإِنم   في قوله تعالى: -ب قال الش    يخ عبد الله:"فيه إش    ارة  ،4كَثِيراً ليَُض    ِ

 .5إلى أن الضلال ليس خاصا بالمشركين"
تَأْذَنوُكَ للِْخُرُوجِ فَ قُلْ لَنْ تخَْ  في قوله تعالى: -ت هُمْ فاَس   ْ مَعِيَ  رُجُوافإَِنْ رَجَعَكَ اللمهُ إِلَى طاَئفَِة  مِن ْ

أبََدًاوَلَنْ تُ قَاتلُِوا مَعِيَ عَدُو ا
منه  ل إذا ظهر"وفيه دليل على أن الرج ، قال الشيخ عبد الله:6

نقط اع عنه وترك مص              احبته، لأن الله منع المنافقين من الخروج مع منكر وخ داع يج ب الا
 2رسول الله إلى الجهاد، ولما علم من مكرهم وخداعهم إذا خرجوا إلى الغزوات".

لِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ  وله تعالى:في ق -ث "هو دليل على  قال الشيخ عبد الله: ،8إِنم اللمهَ لَايُص ْ
 ، وقوله تعالى:9أن الس           حر من الإفس           اد لإغوائه الناس فهو من أكب الكبائر أو الكفر"

 ُكَ الْيَقِين الآي  ة دلي  ل على أن "وفي  وق  ال الش              يخ عب  د الله: ،11وَاعْب  ُدْ رَب  مكَ حَتىم ي َ أْتيِ  َ

                                                 

 (.12) سورة المائدة الآية: -1
 .251ص ، 1ج ، المرجع نفسه -2
 (.21) سورة الأحقاف الآية: -3
 (.112) سورة الأنعام الآية: -4
 .224ص ، 1ج ، المرجع نفسه -5
 (.13) سورة التوبة الآية: -6
 .12ص ، 2ج ، المرجع نفسه -2
 (.11) سورة يونس الآية: -1
 .122ص ، 2ج  ،ضياء التأويل في معاني التنزيل عبد الله بن فودي، ،في السابق -2
 (.22) الحجر الآية: سورة -11
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. وهذه تكملة أو ملامح 1التس     بيح والعبادات س     بب النجاة من ض     يق الص     در والكرب"
  الفصل الثال َّفيجملة مما قاله واستنبطه من الآيات القرآنية، في تفسيره إضافة لما سبق 

نفرد س   تدلال برأيه الش   خص   ي التي الاعن الدراس   ة في ا لش   يخ أبوبكر جوميأما بالنس   بة ل -2
الحدي َّ عن ف يكون التفس              ير العلمي بالنس              بة له؛ فق د تقدم وفي نفس الوقت قد ؛به ا

ينه وبين تعريفاته لغة واص    طلاحا والفرق ب لعلمي قد تعدد أقوال العلماء فيه. منالتفس    ير ا
ك بأن ن، وذلمنهجًا من مناهج المفس     ري العلمي من عدم التفس     يرهناك الإعجاز العلمي، 
وسيع ام العلم التجريبي في زيادة إيضاح معاني الآيات القرآنية وتهواستخد التفسير العلمي:

 . 2مدلولاتها
م من ومنه، العلمي منهجًا من مناهج المفس           رين التفس           ير من الباحثين من عدو 

مهما يكن الأمر أنه جزء من  .جعل ه اتجاهًا من اتجاهات التفس              ير في العص              ر الحدي َّ
 الش   يخ جوميفإن  دى فقفي عبارة آخر  .التفس   ير بالعقولعنى مود أو بمالتفس   ير بالرأي المح
، اً ستخدم عصريالتقنيات الحديثة المتناول بعض القضايا المعاصرة بمعنى  ،من خلال تفسيره

فيما تقدم من  ،وتَكُّنه في التفس             ير، وهذه جملة مما قاله، واس             تنبطه من الآيات القرآنية
 الش       يخ هنا وهناك حي َّ بينم  في الزخرف؛( 14-13) ( في النحل، وآية22آيتين، آية )

ت التقنية الحديثة من الس     يارات والس     فن والقطارات، لاعلى أن الآية تش     ير إلى بعض الآ
الى فهذه كلها من تس              خير الله تع  ؛المركب ات الح ديدية لجامع بينها والط ائرات وس              ائر

  3لعباده.
الَكُمْ إِلَى بَ لَد  لََْ  في قول ه تع الى: في ه ذه القض              ي ة كثيرة  فقل ت أدل ة لُ أثَْ ق َ وَتَحْم ِ

 وفي قوله: 4نَ وَالْخيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيَر لتَِ ركَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيََْلُقُ مَا لَا تَ عْلَمُو  إلى قوله تَكُونوُ

                                                 

 .212ص ، 2ج ، المرجع نفسه -11
لإسلامية  أستاذ مشارك بقسم الثقافة ا العلمي للقرآن جذورد والموقف منه، التفسير ،عادل بن علي بن أحمد الشدّي -2

 .13، ص1م، ج2115 -ه  1426 جامعة الملك سعود –كلية التربية 
بكر  الس    ابق، الش    يخ أبو، في 156-155ص  الس    ابق، تقدم بيان ذلك في الفص    ل الثال َّ من البح َّ  في المص    در -3

في تفس        يره عند تفس        ير لهاتين الآيتين نقلا عن س        يد ، 356، ص 1، ج الأذهان إلى معاني القرآن ردمحمود جومي، 
 .ظلال القرآنقطب في 

 (.1-2) سورة النحل الآية: -4
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 َهُ إِنم في ذ ا مِن  ْ يع  ً ا في الْأَرْضِ جمَِ اوَاتِ وَم  َ م  َ ا في الس              م خمرلََكُمْ م  َ كَ لَآي  َات  لقَِوْم  ل  ِ وَس              َ
من شمس وقمر ونجوم من داب   ة وش              جر وجب   ل وجم   اد وس              فن لمن   افعكم  ،1يَ تَ فَكمرُونَ 

يعًا مِنْهُ( ومص      الحكم ما ذكرت لكم أيها الناس من هذه النعم، نعم عليكم من الله ، و )جمَِ
ل به عليكم، فإياه فاحمدوا لا غيره، لأنه يش     ركه في  لَ أنعم بها عليكم، وفض     ل منه تفض     ّ

  2.د بإنعامها عليكم وجميعها منه، ومن نعمهإنعام هذه النعم عليكم شريك، بل تفرم 
ردّونها ت ولكم في هذه الأنعام والمواش  ي التي خلقها لكم )جَماَل  حِيَن ترُيُِحونَ( يعني:

 . 3"بالعشيّ من مسارحها إلى مراحها ومنازلها التي تأوي إليها
خلف الش         يخ أبوبكر جومي  .العلمي تفس         يرالمن جوانب  وهذا أيض         ا جانب

آلاف من الأشرطة المسموعة والمرئية في دروس مختلفة، وخاصة تفسيره الذي كان يلقيه في 
 وله جهود أخرى منها أنه كان من الذين .ش هر رمض ان ويذاع مباشرة في الراديو، والتلفاز

ة جتماعات الدينيالا منأس   س   وا رابطة العالَ الإس   لامي ولجنة المس   اجد وش   ارك في عديد 
يجيريا، رسمي من الن احي ة ال دينية لدولة نالبعوث الم ، وك انوالن دوات العلمي ة في بلاد متلف ة

تَ  والجمل  ة ه  ذه نعم  ة من نعم التي أنعم الله على  عب  اده لقو ل  ه تع  الى: وَإِنْ تَ ع  ُدُّوا نعِْم  َ
 .4اللمهِ لَا تُحْصُوهَا

 وجه المقارنة -3

أن الش    يخ لمي، الع مجال التفس    يرعبدالله بن فودي في يتفق الش    يخ جومي مع الش    يخ  لا
ما الشيخ أبوبكر أ ن الآيات التي تقدمت فيتعلق منها؛ط الفوائد معبد الله استخرج واستنب

رنا آلات المس  تخدمة في عص  الاجومي بعد اس  تخراجه للفوائد وإض  افة إلى ذلك أش  ار إلى 
ن م المركبات الحديدية والطائرات وس           ائرس           فن والقطارات، الحدي َّ من الس           يارات وال

المركوب  ات، وه  ذا ب  دي  ل عن المركوب  ات الق  ديم  ة من الخي  ل والبغ  ال والحم  ار والجم  ال، وي  ذاع 

                                                 
 (.13) سورة الجاثية الآية: -1
 .56، ص 1، ج آي القرآنجامع البيان في تفسير ، في السابق، محمد بن جريرقاله ابن جريرالطبي  -2
 .162، ص 5ج  جامع البيان في تفسيرآي القرآن،، قاله ابن جريرالطبي - 3
 (.34) سورة إبراهيم الآية: -4
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وس مختلفة من الندوات مب اش              رة في الراديو، والتلف از من الأش              رطة المس              موعة  في در 
 1ا.من هذه الناحية لاوجه للمقارنة بينهم والمعتمرات.

 
 دراسة مقارنة في مصادرهما الثالث: :المبحث
ان في اتفق الش     يخ وقد .عن بيان مص    ادر الش    يخين في التفس    ير عموما وخص     وص    ا مكما تقد

القرآن لابن  آي مص        ادرهَا على وجه العموم كتفس        يرالطبي المعروف بجامع البيان من تفس        ير
 زيزالكتاب الع والمحرر الوجيز في تفسيرجرير الطبي، وجامع الأحكام المعروف بتفسير القرطبي، 

لابن عطية الأندلس      ي، وأنوار التنزيل وأس      رارالتأويل للبيض      اوي، ومعالَ التنزيل للبغوي، وكذلك 
مهات كتب الحدي َّ كص    حيح البخاري ومس    لم والس    نن والمس    انيد، وهكذا كتب اللغة والفقه أ

 2وأصوله والسير والزهد.
 اً بب(، وذكر س      الأذهان إلى معاني القرآن رد)ه د تقدم أن الش      يخ جومي سّمى تفس      ير 
هو صغير تابته، ثم كأو جزئين في مجلد واحد وتاريخ   لتأليفه في مقدمة الكتاب، ويقع في مجلدين

لمعاصرين، ا عشرون بمعنى أنه منالواحد و السهل اللفظ، وصاحبه عاش في القرن  الحجم، مختص ر  
كر س   بب تأليفه، (، وأيض   ا ذ التأويل في معاني التنزيلضــياء )والش   يخ عبد الله سّمى تفس   يره د 

ويقع في أربع مجلدات، أو جزئين لأص    ل الكتاب الذي كتبه ص    احبه بيديه )المخطوطات( وأول 
نمهما حوالي قرن الميلادي، والفرق بي قرن التاسع عشرالبه عاش في احتفسير في تلك المنطقة ص

 .ونصف، مائة وستون سنة تقريبا
 ر مصادلا لذكرهم أولا:

س       يد لفي ظلال القرآن  تفســـــيرعلى  كيثراً اعتمد  كما تقدم أن الش       يخ أبوبكر جومي  -1
يندر ذكره و  ،الجمل حاشــــية للتفســــير الفتوحات الإلهيةو  ،الجلالين تفســــيرقطب، و
 ه إلا نادرا؛ًئق والس   يرة في تفس   ير كتب الفقه وأص   وله، واللغة وفروعها والزهد والرقا لمص   ادر
عيس   ى ألف و  ما بين موس   ى ةَ دَ مُ أن الْ  تفس   يره نقلا عن الس   يوطي في التحبيرفي مما أورده 

 .نيوتسعمائة سنة وخمس وعشر 

                                                 
 نيتتر نمواقع الإ ومي فيولذا تجد أن الشيخ ج -1
 .66-52الفصل الثاني ص تقدم بيانه في  -2
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 على أمه  ات كت  ب التفس              ير، أن  ه اعتم  د مص              ادره هك  ذا الش              يخ عب  د الله بن فودي -2
 ،ير مجاهدكتفســـ، والدراية، إض    افة إلى ما تقدم بالرواية من كتب التفس    ير والمص    نفات،

زاد و ،معالم التنزيل للفراءو ، ابن أبي حاتم تفســــــــــيرو  ،لابن عطيـة الوجيز المحررو 
لقرآن ا الحســــــان في تفســــــير الجواهرو ، لابن الجوزي المســــــير في علوم التفســــــير

 للرازي، ومفاتح الغيب، والكشـاف للزمخشري، والبحرالمحيط لأبي حيان ،للثعالبي
حاني لعبد اني في علم الرو وغاية الأم، ولباب التأويل للخازن، التنزيل للنســفي وأنوار
مهات  ومن أ في القرآن لزكريا بن محمد. وفتح الرحمن بكشــــــــــف ما يلتبس، الكريم

 ركالمســــــتد، و لســـــليمان بن أحمد المعجم الكبيركتب الحدي َّ إض       افة إلى ما تقدم 
شر   السـاري إرشـادو ، بن أبي شـيبة المصـنف لأبي بكرو ، على الصـحيحين الحاكم

لدنية االمواهب و ، الزرقاني مالل لمحمد بن عبد موطأشـــــــر  و ، صـــــــحيح البخاري
 والقاموســــى المحيط لفيروز، من كتب اللغة وفروعهاو  .لأحمد بن محمد القســــطلاني

نهاية وال في علم العربية لجمال الدين محمد بن مالل، والخلاصــــــــة الألفية، آبادي
لكافيه اوتناول هذه الكتب  والكافية لابن الحاجب.، بن الأثيرفي غريـب الحـديـث لا

ش     رح  كوهناك كتب مختص     رات ومثال ذل والقاموس المحيط، فيما يتعلّق بالمس     ائل النحويةّ
 رزح، و)ذلك وغير ومقامات الحريري، شـــــــر  الكفراوي والأجروميةمعاني المفردات، 

 قه وأص        ولهتب الف( المعروف بالش        اطبية للقاس        م بن فيرة، ومن كالأماني ووجه التهاني
قواعد الأحكام في مصــــــالح الأنام لعبد العزيز بن عبد و بن جزي،لقوانين الفقهية لاا

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، والرقائق والسيرة والزهدكتب ومن   .السلام
ي ف التنوير في إســــــــــقــا  التــدبير، وم  د الغزالياح  لأبي  إحيــاء علوم الــدين، وللقرطبي
م ي علو ف، ومصادره سيرة ابن هشام، وللقاضي عياضالشفاء ، و، لابن عطاءالتصوف

 حتى أنه ألف في علوم القرآن بأس      لوب لَ يس      بق مثله القرآن الإتقان في علوم القرآن؛
من ، المادة العلمية التي احتوتها تلك المؤلفاتمن الأس     لوب المس     تخدم في تلك المؤلفات و 

 في تفسيره.عليها التي اعتمد  صادرالم
 وجه المقارنة -3
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عتمدا على ، أنهما االعامة من الرواية والدراية اتفق الش يخان في ذكر بعض مصارد التفسير
 ،جـــامع البيـــان في تفســــــــــيرآي القرآن الطبري كتفس              يرأمه   ات كت   ب التفس              ير،  
 والدر ،وجامع الأحكام للقرطي، بن كثيرا بتفســــــــيرالمعروف وتفســــــــيرالقرآن العظيم 
تب أمهات كومن  .التأويل للبي ـــــــــاوي وأســــــــراروأنوار التنزيل  ،المنثور للســــــــيوطي

وصــحيح ، ومســند الإمام أحمد، والســننوصــحيح مســلم ، صــحيح البخاريالحدي َّ 
الشيج جومي من أمهات   والش يخ عبد الله زيادة عن مص ادر 1.وموطأ مالل، ابن خزيمة

 فضلا عن والزهد والرقائق والسيرة، كتب الحدي َّ والفقه وأصوله واللغة وفروعها، والسيرة،
من الش  يخ عبد الله بن فودي، وهو وينقل الفوائد  مص ادر الش  يخ جومي وهو أقل مص  ادر

ة حتوى جميع جوانب العلوم الش          ريعا ويحل مس          ائل الفقه وأص          وله واللغة وفروعها، وقد
العلوم و الإس              لامي  ة، والثق  اف  ة العربي  ة، وبينهم  ا فرق بعي  د في المص               ارد وتحص              ي  ل العلم 

  2تفسيره كموسوعة.الإسلامية، ويعتب 
 مسائل علوم القرآن  :ثانيا
لقرآن  موضوعات علوم ايخ أبوبكر جومي تناول في تفسيره لى أن الشت الإشارة إتقدم -1

وَالمذِينَ يُ تَ وَف موْنَ  قوله تعالى:في  تصراكالناسخ والمنسوخ، والمكي، والمدني، والمناسبات، مخ
رَإِخْراَج  إِلَى الحَْوْلِ غَي ْ  مَتَاعًا لِأَزْوَاجِهِمْ وَصِيمةً  وَصِيمةً  مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا

وقال الشيخ  .3
الوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة  جومي:

  4المتأخرة في النزول.
تى ألف ح الشيخ عبد الله بن فودي فقد وسع في مباح َّ من علوم القرآن في تفسيره أما -2

في  لإتقانامن كتاب  "سلالة المفتا " فيه كتب في علوم القرآن فمن الكتاب الذ ألف
تهى من  وقدا ن سلالة المفتا  ن بيت شعر وسماه، وفيه ألف ومائتا5للسيوطي علوم القرآن

                                                 
 .66الأول من البح َّ ص في الفصل  هذكر تقدم  -1
 .61الأول من البح َّ ص في الفصل  هذكر تقدم  -2
 (.241) سورة البقرة الآية: -3
 .42، ص 1، جالأذهان إلى معاني القرآن ردمحمود جومي،  بكر السابق، أبو في -4
 .السول التفاسيرنيل السول من ، بن فودي اللهفي السابق، عبد -5
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 ومفتا  التفسير، 1ه(، كما تقدم1211) كتابتها في يوم الإثنين من ذي القعدة سنة
 أيضا وفيه نحو ألف وخمسمائة بيت في مائتين واثنين وأربعين للسيوطي النقادوكتاب 

صفحة والشيخ وضع زيادات لما في أصل الكتاب في أبواب مباح َّ في علوم القرآن، وكذا  
عين نظم هذا الكتاب في ثلاث وتس، الجميلة الجليلة وسائط الفوائد الفرائدكتابه 

ن بن نظم فيه ما أورده الإمام الحس أيضا، ةمنظومعبارة عن  يفهوثلاثمائة بيت من الشعر 
قد و علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي في كتابه الفوائد الجميلة في الآيات الجليلة نثرا، 

بن فودي بهذا الجانب ولَ يسبقه أحد من علماء أهل المنطقة سواء  الشيخ عبد الله انفرد 
 2.فريقيا كلهاحتى غرب إجنوبها، بل وصل نعومته  كانت في شمال نيجيريا أو

 وجه المقارنة -3
بعلوم القرآن  خاص    ة فيما يتعلق ح َّ علوم القرآن كثيراقد تتطرق الش    يخ عبد الله إلى مبال

ى على قد جر فلة حروف المعجم والنماذج من الأمثلة لعلوم القرآن. وأما المسأنظما ونثرا، 
نَّط واحد فيما يتعلق بالحروف المقطعة في أوائل بعض السور القرآنية مثل سورة البقرة وآل 
عمران وغيرهَا من الس              ور التي افتتحت بها أن يقول الله أعلم بمراده بذلك، ولَ يَض في 

 بها لتي افتتح اللهعجمة االحروف المقطعة المفي تفاص     يل المراد بها كما فعله بعض المفس     رين 
طريقة واحدة ا فهمالش   يخ عبد الله في تفس   يرهَا  القرآن، ووافق الش   يخ جومي س   وربعض 

 3والله أعلم بمراده في ذلك". وهي قولهما"
من الملاحظ أن الش    يخ يذكر مكان نزول كل س    ورة مكية أو مدنية، وكذا الآيات 

ور والآيات ائل الس      التي نزلت بمكة أو المدنية من جميع الس      ور القرآنية، ويهتم بذكر فض      
ذلك أثناء  إلى من فض  لها، ولَ يكن يَص  ص لفض  ائل القرآن فص  ولا بل يش  ير التي ذكر

 هذا في ذكرهم فض   ل كل س   ور القرآن بل راعى التفس   ير، على خلاف بعض المفس   رين في
له وكذا على س      بيل مثال قو  الجانب الص      حة وقد يش      ير إلى بعض الآيات أنها لعلاج كذا

                                                 
، وقد وجدت نسخة هذا الكتاب في مركز 32، ص التبيان في مباحث من علوم القرآنالشيخ عبد الوهاب، : انظر -1

 البحوث الإسلامية بجامعة بايرو في مدينة كنو عند ما خرجت لطلب المخطوطات ضياء التأويل لعبد الله.
 مصادره العامة والخاصة.تقدم ذكرها في الفصل الثاني عند ما تحدثنا عن  -2
 .313 ، صالقرآن وعلوم منهجه في التفسير :الله بن فوديدرسالة عبالسابق، الدكتور محمد نَّدي،  في -3
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ا سمَِعُواال   ذ كْرَ وَيَ قُولُونَ  وَإِنْ  تع   الى: ارهِِمْ لَم   م أبَْص                َ كَ ب   ِ ذِينَ كَفَرُوا ليَُ زْلقُِون   َ ادُ ال   م هُ يَك   َ  إِن   م
، يقرأ ه اتين الآتين في علاج العين، وأم ا في كتب ه الخ اص              ة بعلوم القرآن وهي 1لَمَجْنُون  

فقد ذكر معنى المكي وهو ما نزل بمكة قبل الهجرة والمدني ما  ،منظومات ش   عرية كما تقدم
ختلاف في ذلك والض   ابط لمعرفة الس   ور المكية وهي كل س   ورة ذكر ، وذكر الانزل بالمدينة

فيها قص         ة آدم مع إبليس فهي مكية إلا س         ورة البقرة أو افتتحت بالأحرف المعجمة إلا 
ماذكر فيها الأحكام أو ورد ذكر المنافقين إلا البقرة وآل عمران أوذكر فيه ا )كلا( والمدني 

 2سورة العنكبوت.
 التمييز ثالثاا:
ن التنظيم في حس           رد الأذهان إلى معاني القرآن عن ضــــــــياء التأويل في معاني التنزيل  تَيّز

والترتيب، وكان تفس    يره في غاية حس    ن الترتيب وكتب تفس    يره بخط الرس     م العثماني وجعلها في 
ص  ر الحجم وس  هل ها، مختالتي فس  ر حاش  ية المص  حف يمينا وشمالا بمعنى ميحط بها مع ترقيم الآية 

ة للب   دع مح   ارب   وفي   ه لكن كثير الفوائ   د، س              لام   ة العقي   دة  ؛اللفظ في تن   اول المعلوم   ات موجز
 آخر السور ور، إما فيات، وحس ن التنطيم في بداية كل س ورة يذكر موض وع الرئيسي للسوالخراف

 آياتها، ثم يذكر فأول ما يبدأ به ذكر مكان نزول الس              ورة، مكية أو مدنية، وعدد أو هَا معا؛
وهي  " قال: بقرةسورة ال التي تناولتها السورة، فمثال ذلك عند ما افتتح تفسير أهم الموض وعات

تمعوا في إخبار الناس الذين اج يوسبع وثمانون آية وموضوعها الرئسوآياتها مائتان وست أ مدنية
بع ادات، وعق ائ د مختلف ة منهم المؤمنون الث ابت إس              لامهم،  الم دين ة في ذل ك الوق ت وق د ج اؤوا

 نومنهم المش       ركون الذين لَ يعتنقوا الإس        لام البتة ولا يدعونه ولا يريدونه، ومنهم المنافقون الذي
اعتنقوا الإس  لام باللس   ان دون قلوبهم، ومنهم أهل الكتاب اليهود والنص  ارى ولذا بدأت الس   ورة 
بذكر هولاء الأص ناف الأربعة وبص فاتهم، ثم انتقلت الس ورة مقطع إلى آخر وذكر مقدمة صغيرة 
  اوتوطئة أو مدخل لهذا المقطع ثم ذكر أصناف الناس الأربعة كما تقدم بالأوصاف التي يعرف به

                                                 
 (.51) سورة القلم الآية: -1
 ، كذا تعرض على كثير من المسائل فيما يتعلق بعلوم القرآن.15-11ص ، مفتا  السلالة، بن فودي عبد الله: انظر -2
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وأما الش            يخ عبد الله بن فودي، خلاف ذلك، فإنه يكتفي بذكر عدد الآيات  1كل ص            نف.
 السورة ومكان نزولها.الموجودة في 

 التمييز رابعا:
بن  خ عبد اللهأن الشي الأذهان إلى معاني القرآن عن رد، ضياء التأويل في معاني التنزيلتَيّز

انب الأثري وبالأخص تفس    ير القرآن بالس    نة والآثار من الص    حابة والتابعين  بالجاهتم  قد فودي
 :يةتفسيره موسوعة في السنة ونلخص في أمثلة الآتكأن 
خص بالجانب الأثري في تفس          يره بين المجمل وقيد المطلق و  بن فودي اهتم الش          يخ عبد الله-1

ع القرآن، والحدي َّ وعلومه جمالقرآن ب العام وأزال الإش        كال وأوض        ح المبهم وذلك في تفس        ير
 .هصادر م الرويات مع نظرائها، وذكر

الكلام في  طصطلحات الفقهية وبسبجانب الفقهي وأصوله واستخدم الم اهتم الشيخ عبدالله-2
ماعية، جتالعبادات والمعاملات، والأحكام الاالآراء مع الحجج أحيانا في مس    ائل الفروع، وذكر 

 من خلال تفس    ير الآيات المتعلقة بالأحكامجمة أص    ولية س    ياس    ة الش    رعية، واس    تخرج قواعد وال
 .2وتوسع فيه كأنها موسوعة في أصول الفقه

تى والص    رف والش    عر من معاني المفردات؛ حنحو والبلاغة الركّز كثيرا على الجانب اللغوي، ك-3
القول إلى  بيبين الأقوال والآراء وينس    النحوية إلا وقف عندها، و  س    ائلالملة  من لا يمربّه  مس    أ

قائله عدل وأعطى كل ذي حق حقه، وذلك في تحرير مس         ائل النحو، واس          تخرج نكتا بلاغية 
، ت والمجازاتس              تعاراودقائق معانيه، بين التش              بيهات والاالقرآن  تكش              ف جوانب إعجاز

 ،عاجماله أص         حاب الموض         م إلى ذلك بيانه لمعاني المفردات مس         تدلا بما ق والأمثال، والبدائع.
 وبالشعر تارة أخرى.

على آراء الفرق من المعتزلة، والجبية، والخوارج،  ن عقيدة أهل الس       نة والجماعة، وردودافع ع-4
 وكذا بين بالشطحات الصوفية والفلاسفة، 

ذا تجده من التفاس    ير التي يقلّ فيها ورود الروايات الإس    رائيلية وليعد الش    يخ عبد الله  تفس    ير-5
ينبه على القص      ص والحكايات التي نقلت عن أهل الكتاب من اليهود والنص      ارى والتي لا تتفق 

                                                 
 .5، ص1، جالأذهان إلى معاني القرآن رد، المرجع نفسه -1
 تقدم  ذكره في الفصل الثال َّ -2
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مع هذا الدين الحنيف وخاص  ة التي تطعن في عص   مة الملائكة والأنبياء عليهم الص  لاة والس   لام، 
سب السور على ح عقيب بعض ها. وهذه القص ص والغزوات جاءت مس لسلة ومتّربةمع تحري وت

 والآيات القرآنية. 
التي ورد ذكرها في القرآن أو الإشارة إليها   تجد الشيخ عبدالله يفصل القول في غزوات النبي-6
 أحد وغيرهَا من الغزوات.و بدر ك
 ية والفقهية.فوائد اللغو بال قراءات السبعة في تفسيرهلتزم الشيخ عبدالله بذكر الوقد ا-2
؛ حتى لقرآنس              ائل في مباح َّ العلوم االممن  اً لق ة بعلوم القرآن تن اول كثير وفي المب اح  َّ المتع-1

 نظما ونثرا وهو جدير في هذا الباب. ألف
تطراد في ذكر سبه بعض المفسرين من التطويل والا تحاش ى الشيخ عبد الله في تفسيره ما أولع-2

يات، ولَ يكرر المس  ائل اض  يوالر  بعض الأمور التي لا علاقة لها بالتفس  ير كالعلوم العقلية والطبيعية
التي تحدث عنها في مكان، وأحيانا يحيلك إلى كتب علماء آخرين إذا كانت المس         ألة تحتاج إلى 

فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَأُولئَِكَ هُمُ : مزيد من التفص     يل والتوض     يح، وعلى س     بيل المثال قوله تعالى
"حس   ناته جمع موزون أو ما يوزن به حمع ميزان والأول أوجه  قال الش   يخ عبد الله: 1الْمُفْلِحُونَ 

 وعلى الث    اني فجمع    ه للتفخيم أو لكثرة الموزون في    ه وهو الأص              ح أو متع    دد تع    دد الأمم أو
بى لشيخ شيوخنا طاهر بن إبراهيم في النظم الك، و الأشخاص كما هو معلوم في كتبنا الأصولية
 .2نبغي النظر فيه لمن أراد ذلك"في السمعيات كلام بليغ رصين جزل فصيح ي

م في آية  يقول قد سبق الكلا آية فإنه يرجعك إلى الآية أو وإذا عالج مس ألة ما في تفسير
ى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ كذا وكذا ومن قوله تعالى: ولُ ا وَإِذْ قاَلَ عِيس         َ راَئيِلَ إِني  رَس         ُ للمهِ إلِيَْكُمْ بَنِي إِس         ْ

قاً لِمَا بَ يْنَ يَ  د  ول  يأَْتي مِنْ بَ عْدِي اسْمهُُ أَحْمَدُ مُص  َ راً بِرَس  ُ ، وقال الش  يخ عبد 3دَيم مِنَ الت موْراَةِ وَمُبَش   
َ  وَمَا تقدم في س      ورة الأنعام ومريم ولقوله تعالى: الله: انِ قَ وْمِهِ ليِبَُ ين  بلِِس      َ ول  إِلام لْنَا مِنْ رَس      ُ  أرَْس      َ
 كذا وكذا.، وهكذا كما تقدم في سورة   4لَهمُْ 

                                                 
 (.1) سورة الأعراف الآية: -1
 .3، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيلعبد الله بن فودي، السابق، في  -2
 (.6) سورة الصف الآية: -3
 .126، ص 4، ج المرجع نفسه (،4) راهيم الاية:سورة اب -4
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وخاص     ة في أس     باب  1يعتب تفس     يره من التفاس     ير التي قل فيها ذكر الأحادي َّ الموض     وعة،-12
النزول وفض      ائل القرآن، ومع ذلك لَ يَل منها، وهذه بعض الأمثلة على ذلك في تفس      يره عند 

رفُِوا ولََْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ ب َ  قوله تعالى: ، قال الش            يخ عبد 2وَامًايْنَ ذَلِكَ ق َ وَالمذِينَ إِذَاأنَْ فَقُوالََْ يُس            ْ
عتدال، وحال الص حابة لا يأكلون إلا لس  د جوعتهم ولا يلبس ون إلا س  ترا الا الله:كان حاله 

الس  وق فاش  ترى قميص  ا بخمس  ة دراهم فرأى في كمه  اتهم وقد دخل علي بن أبي طالب ر لعو 
سمعت رسول " بارك الله فيك علي:"أنت مجنون فقال له  طولا فقال للبائع اقطع من كمه فقال:

 جوح المش    هوروذكر ذلك الحدي َّ المر 3"لايكمل إيمان المرء حتى يقال فيه إنه مجنون" يقول الله
 .5وهذا ليس من كلام النبي  4"رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكب"

ا يكون ه مالمعهود عند المفس   رين من الس   لف، وهو أش   ب ومن ذلك بعض الآيات على غير-13
، وقال الش          يخ عبد الله:"  6كَظلُُمَات  في بَِْر لجُ يٍّ  أَوْ  بقول الباطنيية كتفس          يره لقوله تعالى:

 2قلب، والموج ضلالة والسحاب شهوته". الأعمال الفاسدة والبحر اللجي: الطلمات:
الله قربة  ارزقن ومن ذلك ذكره بعض البدع كقوله عند ما ختم تفسير سورة آل عمران قال:-14

 .  1ومجاورته في دار رضوانه بجاه سيدنا محمد
وقد  له مقام عند الله تعالى ولكن لَ يعلمنا أن نس    أله بجاه قلت ص    حيح أن النبي 

ولا يجوز التوسل بذات الشخص  2وإذا سألت فاسأل الله" قال للغلام حين يعلمه الإسلام وفيه"
  وصفاته، وكلامه تعالى.إنَّا يتوسل بأعمال الصالحة، أو بأسماء الله

                                                 
 .162في السابق، ص  اهزبير أبوبكر ماداكي في رسالته الدكتور اليجاوز سبعة أو ثمانية كما ذكره ولَ  -1
 (.62)  سورة الفرقان الآية: -2
 .126، ص 4ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، عبد الله بن فودي، في السابق -3
 .212، ص 4، ج المرجع نفسه -4
العراقي  اهيم بن علية قالهبر إمش      هور على الألس      نة، وهو من كلام والحدي َّ قال فيه بن حجر في تس      ديد القوس هو  -5

 .423 ،13دار الكتب العربي، ج، 1، طتاريع بغداد للخطيب البغدادي: وانظر
 (.41) سورة النور الآية: -6
 .131ص  ،3ج ، المرجع نفسه -2
 .161، 1ج ، المرجع نفسه -1
 .223ص ، 1، جمسند امام أحمدالسابق، أحمد بن حنبل، في  -2
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وق د ينق ل كلام ع الَ ويترك  ه ولا يعلق علي ه، وانظر م انق  ل عن ابن العربي في تفس              يره عن د قول  ه 
لِينَ  تعالى: اراً "قص   دت قبه مر  قال ابن العربي ، وقال الش   يخ عبد الله:1وَإِنم لُوطاً لَمِنَ الْمُرْس   َ

وبت به وتقربنا إلى   الأقصى إلى قبالخليللا أحص يها بقرية جيحون في سيري من المسجد 
"وبها قبره  لأماني"وهكذا ما نقل في غاية ا الله بمحبته ودرس   نا كثيراً من العلم عنده والله ينفعنابه

يزار في الموص              ل يقطع بينهم ا، وق د أورده ا وس              ك ت عن ذلك، وما إخال ذلك إلا تأثيرات 
 والأولياء.التصوف من أصحا ب الطرق عبدة القبور والأ 

 المؤاخذ من تفسيرردالأذهان إلى معاني القرآن خامسا:
التفس   ير في قيميته العلمية مع ذلك أن الش   يخ جومي وقع فيما وقع غيره في  تقدم عن هذا كما

من الموض وعات، أبرز منها إلغاء بعض التعليقات والشرح التي تدل على ورود،  عديد فيتفس يره 
 وله تعالى:في ق من الآيات والأحادي َّ، والآثار على س     يبل المثال:ثبوت ما ذكر في الكتاب  أو
ولًا  كَمَا لْنَافِيكُمْ رَس     ُ إتَاما كإتَا مها  ما مص     درية متعلق بأتَ نعمتي، أي: وقال: 2مِنْكُمْ  أرَْس     َ

ويقول س   عدي في  3،معش   رالعرب أوالناس ولَ يكن ملَكاً لئلا تنفروا منه لعدم بإرس   النا محمدا 
ببدع س ذلك لش     رائع والنعم المتتامة لي"إن إنعامنا عليكم باس     تقبال الكعبة وإتَامها با تفس     يره:

 إليكم هذا امن إخس      اننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأص      ول النعم ومتماتها، فأبلغها لإرس      الن
 4الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه".اه 

 فقلت على هذا الوص      ف الذي وص      فه الش      يخ س      عدي رحمه الله يكون المراد بقوله 
ولًا مِنْكُمْ  كَمَا لْنَا فِيكُمْ رَس     ُ من العرب، بل من أش     رف   هم العرب لأن نبينا محمدا أرَْس     َ

هُمْ  قبيل  ة من العرب لقول   ه تع  الى: ولًا مِن ْ لُوهُوَ ال  مذِي بَ ع  َ ََّ في الْأمُ ي يَن رَس              ُ هِ عَ  يَ ت ْ ات   ِ لَيْهِمْ آي  َ
لَال  مُبِين   يهِمْ وَيُ عَل مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ض      َ ، وغيرها من الآيات 5وَيُ زكَ 

 .فضل أو شرف النبي على التي تدل 

                                                 
 (.132) سورة الصفات الآية: -1

 (.151) سورة البقرة الآية: -2 
تيســيرالكريم الرحمن في تفســير كلام المنان،  ه                 (،1326 ت) انظرعبد الرحمن بن ناص   ر بن عبد الله الس   عدي، -3

 .22، ص 1م(، ج 2111-ه  1421)  ،1ط مؤسسة الرسالة،
 .22، ص 1ج الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تيسير، المرجع نفسه -4
 (.2) سورة الجمعة الآية: -5
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لَايُ ؤَاخِذكُُمُ  :قوله تعالىفي وإلغاء بعض آراء أهل الحدي َّ، والمذاهب الأخرى لبعض المس      ائل 
بَتْ قُ لُوبُكُمْ وَاللمهُ غَفُور  حَلِيم   وأما الغموس ، 1اللمهُ باِللمغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ كَس              َ

  2ستغفار،لب منه التوبة والاكفارة، ويط يعرف خلافه، ففيه الإثم ولا يءبأن يحلف على ش
أعظم  هي: ين الغموس لا كفارة عليها، قالواإلى أن اليمفقل ت ذه ب جمهور أهل العلم 

هِ بْنِ  دِ الل  م من أن تغفر كم  ا ثي  ت ذل  ك أح  ادي   َّ كثيرة من الكب  ائر ومن ذل  ك ح  دي   َّ عَنْ عَب  ْ
راَكُ باِللمهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَ تْلُ الن مفْسِ وَالْيَ   عَمْر وعَنْ النمبي   ش   ْ  3يُن الْغَمُوسُ(مِ )قاَلَ الْكَبَائرُِ:الْإِ

"وأما الأكثرون فقالوا هذه أعظم من أن تكفر، وهذا قول  ش              يخ الإس              لام ابن تيمية وقال:
ب والكبائر لاكفارة في الس        رقة والزنا وش        ر  قالوا: ؛عنه وأبي حنيفة، وأحمد في المش        هورمالك، 
 .خرىالأ المذاهبإلغاء بعض آراء أهل الحدي َّ، و  لة هوأالمسوهكذا تتبعتُ في  4الخمر"

 عاً للأص ل )تفسيرتب فيما يتعلق بآيات الأسماء وص فات الله تعالى: س ائل العقديةعن المو 
 وقوله: ،5فإَِنم اللمهَ لَايحُِبُّ الْكَافِريِنَ  قوله تعالى: في الجلالين( فمثال ذلك  في نفي ص  فة المحبة

 يحُِبُّ الظمالِمِينَ  وَاللمهُ لَا،6 هم أي لا يحب ل فيه إقامة الظاهر مقام المض      مر:وفي الآية الآولى قا
وطي يحب الظالمين أي يعاقبهم وهكذا عطّل الجلالين الس              ي بمعنى أنه يعاقبهم، والآية التالية لا

 2صفة البغض، وصرفها عن ظاهرها إلى العقاب.
المحبة،  فالعقاب لازم عدم ؛ن يعاقبهمفقلت والص         واب أن من نتائج عدم محبة الله لهم أ

تُهُ  وفي قول ه تع الى:، وليس هو مرادفه ا يعًا قَ بْض              َ ا قَ دَرُوا الل مهَ حَقم قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ جمَِ أي:  وَم َ
مَاوَاتُ مَطْويِمات  بيَِمِينِهِ مقبوض  ة له، في ملكه وتص  رفه  بْحَانهَُ  أي بقدرته يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالس  م س  ُ

  ،1 عَمما يُشْركُِونوَتَ عَالَى 

                                                 
 (.225) سورة البقرة الآية: -1
 .45، ص 1ج الأذهان إلى معاني القرآن رد، أبوبكر محمود جومي السابق،في  -2
 .132، ص 1(، ج 6625) برقم الحدي َّصحيح البخاري، السابق، محمد بن إسماعيل، في  - 3
 .446، ص 2،  جمجموع الفتاوىالسابق، عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية، في  -4
 (.32) سورة آل عمران الآية: - 5
 (.52) سورة آل عمران الآية: -6

 .45، ص 1ج الأذهان إلى معاني القرآن رد، بكر محمود جومي السابق، أبوفي  -2
 (.62) سورة الزمر الآية: -1
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همه اللفظ، وخلاف لما ف فقلت ليس             ت القدرة هي معنى اليمين، فهذا عدول وفرار عن ظاهر
ء "وما عظم الله حق عظمته، هولا حي َّ قال: ؛الطبي قاله ابن جرير الس       لف، والص       واب ما

يعًا :ثان وقولهو إلى عبادة الأالمش         ركون بالله الذين يدعونك  تُهُ  وَالْأَرْضُ جمَِ  يَامَةِ يَ وْمَ الْقِ  قَ بْض         َ
مَاوَاتُ  يقول تعالى ذكره والأرض كلها قبض  ته في يوم القيامة  مَطْويِمات  بيَِمِينِهِ  كلها  وَالس  م

، وروي مَطْويِمات   ، والأرض مرفوعة بقولهيَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ف الخير عن الأرض منته اه عن د قوله
أنهم كانوا يقولون الأرض والس          موات جميعا في  وجماعة غيره:عن ابن عباس رض          ي الله عنهما 
 1ه  .إ ضون في شماله"ر بل السموات في يمينه، والأ يمينه يوم القيامة، وقال الآخرون:

اق   وفي قوله تعالى: فُ عَنْ س  َ هو عبارة عن ش  دة الأمر يوم القيامة  ، وقال:يَ وْمَ يُكْش  َ
تَطِيعُونَ  س      اقللحس      اب والجزاء، يقال كش      فت الحرب عن  جُودِ فَلَايَس      ْ  2وَيدُْعَوْنَ إِلَى الس      ُّ

فقلت المراد في الآية أن الله تعالى يكش    ف عن س    اقه يوم القيامة ليس     جد كل مؤمن ومؤمنة، لما 
يَ اللمهُ عَنْهُ قاَلَ سمَِعْتُ النمبيم  ورد عن النبي  عِيد  رَض     ِ فُ رَب ُّنَا عَ  يَ قُولُ: عَنْ أَبي س     َ  نْ )يَكْش     ِ

نْ يَا ريِاَءً وَسُمْعَ  جُدُ في الدُّ جُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن  وَمُؤْمِنَة  فَ يَب ْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَس        ْ اقِهِ فَ يَس        ْ ةً فَ يَذْهَبُ س        َ
 لة.أوهو الراجح الصحيح في المس 3ليَِسْجُدَ فَ يَ عُودُ ظَهْرهُُ طبََ قًا وَاحِدًا(

مَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْأَمْرَ  يدَُب  رُ  قوله تعالى: وفي إلِيَْهِ يرجع الأمر والتدبير ثُمم يَ عْرجُُ  مِنَ الس م
نَة  ممما تَ عُدُّونَ  وهذا التفس   ير لهذه الكلمة فرار من ص   فة العلو إلى  ،4في يَ وْم  كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ س   َ

واب عندي بالص    ش    يء آخر، والص    واب ما قاله ابن جرير الطبي قال: "وأولى الأقوال في ذلك 
إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ذلك اليوم  يدبر الأمر من الماء معناه: قول من قال:

في عروج ذل  ك الأمر إلي  ه ونزول  ه إلى الأرض ألف س              ن  ة مم  ا تع  دون من أي  امكم، خمس مئ  ة في 
 5النزول، وخمس مئة في الصعود لأن ذلك أظهر معانيه، وأشبهها بظاهر التنزيل".

                                                 
 .324، ص 21ج جامع البيان في تأيل آي القرآن،محمد ابن جرير الطبي، في السابق،  -1
 (.42) سورة القلم الآية: -2
 .152،  ص 6( ج 4212، برقم الحدي َّ )صحيح البخاريالسابق، محمد بن إسماعيل، في  -3
 (.5) الآية: ةسورة السجد -4
 .162، ص 21، ج يل آي القرآنو البيان في تأجامع محمد ابن جرير الطبي، في السابق،  -5
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رهُُ  في يَ وْم  كَانَ مِقْدَاإلى مهبط أمره من الس            ماء  تَ عْرجُُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إلِيَْهِ  وقوله تعالى:
يصعد إلى الله تعالى،  والصواب أن يقال:إن الملائكة والروح هوجبيل ،1خَمْسِيَن ألَْفَ سَنَة  

 أي إلى الله تعالى. الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إلِيَْهِ تَ عْرجُُ والهاء ضمير عائد على الله في قوله 
مَاءِ  وفي قوله تعالى: قال الش   يخ أبوبكر جومي هذه الآية كغيرها  ،2أأَمَِنْتُمْ مَنْ في الس   م

 والكلام ينس تهزاء، والسخرية، والمكر والوجه، واليد والعالآيات المتش ابهات مثل في ص فة الامن 
تَ وَىس         تواء والس         اق وكما تقدم والا ، "فإننا نؤمن بها كما ورد مع 3الرمحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اس         ْ

إمام لكن ماذا قال و  .شكل مما يعني تجسيما أو تشبيهاً"اعتقادنا بأن الله تعالى منزه عن كل ما ي
مَاءِ  المفس         رون ابن جرير الطبي، يقول تعالى ذكره، أَنْ  نأيها الكافرو  أأَمَِنْتُمْ مَنْ في الس         م

فَ بِكُمُ الْأَرْضَ فإَِذَاهِيَ تََوُرُ  أمَْ  فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتض           طرب، يقول: يََْس           ِ
 ،4أَنْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا الله وهو أمَِنْتُمْ مَنْ في السممَاءِ 

الجماعة و ن هذه الآيات ليس فيها أدنى إش كال بدلاً من الشبهة لأن أهل السنة إفقلتُ 
آمنوا بأن الله تعالى في الس    ماء على عرش    ه فوق عباده، كما دل عليه الدليل على ذلك ما ثبت 

عِيد  الْخدُْريِ  قوله من  في الص            حيحين )أَلاَ تأَْمَنُوني وَأنَاَ أمَِيُن مَنْ في  فَ قَالَ:  حدي َّ أَبي س            َ
  5السممَاءِ(،

الس              م  اء، وعلم  ه في ك  ل مك  ان"وقي  ل لابن  وق  ال م  ال  ك بن أنس رحم  ه الله:"إن الله في
المبارك: بماذ نعرف ربنا؟ قال:"بأنه فوق سماواته على عرش    ه، بائن من خلقه، وبه قال أمام أحمد 

 6بن حنبل.

                                                 
 (.4) سورة المعارج الآية: -1
 (.12-16) سورة الملك الآية: -2
 (.5) سورة طه الآية: -3
 .513، ص 23ج المرجع نفسه،  -4
 ، في باب بع َّ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، برقم الحدي َّصحيح البخاريالسابق، محمد بن إسماعيل، في  -5
 .163، ص 5ج ( 4351)
 قطف الثمره (، 1312انظر محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري، أبو الطيب، المتوفي) -6

، 1المملكة العربية السعودية، ط، -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، في بيان عقيدة أهل الأثر
 ه (،1421)
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القول في الس      نة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل س      فيان،  وقال الإمام الش      افعي:
رس       ول الله، وأن الله على عرش       ه في  اله إلا الله، وأن محمدالإقرار بش       هادة لا إ ومالك وغيرهَا:

وقال أبو حنيفة رحمه  1السماء، يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء.
 جاءتالتي  خذالمآوهذه أهم النقاط على بعض  2من أنكر أن الله في الس    ماء فقد كفر". الله:"

 إلى معاني القرآن. الأذهان رد في تفسير
 ضياء التأويل تفسيرفي  المآخذ سادساا:

كماتقدم عن هذاالتفس     ير في قيميته العلمية مع ذلك أن الش     يخ عبد الله وقع فيما وقع غيره في 
بعاً من أصله آيات الأسماء وصفات الله تعالى:تفيما يتعلق بالعقيدة من من الموضوعات، تفسيره 

 مصارده التي نقل منه.و 
 3لس    لف،الص    فات على طريقة ا آيات والش    يخ عبد الله بن فودي تجده أحيانا في بعض

الوجه الذي  س    توء يليق به علىالمين من الأش    اعرة وغيرهم، ويقول وفي أغلبها على طريقة المتك
ت  ارة يقول كن  اي  ة عن إجراء الأحك  ام في المل  ك والملكوت، ومرة يقول معن  اه ت  دبير و عن  اه أحي  ان  ا 
مَاوَاتِ  هاك بعض الأمثلة في تفس  يره عند قوله تعالى:الكائنات و  إِنم رَبمكُمُ اللمهُ المذِي خَلَقَ الس  م

تَ وَى عَلَى الْعَرْشِ  تمةِ أيَمام  ثُمم اس   ْ س   توء ا" الش   يخ عبدالله بن فودي: حي َّ قال: ،4وَالْأَرْضَ في س   ِ
تَ وَ الل  مهُ ال  مذِي رَفَعَ الس              م  وفي قول  ه تع  الى:، 5يليق ب  ه" ا ثُمم اس              ْ د  تَ رَوْنَ ه  َ اوَاتِ بِغَيْرِ عَم  َ ى عَلَى م  َ
م في كناية عن إجراء الأحكا هو "اس  توء يليق به أو الش  يخ عبد الله بن فودي: ، قال:6الْعَرْشِ 

 2".امرهالملك يجلس على سريره ثم يظهر أو الملك والملكوت بالتدريب والحفظ فإن 

                                                 
 .464، ص 1، جمجموع فتاوى ابن تيميةالسابق، شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الحليم، في  -1
عربية مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة ال ،إثبات صفة العلوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،  :انظر -2

 .112-116، ص 1م(، ج1211 -ه 1412، ) 1السعودية، ط، 
في الكتاب والسنة،  أثبته له رسوله  حابة ومن تبع طريقهم في إثبات الصفات ما أثبته الله لنفسه أوالصالح من الص -3

 هو السميع البصير.و  يءالله ليس كمثله شأن زعموا  وطريقة المتكلمين أي الذين سلكوا نهج التأويل فرارا من التشبيه كما
 (.3) سورة يونس الآية: -4
 .115، ص 2، جضياء التأويل في معاني التنزيلفودي،  السابق، عبد الله بنفي  -5
 (.2) سورة الرعد الآية: -6
 .113، ص 2جالمرجع نفسه،  -2
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في أن الله فوق العرش بائن من  الأمة وأقوال علماءنص      وص الكتاب والس      نة ت ض      اوقد اس      تف
فَ بِكُمُ الْأَرْضَ  :تعالى خلقه كما يليق بجلاله وعظمته، قال: مَاءِأَنْ يََْس         ِ أأَمَِنْتُمْ مَنْ في الس         م

تَ عْلَمُ  بًا فَس    َ لَ عَلَيْكُمْ حَاص    ِ مَاءِ أَنْ يُ رْس    ِ ومن ،1نَ كَيْفَ نَذِيرِ و فإَِذَا هِيَ تََوُرُ أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ في الس    م
ولُ اللمهِ  فمثلا الس    نة قول النبي   "أيَْنَ اللمهُ؟ فَ قَالَتْ: حدي َّ الجارية لما س    ألها فَ قَالَ لَهاَ رَس    ُ
مَاءِ قاَلَ: ولُ اللمهِ قاَلَ: مَنْ أنَاَ؟ قالت: في الس             م ة "، من رواية أبو أعَْتِقْهَا فإَِن مهَا مُؤْمِنَ  أنَْتَ رَس             ُ

 2الزهري.مصعب 
دَ بْنَ  أم  ا أقوال الأئم  ة رحمهم الله في ه  ذا الش              أن فمثلا قول م  ال  ك بن أنس، ق َ الَ:مُحَم  م

، فَجَاءَ سمَِعْتُ يَحَْ  بْنَ يَحَْ ، يَ قُولُ:كُنم  الن ميْسَابوُريِم، يَ قُولُ: عَمْروِ بْنِ النمضْرِ  ا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أنََس 
تَ وَى بْدِ اللمهِ أبَاَ عَ  ياَ رَجُل  فَ قَالَ: تَ وَى؟ قاَلَ: الرمحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اس     ْ فَأَطْرَقَ مَالِك   كَيْفَ اس     ْ

اءُ ثُمم قاَلَ: هُ، حَتىم عَلَاهُ الرُّحَض         َ رُ مَ  رأَْس         َ ، وَالْكَيْفُ غَي ْ رُ مَجْهُول  تِوَاءُ غَي ْ يماَنُ بِهِ الِاس         ْ ، وَالْإِ عْقُول 
ؤَالُ عَنْهُ  ، وَالس  ُّ يْخُ وَاجِب  وَعَلَى مِثْلِ هَذَا  :بِدْعَة ، وَمَا أرَاَكَ إِلام مُبْتَدِعًا، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يََْرجَُ قاَلَ الش  م

تْ يَانِ وَالن  زُولِ، قاَلَ ال ألََةِ الْمَجِيءِ وَالْإِ تِوَاءِ وَفي مَس      ْ ألََةِ الِاس      ْ  لمهُ  تعالى:دَرجََ أَكْثَ رُ عُلَمَائنَِا في مَس      ْ
 َاء اوَج َ ف   ا ص              َ ف   هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلام أَنْ يأَْتيَِ هُمُ اللمهُ في ظلَُل  مِنَ  وَقاَلَ: ،3رَب ُّكَ وَالْمَلَ كُ ص              َ

 . 4الْغَمَامِ 
 5"أمره" ن فودي قالالله ب الربّ سبحان وتعالى، أن الشيخ عبد ئصفة المجعن  وفي تفسيره

 مجيئا ئكمثل مجيء البشر، فإنه تعالى يجس  وهذا أيضا تأويل ولابد أن يعرف أن مجي ء الرب لي
كرت مجيء أمره فقد جاءت آيات أخر ذ  لا تشبيه ولا تعطيل، ثم قوله مجئكيف، و  يليق به بلا

، وفي ذكر آية 6هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلام أَنْ تأَْتيَِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْيأَْتيَ أمَْرُ رَب كَ  الرب وهي قوله تعالى:
                                                 

 (.12-16) سورة الملك الآية: -1
ه (، موطأ الإمام مالك، في باب ما يجوز 122)  مؤطأ مالك، بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المتوفى :انظر -2

، وهو حدي َّ 414، ص 2ه (، ج 1412، )2الرقاب، بشار عواد معروف، محمود خليل، مؤسسة الرسالة، طفي  من العتق
 صحيح جاء في مختلف الرويات.

 (.21) سورة الفجر الآية: -3
أبوبكر البيهقي، أحمد بن الحس  ين بن علي بن موس  ى الخراس  اني، أبو بكر البيهقي : (، وانظر211) س  ورة البقرة الآية: -4

  ،  1ه( ج1411، )2بيروت، ط -المحقق:أحمد عصام الكاتب، دارالآفاق الجديدة عتقاد،الاه (، 451) :المتوفى
 .221، ص 4، جضياء التأويل في معاني التنزيلالسابق، عبد الله بن فودي، في  -5
 (.33) سورة النحل الآية: -6
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أْتيَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلام أَنْ تأَْتيَِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ أوَْ يَ  مجيء الرب، والأمر والملائكة فقال: أخرى في ذكر
فَعُ نَ فْسًا إِيماَنُ هَ  الََْ تَكُنْ آمَنَتْ رَبُّكَ أَوْ يأَْتيَ بَ عْضُ آياَتِ رَب كَ يَ وْمَ يأَْتي بَ عْضُ آياَتِ رَب كَ لَا يَ ن ْ

 هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلام أَنْ يأَْتيَِ هُمُ اللمهُ في ظلَُل  مِنَ  في آية أخرى أيضا في قوله تعالى:و  ،1مِنْ قَ بْلُ 
 .2الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللمهِ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ 

الشيخ عبد الله بن : قال ،3وَهُوَالْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ  في قوله تعالى: يضا وفي صفة العلوا
والآيات  4والخير". كله في الشر إليه يرجع الأمر الأمر فإن من تفرد بالعلوم ونفاذ فودي"

إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطمي بُ وَالْعَمَلُ الصمالِحُ  والأحادي َّ في إثبات هذه كثيرة ومن قوله تعالى
لَة  إِلَى "قاَلَ يَ نْزلُِ رَب ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى كُلم ليَ ْ اللمهُ عَنْهُ أَنم رَسُولَ اللمهِ  وعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ ،5يَ رْفَ عُهُ 

نْ يَا حِيَن يَ ب ْقَى ثُ لُ َُّ اللميْلِ الْآخِرُ يَ قُولُ مَنْ يَدْعُوني فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْ  ألَُنِي فَأُعْطِيَهُ السممَاءِ الدُّ
 .6رُني فَأَغْفِرَ لَهُ"مَنْ يَسْتَ غْفِ 

يَ وْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق  وَيدُْعَوْنَ إِلَى  قوله تعالى: وفي صفة الساق كذلك في تفسيره
"يشتد الأمر وكشف الساق كناية  الله بن فودي: الشيخ عبد قال: ،2السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 
في  الأذهان إلى معاني القرآن، المراد ردّ  تفسير ليه فيإوقد سبق الإشارة  .1عنه للحساب والجزاء"

الآية أن الله تعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة ليسجد كل مؤمن ومؤمنة، لما ورد عن النبي 
 عَنْ أَبي سَعِيد  رَضِيَ اللمهُ عَنْهُ قاَلَ سمَِعْتُ النمبيم  ُهُ )يَكْشِفُ رَب ُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَ يَسْجُدُ لَ  يَ قُول  

نْ يَا ريِاَءً وَسُمْعَةً فَ يَذْهَبُ ليَِسْجُ  دَ فَ يَ عُودُ ظَهْرهُُ كُلُّ مُؤْمِن  وَمُؤْمِنَة  فَ يَب ْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ في الدُّ
 .2طبََ قًاوَاحِدًا(

                                                 
 (.151) سورة الأنعام الآية: -1
 (.211) سورة البقرة الآية: -2
 (.61) ورة الأنعام الآية:س -3
 .262، ص 4، جضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد الله بن فودي، في السابق -4
 (.11) سورة فاطر الآية: -5
 .53، ص 2في باب الدعاء والصلاة من آخر، جالجامع صحيح البخاري،  ، محمد بن إسماعيل،السابقفي  -6
 (.43-42) سورة القلم الآية: -2
 .221، ص 4، جضياء التأويل في معاني التنزيل، نفسه المرجع -1
 .152، ص 6( ج 4212، برقم الحدي َّ )، في باب من انتظرصحيح البخاري، السابق، محمد بن إسماعيلفي  -2
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"نعم ليس كمثله شيء ولكن لا يلزم من إثبات ما أثبته الله لنفسه من  وقال الشيخ الألباني:
ن التشبيه أصلا كما لا يلزم من إثبات ذاته تعالى التشبيه، فكما أن ذاته تعالى الصفات شيء م

قائق ثابتة تشبه الصفات وهي أيضا ح لا تشبه الذوات وهي حق ثابت، فكذلك صفاته تعالى لا
تتناسب مع جلال الله وعظمته وتنزيهه، فلا محذور من نسبة الساق إلى الله تعالى إذا ثبت ذلك 

إنه لا ف ""ساقه "ساق" أصح من لفظ نا وإن كنت أرى من حي َّ الرواية أن لفظوأ .في الشرع
تبارك  المعنى هو ساق الله فرق بينهما عندي من حي َّ الدراية لأن سياق الحدي َّ يدل على أن
من آية  هل بينكم وبين الله وتعالى وأصرح الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ:"

  1عم الساق، فيكشف عن ساق"ن تعرفونها؟ فيقولون:
قلت والكلام في صفات الله تعالى يؤخذ من الكتاب والسنة دون غيرهَا فلا نثبت لله إلا 

في سننه، والأشاعرة يثبتون لله سبع صفات، وهذا يلزمهم  ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
لكلام عن ك الذات، أن الأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في آخر وكذل ؛أن يثبتوا الباقي

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السممِيعُ الساق كالكلام عن صفة اليد والإصبع  والعين والمجيء 
  .2الْبَصِيرُ 

النقاط  موهذه ملامح من تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل لعبدالله بن فودي، وأه
بل مسائل كثيرة  لة فقطأوليست هذه المس  وقع في تفسيره،ذ التيآخعلى بعض المخالفات والم

في الفقه واللغة وفروعها والقراءات وبعض القصص التي أورده فيه، لولا إطالة وخروج عن المنهج 
 والحدود لأورده جميعا.

 وجه المقارنة
يما يتعلق خذ عن تفسيريهما وبالأخص فمع الشيخ عبدالله بن فودي في مآ يتفق الشيخ جومي
ويؤلان  ،تان لله صفة رب سبحانه وتعالىبيث حيانا أنهما يثبتان، وأحيانا لابآيات الصفات أ

الفقهية  ائلالمسائل كالمس ، أما فيما يتعلق في سائرت في الصفات على مذهب الأشاعر.تأويلا
يره في كثير لأن عبدالله قد حرر تفس ؛جومي بكروغيرهَا أن عبد الله يَتلف عن أبي واللغوية، 

                                                 
بن  محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،انظر محمد ناصر الدين الألباني،  -1

، عام النشر 6، ج1ه (، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1421الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن:)ت
 .121، ص2م(، ج 1225 -ه   1415)
 (.11) سورة الشورى الآية: -2
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ومي أما ج ؛ فلا يوجد أي مآخذ غير آيات الصفات؛من الموضوعات اً وناقش كثير سائل الممن 
 .المسائل تقدم الأمثلة حولها فقد وقع في كثير من

 وجه التقويم العام  ثامنا:

فالأمثلة  .وبهذا أظهر في تفس     يره غرر الفوائد وجمع الفرائد، عبد الله بن فودي في التفس     ير
 ية:النقاط الآتفي 

أزال بالجانب الأثري في تفسيره بين المجمل وقيد المطلق وخص العام و  عبد الله اهتم الش يخ -1
الرويات  الحدي َّ وعلومه جمعوب .القرآن بالقرآن الإش  كال وأوض  ح المبهم وذلك في تفس  ير

لله امن كتب الحدي َّ، وأورد أقوال الص   حابة في تفس   يره كعبد  المص   ادر مع نظرائها، وذكر
، وهك  ذا أورد أقوالاً  عب  اس، وعلي بن أبي ط  ال  ب غيرهمبن مس              عود، وعب  د الله بن 

لكب    ار تلامي    ذة الت    ابعين كمج    اه    د بن جب، وعط    اء بن أبي رب    اح، وقت    ادة بن دع    ام    ة 
 السدوسي.

ط بس      المص      طلحات الفقهية و بالجانب الفقهي وأص      وله واس      تخدم  اهتم الش      يخ عبد الله -2
لعب   ادات والمع   املات، أحي   ان   ا في االآراء مع الحجج الكلام في مس                ائ   ل الفروع، وذكر 

 يتعلق بالس       ياس       ة الش       رعية نحو مما اعية كالنكاح والطلاق، والجنايات؛جتموالأحكام الا
عدم تولية المرأة الإمامة وواجبات الحكام، ثم اس             تخرج قواعد الفقه وأص             وله من خلال 

الفة، المخ مإلا لص      ارف، ومفهو  تفس      ير الآيات المتعلقة بالأحكام كالأمر للوجوب والفور
والأصل في الأشياء الإباحة. وهكذا أشار إلى معنى الصوم والاعتكاف والخشوع والخضوع 

ص  طلاح، في تناوله الفروع الفقهية، ويرجح مذهب الإمام مالك غالبا حس  ب البيئة في الا
 .االتي عاش فيه

فقد  فردات؛والصرف والشعر من معاني المنحو والبلاغة الكّز كثيرا على الجانب اللغوي، كر  -3
لتفس   ير س   ائل النحوية من خلال االملة  من يمربّه  مس  أ حتى لا كثيراي  اهتم بالجانب النحو 

ب كل قول إلى قائله عدل وأعطى كل ذي حق ها، وبين الأقوال والآراء ونس  إلا وقف علي
حقه، وذلك في تحرير مس          ائل النحو، واس          تخرج نكتا بلاغية تكش          ف جوانب إعجاز 

ض    م س    تعارات والمجازات، والأمثال، والبدائع، و عانيه، بين التش    بيهات والادقائق مالقرآن و 
 ة أخرى.وبالشعر تار  ،إلى ذلك بيانه لمعاني المفردات مستدلا بما قاله أصحاب المعاجم
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على آراء الفرق من المعتزلة، والجبية، والخوارج، وكذلك  دافع عن عقيدة أهل الس              نة ورد -4
 عبد الله يخولكن الش   ؛انكارهم بع َّ الأجس  اد هوالفلاس  فة في ، بالش  طحات الص  وفيةبينم 
ة السلف ريقس تواء على طلا، لَ يثبت إلا ص فة االله وجدته في باب الص فات أش عريارحمه 

أثبته  بجلاله من غير تش     بيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل كماالص     الح إثباتا كما يليق 
طريقتهم، وعلى طريقة أهل الس          نة والجماعة  لها علىأما باقي الص         فات فقد أو  .النبي 

له  لس              حروا ،وأن العين حق ،أحي ان ا في باب الإيمان ومتعلقاته كالإيمان بكرمات الألياء
ن  ه يرى أن إلا أ ؛ويثب  ت ع  ذاب القب، والإيم  ان يزي  د ب  الط  اع  ة وينقص ب  المعص              ي  ة ،ت  أثير

 يدية.الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وهو في هذا على نهج الماتر 

ة ولذا تجده ينبه فيها ورود الروايات الإسرائيلي خ عبد الله من التفاس ير التي يقلتفس ير الش ي -5
 لا والتي ،على القص            ص والحكايات التي نقلت عن أهل الكتاب من اليهود والنص            ارى

ال دين الحنيف وخ اص              ة التي تطعن في عص              م  ة الملائك ة والأنبي اء عليهم  تتفق مع ه  ذا
الناس عدواة للمؤمنين، ومن ذلك القص      ص  تكنة ص      دور اليهود وهم أش      د الس      لام، لما

الموض  وعية كقص  ة الغرانيق، ومع تحري الش  يخ في ذلك فقد ذهل عن بعض  ها كالرويات في 
 لَ يعقب عليها. قصة أيوب

قرآن أو الإشارة ها في الالتي ورد ذكر   وتجد الش يخ عبد الله يفصل القول في غزوات النبي -6
 .ةومسلسل ةوأحد وغيرهَا، مرتبّ إليها كبدر

 ،هية، وكتبهالقراءات السبعة في تفسيره للفوائد اللغوية والفق لتزم الشيخ عبد الله بذكراوقد  -2
ي المش  هورة لأنها ه ؛إن ش  اء الله خط المغاربة، وترى ص  ورتها في آخر البح َّعلى  تص  رقوا

 ه الله.ورش عن نافع المدني رحميكتفون برواية فقراءة القرآن  أما .والمنتشرة في المنطقة

وفي المباح َّ المتعلقة بعلوم القرآن تناول آراء العلماء في الناس            خ والمنس            وخ، وأس            باب  -1
ويرى أن الس          نة تنس          خ  ،النزول، وقد ظهر موفقه وهو على منهج أهل الس          نة في ذلك

م يهتس              ور وآخر م انزل منها، و القرآن، وفي نزول القرآن ذكر أول م ا نزل من الآي ات وال
س    ور  وأش    ار إلى فض    ائل بعض بين الس    ور والآيات والربط بينها. بذكر المناس    بات أيض    ا

يات فيها ض            عف وبعض            ها من امن الرو  يراالقرآن أو الآيات، ولَ يكثر من ذلك لأن كث
 تفص  يل في بح َّولَ ي ني وعدد الآيات في كل س  ور القرآن.الموض  وعات، وكذا المكي والمد
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لأهَية علوم و  "الله أعلم بمراد ذلك" ح الس      ور، واقتص       ر على لفظالحروف المقطعة في فوات
وسلك  لة المفاتيح.القرآن ألف ثلاثة كتب في ذلك الفرائد الجليلة، ومفتاح التفس ير، وسلا

 مسلكالَ يسبقه أحد من قبل.

جال التربية والإص  لاح حي َّ اس  تخرج من ذلك فوائد من تفس  يره بم واهتم الش  يخ عبد الله -2
ص     ب، وفض     ل العلم والكتابة والمواس     اة بين المس     اكين والفقراء ومجالس     تهم، في للآيات كال

 الإنفاق، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفية كالرس   الة للكتب الص    بية الص   وفية وذلك من خلال مطالعهوتأثر الش   يخ عبد الله بالتر  -11
ن ب يهتم بذكر ش     يء مالقش     يرية، ولطائف الإش     ارات، وإحياء علوم الدين، وبهذا الس     ب

 إشاراتهم في تفسيره.

س   تطراد في به بعض المفس   رين من التطويل والا تحاش   ى الش   يخ عبد الله في تفس   يره ما أولع -11
اض          يات، ولَ يذكر بعض الأمور التي لا علاقة لها بالتفس         ير كالعلوم العقلية والطبيعية والر 

ذا   كت  ب علم  اء آخرين إيكرر المس               ائ  ل التي تح  دث عنه  ا في مك  ان، وأحي  ان  ا يحيل  ك إلى
فَمَنْ ه تعالىوعلى س  بيل المثال قول .اج إلى مزيد من التفص  يل والتوض  يحكانت المس  ألة تحت

ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
حس            ناته جمع " قال الش            يخ عبد الله بن فودي: 1

ة فجمع    ه للتفخيم أو لكثر ع ميزان والأول أوج    ه وعلى الث    اني جمموزون أو م    ا يوزن ب    ه 
الموزون فيه وهو الأص              ح أو متعدد تعدد الأمم أو الأش              خاص كما هو معلوم في كتبنا 
الأص      ولية ولش      يخ ش      يوخنا طاهر بن إبراهيم في النظم الكبى في الس      معيات كلام بليغ 

 .2رصين جزل فصيح ينبغي النظر فيه لمن أراد ذلك"

ة  يرجعك إلى الآية أو يقول قد س    بق الكلام في آي وإذا عالج مس    ألة ما في تفس    ير آية فإنه -12
ولُ  ومن ذلك قوله تعالى: ،كذا وكذا راَئيِلَ إِني  رَس  ُ ى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بَنِي إِس  ْ اللمهِ  وَإِذْ قاَلَ عِيس  َ

ول  يأَْتي مِنْ ب َ  راً بِرَس  ُ قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيم مِنَ الت موْراَةِ وَمُبَش    د  دِي اسْمهُُ أَحْمَدُ عْ إلِيَْكُمْ مُص  َ
وقال  .3

وَمَاأرَْسَلْنَا مِنْ رَسُول   تقدم في سورة الأنعام ومريم ولقوله تعالى: الشيخ عبد الله بن فودي:

                                                 
 (.1) سورة الأعراف الآية: -1
 .3ص  ،1، جأويل في معاني التنزيلضياء التبن فودي،  عبد اللهالسابق، في ا -2
 (.6) سورة الصف الآية: -3
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َ لَهمُْ  انِ قَ وْمِهِ ليِبَُ ين  بلِِس     َ س     تطراد ينس     ي بعض     ه ليك لأن كثرة الكلام والاا، وهكذا دو  1إِلام
 كذا.و  أحيانا بقوله لقد تقدم في سورة كذا ويعببعضا فخير الكلام ما قل ودل، 

أس      باب  الأحادي َّ الموض      وعة وخاص      ة في التي قلّ فيها ذكر يعتب تفس      يره من التفاس      ير -13
 س   يرهعض الأمثلة على ذلك في تفوهذه ب ائل القرآن، ومع ذلك لَ يَل منها.النزول وفض   
رفُِوا  قوله تعالى: قال الش       يخ  .2امًاولََْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يْنَ ذَلِكَ قَ وَ وَالمذِينَ إِذَاأنَْ فَقُوالََْ يُس       ْ

لس              د جوعتهم ولا  عتدال، وحال الص              حابة لا يأكلون إلاالا عبد الله: كان حاله 
الس       وق فاش      ترى قميص       ا   دخل علي بن أبي طالب اتهم وقدر يلبس      ون إلا س      ترا لعو 

فقال له  "أنت مجنون فقال: ،بخمس   ة دراهم فرأى في كمه طولا فقال للبائع اقطع من كمه
"لايكمل إيمان المرء حتى يقال فيه إنه  يقولسمعت رس            ول الله " بارك الله فيك علي:
"رجعنا من الجهاد الأص              غر إلى الجهاد  وذكر ذل ك الح دي  َّ المروج المش              هور 3مجنون"
  .5النبي  وهذا ليس من كلام .4"الأكب

شبه ما أ ى غير المعهود عند المفسرين من السلف، وهوليره بعض الآيات عومن ذلك تفس -14
، وقال الشيخ عبد  6أَوْ كَظلُُمَات  في بَِْر لجُ يٍّ   يكون بقول الباطنيية كتفسيره لقوله تعالى:

قل  ب، والموج ض              لال  ة  اللجي:الأعم  ال الف  اس               دة والبحر  لم  ات:ظ"ال الله بن فودي:
 2والسحاب شهوته".

ا الله رزقن ومن ذلك ذكره بعض البدع كقوله عند ما ختم تفس         ير س         ورة آل عمران قال: -15
له مقام عند  ، قلت ص  حيح أن النبي  1 قربة ومجاورته في دار رض وانه بجاه س يدنا محمد

ذا "وإ وقد قال للغلام حين يعلمه الإسلام وفيه  الله تعالى ولكن لَ يعلمنا أن نسأله بجاه
                                                 

 .126ص ، 4، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، بن فودي الله عبد السابق، في  (،4) راهيم الاية:سورة اب -1
 (.62)  سورة الفرقان الآية: -2
 .126ص ، 4ج  ،المرجع نفسه -3
 .212ص ، 4ج ، المرجع نفسه -4
قال فيه بن حجر في تس      ديد القوس هو مش      هور على الألس      نة، وهو من كلام ابراهيم بن علية قاله العراقي والحدي َّ  -5

 .423 ،13دار الكتب العربي، ج، 1اريع بغداد للخطيب البغدادي، طوانظر ت
 (.41) سورة النور الآية: -6
 .131ص  ،3ج ، المرجع نفسه -2
 .161، 1، ج نزيلضياء التأويل في معاني التالمرجع نفسه،  -1
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التوس    ل بذات الش    خص إنَّا يتوس    ل بأعمال الص    الحة، أو  ولا يجوز1" س    ألت فاس    أل الله
 الله وصفاته، وكلامه تعالى. بأسماء

س            يره عند نقل عن ابن العربي في تف وقد ينقل كلام عالَ ويتركه ولا يعلق عليه، وانظر ما -16
لِينَ  وَإِنم  قوله تعالى: لُوطاً لَمِنَ الْمُرْس  َ

 "قص  دت ، وقال الش  يخ عبد الله: قال ابن العربي:2
  أحص      يها بقرية جيحون في س      يري من المس      جد الأقص      ى إلى قب الخليل لا قبه مرارا

هكذا ما نقل و  وبت به وتقربنا إلى الله بمحبته ودرس           ناكثيراً من العلم عنده والله ينفعنابه"
بها قبره يزار في الموص    ل يقطع بينهما، وقد أوردها وس    كت عن ذلك، "و  في غاية الأماني

 وما إخال ذلك إلا تأثيرات التصوف من أصحاب الطرق عبدة القبور والأولياء.

 ض      ياء التأويل في معاني التنزيل منعموما  هاجناالتي اس      تخر  أهم النقاط وأوهذه ملامح 
 فيما يتعلق بتفسيره. هذا .بن فودي لعبد الله

 
 أفكارهمافي  دراسة مقارنة المطلب الأول:

ليهما على أن أفكارهَا في إص  لاحي الديني من إ الإش  ارة توالحدي َّ عن أفكار الش  يخين تقدم
الإص  لاح  ،تعايش الس  لمي مع غير المس  لمينالتص  حيح العقيدة والنهض  ة التجديد الإس  لامي، و 

بية من والتص              نيف والتأليف، والتر  ، والتعليم والتدريس والوعظ والإرش              ادةجتماعيوالعدالة الا
 النقاط الأربعةالآتية:اولها في ذيب النفوس والتركيز عليها، وأتنته
 :صلاحي الدينيالإأفكارهما في  -أ

 ةص        لاحيلإايتفق الش        يخ أبوبكر محمود جومي مع الش        يخ عبد الله بن فودي في أفكار 
وف وبها توحيد ص     فجوب التمس     ك بالكتاب والس     نة وأحكام الش     ريعة عموما و و  ةالديني

قلوب  عوهو تجم .ة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكريدالأمة وعن طريقها تص       حح العق
كيز عامة وللمس  لمي نيجيريا خاص  ة، وكذا التر  روح المحبة والألفة للمس  لمينعلى المس  لمين 

التي ش  وهت عقيدة المس  لمين وكل مظاهر الش  رك س   واء كان  افات والبدععلى مقاومة الخر 

                                                 
 .223ص ، 1، جمام أحمدلإمسند االسابق، أحمد بن حنبل، في  -1
 (.132) سورة الصفات الآية: -2
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، وفي من هذه الناحية دعوة الإص            لاحية في المنطقة عموما.ا أو ظاهرا ويعتب مجدد الخفي
 1الأخرى يَتلفان في أسلوب الدعوة في كيفية إيصالها لكن الهدف واحد.

 
 :أفكارهما في التعليم والتدريس -ب

عن التدريس  هيتفق الش       يخ أبوبكر محمود جومي مع الش       يخ عبد الله بن فودي في أفكار 
خيه أس      يس الدولة الفوديون مع ألإرش      اد والتص      نيف والتأليف منذ أن والتعليم والوعظ وا

(، وقد 1114) الأكب الش         يخ عثمان بن فودي خلافة الص         كتوية الإس         لامية من عام
 وقنا الإس       لامية، إلىنش       ر العلوم العربية والثقافة  س       س الش       يخ عثمان بن فودي الجامعأ

لقرآن في مجال التدريس والتعليم والتصنيف والتأليف من تفسير ا ةا منصبأفكارهَالحاضر، و 
 س نفس       هما في الجامع لتدريس وتوعية المس       لميندي َّ والفقه، وس       ائر العلوم وقد كر والح
 2ئات من الكتب.نفات مصؤلفات والممن الم اً وخلفا كثير  ،فيه

ن الشيخ عبد لأ ؛ويَتلف الشيخ جومي عن الشيخ عبد الله بن فودي، في العقيدة
لك ولكن تأثر بأقوال الص      وفية وذ ،الله كان قادريا، وص      ار ص      وفيا وإن كان من المعتدلين

ب ك  إحي  اء علوم ال  دين، ولط  ائف الإش               ارات والفتوح  ات من خلال مط  العت  ه له  ذه الكت  
تجده ينقل من مش      ائخ الص      وفية، وبعض ش      طحاتهم مثل عبد الوهاب الش      عراني  المكية.

ل ذلك على أن الرجل وعموم ا كم ا ظهر ذل ك من خلال تفس              يره يد والحلمي وغيرهم،
ماعة نتمي إلى مذهب أهل الس  نة والجفس  لفي العقيدة يأما الش  يخ جومي  ص  وفي العقيدة؛

ل، وعند راف عن سواء السبيوكان محاربا للبدعة والخرافات، ولَ يعرف عنه أي بدعة أو انح
وإرش     ادات  3الإس     لام محمد بن عبد الوهابت بكتب ش     يخ ا التقمص     ارده تجد أنه تذكر

                                                 
 لشيخ عبد الله بن فودي.ل 212 للشيخ جومي ص 156الفصل الثال َّ ص السابق، تقدم في  في المصدر -1
 .214السابق، تقدم في الفصل الثال َّ ص  في المصدر -2
 ه    ( الموافق1115) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي زعيم النهضة الدينية الإصلاحية ولد عام - 3
كتاب التوحيد، وكيف مثل  م( وله مصنفات كثيرة 1222) ه            ( الموافق1216م(، وكانت وفاته في الدرعية سنة )1213)

 .12، ص 1جشر  العقيدة الطحاوية السابق،  في المصدر الشبهات، وأصول الإيمان وغيرذلك
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الَ الإسلامي لرابطة الع نكان زميله لأنهما مؤسسا   بن باز،الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
  1التي مقرها في مكة المكرمة.

 
 أفكارهما في تعايش السلمي: -ت

سمى بالعدالة وما ييَتلف الش يخ جومي عن الش يخ عبد الله في تعايش مع غير المسلمين 
ف أفراد المجتمع هم  ،ع ايش الس              لمي في المجتمعتالجتم اعي ة ويعطي ك ل واح  د حق ه في الا

ياة، نتاج موروث طويل من الحو نس   يج واحد داخل المجتمع تجمع بينهم علاقات مش   تركة، 
نهم يقص  د بالتعايش أن يعيش الرج                ل مع الخلق، فيس  لم م .والترابط الرحيم بين الطرفين
الله عز وجل، وقد أدى إليهم حقوقهم، وس       لم بدينه بين  ىفيلق وينص       فهم عن نفس       ه،

إن المس         لمين يملكون رص         يدا ض         خما في مجال الثقافة " يقول الدكتورالتركي:، ظهرانيهم
والقيم والعلاقات الإنسانية، والتعاون بين الأمم والشعوب، فينبغي أن يك                        ون للإسلام 

سلمي مكانة في الدعوة إلى التعايش ال، وأن يكون له صيبه في بناء أي نظام عالمي جديدن
 2."بين البشر

عب في أن يتلاعبون بش          وكان له يد وسمعة، ولَ يتاح مجالا للقادة والزعماء الس          ياس          ين 
محرماً  ن، وكانة التي تحيط بها الآمش   اكل الدينية، والقبلية، والإقليميلل كما حلم   النيجيري،

يجيريا راء نوز اً لريئس قض   اة، ومس   تش   ار احترام خاص من غير المس   لمين؛ لأنه أول قاض   ي 
يرى  الذ ؛ذلك تحقيقة إلى هو من أكابر الدعاو  بعد الاس تقلال من الإستعمار الإنجليزي.

زعيم الحركة و جتماعية، ذا لَ يكن فيها تطبيق العدالة الاالش          يخ أن الدولة ذاتها لا تدوم إ
الفكرية و  أسهمت اجتهاداته الدينية وقد الحادي والعشرين.حية المناهض ة في القرن الإص لا

ل في غرب إفريقيا ب ،ليس فقط في نيجيريا ةالإسلامي يةالإصلاحة ركالحفي إلهام الكثير من 
ا،  طريق لاه  دف  ه ال  دعوة إلى الله عن  .عمي  د ال  دعوة الس              لفي  ة في نيجيري  ان ك  ا  ب  لعموم  ً

                                                 

 
 

د، عباس الجزاري من مطبوعات مفهوم التعايش فى الإســــلام ، وينظر 324صموســــوعة المصــــطلحات الإســــلامية -2
اب ، طبعة الهيئة العامة للكتس محمود العقاد ، س  لس  لة المواجهة، عباوالإســلام فى القرن العشــرين، م1226لإس  يس  كو ا

التعايش لغة مش   تق من العيش، والعيش الحياة، وفي الاص   طلاح يقص   د به العيش المتبادل مع المخالفين القائم على  القاهرة
 ، وبالمصطلحأساسه التعايش السلمي أسس نظاما عاماو حينما استقر في المدينة  المسالمة والمهادنة، كيف أن النبي 
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 لغة الإنجليزية وترجم من الكتب التيالالس              لمي بالحكمة والموعظة الحس              نة، كونه يجيد 
عقيدة الص              حيحة وغيرهَا، وقد أس              لم على يده كثير من اللابأس بها ترجمة تفس              يره و 

 1حيين سنويا وخاصة عند إلقاء دروسه الرمضانية.يالمس
 

 جتماعية:الة الاعدالأفكارهما في  -ث
لتحقيق ايتفق الش         يخ الش         يخ أبوبكر محمود جومي  مع الش         يخ عبد الله بن فودي  في 

 الكون بكامله يقوم على أس    سجتماعية، لأنه أس    س كل ش    يء في الحياة حتى العدالة الا
جتماعية، ذا لَ يكن فيها تطبيق العدالة الالذ يرى الشيخ أن الدولة ذاتها لا تدوم إ ؛العدل

 ،هدما للملك إيثار قبيلة دون الأخرى والمحابة لقوم دون قوملأن ه من أس              رع الخص              ال 
ياس    ة س    يا، وش    خص    يته خاص    ة أنه لا يتدخل في  فكرته س    ياس    وتقريب من ينبغي أن يبّ

أما  نيف.يس والتأليف والتص  الدولة بل هو معين لأخيه الأكب، أنه منش  غل بالجهاد والتدر 
وفي ش      أن  2لس      ياس     ة الدولة.س     كا عثمان بن فودي كان مهتما وما أخوه الأكب الش     يخ
لتهميش ظلم واال فإنها ركزت على قضية المرأة وضرورة تحريرها من مظاهرتعليم المرأة خاصة 

وقد س اهَت المرأة المس لمة في حركة الإص لاح التي قادها ابن  .الاجتماعي الذي تعاني منه
الس  ائدة ا للأفكار كبير   اذج الإس  لامي للمرأة قد مثل تحديأن هذا النمو في فودي، ولا ش  ك 

لل  دروس  هتعليم ال  ديني للمرأة مث  ل الرج  ل في تق  ديم  الن  احي  ة من  في المجتمع الإفريقي آن  ذاك
رمن   القرآن، ويعلمهم الحدي َّ والفقه، والتص   وف الوعظ والإرش   اد والتص   نيف، كان يفس   ّ

، 3الحجد و عند ما قص   نُ في مدينة كَ  وهو خرى، حتى في آخر لحظة حياتهوس   ائر العلوم الأ
 4 .أسس المدارس والمعاهدو 

                                                 
 وكتاباته.السابق، في الفصل الثاني عند تعريف شخصيته في  -1

 .يرياجبمعنى خلافة الصكتوية تقدم في الفصل الأول الإصلاحات في الدولة ني -2
هو خرج إلى الحج فقصد نحو الشرق عند ما وصل إلى مدينة كنو أخذوه فبدأ التعليم وبالأخص تفسير القرآن في بيان   -3

 من أحفاده، ينبنائه واثن من أينهو مع اثن القب بأم عينيفى فيها، وقد رأيت وتو  وندو كلام الله تعالى، ثم رجع إلى مدينته غ
 في غرفتين واحد منها لعبد الله والثاني لأبنائه وأحفاده. وهم خمس

 .فريقياإمنارات  الإلكتروني موقعال: انظر -4
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 .اميةتعليم البنات عن دراس         ة النظومي عن الش         يخ عبد الله في فكرة يَتلف الش         يخ ج
س  لم الما دولة نيجيريا يعيش فيهال الحكومية؛ لأن عمالأوالمرأة تتوظف وتش ارك الرجال في 

 . 1لذا يرى الشيخ أن هذه الفكرة تتناسب مع المجتمع ؛سلمالموغير 
 

 وتهذيب النفسفي مجال التربية أفكارهما  -ج
يتفق الشيخ أبوبكر محمود جومي مع الشيخ عبد الله بن فودي في التربية، وتهذيب النفس 

بمعاص      رته   عتالعش      رين ويتمو واحد القرن الوالرجل عاش في  .المجتمع الإس      لامي أفرادلدى 
هَه الدعوة إلى الله،  .الفلاة والهوس  اإلى لغته الأص  لية والإنجليزية إض  افة  ،العربية يدكونه يجُ 
 والرجل .كان عظة الحس        نة بدون حمل الس        لاح أياالحكمة والمو ب ،طريق الس        لميالعن 
ه لون الن  اس علي  قبيل  ذا  ؛عجب  ك مع  املت  ه الش              خص              ي  ة ول  ه أخلاق بك  ل معنى الكلم  ةت

 في المناص        بوش        ارك  ،الناس حتى قادة الزعماء والس        ياس        ين تفتاواه عم ويقص        دون.
 دولة.راء الوز يجيريا، والمس      تش      ار الخاص لرئيس قاض      ي القص      اة لش      مال نالحكومية كان 

 2تمع جميعا.بالتربية وتهذيب النفوس في الفرد والمج يئةوالطالع في كتاباته يرى كتبه مل
ه وجوب تفس       ير في فوائد ال جملة من اس       تخرجقد أما الش       يخ عبد الله بن فودي، 

وذلك من خلال  ،من الروحانية بالتربية الص     وفية هير تأثو  لنهي عن المنكرالأمر بالمعروف وا
وبهذا  .لطائف الإرش    اد وإحياء علوم الدينمطالعته للكتب الص    وفية كالرس    الة القش    يرية و 

، النفوس التركيز على تهذيب الأخلاق والتربيةو ، همن إشاراتهم في يءالسبب يهتم بذكر ش

لَ  صوفي، لكنهال نفسه اللبس، نظراً لكونه هو ثتُحدِ من الصوفية قد ه أن موقف ةالملاحظو
لى ما كان يش          ير إ وعند .ها جزءا من مش          روعه الفكريعتبار  يطرح الص          وفية إطلاقاً با

الص      وفية كان ذلك في س      ياق الحدي َّ عن الس      لوك الإس      لامي القويم للفرد ولا علاقة له 
نقدا إليها  ة عن الصوفية، لكنه لَ يوجهولابن فودي كتابات كثير  .الفكري إطلاقاً بالمكوّن

بن  أن الش        يخ عبد الله لكلامخلاص        ة ا .مع محمد بن عبد الوهاب مثلما هو الحال مثلا
التركيز على ن ع في الس         ابق، تتقدمرج عن النقاط التي تخفودي أفكاره في التفس         ير لا 

                                                 
 نيجيريا دولة مشتركة بين المسلمين وغيره كما تقدم في الفصل الأول.في السابق،  -1

 الشيخ جومي. الفص الثاني، والفصل الثال َّ في أفكارفي السابق، في  -2
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طلاقا من نلأمة، وإص            لاح الفرد والمجتمع اتربية ا الوعظ والإرش            اد فيو تهذيب النفوس، 
 لشيخا كلمة الله هي العليا، وبالأخص أن منهجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعلاء

 1إمكانية حديثة معاصرة. ةلديه أي  تكنولَ ،قرن التاسع عشرالعاش في 
الباح َّ في هذا الفص    ل من دراس    ة مقارنة بين  وهذه أهم الموض    وعات التي تناولها

يخ  بن فودي( أن الش      والش      يخ عبد الله ،)الش      يخ أبوبكر محمود جومي منهج الش      يخين
في  بعضها، و في االش يخ عبد الله في بعض الجزئيات من الموض وعات، واختلاف جومي وافق

هذه  ص       لحوناة والمالمنهجين تش       ابه على وجه العموم، والترادف والتمييز؛ لذا اعتب الدع
لمتلوية عرفة والوس   ائل والض   وابط الإص   لاحية والِحكم االمالتفس   يرين مرجعا ذا أهَية فائقة في 

 ن ثنايا ش          روح بعضوذلك في الدعوة والإرش          اد وتقويم س          لوك المجتمع لوجود ملامح م
منظم   ة لم   ا ق   ام ب   ه الفودويوّن من الجه   اد  هم   اخطوط التفس              يرينن الآي   ات وبي   انه   ا. ف   إ

ص     لاحي وتطبيق الش     ريعة الإس     لامية بلاد شمال نيجيريا خاص     ة وبدولة نيجيريا عامة، الإ
 .؛ ولذا هو مرجع أولي لهاتحكم بكتاب ربها أدت إلى إقامة دولة إسلامية والتي

 
 الأذهان الإيجابية لتفسيرضياء التأويل ورد الآثار المبحث الرابع:

لبح َّ من ا تقدم الحدي َّ عن س    ير هذاالتفس    يرين؛ حي َّ الإيجابية عن  قبل الحدي َّ عن الآثار
رين وبيان عن دراس        ة مقارنة في تعريف الم تفاق، عن كش        ف أوجه الامنهج التفس        يرين، و فس        ّ

ا لم  ة خ  ذ في ك  ل من  ه وه  ذا يكون تكمل  لأفك  ار، والتميز، والتقويم، والم  آنفراد، واوالاختلاف، والا
 ع النيجيري.تبقى من الآثار بين التفسرين وتأثير للمجتم

ري عن الآثرفيه يكون الحدي َّ فأما هذا المبح َّ  ن، في بيان الإيجابية بين تفس     يري المفس     ّ
ل فيه أثر أتناو فب الأول أما المطل .وفيه مطلبان االمفس         رين المحليين في المنطقة والتركيز عليه تأثير

المجتمع  رين فيالمفس          ّ فتأثير أما المطلب الثاني  الأذهان؛ رد تفس          يرفي  تفس          ير ض          ياء التأويل
 اسة مقارنة في منهج المفسرينالنيجيري، وكما تقدم، في در 

                                                 
من مائة  ف أكثر الش يخ صنفإن وغيرها ومع ذلك  ةوالكنبيوتر وآلة الطباع ديثية التقنية المعاص رة من الورقالح الآلاتك-1

ثاني لإلى تفس   يره في المص   در الس   ابق، في الفص   ل ا :انظر .لف أو يص   نفؤ ، يجاهد وياتطبوعمكتاب ما بين مخطوطات و 
 عند ترجمته.
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  الأذهان أثرضياء التأويل في رد المطلب الأول:
بمعنى ثاني وال ؛الحاص        ل من الش        يء النتيجة، وهو بمعنى:؛ الأول له ثلاثة معان  إن مفهوم الأثر 

اهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ  العلام  ة في قول  ه:ومن المع  اني 1بمعنى الجزء. َّ والث  ال   ؛العلام  ة يم  َ  س              ِ
جُودِ  فَرِ  لَايُ رَى عَلَيْهِ أثََ رُ ) من كثرة الص   لاة والتعبد بالليل والنهار، وقول النبي  2الس   ُّ  وَلَا  الس   م

الح بالا أثر وقد يكون الطريق الواض ح، كما جاء في(، يَ عْرفِهُُ مِنماأَحَد   لف الص م كِتَاب عتص  ام بِ الس  ّ
ولهِِ   البح َّ الس   ير على طريقفي متابعة  واس   تعملس   لفنا الص   الح،  آثار، بمعنى الله وَس   نة رَس   ُ

رين فيبين ا نى النتيجة الحاص           لة من الش           يء، والمقص           ود المعنى الآثار هنا بمعوالتحقيق  لمفس           ّ
تفس    يريهما في أوجه من جوه التفس    ير، س    واء كانت من التفس    ير بالمأثور والرأي المحمود عن إِثر  

ريِن  وتنوع ت وتفوقت طرائقهم في محاولة تيس              ير وتقريب فهم معاني ،كثير من من اهج المفس              ّ
  القرآن الكريم قديما وحديثا.

شخصية الآثار التي تتعلق بالالأثر أو الآثار قد يكون سلبا أو إيجابا، سواء كانت  إن هذا
، ة من المؤلف   اتكت   ب العلمي   ك   الأو تتعلق ب   المص                ادر   ،من س              لوكي   ات وأخلاقي   ات وغيرهَ   ا

 ،اتهش      يخه في علمه وأخلاقه وس      لوكيب والتص      انيف وغيرها؛ لذلك كان دائما أن الطالب يتأثر
 .حال  بِثنا في الآثار الإيجابية للتفسروعلى أي 
أما  لمباش   ر.التأثير المباش   ر وغير اض   ياء التأويل على الش   قين قد يكون الأذهان على  رد إن تأثير

 )ض   ياء التأويل، الش   يخ عبد الله االمباش   ر من حي َّ الأخذ من تفاس   يره بمعنى التفاس   ير التي ألفّه
 ه س   واء كانت في المنهج أو المص   ادر أو النقلو وكفاية ض   عفاء، ونيل الس   ول(، في أوجه من الوج

س        رائيليات، أو غزوات، أو و مادة علمية أو ش        رح كلمات، أو قص        ص والإمنه من تعليقات أ
 تبادلمن الأس    اليب والأخذ والرد، أو  عقدية، أو أس    لوبأحكام فقهية ومس    ائلها، أو أحكام 

الأذهان من أوله إلى آخره، من حي َّ التتبع والفحص  رد يوجد في تفس           ير المعلومات فهذا لا
 والتنقيح فيه.

تماعية، جفيما يتعلق بالش    خص من س    لوكيات وأفكار دعوية واتأثيره غير المباش    ر بمعنى عن  أما
 القلب والمجتمع؛ ، وإصلاحوالتركيز على تص حيح المفاهيم والعقيدة الص حيحة، والتربية والس لوك

                                                 
 .2، ص 1، جالتعريفاتعلي بن محمد بن علي الزين الجرجاني، في السابق،  -1
 (.22) سورة الفتح الآية: -2
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ن ولأن الش    يخ أبوبكر محمود جومي والش    يخ عبد الله ب ذا تأثير ظاهر واض    ح بين المفس    رين.فه
وقبيلة واحدة لأنهما من آل فوديو وكانت  ؛فودي خرج ا من ص              ميم واح د وفي منطق ة واح دة

ية ص    كوتو تس    مي بولاعثمانية نس    بة إلى عثمان بن فودي، والآن التس    مى بدولة الص    كوتية أو 
ين من المدة ما بين الش   يخدثية، و نيجيريا على حس   ب تقس   يمات الس   ياس   ية الحإحدى ولايات 

 ( سنة، حوالي قرن ونصف من الزمن.161يقارب )ل الزمن
مع، ومن تأثيره غير المباشر أيضا توافقه في التركيز على تزكية النفس والتربية وإصلاح المجت

فيين في علماء الس        لالأن الش        يخ جومي من الس        لفيين هو زعيم  .العقيدةفي  انمع أنهما مختلف
ة ب ل حتى خ  ارجه ا، لأن ه تتلم ذ على أي  دي علم  اء المحليين مث  ل الش              يخ جني  د بن محم  د المنطق 

ل عنهم وتأثر هو صوفي ونق الشيخ عبد الله بن فودي، أما لبخاري، والشيخ ناصر كب وغيرهَا؛ا
ن الش      يخ عبد الله لك والتربية والأخلاقيات والس      لوكيات؛الروحانية الص      وفية من التزكية النفس ب

ن رج عن الحق، والمتتبع من تفس              يره ومؤلف ات ه لا يرى أيّ خل ل مت دلين ص              وفيت ه لا تخمن المع
 كتبهم كالطائف  ا مناللهم إلا بالإشارات الصوفية التي نقله تأويلات الباطلة والبُعد عن الحق؛ال
إص           لاح المجتمع ة و يأن كلا الطرفين يتفقان في التركير على تزكية النفس والتربالإرش           ادات إذاً و 

 لَ يتفقا في العقيدة.إن النيجيري، و 
ن المص     ادر العلمية من المؤلفات والمنص      فات بمعنى أخذه مومن تأثيره المباش     ر توافقه مع 

التنزيل  أنوارالحسان لعبد الرحمن الثعالبي، و  كتفسير الجواهر  االأصلية التي أخذ ونقل منه المصادر
في ذكره  ربي.بن الع حكام القرآن لابن بكرلباب التأويل لعلي الحازن، وأللقاض     ي البيض     اوي، و 
لول مس  ائل فقهية ، وبِالإرش  اداتو ، وفي بعض الاس  تدلال، والاس  تنباط اللفوائد وتعليقاته عليه

 أصولية.و 
 ت أثيرات ه في الأدوات والتمقنية الحديثة من التلفاز والإذاعاتل ه من الجوان ب  هن اك ج ان ب  

 نه يتمتعك وتويتر والإنترنيت، لأة، إض     افة إلى فيس بو ف الأش     رط، وخلّف آلاوالجرائد والمجلات
الي ربع قرن من حو المجال  بلغة المعاص      رة اللغة الإنجليزية إض      افة إلى اللغة الأم، ثم قض      ى في هذا

 جعله أكثر تأثيرا من غيره.الزمن وهذا ما 
والإسرائليات،  القصصس هل اللفظ مختص ر العبارة وص فّاه من وهو من التفاس ير المفيدة الجيدة و 

كل ف بعد تفس    ير ض    ياء التأويل، وجعل لوحذف الأس    انيد، وهو زبدة من تفس    ير الجلالين وألم 
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ة كما تقدم، وتأثر به طلاب العلم والمبتدئين لس     هل س     ورة موض     وع الرئيس     ي، مص     ادره مختص     ر 
تبه ص          احبه في ك  في المجتمع النيجيري. نه بديل لتفس          ير الجلالين الذي أثرلأ ؛تناول المعلومات

مدة سبع سنوات وجمعه من بِثه لتفسيره الذي يقدم في رمضان المبارك سنويا في مسجد الجامع 
 السلطان بللو في ولاية كدونا.

 :تيالآونستخلص من الآثارالإيجابية منها 
ك والتربية في حس        ن المعاملات والأنش        طة الدعوية والتعليمية، في تأثيره من حي َّ الس        لو  :أولاا 

 والمجتمع النيجيري. الفرد إصلاح
أخذ كل منهما كتفس              ير الجواهر  ي َّ أخذه للمعلومات من المص              در لدىتأثيره من ح :ثانياا 

ل لعلي الحازن، لباب التأويوار التنزيل للقاض        ي البيض        اوي، و الحس        ان لعبد الرحمن الثعالبي، وأن
 1المصادر. بن العربي، قد يكون نقلا منه أو مباشرة عن وأحكام القرآن لابن بكر

أوض     اع المجتمع  كيات علىالجهادي بمحاربة البدع والخرافات والش     ر  الفكرتأثيره من حي َّ  :ثالثاا 
د الوعظ والإرش     اد، وبالقلم من التص     انيف والمؤلفات والجرائو التعليم و  النيجيري؛ لكن باللس     ان

 والمجلات وغيرها من الوسائل المختلفة.
اء  هوم إعطاء كل ذي حق حقه س     و جتماعية، بمفالعدالة الاة من حي َّ اعتماده على فكر  :رابعاا 
غيره  أثيرا فير ت                )التعايش الس  لمي( الذي جعله أكثوما يس مى بمس لم.  غير مس لما أو كان
 المجتمع النيجيري. وفي

الموضوع لفوائد أو وض ع ا ه غير مخل ولا تطومل.انفراده بِس ن التنظيم والترتيب واختص ار  :خامسـاا 
حادي َّ الضعيفة الأ لكن يقلّ فيه  َّ النبوية الشريف بالمعنى غالبا؛ًالأحادي دار ور بإيالرئيس ي للس 
 والموضوعة.

 :أماالسلبيياته نستخلص منها الآتي
ات، فيما يتعلق بالعقيدة من الأسماء والص      ف يما وقع غيره من المفس      رين من أخطاءووقع ف :أولاا 
عص إثبات بعض الص            فات أونفيه، وذكر ب وما يليق به من ،يليق بالله س            بحان وتعالى ما لا

 خذ.والأماكن لَ تكن موافقة للتفسير كما تقدم في المآالأسماء 

                                                 
رج عن هذه المص   ادر يَ وعند ما تابعت جميع ما نقله جومي في تفس   يره من الفوائد وبعض المس   ائل الفقهية المذهبية لا -1

 كثير وفي ظلال القرآن للسيد قطب، وحاشية الجمل على تفسير الجلالين.كتفسيربن   للتفسير إضافة إلى مصادر
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. أحيانا يذكر إلى المخرج من غير الص      حيحين أحادي َّ الرس      ول عدم نس      ب أس      انيد  :ثانياا 
طالب العلم والمبتدئ أن يأخذ المعلومات ا لا يحكم عليه، وهذا يص              عب على رج، وأحي ان المخ

 الصحيحة في التفسير.
انا فيه فراغ بين الآية نزول الآية، أحيبأس         باب فيما يتعلق  يينعدم الترتيب والتنطيم المنطق :ثالثاا 

 لها حوالي عشر صفحات أو خمس صفحات.و وأسباب نز 
 ضياء التأويل في معاني التنزيل  أما تفسير

ع تص         ر مقص         ر مض         يهو مخ التوس         ط ولا هو طويل مخل ولاهو من التفاس         ير المفيدة الجيدة 
اتخذ الأحادي َّ الضعيفة والموضوعات، و القصص والإسرائليات، قلّ فيه بالأحكام،  وص فّاه من 

 لفوائد التفس     يرية نقلا من مص     دره التي نقلعتمد على ذكر اوا ،ص     حيح الأحادي َّ والآثارمن 
ة، والإص         لاحي ةويتربالفوائد ال قدم ولا يس         تغني عنه العالَ ولا طالب العلم. تجدفيهامنه، كما ت

ب للمفسرين واستخرج الكت والشركيات.فات ادة والفكرة السيئة والبدع والخر س اوتجنب الآراء الف
من أهل المنطقة كمفتاح التفس            ير وفيه ألف وخمس مئة من بيت الش            عر، ومفتاح الس            لالة، 

، ونظمه فيه أربع يوالفرائد الجليلة وس       ائط الفوائد الجميلة، والبحر المحيط جمع الجوامع للس       يوط
قد اس      تخدم المنظومة الش      عرية العلمية  في كل فن من الفنون، وتناول أنواع وألوان  ،ف بيتلاآ

ية الفقهية ير س    وناقش كثير من القض    ايا التف -الموض    وعي والتحليلي النظري والتطبيقي-التفاس    ير
 خلال ثلاث سنوات. ولية والعقدية واللغوية، وكتبهوالأص

 :الإيجابية منها الآتي ثارونستخلص من الآ
الباب وكل من جاء بعده أخذ منه كما قيل عن ص       احب تفس        ير  وهو أول من قتح هذا :أولاا 

وكموس    وعة من الموس    وعات في اللغة وفرعها، وفي الفقه وأص    وله، والعقيدة  ش    ر.الكش    اف للزمخ
ر أديب  ش          اعر  فقيه   لاغة، وفرعها، والغزوات ومواقعها.وفرعها، والب عه أحد في ولا يناز ، مفس          ّ
 هذا الباب.

وعة القص    ص والإس    رائليات والأحادي َّ الض    عيفة والموض     امن التفاس    ير التي يقل فيه وهو :ثانياا 
 ومتوسط في أربع مجلدات أو أجزاء.

 تفوق عليه من المواد العلمية المدخرة فيه. :ثالثاا 
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د الرحمن الجواهر الحس        ان لعبر تأثيرا من مص        ادره التي أخذ منها المعلومات كتفس        ير أكث :رابعاا 
ن لابن باب التأويل لعلي الحازن، وأحكام القرآار التنزيل للقاض          ي البيض          اوي، ولالثعالبي، وأنو 

 بن العربي، نقلا مباشرة عن هذه المصادر. بكر
 تفس              ير بالمأثور والرأي المحمود، والتحليليالوج امع بين أنواع وألوان التفاس              ير من  :خـامســـــــــــاا 

 عيفة والموضوعة.حادي َّ الضالأ، ويقلّ فيه لنظري والتطبيقي، وإبداعاته نثرا ونظماوالموضوعي وا
 :ستخلص منها الآتيسلبيياته ن أما
وقع فيما وقع غيره من المفس     رين من أخطأ فيما يتعلق بالعقيدة من الأسماء والص     فات، ما  أولاا:
ذكره لبعص الأسماء و  أونفيه،يليق بالله س  بحان وتعالى وما يليق به من إثبات بعض الص  فات  لا

وفي أش  عري،كما حبة ص  غرابة فيه لأنه ص  ا لكن ولا ؛قام التفس  يرلم الأماكن والتي لَ تكن موافقه
 خذ.تقدم في المآ

الفقهية،  تخريج الأحادي َّ، وتحليل المس      ائلإلى عمل جماعي من التحقيق العلمي و ويحتاج  :ثانياا 
 فيه. ةوترجيحه واستخراجه للعلوم المدفون

 
 في المجتمع النيجيري الأذهان ضياء التأويل ورد أثر :المطلب الثاني
المطل  ب من  ذ أن ق  ام  ت ال  دول  ة العثم  اني  ة الفوديويون لأخي  ه الأكب لعب  د الله بن  ح  ديثن  ا في ه  ذا

ر، كان مبلغ عطيم من العلم غويا فكان فقيها عارفا بالأحكام والحدي َّ والتفس  ير ل ؛فودي المفس  ّ
 1نحويا بلاغيا وأديبا شاعرا حتى سمي بنادر الزمان.

لدولة ا كبالش            يخ عثمان بن فودي الذي أس            سالش            يخ عبد الله بأخيه الأ ثرلقد تأ
الدولة،  تأسيسى م والدعوة والإرش اد وأعانه علالإس لامية الص كوتية تأثيرا بليغا في التربية والتعلي

 في واته، ووال من ولاة أمره من الناحية الغربية للبلاد، وكان أميراونش  ر الإس  لام وكان قائدا من ق
 غوندوا كما تقدم.

ا ومن هَمن س      بقوه من المفس      رين المتقدمين، كالثعالبي والخازن وغير ونهج الش      يخ عبد الله منهج 
دون وذكرها ب ةختص         روا الأقوال المأثور القص         ص وا ا الأس        انيد وقللواحذَا حذْوَهَا الذين حذفو 

                                                 
 .32جامع البحوث والرسائل العلمية ص  :انظر - 1
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س           ير بالرأي اناً على التفأحي  بالرأي المحمود، واهتموا بالردإلى التفس           ير أس           انيدها ومَالوا كثيرا
 .الإيراد والنقل والتوسعوالتأويلات الباطلة للآيات المتشابهه و  المذموم

انه الذين درس امه وإخو من أنوار تربية أعم بس الشيخ عبد الله بن فودي قسطا كثيراواقت
، وقد لهد العناية في تحص        يبه أش         على أيديهم وبالأخص أخوه الأكب الش        يخ عثمان، واعتنوا

الش      يخ عبد الله بن فودي، وتأثيرها أيما تأثر كما ظهر واض      حاً في  ت أيض      ا هذه النش      أة فيأثر 
القرآن و  ،فة والإص              لاح، والخلاال دعوة والجه اد وحمل ثقل الوزارة ق ائم ة مؤلف ات ه وقي ام ه ب أعب اء

 وعلومه )ض      ياء التأويل في معاني التنزيل، وكفاية ض      عفاء الس      ودان، ونيل الس      ول من التفاس      ير
 1الرسول، وسلامة المفتاح، والفرائد الجليلة، ووسائط الفوائد الجميلة في الآيات الجليلة كما تقدم.

 ؛لاح المجتمعلتربية وإص   ص   لاح القلوب وابالتزكية النفس وإ بن فوديإن الش   يخ عبد الله 
كتفس       ير   من مص       ادره التي نقل منه الأثر في مؤلفاته ومص       نفاته، واقتبس أيض       ا حتى ظهر هذا

لعلي  وار التنزيل للقاض        ي البيض        اوي، ولباب التأويلالجواهر الحس        ان لعبد الرحمن الثعالبي، وأن
آية من ب رّ ن غيرهم، ولا يمعليها أكثر مبن العربي التي اعتمد  ازن، وأحكام القرآن لابن بكرالخ

نَّا نقل ولا يمكن أن نقول إ .شار إلى هذا التفسيرأ الآيات أو تفسير أو بيان إلا نقل أو شرح أو
وي الشريف، فقه العبادات والحدي َّ النبمنه جميع الأشياء المحتاجة في  منه بعض الأشياء بل نقل

 2واللغة والإشارة كما تقدم عند مصادر التفسير.
ن لنحو بالعناية العناية جانب اللغة م لكت ب التي ذكرته ا فيم ا تقدم اتس              ماب  ثرأت ق د ل
. ل الإعرابختلاف عواملأن معنى الكلام بتفس    ير ويَتلف با لام العرب؛لفهم معاني ك وإعراب

ر  التص        ريف الموقع كإلى حس        ن فهم معاني كتاب الله تعالى من حي َّ وذلك العلم يقود المفس        ّ
س        اليب الأبلاغة القرآن، و رة ذلك في أغلب الكلمات؛ ولكن بإعجاز و ؛ فتظهر كثس        تقاقوالا

ه إعجاز القرآن وفص   احته، وما اس   تعملت عليو  ،المس   تعملة فيها للكش   ف عن الكلمات والبيان
يها وفص            ل القول عن العقيدة والرد على مخالف غة، والقراءات القرآنية وتوجيهها.من دقائق البلا

                                                 
 معاني في الش     يخ عبد الله  بن فودي منهجه في تفس    ير ض     ياء التأويل :، رس    الة بعنواناهوللمزيد راجع رس    التي الدكتور  -1

 التعامل الشيخ عبد الله بن فودي ومنهجه في :ورسالة بعنوان .الإسلامية بكسان إسلام أبادامعة نَّدي  قدم في الج التنزيل،
ة الإسلامية العالمية ماليزيا قدم في الجامع ؛مع الأحادي َّ النبوية في تفسيره ضياء التأويل في معاني التنزيل سورة البقرة نَّوذجاً 

 لطالب لزبير أبوبكر ماداوكي.ل
 .معاني التنزيل لعبد الله بن فوديضياء التأويل في  مصادر تفسيرذكرنا ذلك في أهم  -2
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 بهب الأربعة ويرجّح ما يراه راجحا وينس        ادات وردّه لأقوال المذافقه العبمن الفرق الض        الة، و 
ضياء التأويل  بأن تفسيرالقول ومن هنا نستطيع  .الأقوال إلى قائليها، مع القائدة الأصولية منها

فجمع المعلومات  ،ل كل الوس   ائل التي تعينه على كتابة التفس   ير وغيرهوس   هم  ،أهلا لتطبيق عملي
 نة وغيرها.من التفاسير المدو 

أما تأثير هذين التفس رين في المجتمع النيجيري، أمر ظاهر بين العلماء، وطلاب العلم من 
لميلادي قد عاش في القرن التاس    ع عش    ر االش    يخ عبد الله  أنفي لاش    ك  المفس    يرين في المنطقة،

من الزمن  ، والفرق بينهما فرق شاسعوالشيخ أبوبكر جومي في القرن الحادي والعشرين الميلادي
ما من جميع له ة، في التأثيرات التي وقعتدة واحالنتيج فإنومع ذلك  .البيئةفي التفاوت وتفوق 

أقدم  فض   ياء التأويل لعبد اللهونب س   واء كانت س   ياس   ية، أو اجتماعية، أو دينية أو اتجاهية، الج
 حاطمته حتى نعو منذ ، وقد برع ينفريقيلإلأو للنيجيريين،  س           واء كان، على الإطلاق تفس           ير

 ميع المناطق.بج
مل نش          غال بعلا، مع أن المض          مون واحد في اهتأثيرات كلٌّ له اتجاه خاص يَص           هذه

إلى فيها، وإذا نظرنا  اات البيئة التي عاشو ير تأثعن  ه بغض النظربواجدّ أقد  كلٌّ ف ؛الدعوة إلى الله
ة وش       عبها واتحادها لمواجهتعليم أبناء أمة الإس       لامية  ماوغرض       ه اكان قص       دهَفقد  الش       يخين 
ه غرض            ص           حيحة بموافقة الش           ريعة، وهذا هو ولذلك هذا لا يكون إلا بعد عقيدة  ؛أعدائهم
وقد أثنى  ،ةورفع مرتبته وشأنه عند الأم ،الجهود الجباره ته، وقد نال قبولا على هذفكر ومنهجه و 

 .1عليه كثير من العلماء والمشايخ من الدول الإسلامية على هذا العمل
إلا  ؛الدولة الفوديون سنوات عديدة من الزمن مع النيجيري مجتمع ديني قبل إقامةإن المجت

النهض         ة التي أن عثمان جاء كمجدد للدين الإس         لامي، وحركة الش         يخ عثمان بن فودي من 
لبلاد الإس     لام وحض     ارته في ا لدعودته لنش     رلقض     اء الش     رعي في نيجيريا امتداء ش     هدها مجال ا
التجديد و صلاح الديني مجال الإ مية والثقافية والدينية مركزا علىطياتها البيئة العلوتأثيرها بكل مع

الحالات الدينية و  ،الش              يخينفي  رفة البيئة التي أثرتمعو العقائد، و الفكري من خلال المف اهيم 
 قتصادية والسياسية في كل منهما.والاجتماعية والا

                                                 
 .43، ص 1ج )قصدي(، Manufaataفي السابق، في كتابه  -1
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كثير من علماء ليه  فقد أثنى عنيجيري الفي المجتمع أما الش   يخ عبد الله بن فودي فقد نال القبول 
 لماء وطلاب العلم على حس              ب المنطقة، وليس فيالمنطق ة، وتخرج على ي ده خلق كثير من الع

هج حتى وص    ل إلى جامعة الأزهر في مص    ر، ووض    ع كمن ؛كلها  في غرب إفريقيانيجيريا فقط بل 
حفاده وحص          لتُ وعند أ امعات النيجيريةتفس          ير في فترة من الفترات، ومخطوطه موزع بين الجال

 1كما تقدم.  اعليه
لى تفس   يره كفاية ع إلعلماء وطلاب العلم، أما بالنس   بة للمبتدئين فليرجوتفس   يره خاص با

نعومته من  ما من عالَ برع .وقد اس  تفاد كثير من المفس  رين القدماء في المنطقة ض  عفاء الس  ودان.
إس         هامات و ه وأيقظ هَم العلماء في مجال التأليف والتص         نيف ؛وقد تأثر ب هالعلم إلا اس         تعمل

 موسوعة لأهل المنطقة.علمية فعّالة للمفسرين قديما وحديثا، وهو بمثابة 
الش           يخ أبوبكر محمود جومي فقد جاء بعده وهو أيض           ا قد نال القبول في المجتمع  أما

ن طلاب ج على ي   ده كثير مالنيجيري، وق   د أثنى علي   ه كثير من علم   اء المنطق   ة وخ   ارجه   ا، وتخر 
دينية  يئةهفي الدعاة وطلاب العلم، وكونه هو مس   اعد أكب العلم، وتأثيره في المجتمع وبالأخص 

 جيريا فيت في جميع أنحاء ني)جماعة إزالة البدعة وإقامة الس نة(، وهي دعوة سلفية وانتشر تس مى 
ند التفس    ير مس    تخدم ع فإن هذا ارس الدينية، والمراكز، والمس    اجد؛المد ادي. وأس    سالقرى والبو 

يع مواسم التفسير في رمضان، يقيمونه في جمإلى عامة الناس، ثم هناك موسم من  علمائها إضافة
 مدن نيجيريا.

نده وأكثر ع هس     تخدم. ما من مفس     ر إلا وهو يومن هنا برع تأثيره أكثر فالأكثر تفاعلا
س    ير مختص    ر وس    هل تف لأنه الله بن فودي؛معاني التنزيل لعبد تأثيرا من تفس    ير ض    ياء التأويل في 

ار التنزيل و التي نقل منه كتفس          ير الجواهر الحس          ان لعبد الرحمن الثعالبي، وأنومص          ادره  التناول.
إضافة إلى ربي، بن الع زن، وأحكام القرآن لابن بكرللقاضي البيضاوي، ولباب التأويل لعلي الخا

لتي اعتمد لس        يد قطب اة حاش        ية الجمل، وفي ظلال القرآن فتوحات الإلهيالتفس        ير الجلالين و 
 وض   وع الرئيس   ي لكل س   ور منها، وذكره للفوائد وتعليقاته عليها، وفيالمأكثر من غيرهم، ويذكر 

 مختصر جدا وكتبه تفسير .سائل الفقهية بنسب الأقوال إلى قائليهاالمبعض الاستنباطات وحلول 

                                                 
 ( ورقة وأضع بعضا منه في ملحقات البح 226َّ) تقدم تخريجه أن مخطوطاته حوالي -1
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 بن فودي ا تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل لعبد اللهأم صاحبه للمبتدئين من طلاب العلم؛
 هذا للفحول.
من الأش           رطة  ية التقنية الحديثةويل من الناحكونه في تأثيره وتفوقه على ض           ياء التأ أما

نكبوتية عوالفيديو والتلفاز والإذاعات والص حف والجرائد والمجلات، وفيس بوك وتويتر والشبكة ال
ل يجد من المبامج الدينية وأن الرج اً وقدم كثير  من وس         ائل العص         ر الحدي َّ.)إنترنيت(، وغيرها 

اخلا النيجيري د تمعالمجف في و إض              اف ة إلى اللغة الأم، وهو معر  ؛الإنجليزي ة والعربي ة مع ا اللغتين
 ر تأثيرا من عبد الله أو تفسيره.وخارجاً، ويظهر أنه أثر وأكث

قد ودويين في نيجيريا بعد دولة الف التي وجدتيمكن القول بأن جميع التفاس              ير  وأخيرا 
وهو الوحيد  .الباب فتح هذا عبد الله بن فودي، وهو أول من اس       تفاد أهلها كثيراً من تفاس       ير

 .يا بلاد الس  ودانفريقنفه في القرآن وعلومه، أكثر مما ص  نفه غيره في غرب إالذي بلغ عدد ما ص  
 ذ منه فهمهذا فكل من جاء بعده أخ فعلى يجيريا؛ج د من ألف كت ابا مثله في نوإلى اليوم لَ يو 

 1.رايوتفصيلا وتحر وتفسيرا وتبياناً  يه في كل العلوم الإسلامية، جمعاعيال عل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .26ص  اهبكر، رسالة الدكتور أبو  زبير في السابق -1
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  قتراحات، والفهارسالنتائج والتوصيات والاأهم  االخاتمة وفيه الفصل الخامس:
 

 ةالنتائج العام أولًآ:
 التوصيات والاقترحات ثانياً:
 فهرس المراجع والمصادر :ثالثا
 

   ينا محمدنبشرف المرسلين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أ
 فقد كمل هذا :وبعد، ومن اهتدى بهديه وقفى أثره إلى يوم الدين ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه

، أجده اأن أكون قد أضفتُ عملا نافع يلجهد المقل، وأم البح َّ المتواضع بفضل الله ومنّه وهذا
بما توصلتُ  صرالعاجز المق لوذ، وأن في هذه الخاتَة الموجزة أن أدلى بحشريفي صحيفة عملي يوم 

  .نّ لي من توصياتأغير مقعده بما  إليه من نتائج، وأوصي وصية من تبوأ
 ردس             يري )بين تف الباح َّ عن مناهج المفس            رين النيجيريين درس             ة نَّوذجية مقارنة هما تناول

الكلام  حي َّ بدأ الباح َّ ب ،(وضــــــــياء التأويل في معاني التنزيل ،الأذهان إلى معاني القرآن
 ،تعريفها وحدودها وس   كانها ودخول الإس   لام والإص   لاح فيها للمنطقة موقعها عن تاريخ موجز

ة في منهجهما ن بالعناية والدارس  وبذكر المفس  رين وبمجهوداتهم. واختص الباح َّ هذين التفس  يري
توصل  ، وماتامة عن حياة المفسرين العلمية والعملية مفصلةالتفس ير وفي التفس ير بعد معرفة عن 
تي لابد من إبرازها بالذكر مس          جلة، ثم يردف الباح َّ بعدها الباح َّ أيض          ا من النتائج ال إليه
 مام.قتراحات التي تسير بسفينة بِثه وما يتعلق به إلى الأالا

ن م مع أخيه الش      يخ عبد الله بأنه أس      هإن حركة الإص      لاحية بقيادة الش      يخ عثمان بن فودي 
اتهم بعد قترة من س   بفودي هي التي أعطت المس   لمين في تلك المنطقة روح الإخاء والتي أيقظهم 

انوا س         ليم القويم بعد أن كوعادت بهم دينهم على النهج ال ربطت المس        لمين بعض         هم بعض         ا
كرا نادرة لذلك سمي بنارد الزمان، كان فقيها ومف ،ش خصيةله والش يخ عبد الله كانت  مفرقين.و 

قائداً ومجاهداً، وأفكاره الإص         لاحية والثقافية على كثير من المص         لحين و وداعياً في نفس الوقت 
مثل  دراس    ةأن  .ص    لاح باليدالإواجتمعت في خص    لتان الإص    لاح عن طريق اللس    ان والقلم، و 
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العلم والحركات الإس         لامية روح الاندفاع الش         خص         ية من الناحية الثقافية يعطي لطلاب  ههذ
وطيد الدولة ت؛ حي َّ لَ يحجزه انش          غاله عن قدام إلى الإمام في حقل العلم والإقتداء بأمثالهوالا

ا إلى ههَ تص        رف جل للحركات المعاص        رة ألا هوتنبيه هإرش        اد الجديدة في مجال التأليف، وكذا
أهم  تتلخصو  ، بل لابد من الجمع بينهما.الس         ياس         ي وتهمل الجانب الثقافي والتربوي الجانب
 :تيالآا الباح َّ في التي توصل إليهالنتائج 

فريقيا ش              رق بلادكمرون وغرب الداهومي، وشمال النيجر، وجنوب تقع المنطقة في غرب إ -1
في غرب  ل الإس           لام فيها وقت مبكرودخ ( ميلا مربعا.162,332يط الأطلس           ي )المح
فريقيا حتى وص         ل إلى نيجيريا فيما بين القرن، الحادي عش         ر، والرابع عش         ر، عبالطرق إ

 لدولة فريقيا وغربها، تَ الإصلاحية ارية القديمة التي تربط بين شمال إالتجا والمعابر
نش    ر علوم أ م(،1112-ه1233) بدأ في س    نة .م(1116-ه1221)عام وتأس    يس    ها  -2

 ية.الإسلامية والثقافة العرب
رُزق المنطق  ة بكثرة المفس              رين منهم الش              يخ عب  دالله بن فودي، وأبوبكر محمود جومي،  -3

 :منهم ،والس      لطان محمد بللوبن عثمان بن فودي إض      افة إلى بعض المفس      رين المعاص      رين
الش  يخ محمد أبه أجي، والش  يخ جعفر محمود آدم، والدكتور محمد ثاني عمر، والش  يخ آدم 

اهر ، والشيخ أبوبكر غربه ناييا، والشيخ ناصركب، والشيخ الطالإلوري، والشيخ حبيب الله
عرف على تقدماء والمعاص  يرين، و من ال .عثمان بوش  ي محمد البخاري بن عثمان بن فودي

مع ذلك قد أدّوا  وافالقرآن والذين لَ يؤل من الذين ألفوا في تفس  ير مجهوداتهم قديما وحديثا
 واجبهم في هذا المجال.

لأهل المنطقة ض    ياء التأويل في معاني التنزيل، وكفاية ض    عفاء الس    ودان  فس    يرأهم كتب الت -4
 ،القرآن الأذهان إلى معاني في بيان تفس     يرالقرآن، ونيل الس     ول عن تفاس     ير الرس     ول، ورد

ونزعة الإس      ير في إنالة اليس      ر، وهبة الله الرفيق في بيان قص      ة يوس      ف الص      ديق، وقص      ة 
ة في علوم الحمل ،الجليلة وس          ائط الفوائد والفوائد ،أص          حاب الكهف والمفتاح التفس          ير

ومه وأنواعه القرآن وعل وتفس   ير س   ورة القدر، واس   تفادة المناهج مختلفة مدروس   ة من تفس   ير
 بداعاته.ومصادره وإ
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دعوة الش     يخ لل امتداء .التي ش     هدها مجال القض     اء الش     رعي في نيجيرياالتطويرية النهض     ة  -5
وحضارته  الإسلام الميلادي لنشر القرن التاس ع عشر مطلع عثمان بن فودي إلى قامت في

مجال الإص       لاح  ىمية والثقافية والدينية مركزا علفي البلاد وتأثيرها بكل معطياتها البيئة العل
الشيخين  في ومعرفة البيئة التي أثرتالعقائد، و التجديد الفكري من خلال المفاهيم و الديني 

 قتص  ادية والس  ياس  ية في كل من العص  ر عن ش  خص  يتهماوالحالات الدينية والاجتماعية والا
 البارزة في التفسير. 

أفكار ومفاهيم وتص        ورات قادة الجهاد الإس        لامي في بلاد الهوس        ا بالأخص الش        يخين  -6
فريقي  ا في القرن الث  ال   َّ م( والتي ق  ام  ت في غرب إ1122عثم  ان بن فودي وأخي  ه عب  دالله )

يحة الدين الص   ح تعاليم ة وس   اهَت في نش   رفي الش   ريعة الإس   لامي ماهمدوراً  عش   ر وأدت
ياس              ية مختلفة الس              حالات إلى نص              ر بالفتوحات التي أدت المنذ بداتها إلى أن تَ لها 

 قتصادية والعلمية والثقافية الدينية.والاجتماعية والا
ص     ر  تولا يق ،راء والنقل والتوس     يع ش     به متوس     ط ليس بمس     هب كالقرطبيمنهجهما في الآ -2

يه أرجح اد فعتماء التأويل هو وس        ط بين بين مع الاوبالأخص ض        ي ،الجلالين كتفس        ير
والتنبي  ه على القراءات الس              بع وبي  ان أحك  ام  ،عراب م  ا يحت  اج إلى الإعراب من  هالأقوال إ

 س      ير منالهجرة، وهو أول كتاب للتف مذهب مالك بن أنس إمام دار مراعاةالش     رعية مع 
ولَ  ،س       بق ص       احبه أحد إلى وض       ع مثلهعلى منواله، ولَ ي أهل المنطقة، كتاب لَ ينس       ج

 ،يلحقه في ش       اويه ولَ بس       بقه أحد مع وجود بعض العلماء الذين س       بقوه في هذا الميدان
 منه. وكل من جاء بعد أخذ

كانت مدرس              ة التجديد   .ف اهيم والعق ائدالمال ديني من تص              حيح  أفك ارهَ ا الإص              لاح -1
ه من ماعية بأن يعطى كل فرد حقجتمي قديما وحديثا، التي تحمل لواء، العدالة الاالإس       لا

 . التعليم والتدريس والتأليف تعايش السلمي مع غير المسلمين، فيال
عاني وضــياء التأويل في م ،الأذهان إلى معاني القرآن رد) دراس  ة مقارنة المنهج المؤلفين -2

ن  اي  ة ب  الم  أثور العالع ام  ة و ، تف  اق في مص              ادرفي الت أليف، وفي التفس              ير وج  ه الا التنزيـل(
 ،وخوالناس        خ والمنس         ،واللغة ،والقراءات ،ختلاف، وجزئيات مس        ائل العقدية والفقهوالا

 والإسرائيليات، والتمييز بينهما. ،والقصص
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تنزيل في حسن التأويل في معاني ال ءالأذهان إلى معاني القرآن عن تفسير ضيا رد تَيزتفس ير -11
وتص  فية القص  ص  لعلمي،يره االقرآن، وتفس   التنظيم والترتيب وذكرالموض  وع الرئيس  ي لس  ور

مش        اكرتهن و  مع غير المس        لمين وتعليم البناتتعايش الس        لمي الوالإس        رائيليات، وفكرة 
 لرجال لتنافس مع غير المسلمين في المجتمع النيجيري.ل

القرآن تفس     يره  لأذهان إلى معانيا رد تَيزتفس     يرض     ياء التأويل في معاني التنزيل عن تفس     ير -11
بط بين الآيات والس     ور، وعلوم القرآن ومس     ائله، اللغة وفروعها، لإش     اري، والمناس     بات ر ا

جيح مذهب راء المذاهب مع تر أص  وله مع التوس  يع، والعبادات المس  ائل الفقهية. بآوالفقه و 
في كثير  ةفيص        و وغلاة الجمهور، ورد على الفرق الكلامية من المعتزلة والجبية والفلاس        فة 

 سائل العقدية.الممن 
فاق تالتأويل في معاني التنزيل وجه الاالأذهان إلى معاني القرآن مع ض            ياء  مقارنة عن رد -12

يات الحس    نة، وجزئتعامل بالنص    وص من جميع جوانبه، من الآداب والأخلاق الفي دراس    ة 
زئيات عن أص              ول العقدئد، الجوج ه للمق ارنة في بعض  ولكن لا عن أص              ول العق ائ د؛

فقه الية و س   ائل العقدالمقدحررا وناقش   ا  .ش   خص   يالرأي ال اوتعامله في العبادات واس   تدلاله
 أدلة المذاهب دون تعصب للمذهب المالكي. وأصوله، مع ذكر

؛ تمسكبال بن فودي في فكرة إصلاح الدينييتفق الشيخ أبوبكر جومي مع الشيخ عبدالله  -13
 س والتأليفومجال التعليم والتدري الخرفات والش     ركيات والبدع، العقديدة الص     يحية ومحاربة

م الدولة جتماعية ولن تقو العدالة الاوالتصنيف عموما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و 
الأخص والتربية وتهذيب النفوس وب إلا مع إق ام ة الع دالة ويعطى كل فرد من المجتمع حقه،

 تناول الروحانية الصوفية في تهذيب النفس.قد الشيخ عبد الله 
 الله في فكرة التعايش الس         لمي، وفي العقدة، أنيَتلف الش         يخ جومي عن الش         يخ عبد  -14

الش    يخ جومي عقيدته الس    لفي ينتمي إلى مذهب أهل الس    نة والجماعة مذهب الس    لف، 
 وأن الشيخ عبد الله كان قادريا وسار صوفيا.

ارزة تَثلت في افية بعبد الله بن فودي مع أبي بكر جومي إسهامات فكرية وثقتركاها كان  -15
 مجالات مختلفة.في  مؤلفاتهما التي
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الس     نة، ا في تفس     يريهما بالكتاب و هممالتز الله قد  إن الش     يخ أبوبكر جومي والش     يخ عبد -16
الص   حيحين البخاري ومس   لم ك الص   حيحة على وجه الخص   وص، واعتمد على الأحادي َّ

 وأصحاب السنن والمسانيد.
م الإمارة اكان عبد الله بن فودي من الآمرين بالعروف والناهين عن المنكر، وأس       هم في قي -12

فصاروا  ةربطت المس لمين تحت راية واحد د دامت قرنا من الزمنالإس لامية في نيجيريا، وق
يامها كان ، وقالكفر والش      رك بالله أص     بحت قوة ومنعة بعد أن كانوا أش     تاتا، وانتهى دور

 الإسلامية. على الأسس والمبادء
من الحكايات والقص        ص الإس        رائيلية على ض        وء  قش الش        يخ عبد الله بن فودي كثيرانا -11

ع عن العقيدة الص           حيحة ورد على  ا فالمعقول ورد الباطل منها، مع الدالكتاب والس           نة و 
الفلاس      فة وش      طحات الص      وفية والنص      ارى كما دافع عن و كثير من بدع الفرق الكلامية 

 عصمة الأنبياء والملائكة.
لالات لغوية  ما ترتب عليها من دبعية وبينم إهتم الش   يخ عبد الله بن فودي بالقراءات الس     -12

 وأحكام فقهية.
أيقظ الش           يخ عبد الله بن فودي هَم العلماء في مجال التص           نيف والتأليف وخاص           ة في  -21

د بع   ده حي    َّ وج    ،حي    َّ توال   ت الجهود في ذل   ك بع   ده في نيجيري   ا ؛التفس              ير وعلوم   ه
 معاني القرآن. الأذهان إلى رد مات القرآن وتفسيرإسهامات علمية كتفسير مبه

اللغة وفروعها  جانبإلى الش  يخ عبد الله بن فودي إلى كثير من المص  ادر في تفس  يره  أش  ار -21
مارية تع، وذلك بعد الحملة الاس   المفقودة وقد تعد من المص  ادر ،الآن تتوفر والزهد والتي لا

 زالت مخطوطة. على البلاد الإسلامية وبعضها ما
الإش    ارات الص    وفية وقد اس    تفاد من ذلك من خلال  هتم الش    يخ عبدالله بن فودي بذكرا -22

 تفسيره. الإشاري وانعكس ذلك على قراءته بعض كتب التفسير
لظاهرة االله التركيز على الإص  لاح والتربية، وهذه  الش  يخ عبد ومن الأمور المهمة في تفس  ير -23

، ألوفةلمفإنه لَ يقتص ر فقط على تفس ير الآيات على الطريقة ا لا تجدها في تفاس ير أخرى؛
التركيز على  ريم؛لخص منها فوائد تربوية وإص    لاحية، وهذه مهمة القرآن الكبل تجده يس    ت

والمجتمع  .إص  لاح القلوب وبناء على ذلك يص  لح العباد والمجتمع وتص  لح الأعمال الظاهرة
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من ش       وائب غير إس       لامية حتى  الإس       لامي اليوم في أش       د الحاجة إلى ذلك لما دخل فيه 
 .محهكادت تذهب بملا

نيجيريا خاصة  نطقة شمالوصلت إلى معرفة بعض العلماء وآثارهم العلمية والثقافية لمتوقد  -24
 نيجيرية عامة.و 
  التوصيات ثانياا 

ل وأنعم عليم  ن إتَام م الحمد لله الذي بنعمته تتم الص      الحات فله الحمد والش      كر على ما تفض      ّ
هذا العمل، وأس         أله تعالى أن يتقبّله مني، ويجعله في ميزان حس         اني يوم لا ينفع مال ولا بنون، 

 إنه رحيم ودود. وأن يحسن خاتَتي، وقارئ هذه السطور، وأن يجعل مآلنا إلى خير
المختص   رة وفيه  ةإن تفس   ير الش   يخين عبد الله بن فودي وأبوبكر جومي من التفاس   ير الجيد أولًا:

ريد والش  رح، وأن أخرى في التنقيح والتج فوائد، ينبغي أن يبذل فيه جهود كما بذلت في تفاس  ير
 تفيدواس      ير أهل المش      رق والمغرب ويس      يتعرف عليهما العلماء وطلاب العلم كما تعرفوا على تفا

ة، وكيف ع  الج  ا كت  اب  منهم  ا، وه  ذا يجعلهم أن يعرفوا البيئ  ة المحيط  ة بتل  ك المنطق  ة وال  دوافع من ال
 قضايا العقدية والإجتماعية والسياسية في ذلك من خلال تفسير القرآن.

رات على )ض      ياء التأويل( ونش      ره وجعله في المقر  ينبغي الحرص على طباعة هذا التفس      ير ثانياً:
طاهم ين ويس           يروا على خمالمتقدمن علوم م العل منه طلابالمس          توى الجامعي حتي يس          تفيد 

 ن نورهم العلمي والثقافي في كيفية اس         تنباطاتهم وطريقتهم في اس         تخراج الفوائد فيويقتبس         وا م
 التربية والإصلاح.استخراج الفوائد في 

عن  ئًاش         ي نو يعرف توجيه الباحثين إلى دراس         ة مناهج هؤلاء المفس         رين الذين لاض         رورة  ثالثاً:
 .في تلك المناهج اهجهم، وإبراز جوانب التميز سلبا وإيجابامن

العلم والب احثين من خلال تب  ادل الأبِ  اث والكت  ب المطبوع  ة والمخطوط  ات، تنبي  ه طلاب  رابع اً:
وكم  ؟فكم بذل فيها من جهد ؛جه ا للن اسه ا وإخراقالكم اله ائ ل من المخطوط ات لتحقي ه ذاو 

 .يطلع عليها إلا النزر اليسير لا ؟حوت من علوم، وهي رهن المكتبات العلمية
والباحثين بالعناية جهدي، فما كان من حق وصواب فمن الله وحده،  الدارسينوأوص ي إخواني 

 كان من خطأ وسقط فمن نفسي والشيطان، وشرع الله ودينه بريئان فهو المتفض ّل به عليّ، وما
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وأس              أل الله العلي الق  دير العلم الن  افع والعم  ل الص              الح إن ه رحيم ودود، والحم د لله رب  من ه.
 العالمين.
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 فهرس الأعلام المترجم

 (،522ه  (، و)ت512) هو عبد الرحمن بن علي، أبوالفرح، ولد سنة:ابن الجوزي  -1
( 461) ابن العربي القاض        ي أبوبكر بن عبد الله بن محمد الأندلس        ي، ولد س        نة: -2

 (.543و)ت
 ،(ه                     411) نة:محمد الغرناطي، ولد س       عبد الحق بن عبد الملك، أبوابن عطية  -3

 (.ه  541)ت
 م(.2114)  م(، وتوفى سنة:2114) المفسّر وقارئ، ولد سنة: ةعياأبوبكر الد -4
 ه(.151)ت النعمان بن ثابت التيمي، مولاهم الكوفي، فقيه العراقأبو حنيفة  -5
ولد  عبد الله، ، أبويلس             الدين، محمد بن يوس            ف بن علىّ، الأند أثيرأبوحيان  -6

 .ه(245) سنة: وتوفى بمصر ه (،654سنة:)
 ه(.116 )ت :الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقيأبو  -2
   (.ه 521و)ت ه (،531سنة:)  ولد، أبوالقاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد -1
 .(ه622أبوزيد عبد الرحمن )ت -2
 .ه (451)ت البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الخراساني، أبوبكر -11
 .ه (451)ت البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الخراساني، -11
 :نةأبو عبد الرحمن، وُلد س     ، الخرس     اني أحمد بن ش     عيب بن علي بن س     نان بن بِر -12

 .(231) ( وقيل241)وتوفى  ه  (225) وقيل ه (215)
 (.241)تو، عبد الله أبو ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس -13
 ه  (.212)ت ،بن عطاء اللهأحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبدالرحمن بن عبدالله  -14
 م(.1223الكاتب المشهور الأديب المؤرخ، وتوفي الشيخ ) آدم الآلوريآدم عبد الله  -15
 ه(211) س        نة:ولد الش        افعي،  إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين أبو الفدا، -16

 .ه (224ت)و
 .  (ه1253، ت ه1125) :سنة محمد بللو، ولدأمير  -12
 ه(.411)ت محمد محمد البغوي، محي السنة، أبوالحسين بن مسعود بن  البغوي -11
 .ه (221)ت :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي -12
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 .(125ت( و)216) سنة: الثعالبي الجزائري، ولد الرحمن بن محمد عبدالثعالبي  -21
 .م(2112ت)وم(،1261) ولد سنة:أبوسالَ، آدم القاري بن د بن محمو  جعفر -21
 ه(.211)ت أبي بكر السيوطيجلال الدين عبد الرحمن بن  -22
 .ه(164)ت لال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعيج -23
 ه  (.646تنحوي بارع، )الدين عثمان بن عمر فقيه مالكي، جمال  -24
 .ه (622ت) عبد الله: جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، أبو -25
 (.122)ت حسن بن علي بن طلحة الرجاجي الشوشاوي -26
 .ه (1251ه   (، و )ت126) بن أحمد الأنصاري، ولد سنة: زكريا بن محمد -22
 .ه( 531ت) محمود بن عمر الزمخشرى، أبو القاسمالزمخشري  -21
 .(225-212)ت  الإمام الحافظ سليمان بن الأشع َّ، أبوداود السجستاني -22
 .ه (1214ت) :سليمان بن عمر العجيلي المعروف بالجمل -31
 .ه (1315)ت :سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي -31
 (.ه151)بن عبد الكريم الشافعي،  بكر الكبير أبو الشاعر -32
 .ه(223ت) :شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني -33
 .ه    (544تالفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي، ) شيخ الإسلام، أبو -34
 (.13) ة التجانية الصوفية وداعيها وناهز من العمرطاهر بن عثمان بوشي زعيم قري -35
 .ه  (112بن كعب الهمداني الكوفي )تطلحة بن مطرف  -36
 (.ه1116 )ت الباري العشماوي، عبد -32
 .ه(253)ت عبد الرحمن بن محمد الأخضري، -31
 ،ه (322 )ت محمد، الرازي ابن أبي حاتَ: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، أبو -32
 .(ه116عبد الرحيم بن الحسين العراقي، )ت  -41
ه                          (، 521) ه                          ( وقيل522) ة:سن القاسم، ولد عبد العزيز عبد السلام أبو -41

 .ه  (661تو)
 ه  (.1131)ت عبد الكريم بن علي بن عبد الكريم الحسيني المغربي، ثم المصري -42
 (.م1125-ه1211)ت العباس أبو ،الصاوي الكريم بن هوازن القشيري، عبد -43
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 ه  (.465ه    ( و)ت325) عبد الكريم بن هوازن، أبو القاسم، ولد في سنة: -44
 ه  (.211)ت البكات، أبو أحمد بن محمود النسفى،عبد الله بن  -45
الخير ق   اض              ي القض                اة البيض                اوي،  الله بن عمر بن محم   د بن علي أبو عب   د -46

 ه(.621)ت
 بن محمد فودي، أبو محمد. بن محمد بن عثمان صال بن هارون عبد الله -42
 ه(.211محمد المعارفي )ت أبوعبد الملك بن هشام  -41
 .ه (211تمحمد، الذي انتهت إليه سيرة ) عبد الملك بن هشام الحميري، أبو -42
 عثمان بن فودي بن عثمان بن طالح بن هارون ابن محمد بن موسى جكلّ. -51
 :ول ُ د س              ن  ة ،علاء ال  دين، أبو الحس              ن، علىّ بن محم  د ابن إبراهيم، الش               افعى -51

 (.ه  241 و)ت ،(ه621)
 .كبا زعيم فرقة القادرية العلامة الشيخ ناصر -52
 .ه (1413محمد القاضي ) الفتاح بن عبد الغني بن -53
 .ه(544القاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي )ت -54
 .ه(122ت) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث -55
ر، أبو بن جبمجاهد  -56 وفاته بمكة  (ه                        21) ة:ولد س          ن، الحجاج المكى، المفس           

 (.13)وعمره  (ه  114 :)سنة
م(، وتوفي 1212ه                        ( الموافق )1333سنة )محمد الناصر بن محمد المختار، ولد  -52

 (.12م(، عن عمر)1226ه(، الموافق )1416)
وتوفى مك       ة  م(،1241) بن إدريس البن       اوي ول       د: يأول بن أب       ه أج محم       د -51

 .م(2112)
لله عب   د ا الأنص                اري الخزرجي الم   الكي أبو، محم   د بن أحم   د بن أبي بكر بن فرح -52

 .(ه621ت) :القرطبي
 .ه  (241) ه أصولي، لغوي، سنة:يالقاسم، فق كلبي، أبومحمد بن أحمد بن جزي ال -61
 م(.1324-ه  241)ت :محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -61
  .   (ه 221)ت :الله العلويني عبد محمد بن أحمد بن علي الإدريسي، أبو -62
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(،  224) :جعفر ولد س        نة أبو، بن غالب الطبي محمد بن جريربن يزيد بن كثير -63
 (.ه 311و)ت

 .ه (415ت) عبد الله: أبو، عبد الله بن محمد بن نعُيم النيسابوريمحمد بن  -64
، الش افعين، الدي الله، الملقمب بفخر عبد أبو محمد بن عمر بن الحس ين بن الحس ن، -65

 (.ه616(، و)ته 544:)سنةولد
 .(222)ت الحافظ أبي عيسىللإمام  ،الترمذي محمد بن عيسى -66
 .ه   (515ت) الشافعي الغزالي حامد، أبو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد -62
 .ه (223تعبد الله، ) أبو محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، -61
 .ه  (112ت)، آبادي محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيازي الفيروز -62
( 214و)ته(، 251) ولد س   نة:محمدبن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش   افع  -21

 (.254أو)
 س     نة ه                    ومات1132ولد س     نة )  ص     الح بن حس     ين الكواش     ي قاض     ي تونس، -21

1211). 
 .ه  (114الحجاج المخزومي وتوفى بمكة )ت المكي المقرئ أبو بن جب مجاهد -22
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 فهرس غريب الألفاظ
 

                                         ومعناها  سماء الأماكنوأالكلمات 
 =يجيريا.  إحدى ولايات نتكتب بكيفية الثلاثة صكوتو، و سَكْتُ، سوكوتو،  صكتو 
 =اسم دولة أخذ من نهر نيجيريا. نيجيريا 
 =إحدى ولايات نيجيريا وعاصمة قديمة لها. لاغوس 
 =إحدى ولايات نيجيريا. لُوكُوجَا 
 =عاصمة جديدة لنيجيريا. أبوجا 
 =إحدى ولايات نيجيريا.تكتب بكيفيتين كانو  كنو 
 =إحدى ولايات نيجيريا.    بنِْوِي 
 =ولايات نيجيريا. إحدى كدونا 
 =بلد في دولة مالي. تُ نْبُكْتُو 
 فريقيا= اسم قآرةّ.إ 
 =رة.  ااسم ق آسيا 
 سم قبيلة هوسا=ا 
 سم قبيلة ايبو=ا 
 سم قبيلة   يوربا=ا 
 سم قبيلة فلانة=ا 
 سم قبيلة برنو=ا 
 سم قبيلة   نوفي=ا 
 =اسم قرية  فوتا 
 سم بلد فوتا=ا 
 =اسم بلد بفزمان 
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 =اسم بلد كوَار 
 =َاسم بلد في دولة مالي. بِسِجلْمَاسَة 
 =َاسم بلد في دولة مالي. أوُدُغَسْت 
 =َاسم بلد في دولة مالي. تَ غَازَة 
 .الآلوري= إحدى ولايات نيجيريا 
 =إحدى ولايات نيجيريا.  أدَمَاوَى 
 =اسم دولة مجاورة نيجيريا.  بنين 
 =دولة مجاورة نيجيريا. كمورن 
 =َاسم بلد في ليبيا. بَ رْقَة 
 =عاصمة دولة ليبيا.  طرابلس 
 =اسم لمملكة الإنباطورية برنو.   كانم 
 =اسم بلد في ليبيا.   مُرُزق 
   =عاصمة لمملكة برنو قديم.   كُوكَاو 
 =اسم دولة النيجر. النيجر 
 =اسم بلد في دولة السودان. دارفور 
 =اسم قبيلة. ونْ غَاراوى 
 فريقيا.إنة=دولة في غا 
 =اسم قرية. غوبر 
 =عناها بلغة الفلانية فقيه.م فودي 
 =اسم قرية. طِغَل 
 =اسم قرية. أدَْر 
 =يطلق على غرب افريقيا. السودان 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

297 

 

 =الهوسا. دلابيطلق على  التمكْرار 
  =إفريقيا. إحدى دول السنغال 
 =إحدى ولايات نيجيريا.   زَنْ فَرا 
 =َاسم قرية. باَو 
 =فودي، الشيخ عثمان.اسم قرية، ولد فيها الأخ الأكب لعبد الله بن  غرة 
 =اسم قرية وقع فيها القتال. غُدُو 
 =اسم قرية وقع فيها القتال.  كَتُو 
 =اسم قرية. قُدُو 
 =اسم قرية.  كُوتُو 
 =  حدى ولايات نيجيريا.اسم لإ كِب 
 =عُوَنْدو=اسم قرية ولد فيها عبد الله بن فودي المفس ر.   غَنْدُو 
 =اسم قرية تابعة لولاية كب   ألَُوسَا . 
 =حدى ولايات نيجيريا.اسم لإ كثسنا 
 =اسم مكان خُصص لدراسة البناوين في مصر.  بالرواق 
 =ولاية في دولة النيجر. الأغدس 
 =تابع لولاية كدونا.   بَ لَدِيةُ  وزاريا 
 =اسم قرية. مُلامَغَا 
 =َوية كثسنا. لالو  تابعةأو بلدية  اسم قرية دَوْرا 
 أغي أغي= اسم حيٍّ في ولاية لاغوس . 
 =اسم حيٍّ في ولاية كنو. ريجيا ليويمو= ريجيا زاكي 
 =اسم قرية، التي ولد فيها والد جومي.   دُوغَنْ دَاجِي 
 =اسم قرية. مَارُو 
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 =ْاسم قرية في دولة مالي. غَدَنَسْكُو 
 =زنفرا. تابعة لولايةبلدية  اسم جومي=غومي 
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 والمراجع فهرس المصادر
 القرآن الكريم-    
أمدر مان،  ، مجلةالإسلام واللغة العربية في السودان الغربي والأوسطإبراهيم طرخان،   -

 .م 1261العدد الثاني عام 
ت ، رئيش قس        م الدراس        االإســــــلام والحركة العلمية في إمبراطورية برنوإبراهيم محمد،  -

 كنو نيجيريا.-بايرو-الإسلامية في جامعة
، 1ت، يحي بن محم د، القاهرة دار ابن رجب، طالموضــــــــــوعـات، ابن الجوزي أبوالفرح،  -

 .م(2116-ه   1422)
د. محمد  تالراغب الأصفهاني،  تفسـير، أبوالقاس م الحس ين بن محمد المعروف بالراغب -

 م(. 1222 -ه   1421، )1جامعة طنطا، ط-عبدالعزي، كلية الآداب 
بع طالأذهان إلى معاني القرآن،  رد تفســــير نيجيريا،أبوبكر محمود جومي رئيس قض    اة  -

 االتج   ارة في حكوم   ة جمهوري   ة نيجيري   اج محم   د بللو ميتم   ا يوس              ف وزير على نفق   ة الح   
 م(.1212-ه1412، )  باعة والنشر والترزيع بيروتالعربية للط الفيدرالية، دار

 إلى ترجمالإنجليزية و ب مكتوب باللغة ، والكتافي كتابه قصــــــــــديأبوبكر محمود جومي،  -
تُ ابن  ه ي  ة ك  دون  ا وق  ابل  زرتُ بيت  ه في ولاعثرتُ عليه  ا عن  د م  ا  الهوس              ا، وه  ذه المعلوم  ات

 أبوبكر جومي. شخصياً الدكتور أحمد
، 4الس  نة، ط مكتبة ،، القاهرةالإسـرائيليات والموضـوعات في كتب التفسـيرأبوش هبة،  -

 د.ت.
مام ه                 ( الإ451)ت البيهقي: أبوبكرأحمد بن الحس   ين بن علي بن موس   ى، الخراس   اني،  -

 1424، )2، ط، الكتب العلمية، بيروت ، دارالســنن الكبرى للبيهقي ،المحدث الحافظ
 م(. 2113و)  ه(

ي مطبوع، د عبد الباق، تحقيق محمالســــــــنن الكبرى للبيهقيأحمد بن الحس           ين بن علي،  -
 م(.1222-ه 1421، )1، دار الكتب العلمية، ط، بيروت

، أبوعبد الله الش          يباني، تحقيق ش          عيب الأرناؤط، مام أحمدالإمســـــــند أحمد بن حنبل،  -
 م(.1225-ه 1416، )1شرحه ووضع فهارسه أحمد شاكر، القاهرة، دارالحدي َّ، ط،
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، للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن بن ش      عيب النس      ائي ســـــنن النســـــائيأحمد بن ش      عيب،  -
 .1الرياض، ط، -( مكتبة المعارف للنشر والتوزيع313-211)ت

 عامر -الباز رت، أنو  مجموع الفتاوى،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، أبوالعباس،  -
 م(. 2115 -ه  1426، ) 3الجزار، ط

تبها ، رقم ك فتح الباري شـــــر  صـــــحيح البخاريالعس       قلاني،  بن حجرأحمد بن علي  -
-ه                              1424) 4العلمية، طالكتب  بيروت، دار ا وآح اده ا محمد عبدالباقي،وأبوابه 
 م(.2113

مكة ة، المكتبة التجاريالبارودي  عبد الله عمر ت:، معجم الســــفر أحمد بن محمد الس    لفي -
 .قع الإلكترونيالمو المكرمة، عدد الأجزاء، 

-1114، من ) حركـــة اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا في نيجيريـــاأحم   د س              عي    د غلادنثي،  -
، 2، طابقاً س  بالمملكة العربية الس  عودية  نيجيريا، وس  فير م(، رئيس جامعة ص  كتو1266

 م(.1223ه( ) 1414) 
 الفكر للطبعة والنشر دار 32511أبوالحسن  معجم مقاييس اللغة،أحمد فارس بن زكريا،  -

   .والتوزيع
 الإسلام في نيجيريا ودورالشيخ بن فودي في نيجيريا.الدين،  اواءأحمد محمد  -
إفريقيـا في القرن التـاســــــــــع عشــــــــــر حركـة الجهـاد الإســــــــــلامي في غرب أحم د محم د  -

  ، ورقة قدّمها.الميلادي
لنـدوة العالمية التي عقدتها جامعة إفريقيا العالمية بالتعاون مع المنظمة ا ،أحم د محم د -

قاعة ب للتربية والعلوم والثقافة احتفاء بذكرى الشــــــــــيخ عثمان بن فوديالإســــــــــلاميـة 
 م(.1225 -ه1416، عام ) الصداقة بالخرطوم

الق   اهرة، الزهراء  ،الجهـــاد الإســــــــــلامي في غرب إفريقيـــا(، 1212ك   اني )  أحم   د محم   د -
 .35للإعلام العربي، 

 في ب  اب من س               أل الله الع  افي  ة، ت محم  د فؤاد عب  دالب  اقي، دار أدب المفرد مخرجــا، -
 (.1212 – 1412، )3الإسلامية، بيروت، ط،  البشائر
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 1321، ) 2عثمان بن فودي الفلاني، ط ،الإســــــــــلام في نيجيريـالوري، آدم عب دالله الإ -
 م(.1221 -ه  
ذد قاموس صــغير يلقي ال ــوء على تاريخ ه :تاريخ نيجيريا موجزلوري، آدم عبدالله الإ -

 سلامي باغيغي نيجيريا.عميد المركز العربي الإالبلاد قديمه وحديثه، 
م(، 1215-ه                  1415)، 1، طالإســـلام اليوم وغدا في نيجيريالوري، آدم عبدالله الإ -

 ، شارع الجمهورية عابدين.14 مكتبة وهبة
 1321، )2، طعثمان بن فودي الفلاني الإســــــــــلام في نيجيريـاآدم عب دالله الألوري،  -

 م(.1221 -ه  
دير مكتاب نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم الإســــــــــلامي، لوري، الإالله دآدم عب -

 م(.1211-1421لعربية، بيروت، ط )ا دارالمركز التعليم العربي الإسلامي، 
، بيروت لعربيإحياء التراث ا دار البداية والنهاية لابن كثير،الفداء،  أبو بن كثيرإسماعيل  -

 م(. 1211ه   ( الموافق )1411، ) 1طبعة جديدة محققة، ط
 أطروحة لنيل درجة الماجس  تير في قس  م الدراس  اتفي كنو،  التفســيرإسماعيل بن إدريس،  -

 م(.1216كنو )-الإسلامية، بجامعة بايرو
ه              (، وزارة الشؤون الإسلامية 1421، )5ت، باسم فيصل الجوابرة، طأصول الإيمان،  -

 المملكة العربية السعودية. -والأوقاف والدعوة والإرشاد
 دي.للشيخ عثمان بن فو ؛ في تارخ بلاد التكرار الإنفاق الميسور، محمد بللو أمير -
يروت، الكت  ب العلمي  ة، ب ، دارتعليم المتعلم طريق التعليمبره  ان الإس              لام الزرنوجى،  -

 م.  2112
طوط في ، مخبها ملوك الســــــــــودان التي كفرنا تعليم الإخوان بالأمورعثمان بن فودي،  -

 .مكتبة مركز الدراسات الإسلامية، في دولة صكوتو
لواقعة في ا تخريج الأحاديث والآثارجمال الدين عبد الله بن يوس   ف بن محمد الزيلعي،  -

ت، عبد الله بن عبد الرحمن الس     عد، الرياض، دار ابن الكشــــاف للزمخشــــري،  تفســــير
 ه (.1414، )1خزيمة، ط
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، طبعة ملونة جيدة مصححة وملونة، لسان العرب، بن منظور جمال الدين محمد بن أكرم -
اعتنى بتص             حيحها أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الص             ادق العبيدي، لبنان، دارإحياء 

 .3، ط،بيروت مؤسسة التاريخ العربي،التراث العربي، 
 ، الس       رس       يد أحمد، ومؤس       س       ة التربيةمعالم التاريخ الإفريقيالعراقي،  حس       ن عابد ينو -

 م(.1221 - 1423ية السودان ) جمهور ، 11للطباعة والنشر، ط
 داروف المعجم، ه(، مرتب  ا على حر 121)ت كتــاب العينخلي  ل بن أحم  د الفراهي  دي،  -

 م(.2113 -ه1424، )1ط بيروت ،الكتب العلمية
الرجــــال والنســـــــــــــاء من العرب  راجم لأشــــــــــهرالأعلام قــــاموس تخيرال     دين الزركلي، -

 م(.1211، )بيروتالعلم للملايين  دار ،5ط، والمستعربين والمستشرقين
 دارف المعجم، ه(، مرتب   ا على حرو 121)ت ، كتــاب العينخلي  ل بن أحم   د الفراهي  دي -

 ه.1424م 2113، 1ط الكتب العلمية بيروت
 لشاملة.وقع الإلكتورني، المكتبة االم، تثبيت دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه -
في  مطبوع ،غرب أفريقياوالمفســـــرون في  التفســـــيرالدكتور محمد بن رزق بن طرهوني،  -

 .ابن الجوزي دارمجلدين، 
 :ســــلســـــســـــلة محاضـــــرات أكتوبر للكاتب، نشـــــرته وزراة الثقافة والإرشـــــاد النيجيرية -

 م.1222)
 المعروف، مكتبة المعارف باب في ش    كر ســــنن أبوداود،س    ليمان بن الأش    ع َّ، أبوداود،  -

 للنشر والتوزيع، الرياض.
ه                        (،  1421، )12، ط لال القرآنظفي س         يد قطب إبراهيم حس         ين الش         اربي،  -

 القاهرة.-بيروت-دارالشروق
فريقية جتماعي بين الأقطار الإفي نـدوة التواصــــــــــل الثقافي والاش              فيع محم د أحم د،  -

العلاقــات على جــانبي الصــــــــــحراء العلاقــات الثقــافيــة بين الشــــــــــعوب الإفريقيــة وأثر 
ريقية الواقعة المناطق الإفالإسلام واللعة العربية في ترسيخها"التواصل الح اري بين 

 م(.1222، كلية الدعوة الإسلامية، ) شمال الصحراء الكبرى كجنوبها

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

313 

 

، ط، النهض   ة المص    رية موســـوعة التاريخ الإســـلامي والح ـــارة الإســـلامية،ش   لبي أحمد،  -
 م(.1212، )4القاهرة، ط 

 م(.1216الدوحة، ) تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، الشوقي الجمل، -
رات دار ط منش     و  المقدمة في أصــــول التفســــير،م بن تتيمية ش     يخ الإس     لام، عبد الحلي -

 ، بيروت.الحياة
، 2(، ط 133 -2)البينات في تفســـــــير أحكام العبادات، بش          ر،  عبد الحميد محمد -

  ه(.1431وافق محرم )م( الم2111يناير) 
لعربي ارس بمركز التعليم ، الم  دالبرهــان في تفســــــــــير جزء عمعب  د الحمي  د محم  د بش              ر،  -

يا، يرو، لاغوس، نيجير إيبوتي إالس        لام للعلوم الإس        لامية  مدير مركز ،الإس        لامي أغيغي
 ه(.1431، شعبان )5ط

أصــــــــول التربية الإســــــــلامية وأســــــــاليبها في البيت والمدرســــــــة عبد الرحمن النحلاوي،  -
 م(.2112-ه 1421، ) 15الفكر، ط ، داروالمجتمع

عبد  (.1326، )1طللســيوطي،  المفســرين طبقاتالس  يوطي،  عبد الرحمن بن أبي بكر -
 مناهج المفسرين.العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، محاضرة بعنوان، 

، أبي حاتم فســــيرالعظيم لابنالتبن أبي حاتَ،  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر -
 مصطفى الباز بمكة المكرم، المملكة العربية السعودية. ه ، مكتبة1412، 2ط

المدينة  :مكتبة العلوم والحكم ،إثبات صــــــــفة العلولله بن أحمد بن محمد بن قدامة، عبد ا -
 م(.1211 -ه 1412، ) 1المنورة، المملكة العربية السعودية، ط، 

د الحس   يني ، ط، المش  هتزيين الورقات بجمع بعض ما لي من الأبياتعبدالله بن فودي،  -
 .بالقاهرة

اني موس      ى محمد ثكفاية ضــــعفاء الســـــودان في بيان تفســـــيرالقرآن، عبدالله بن فودي،  -
جلد بم فريقية العالمية في الس  ودان، وهناك طبعةلإامعة االج :ير قدّم لهتجس  أياغي، رس  الة ما

اء ضـــــين تفس      ير كفاية ض      عفاء الس      ودان هو خلاص      ة من إواحد يتداول في الأس      واق، 
ير وسماه بكفاية ف هذا التفسالعلم ثم ألم  ، لما صعب على الطلبةالتأويل في معاني التنزيل

 ضعفاء السودان.
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ات الوافي في شـــــر  الشـــــاطبية في القراءعبدالفتاح بن عبد الغني بن محمد القاض       ي،  -
 م(. 1222 -ه   1412، )4مكتبة السوادي للتوزيع، ط السبع، 

كتب  ة مالمغني لابن قــدامــة، عب  دالله بن أحم  د بن محم  د بن ق  دام  ة، المق  دس              ي الحنبلي،  -
 م(.1261 -ه  1311) القاهرة، تاريخ النشر:

وتية قام دروس ص            اعتقاد أهل الســـــــــنة، عبدالله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبين،  -
 ها موقع الشبكة الإسلامية.غبتفري

مكتوب  ،قوة على يد ملوك هوســـا تاريخ للإمارات الإســلامية وما لاعبدالله بن فودي  -
 ه   (.1211) ئح ختمه سنة:بخط كوفي وفيه قصيدة النصا

، ط، مكتب   ة نولا إيــداع النســــــــــوخ من أخـــذت عنــه من الشــــــــــيوخعب   دالله بن فودي،  -
 م(.1251 -ه 1322زاريا:)

أحمد أحمد  ،ضياء التأويل في معاني التنزيل القرآن المسمى، تفسيرعبدالله بن فودي،  -
 ستقامة بالقاهرة.م(، مكتبة الا1261 -ه 1311يريا، )السعود وعثمان الطيب كنو نيج

 م(.1226العدد السابع، الرباط، يونيو، )  مجلة المناهل،عبدالله عبد الرازق إبراهيم في  -
اون مع التي عق دتها جامعة إفريقيا العالمية بالتع ، بحوث النـدوة العـالميـةعثم ان بن فودي -

 ن،، عبد القيوم عبد الحليم الحس      ن، مقالة، بعواه(1412منظمة الإيس      س      كو، بتاريخ )
 .مخطوات الفوديين

ــا علي أبوبكر،  - ــة في نيجيري ، 1( ع   ام الاس              قلال، ط126-125من )الثقــافــة العربي
 م(.1222)
ت، ضبطه وصححه جماعة من كتاب التعريفات، ه (، 116علي بن محمد الجرجاني )ت -

 م(.1213-ه 1413، )1، طالكتب العلمية بيروت العلماء، دار
 .فكير الصوفي عند الشيخ عبدالله بن فوديالتجستير، عمر أحمد سعيد، رسالة ما -
ة، ، ش ركة س  عيد رأفت للطباعومناهجه دراسـات في أصــول التفسـيرعمر يوس ف حمزة،  -

 قطر بدون تاريخ.
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 معجم المؤلفين المعاصـــــرين في آثارهم المحطوطة والمفقودة ومارض      ا كحالة،  عمر -
م(، 2113-1122ه(، و) 1424-1311)  وفي   ات طبع منهــا وحقق بعــد وفــاتهم

 ه(.1425مكتبة الملك فهد الوطنية )
اذ ، أس          تدراســــــــات في علوم القرآن الكريمفهد بن عبد الرحمن بن س          ليمان الرومي،  -

 -ه 1426ال   دراس               ات القرآني   ة، كلي   ة المعلمين، ب   الري   اض، الطبع   ة الرابع   ة عش              رة، )
 .م(، المملكة العربية السعودية2115

اث في ، مكتب تحقيق التر القاموس المحيطآب ادي،  محم د بن يعقوب الفيروزمج د ال دين  -
 م(.1212  ه1412)  :، بيروت،2مؤسسة الرسالة، ط

لفقه، مذكرة في أصــول امحمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الش  نقيطي،  -
 م(.2111، )5مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

ــ ،محم  د حجي - ار المعرب والجــامع المغرب عن فتــاوي أهــل إفريقيــا والأنــدلس المعي
، خرجه جماعة من الفقهاء، وطبعته وزارة الأوقاف والش ؤون الإس  لامية للمملكة والمغرب
ص         احب الجلالة الملك الحس         ن الثاني بمناس         بة مطلع القرن الخامس عش         ر  المغربية بأمر

 م(.1211-ه 1411الهجري، عام ) 
المعاص            ر،  الفكر ، دارالتعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي، محمد رض            وان الداية -

 .1ه(، عدد الأجزاء1411، )1، ط، تو بير 
مرفي قطف الثبن لطف الله الحس      يني البخاري، محمد ص      ديق خان بن حس      ن بن علي  -

كة الممل-وزارة الش      ؤون الإس      لامية والأوقاف والدعوة والإرش      اد  ،بيان عقيدة أهل الأثر
 ه (.1421، )1السعودية، ط، العربية 

كر بيروت، الف دار اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشــــــيخان،، يمحمد فؤاد عبد الباق -
 مصدر الكتاب موقع مكتبة مشكاة.

 .ط، المكتب الإسلامي بيروت، حاديث الصحيحةالأ، سلسلة محمد ناصرالدين الألباني -
نغ  اي ، مملك  ة س              العربيــة الليبيــةالتكيتــل الجمــاهيريــة  جميلــة إمحمــدالكبير،  محم  د -

 .1، ط يبيا، ل1521،1221سكيا  الإسلامية في عهد الإ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

316 

 

 الإســـلام في مالي مجلة تراث الشـــعب طرابلس اللجنة الإدارية للإعلامالميري،  محمد -
 .2 ،ع ،م1213 ،فباير، مارس -ينايرن  الثورين

 ةج  دي  ددة محقق   طبع   ة الصــــــــــحــا ،  مختــاربن عب  د الق   ادر الرازي،  بن أبي بكر محم  د -
 م (.1226-ه131، )1ط بيروت، ومشكولة، المكتبة العصرية

 القوانين الفقهية. ابن جزي، أبوالقاسم، .بن أحمد بن محمد بن عبد الله محمد -
، للإمام شمس الدين، مؤسسة الرسالة أعلام النبلاء سيربن أحمدبن عثمان الذهبي،  محمد -

 .بيروت
للإمام الحافظ المحدث أبي عبد الله البخاري )ت  الجامع الصــــــــــحيحبن إسماعيل،  محم د -

 ه (، رتب ورقم وبوب محمد فواد عبد الباقي، مكتبة السلفية.256
 1412الكتب العلمية، ط، ) دار ،، طبعتاريخ الأمم والملوك الطبري ،بن جرير محمد -

 .ه(
مكتبة العلم، مصـــطلح الحديث، ه                  (، 1421)ت بن ص    الح بن محمد العثيمين محمد -

 م(. 1224 -ه   1415، )1القاهرة، ط
دار ، الإص    اهجمنالكتب والمقالات التي تكلمت عن بن عبد الرحمن الطاس    ان،  محمد -

 ه  (.1421الأول )
ه                       (، الإمام 415)ت بن عبد الله بن محمد بن حمد النيس         ابوري، أبو عبد الله: محمد -

ر الكتب (، دا1221 –1411، )1طالمســــتدرك على الصــــحيحين، المحدث الحافظ، 
 بيروت.–العلمية

بن عب   د الله بن محم   د بن حم   دوي   ه بن نعُيم، أبو عب   دالله الح   اكم النيس                ابوري،  محم   د -
 –، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين للحاكم

 م (.1221 – 1411، )1بيروت، ط
 ة،لعقيــدة الطحــاويــشــــــــــر  ا بن أبي العز الحنفي،بن علاء ال  دين عليّ بن محم  د  محم  د -

-ه1412بيروت، ط، ) ،ش عيب الأرنؤوط، وعبد الله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة
 م(.1222
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 -ةالكتب العلمي ، دارطبقات المفســـــرين للداوديبن علي بن أحمد، الداوودي،  محمد -
 بيروت.

 ، دار العلم للملايينالإعلام للزركليه             ( 1326)ت بن علي بن فارس، الزركلي، محمد -
 م(.2112، )5، طبيروت

دعوة الشــيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوة الشــيخ بن علي بن محمد الس  كاكر،  محمد -
-بن س  عود الإس  لامية ط، جامعة الإمام محمد دراســة تارخية مقارنة، :عثمان بن فودي

 م(.2111ه  1431)  الرياض
د القرن عالطالع بمحاســـــــن من ب البدربن علي بن محمد بن عبد الله الش         وكاني،  محمد -

 بيروت. –، دارالمعرفة السابع
مكتبة ، (222الإمام الحافظ أبي عيس      ى )ت ســــنن الترمذي،محمدبن عيس      ى الترمذي،  -

 المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
د فؤاد ، ت، محمســـنن بن ماجهالقزويني ابن ماجة، الإمام المحدث الحافظ،  بن يزيد محمد -

 .بيروت ر إحياء الكتب العربية،عبد الباقي، دا
، ت، محمد جميل، بيروت: دار الفكرالمحيط،  البحر تفســيرمحمدبن يوس   ف أبوحيان،  -

 ه  (.1421، )1ط
، دارالحكمة للكتاب الإس      لامي، لمجالس التفســـــير التبصـــــيرثاني عمر موس      ى،  محمد -

-كنو–ترجمة م(، الناشر مركز الإمام البخاري للأبِاث وال2112-ه                                       433، )1ط
 تلك المركز. نيجيريا، سسلة أبِاث

المكتب  ،1)الس          ودان(، ط مواطن الشــــــــعوب الإســــــــلامية في إفريقيامحمود ش          اكر،  -
 م(.1211،  ه1411)، 2ط: الإسلامي  بيروت

 للإمام الحافظ المحدث أبي الحسن القشيري النيسابوري صحيح مسلم،مسلم بن الحجاج،  -
 السلفية.كتبة المرتب ورقم وبوب محمد فواد عبد الباقي،  ه (،261)ت

كتبه بعض طلاب العلم   ،ملامح من حيـاة الشــــــــــيخ أبـه أجي الدعوية :مق ال ة بعنوان -
 .نيو ر موقع الإلكتجده في اف الشيخ إبراهيم مصطفى المالك، بإشر 
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 تلاوةا  :جهود الشيخ جعفر محمود آدم في العناية بالقرآن الكريممنص ور عيسى بللو  -
  ،ن المقارنالماجس      تر في القانو  لطالب في مرحلةمقالة ودعوة،  وتفســـــيرا وتعليما تجويداا 

 ا.إبراهيم للقانون الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزي كلية أحمد
 
 .نيو ر لإلكتقع اامو ال
  .الموسينية لإلكترونيموقع اال -
 فريقية.إالقراء في ني و ر الإلكتموقع ال -
 الإسلام أون لاين.    ،عبد الباقي موقع الخ ر -
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 .والإثباتات العلميةملحق بالمخطوطات 
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 ملحق
 )أ(

 نتائج البح َّ بالتفصيل
 تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل
 تفسير رد الأذهان إلى معاني القرآن

 
 خذآم تميّز وجه الانفراد وجه الاختلاف وجه الاتفاق رقم

ت         ف         اق في وج         ه الا 1
 ةعنايالص      ادر العامة و الم

ن مزئي   ات الجب   الم   أثور و 
المس      ائل العقدية والفقه 
وال       ق       راءات وال       ل       غ       ة 
والناس              خ والمنس              وخ 
وال                          قص                                        ص 

 والإسرائيليات.

يَ   ت   ل   ف الش                ي   خ 
جومي عن الش         يخ 

ك   اره أففي عب   د الله 
ح     ول ال     ت     ع       اي     ش 

وفي  الس                   ل     م     ي.
دة بينهم    ا أن ي    العق

الش                 ي    خ ج    وم    ي 
 ةس              لفي     ي    دت     ه عق

ينتمي إلى م    ذه    ب 
أهل السنة والجماعة 
م ذهب الس              لف، 
وأن الش   يخ عبد الله  
ار كان قادريا وص          

 صوفيا.

ن     ف      راد وج       ه الا
عن       د تفس              يره 
الإش                                اري، 
والمناس    بات ربط 
ب          ين الآي          ات 
والس        ور، وعلوم 
 القرآن ومسائله.

 الأذه ان بمع  اني تَيّز رد
ال     ق     رآن في حس                  ن 
ر التنظيم والترتي  ب وذك

ر و وضوع الرئيسي لسالم
ال    ق     رآن، وت    فس                  يره 

 العلمي.

 

 تف اق في تع ام  لوج ه الا 2
ب  النص              وص من جميع 

، عن الآداب اط رافه       أ

وج ه للمقارنة في  لا
 زئي  ات عنالجبعض 

أص              ول العق   دئ   د، 
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والأخلاق الحس              ن       ة، 
وجزئيات عن أص              ول 

 العقائد.

 وتعامله في العبادات
س          تدلال الرأي لاوا

 الشخصي.

ي تفق الش              يخ       ان في  3
 دي      ني  ص                    لاح ال       الإ
ة دي   العقب   تمس                ك ب   ال

 الص              يحي      ة ومح      ارب      ة
فات والش              ركيات االخر 

 والبدع.

    

 يتفق الش  يخان في مجال 4
ال   ت    ع    ل   ي    م وال    ت       دري    س 
والت   أليف والتص              نيف 

الأمر بالمعروف  .عموما
 والنهي عن المنكر.

    

ي تفق الش              يخ       ان في  5
جتماعية ولن عدالة الاال

ت ق وم ال       دول       ة إلا مع 
عطى  إق    ام    ة الع    دال    ة ويُ 

ك       ل ف  رد م  ن المج  ت  م  ع 
 حقه.

    

 يتفق الش  يخان في مجال 6
 .التربية وتهذيب النفوس
وبالأخص الش      يخ عبد 
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الله تن      اول الروح      اني      ة 
الص              وفي   ة في ته   ذي   ب 

 النفس.
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